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مقدمهة التحفيق‎ 

هذا کتاب «النهج السديد والدر الفريد فی بعد تاریخ ابن العميد»» لمؤلفه «ابن 
العسال» مفضل بن أبى الفضائل»» يسعدنى أن أقدمه للمكتبة العربية فى نشرة حديثة» 
بعد أن سبقنی إلى نشره السید بلشه 810٥٥1٤٤‏ 8 والسيدة سميرة كرتنتمر 84101۲4 
.Kortan tamer‏ 'حیث کان من نصیب الأول تحقیق الفترة فی بین سنتى ٦٥۸(‏ 
و١۷۱‏ ه) [قا آ: ثلثى ق۱۸۳ ب] مع ترجمة وتعليقات بالفرنسية» نشرت فى 
باريس» فى دورية: 7 1× ,1 Patrol0gia Orientalis X1‏ فی طبعتھا الأولیء فے) 
بین عامی (۱۹۱7- ۱۹۲۸ م)ء ثم آعید نشرھا بالفوتوستاب فی بلجیکاء فیا بین سنتی 
۱۹۸١ -۱۹۸1(‏ م)ء بينما نشرت الثانية ما تبقى من الكتاب» الفترة فيا بين سنتى 
۷٤۱- ۷۱۷(‏ ه) باقی [ ق۱۸۳ ب: نهاية ق٠۲۷‏ ب] مع تعليقات ودراسة بالألانية» 
فى أطروحة جامعية نشرت سنة ۱۹۷۳م فى فريبرج كلوس ستورز فى دورية: 
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شغل النص العربى المحقق منها نحو ١٠١‏ صفحة. ومع ماهم - مشكورين - من 
فضل التنبيه على الكتاب» والسبق إلى دراسته ونشره» فإن عمله| فيه اقتضى ضرورة 
التصدى لإعادة تحقيقه ونشره» تصويباً وتقوي لنصه والمستفاد من دراسته» على نحو 
ما سيطالعك فى الصفحات التالية. 

مؤلف الكتاب: 

أما مؤلف الكتاب «مفضل بن الأمجد - الصفى أبى الفضائل - بن أسعد - فخر 
الدولۃ ہی الفضل - بن إبراھیم - ابی إسحق - بن جرجس - ابی سھل - بن یوحنا 
أبى بشر القبطى» المعروف بابن أبى الفضائل» وبابن العسال» فينحدر من أسرة 
عرفت - قدي - بأولاد العسال» نزحت من سدمنت - بالوجه القبلى - إلى مصر 
[الفسطاط] واستقرت اء فى عهد الأيوبيين»ء خادمة الدولة والكنيسة الأرثوذكسية 


۷ 


معاًء حيث كان لبعض أفرادها إ مام بالتصوير والتركيبات الكيماوية» ومشاركة فى علوم 
الفلك والفلسفة والكهنوت» فقد كان «الصفى أبو الفضائل» - والد المؤلف - كاتا 
لأسرار مجمع كنسى عقد فى بطريركية «كيرلس - ابن لقلق - البطريرك الخامس 
والسبعين - سنة ٠۲۳۹‏ م - وعرفت له عدة مؤلفات كنسية» لعل آميزها «المجموع 
الصفوى»» أو جامع اختصار القوانين (الكنسية)» كا كان جد أبيه «أبو إسحق» 
إبراهيم» مصاحباً للاأیوبیین بالشام» أما «مفضل» فلیست لدی - حتى الآن - 
معلومات موثقة عنه» وکل ما یمکن آن یستفاد من جرد مؤلفه هذا أنه کان حياً ف 
الحادى والعشرين من شوال سنة تسع وخسين وسبعمائة» وأنه - کا وقع فى وهلى - 
كان من مسالمة النصارى كا يفهم من عباراته» ابتداء بغلاف الكتاب وانتهاء باخره 
حيث ورد فى صفحة الغلاف قوله: «حمعه لنفسه العبد الحقر بذنوبه» الراجى عفو ربه 
مفضل بن ابی الفضائل» عفا الله - تعالى - عنه| بمنه وکرمه)» وختمه بقوله: (... 
وحسبنا الله ونعم الوكيل»» كا استهل مقدمته للكتاب بالبسملة والحمدلة - على غير 
إلف مؤرخى النصارى - وتردد فى نايا الكتاب الكثير من التعبيرات الإإأسلامية - 
سواء المثبتة عن مصادره»(وكان بالإمكان حذفها اختصاراء أو المخبتة من قبله - كقوله: 
«المتشرف بالإسلام»» وقوله: ...١(‏ وان الأمر لله واللك بيد اللّه)» وقوله: «... فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»» وقوله: «... فلله الحمد والمنة)» وقوله: «وفيهاء 
توق الرمام الحاکم» تغمده الله - تعالی - بر حمته)» وقوله : «... وصار حيعه للمسلمين» 
والحمد لله رب العالمين»» وغيرها. بل ربا فضح تصرفات بعض النصارى» وخيانتهم 
لأهل ملتهم» ومنه قوله فى خديعة هل صفد: «... ل بحلف [السلطان] لأهل صفد 
وإنما أجلس مكانه كرمون أغا التترى» وأوقف الأمراء فى خدمته» فحلف همم كرمون» 
وعمل عليهم الوزير الذي مء وكان نصرانياء فنزلوا على يمين كرمون). 

كا أنه كان أكثر اعتدالاً وإنصافاً من بعض المصادر الإسلامية فى سرده لعلاقات 
السلطة بأهل الذمة فى الفترة المؤرخة فى كتابه» ومن ذلك قوله: «... وجبى فيها من 
النصارى واليهود شى لطيف»» فى مقابلة قوله بشأن غيرهم من مسلمى أهل دمشق: 
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«... وحصل للناس من ذلك ضرر عظيم ... وكان ذلك عليهم أشد من التتار»» 
وقوله معللاً لغيرة وزير المغرب» وإغرائه الدولة بأهل الذمة: «... واجتمع بالسلطان 
والافر مف الد لار ورس الجاشنكير فى آمر النصارى واليهود لما رآهم في) 
كانوا عليه من النعمة والملبوس الحسن والتفاتبر باللسن ... وقيل: كانت هذه الوقعة 
بسبب أنه رأى أمين الملك ابن الغنام هذه الصفة فى ذلك الوقت وهو - إذ ذالك - 
نصرانى ومستوف الصحبة» ورآه فى بزة حسنة والأمراء تقوم له» فسأل عنه» فقيل: 
نصرانى» فغار لذلك»» مقرراً أنه جراء ذلك «أغلقت الكنائس التى هحم بالقاهرة 
ومصر والحيرزة خاصة مدیده لطيفة» ثم فتحت على العادة» وم يتعر ص ای ديارة 
الرهبان التى بالضواحی وغبرها ولا كنائس البلاد»» فى مقابلة ما قرره الیونینى - فف 
ذيل مرآة الزمان - من تخريب بعض كنائسهم ودورهم فى اللإسكندرية: «... [فل)] 
وصلهم المرسوم سارعوا إلى خراب كنيستين عندهم ذكروا أنها مستحدثة فى عهد 
الإسلام» وإلى دور النصارى واليهود اء فکل دار هي آعلى من جوارها من دور 
المسلمين هدموها إلى مقدار الارتفاع» وكل من كان منهم جار مسلم فى حانوت آنزلوا 
مصطبة حانوته بحيث يكون المسلم أرفع منه)» وقد كان - لا عالة - مطلعاً عليه. 
ولعل إسلامه - کا وقع فی وهلی - کان سببا فی عزوف جرجس - آفندى - 
فيلوثاڙؤس عوض عن ذكره ضمن مشاهير «أولاد العسال»» فى مقدمة نشرته 
للمجموع الصفوى» وإن كان «القس منسی یوحنا» - تاریخ الكنيسة القبطية» - فى 
رده تسمية رعايا الكنيسة «القبطية - الأرثوذكسية» باليعاقبة قد عده من أبناء هذه 
الكنيسة» قائلاً: «... ورب أطلقوا هذا اللقب [اليعاقبة] سهواً أو جهلاً منهم» ولكنه 
کان سببا فی جر كثيرين إلى الوقوع فى هذا الخطا حتى من بعض أبناء الكنيسة القبطية» 
ومنهم ابن العسال وأبو ذقن» الذي قال: إن هذه التسمية وصلتنا من أبى الأسباط». 
وكان «مفضل» حلو الروح» معتدل المزاج» يميل إلى تصيد الطرف والفكاهات 
لیرزها فى مؤلفه - هذا - شعرا كانت آم نثرا» ومن ذلك قوله فى الصاحب ابن حنا: 
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واا اف لے فوب ا ا ا م 
قبيح الوجه مذموم السجاييا ردى الفععال مأنوفاأًخاا 
ق اة ةل ا اتر رة اقلخ او حا 
وقوله: «... وقيل: عَم آتوا إلى طبيب وقالوا: عندنا ضعيف» فلا حضر قتلوه» 
فليا سمروا قال أحدهم للنجار الذى سمره: ارفق بى فإنى ضعيف. فقال له النجار: 
ترید نجیب لك طبیب آخر !». 
وقوله: «وفیها [۷۳۷ ها]ء ادعی على شخص بدين عند القاضى المالكى» فاعترف» 
فرسم عليه الحاكم» فذكر أنه كثير البطالة لضعف بصره» وأنشد ارتجالاً يقول: 
يا حاك) بالحق تقضي نى الورى والحق فيه مسرة النفس 
احكم على بأن أخلص مزة أو أن أساق لداخل الحبس 
وکان من الحاضر در وفوا بر 8وی فقال لي قلت» وأنشد ارتبالاً 
يا حاكماً أحكام وار ر ج000 اد ف ا را من الشمس 
حالى فقر لكا ا عو رالقظ عن الفلس 
فاحكم بإطلاقى وإن لم يكن 0٠‏ فاقضى فدتك النفس بالحبمس 
فقال القاضى: خذ الجواب» وأنشد: 
اقض الغريم أخى وأجب حقه كى لاتساق لداخل الحبجس 
أو قم فهات بيان عسرك سيدى تخلص خلاص اليوم من أمس 
قال المؤرخ: ثمٌ ظهر للقاضى إعساره» وأثبته» فانصرف الخصم وتركه». 
ک| كان منفعلا بالتقليد الأدبى والفنى المصاحب لكثر من حوادث الكتاب 
حريصا على عدم تخلية حولیاته منه. 
ومنه قوله فى إهانة النشو وذويه سنة ٠ه‏ : «... وبلغ من بغض الناس هم إلى 
أن صوروهم وهم فى العلائق - فى أول رجب - فصوروا النشو وهو يضرب بالمقارع» 
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وأخته لابسة الإزار البغدادى والسرموزة الزرجونى» وهي بين الرسل» وأمه وهي 
تضرب والزنار فی وسطها. واشتغلوا بہم اشتغالاً كثيراء وکسبوا الحلاونيون فى ذلك 
ملة كبيرة» وتحيلت بعض الحظايا إلى أن عاين السلطان تلك الأشكال» وما هان عليه 
وأنكر على من أحضرها إليهم. 
أقول: ولا قبض على النشو عملوا الناس فيه من الأشعار كثيرأ ولم أقتصر من 
ذلك إلا على أبيات للأمبر ناصر الدين محمد بن جنكلى ابن الباباء أحد الأمراء 
الطبلخاناة بالديار المصرية» وهي: 
لا تظلمن فإن الظلم مفسدة بالنفس والدين والتغير للنعم 
وانظر عواقب حال النشو كيف غدت ‏ تبدى له لعنة من سار الأمم 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام» 
وقوله فى تقنطر المنصور لاجين سنة 1۹۷ ه وانكسار يده بالميدان: «... وقد قيل 
ی ذلك : 
حویت بطشاً وإ ۳0 ,ر کے مذا كه الفرس» 


النسق الفنى للكتاب: 

ترك «مفضل بن أبى الفضائل» كتابه - قبل أن ينخرم وتختلط أوراقه بعضها 
ببعض - فى جزءين اثنين» حيث ورد فى أول صفحة الغلاف قوله: «الحزء الأول من 
النهج السديد والدر الفريد فيا بعد تاريخ ابن العميد»» وأحال فی آثناء [ق ٠۲۳‏ ب] 
إلى الجزء الثانى منهء بقوله: «... وملك الصين قا آن الكبير» من عظم جنكز خان 
ويقال: جنكري خان - بالراء غير المعجمة - وهو اسم يطلق على ملك الصين» لأنه 
مركب من جين وهو الصين» وكري وهو بالتركية ملك» والخان هو ملك» فمعنى هذا 
الاسم: ملك ملك الصين» وأول من سمى بهذا الاسم طمغاج عندما انتهى ملكه إلى ما 
ذكر فى الجزء الثانى من هذا التأريخ»» وهي إحالة على [ق ٠٠١‏ ] المعنونة بقوله: «ذكر 
بلاد الصين الجارية فى مملكة قا آن الأعظم»» ضمن سرده للاستقرارات الوظيفية 
الواردة فى صدر حولية عشر وسبعائة للهجرة» التالية للسنة التى استرد فى أول شوال 

۱۱ 


منها الناصر محمد بن قلاوون ملكه»ء واستأنف سلطنته الثالغة. وهذا يرشد إلى أن الجزء 
الثانى بكامله قد خحصص لسلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ۷٤١ - ۷٠۹[‏ ه] 
وتلك الفترة علامة فارقة فى حياة الناصر والدولةء فإذا صح هذا الافتراض يكون 
المؤلف ذا حس تأريخى واع» تماما كحسه فى تخيره الحيز الزمانى لمؤلفه بتذييله على تأريخ 
ابن العميد تلك الفترة في بين سلطنة الظاهر بيبرس وانتهاء سلطة الناصر عمد 
بن قلاوون الثالغةء باعتبار الأول المؤسس الرئيس لدولة الماليك» وباعتبار الثانى 
المدعم الفاعل ههما. وباعتبارها فترة أبرزت ملك ثلاثة من أميز سلاطين هذه الدولة 
هم: الظاهر بيبرس» والأشرف قلاوون» والناصر محمد ابنه» ممن لم يعاصر المؤلف 
أمثا لهم ويكون هذا- وحده - دافعه إلى تخير هذا المصدر للتذييل عليه والاقتصار على 
التأريخ هذه الفترة دون سواهاء لا لكون صاحب الأصل نصرانيا. ثم إن نصرانية 
صاحب الأصل المذيل عليه ليست عائقا لمفضل ولا لغيرة يحول دون الاطلاع على 
محتوى الكتاب وصلته فالأصل فى الإإسلام أن مصدر المعرفة المولى سبحانه وتعالى: 
$ ولم ادم السا کلھا ےم عرصم على المککیگة فقا نون اسما هلوك 
إن كم صدِيي ‏ الآية /۳١[‏ البقرة]. وهو مدرك ثقافى حال بين فاتحى الإسلام 
الأوائل وبين تبديد تراث البلدان المفتوحةء وكان عاملاً فاعلاً - فيا بعد - فى 
دراسته وترجمته وانتقاء ما أرادوه ليكون رافدأً من روافد فكرهم المتجدد وحضارتهم 
بلا ضيق أو حرج. 

هذا من حيث تجزيء الكتاب» أما من حيث تنظيمه فقد رتبه على مقدمة وخاتمة 
حصرتا فيم بينهما عدة ترجمات لسلاطين الماليك» وما تجدد فى ملكهم من أحوال أتت 
على التتابع» ابتداء بالظاهر بيبرس» وانتهاء بالناصر محمد بن قلاوون - ك| مر - وقد 
انتظم مادة تلك الترجمات قسمان» آوهم) الحوليات المتتابعة لمدد ممالكهم» المنقسمة إلى: 
حوادث ووفيات» وثانيهاء ما ذيل على هذه الحوليات - بعد الإشارة إلى انقضاء 
مغالکهم - ب) ورد فی تاریخ النصارى من الحوادث» مقتصراً فيه على تكريز بطاركة 
اليعاقبة - كا أساهم سهوا - والتأريخ لنياحة كل منهم» ومدته» ومن تنیح ف 
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عهودهم من اعلام آياء الكنيسة وقديسيهاء ساردا بعضا ما أشيع من عجائبهم وآياتهم» 
التى لا تقل شأواً عن تلك الكرامات المذكورة فى تراث هذه الفترة للفقراء أو الصوفية 
والزهاد من المسلمين» وهذا القسم فى معظمه فقير فى مادته» لا يضيف جديداً على 
مؤلفى ابن المقفع ويوساب» اللهم إلا فى تلك العجائب والكرامات التى هي أشبه 
بالموروث الشعبى» ورب يكون الاعتناء بسرد هذا القسم فى الكتاب انتهاجا لنظام 
الأصل المذيل عليهء إذ إحالات «مفضل» عليه من خلال كتابه هذا تشبر إلى أن 
الكتابين صارا لحمة واحدة.ومنها قوله فى ريدا فرنس: «... وملك دمياط فى سنة سبع 
وأربعين وشت ائة کا تقدم»» وقوله: «... وهذه قيسارية من المدائن القديمة» وكانت 
فتحت فى سنة تسع عشرة من الهجرة» بعد وقعة أجنادين وفتوح دمشق» كا تقدم 
ذكره». والموضعان المحال إليه) فى الأصل المذيل عليه. 

کا کان يقارن بين حوادث فائتة - ذكرت فى أصل الكتاب المذيل عليه - 
وحوادث لاحقة ما ذيل به على الأصل» ومن ذلك قوله فى مطر الشام سنة ۷١١‏ ه: 
«... سقط فيه ضفاضع فيها الروح باقية ... وقد تقدم ما ذكره كمال الدين ابن النحاس 
من وقوع مطر بمدينة دمشق - سنة ست وأربعين وستمائة - ووقع مع المطر بجامع 
دمشق ضعضعة». 

وتلك الحوادث ابتدأت بيوم الأحد» سادس عشر ذى القعدة سنة ثمان وسين 
وستمائة للهجرة - استئنافاً لما انقطع من أصل الكتاب المذيل عليه - وانتهت بيوم 
الأربعاء -آخر النهار - فى الليلة المسفر صباحها عن يوم الخميس» حادى عشرى ذى 
الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» المؤرخ بها لوفاة الناصر وانتهاء ملكته. 

وهي حوادث أتت ضمن الحوليات ختلة الترتيب» لم يعن فى أكثرها بالتأريخ 
الدقيق ها اكتفاء بنسبتها إلى السنة الواقعة فيهاء أو إلى الشهرء بنا أتت فى مصادره - فى 
معظمها مؤرخة تأريخاً كاملاً. وربا نقلت بعض هذه الحوادث من حولياتما إلى 
حوليات غيرها فائتة أو لاحقة» أو أخطاً فى تأريخها وتأريخ الوفيات كذلك . 

ومن ذلك قوله: «... وفيها تول القاضى ضياء الدين يوسف ابن تقى الدين أبى 
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بكر ...الحسبة الشريفة بمصر والقرافة والقلعة٤»‏ بين أتى الخر مؤرخا تأر يخا كاملا فى 
«حوادث الزمان » للجزرى: «... وفى يوم الاثنين» ثالث عشر جمادى الآخرة خلع على 
ضياء الدين يوسف ... وولى حسبة مصر والقرافة والقلعة». 
e eo a‏ 
خارج باب النصر...٠»‏ مكتفياً بنسبة الوفاة إلى سنة ۷۲۹ هه على حين أرخها النويرى 
فى «نہاية الأرب» تأريخاً كاملا قائلاً: «وفيهاء فى الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاءء 
ارو ر ری ا و ا راي 
وقوله: «وفیها [۷۲۹ه]» توف الأمیر شرف الدين حسين بن أبى بكر بن إسماعيل 
ن جرت الو وکال قدو إل الكار ا لر ق س خسن رسع 
وستمائةء فى يام الملك الظاهر»ء بنا أرخ الجزرى في«حوادث الزمان » لوفاته بليلة 
ا لخميس» سابع المحرّم منهاء مشيرا إلى أن قدومه إلى دمشق - لا مصر- «مع والده فى 
سنة هس وسبعين وستمائة » «صحبة الملك الظاهر». 
وقوله: «وفيها [۷۲۲ ه]» فى شهر رمضان» وقع بمكة والطائف وتلك البلاد 
أمطار كثرة» وصواعق غظيمةء قتلت خلقاوكثر ا ) وأحرقت فخلا كثراًء ولطف الله - 
تبارك وتعالى - ثم حصل بعد ذلك سيل جيد)» بين الوارد فى «حوادث الزمان» 
للجزرى - والنقل عنه - «... وف شهر رمضان» وصل كتاب من مكة» وهو مؤرخ 
بالعشرين من ربيع الأول» وفيه: وقع فى البلاد أمطار وصواعق فى آخر ذى الحجة سنة 
اتان وثلاثن...٤..وعلل‏ ذلك فالعادت من رادت ذى الحجة من الس الفافة: 
وقوله: «وفیها[۰ ۷۲ ه]» فى خامس وعشرين ربيع الأول» وصل إلى الديار 
الصرية دلنبيه» وقيل : طولنبيه ابنة طغاى ... وآنزلت بقلعة الحبل إلى أن هيأ ها كل ما 
تحتاج إليه من أمر الدخول على مولانا السلطان الملك الناصر». وهذا تأريخ وصوهما 
إلى الساحل المقابل للقاهرة من النيل» إذ كانت وصلت قبل ذلك إلى الإسكندرية - 
بحسب ما أشار إليه النويرى فى «نهاية الأرب» - فى العشرين من ربيع الأول» بعد 
رحلة بحرية شاقفة ابتدأت بالثانى من رمضان سنة ۷١۹‏ ه . 
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الشمول الموضوعى للحوادت: 

تنوعت عناصر الحوادث تنوعاً كبراء فاشتملت على حوادث سياسية تمثلت فى: 
ولايات السلاطين وما يكون من التمرد عليهم ومنازعتهم سلطانہم أو عزهم أو 
إغتياهم أو وفاتهم» وعلاقاتهم بالخلفاء العباسيين - منذ استحدثت الخلافة العباسية فى 
القاهرة - سلبا وإيجاباء وعلاقاعهم بالعربان [البدو] داخل القطر المصرى» وخارجه - 
فى النطاق الجحغرافى لسلطنتهم - حيث كثيراً ما كان يقصد السلطان أو أمراؤه عربان 
الصعيد والشرقية والبحيرة لمسك المفسدين منهم» آو لتمهيدهم» وإلزامهم با قررته 
الدولة عليهم من التزامات عينية ونقدية» فضلا عن ترغيب الدولة وترهيبها للعربان 
خارجها بقطع أخباز بعضهم» والحوطة على أموالهم ومتلكاتم فى الشام» وتنحيتهم 
عنه» واستبدال ولايات أمرائهم بغيرهم» دعا لعشائر مغايرة منهم» أو الرضا عنهم 
وإعادة أخبازهم إليهم - حال إتيانہم السلاطين طائعين مذعنين - والاستعانة بهم فى 
ضبط حدود ملكهم و تعويق أو مسك الخارجين عن سلطاءهم الراغبين فى الفرار إلى 
أعدائهم للتقوى بهم» وكسر المناوئين منهم» المهددين لتلك الحدود» بحسب ما ذكر 
من كسرة «بلبوس» أميں عربان المغخرب واعتقاله» ثم إطلاقه» وما فعلته الدولة مع آل 
مهنا وآل فضل» وغيرهم. 

وعلاقات السلاطين بأمرائهم وماليكهم» من تأمير - على الولايات والنيابات - 
وتولية للمناصب فى الدولةء أو عزههم واعتقاههم ليعدموا الحياة أو يخلدوا فى السجون» 
أو يعفى عنهم ليبقوا فى الداخل أو فى المنفى بطالين» أو ترد عليهم إقطاعاتهم 
وأخبازهم وجراياتم - التى يحصلوا منها معايشهم - واستراتيجيات بعض السلاطين 
- كالناصر محمد بن قلاوون- تجاه نوابه وولاته» القائمة على تنقيل كثير منهم فى 
ولايات ونيابات متنوعة» حيث كان حريصا على التغاير والتبادل بين ذوات القائمين 
على حکم وإدارۃ هذہ الولایات حتی لا یتقووا ہہا فى وجهه» أو كان حريصا على عزل 
او إتلاف کل آمیر یستشعر آنه قد کبر وعظم جاهه وسلطانه - مه| کانت صلته به - 
كا فعل بتنكز ملك الأمراء وغيره» على نحو ما اصطلح عليه فى عصرنا بالتصدى 
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لراكز القوى وإزاحتها حتى لا تعوق سياسات السلاطين وتقف حائلا يمنعهم من 
تحقيق رغباتهم» أو تسلبهم جاههم» وما يتبع ذلك من التجاء بعض هؤلاء إلى الاحتياط 
لأنفسهم بالفرار إلى أعدائهم [التتار والمغول] لتشكيل جبهات معارضة فى الخارج 
- بمصطلح عصرنا - كا فعل قفجاق وقرا سنقر والأفرم» فيكون ذلك سببا فی جلب 
الويلات عليهم وعلى دوهم» حيث يكون من ديدان السلاطين الحرص على إغتيا هم - 
بجماعات الفداوية أو الحشاشينء أو بإغواء الآوين إليهم بقتلهم بالخديعة كا فعل 
الناصر بقرا سنقر» والظاهر بیبرس بالزین الحافظی» او یکونوا سبباً قویاً ضمن أسباب 
أخرى فى جلب عدوان تلك الكيانات السياسية الآوية هم على دوههم» ك فعل قازان 
بالإأغارة على الشام بإغراء قفجاق وصحبه. وتسحب الحند البطالين إلى المغرب» وما 
يكون من فتن وثورات ال ماليك» الداعية إلى إنزاهم من القلعة وتسكينهم خارجها- فى 
الكبش أو دار الوزارة بالميدان - والتصدى هم وتبديدهم أو نفيهم إلى القدس بطالين 
أو إلى غيرهاء و ترحيب السلاطين بالفارين إليهم من تلك الكيانات السياسية المعادية 
هم أو اللاجئين إليهم بعد سقوط مالكهم وتشرذمهم أو تلك الاعات التى 
ضغطت عليها ظروف بلادها الاقتصاديةء والحربية للنزوح خارجهاء كوفود جماعات 
من أعيان المخول إلى الشام» وتقفيز بعض آمراء المغول وذويم إلى السلاطين كحسام 
الدين بيجار وولده بهادر» وتمرتاش بن جوبان» وجنكلى بن البابا ودخول الأويراتية إلى 
الديار المصرية» واستنجاد سلامش بالناصر والإعداد لنصرته» ثم التجاؤه إليه بعد 
هزيمته» وإغراء البرواناة وأمراء الروم للظاهر بيبرس بغزو بلاد الروم» والجلوس ف 
دست الملك بقيسارية - بعد تبديد المغول ومن انضاف إليهم فى وقعة البلستين - 
وعلاقات هؤلاء السلاطين با مالك والكيانات السياسية المعاصرة ههم كالصليبيين 
والأرمن والمغول -بفرعيها - وبلاد النوبة والحبشة واليمن والمغرب وتونس» وما يتبع 
ذلك من صلات دبلو ماسية تقتضى تبادل السفارات وامدايا أو المصادمات والحروب» 
أو المعاملة با لمل - فى حال الاعتداء على الممتلكات والأرواح - وما يصادف بعض 
السفارات من الانقطاع وتعويق الرسل ونهبهم وأسرهم» أو إطلاقهم مع بیان خط 


۱٦ 


سير بعض هذه السفارات» وما استفادته من رسوم وبروتوكولات هذه الدول أو ما 
تخلفه هذه العلاقات والسفارات من مكاتبات متبادلة - حرص على رصد الكثر منها 
مع تباين فى ألفاظها وألفاظ بعض مصادره لتصرفه فى مواضع منها أو طى لبعض 
أجزائها وعباراتها - وما تقتضيه هذه المصادمات من مفاوضات ومعاهدات 
ومهادنات. 

وحوادث عسكرية تمثلت فى الغارات المتعددة للمغول على الشام والتصدى ههاء 
ورصد الکثیر من معارکها - مع إبراز علامات وأسباب الانكسار أو الانتصار فيهاء 
رودم ل ا رو راا ا ا ت ا 
الوجود الصليبى فى الشام» وتمليك الفتوح للمجاهدين» والتجاء الصليبيين من خارجه 
للإغارة على موان الشام كتلك الإغارة على بيروت التي بددت الريح مراكبها وفرقتها 
وكسرت بعضها حال الإعداد للتصدى ها والتصدى لقرصنتهم فى الإسكندرية 
ودمياط وخادعتهم للناصر محمد بن قلاوون رغبة فى استرجاع ما صودر منهم أو أسر 
من أعيانہم ويظهر الكتاب حرص السلاطين على ضبط سواحل الدولة وموانيها 
وعزل المقصرين من الولاة فى تلك النواحى وعاسبتهم. 

وكذا حرصهم على استعادة أسراهم سواء بالشراء أو بالمخادعة ك) فعل الظاهر 
بيبرس بملاحيه الأسورين فى قبرص» وهب قارا وتبديد أهلها وتغيير معالمها انتقاماً 
لرکابى مصرى ضيفوه حال امرض فلا تعافى باعوه لحصن الأكراد» وسرعة تنقل 
السلاطين في بين نيابات البلاد وولاياتها وما إلى ذلك» واستقرارات وظيفية وتدابير 
إدارية تتمثل فى التغاير فى نواب وولاة السلطنة فى مصر والشام والحجاز والبلاد 
الفراتية ... والنظار وكتاب السر والوزراء وقضاة القضاة وكبار رجالات الدولةء 
فضلا عن التنبيه على التغاير فى حكام اليمن ومراكش والمغرب ودلى وكرمان وبلاد 
الروم وبلاد فارس والتتار والصين» وما يكون فى بلدانہم من فتن وحروب 
ومصادمات» مع التعريف جغرافيا وتار يخيا بكثير من هذه الكيانات والدول. 
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وحوادث اقتصادية. ومنها التغاير فى أسعار العملات» وتدابر تحصيل الأموال 
للتصدى للمغبرين وتدبير نفقات الدولةء والغلاء أو الرخاء فى المطعومات وسائر 
الأصناف» فى مصر والشام وديار بكر والموصل وإربيلء وإبطال بعض المکوس أو 
المساعحة فيهاء كإبطال الظاهر بيرس لا استحدثه - قبله - قطز بتحصيل الأموال 
وإبطال مكس الأكول بمكة» وإبطال رسم الملح بالديار المصرية» وكثير من جهات 
مصر والشام» وإبطال ما كان مهتار الطشت خاناة يستأديه من الجهات» أو ما يكون 
من إصلاح مالى وإدارى يقضى بمصادرة الوزراء والكتاب والأمراء لخيانتهم فى أموال 
الدولة واكتنازهاء أو عرض لأجناد الحلقة والمياليك السلطانية» لتوفر أرزاق المعطوبين 
والبطالين منهم للإنفاق منها على تعمير بعض المساجد أو إعادة النظر فى ميزانية 
الدولة وتوزيع مواردها ومصروفاتهاء وضبطها على نحو ما فعل بتحويل السنة 
الخزاجيةء وعمل ارتفاع الدولة والخاص وأوراق الكلف» والروكين الناصرى 
والحسامى» فضلا عن النظر فى «الاستيار» والتصدى للفساد الوظيفى المبدد لوارد 
الدولة با يعطل مصالجهاء قصدا للمصلحة الشخصية هؤلاء الفاسدين» ومنه الأمر 
بتفتيش البريدية فى قطياء فإن كان فى أجرتمم شىء خلاف الکتب ردواء لما اعتاده 
غالبيتهم من حمل القماش والأصناف فى أجرتهم للتجار» مما عوق حركة البريد» وفرغ 
مراكزه من الخيول» أو تدابير الدولة لإعانة المنكوبين بالغلاء الوافدين عليها من 
خارجهاء كالواصلين إليها من برقة لمحق الجراد لمزارعهم وتقيح أجسادهم بتعديه 
عليهم» ومن بلاد الشرىق إلى حلب» حيث فسح همم بالعبور إلى حيث يختارواء فتفرقوا 
فى البلاد» «واستخدم منهم جماعة كبيرة» وتزوجوا من بناتهم)» أو ضبط أسعار الغلال 
والعمل على توفيرها للأهالى من شون الأمراء» أو الاهتمام من قبل الدولة بإزاحة علل 
بعض المزروعات والحيلولة دون انقطاعهاء كا فعل الناصر عندما «فسد غالب الموز 
والرمان ببساتين ثغر دمياط حتى كاد الموز ينقطع من الديار المصرية جملة كافية». 


وحوادٹث کونيه» وکوارٹ طبيعية» ككسوف الشمس» وخحسوف القمر» وزلازل 
دمشق ومصر» وما ترتب عليها من آثار مدمرةء وما يقتضيه الحال من إعادة العمارة ولم 
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الشعث» وسيل مكة» وبعلبك» وحمص» وعجلون» ودمشق» وزيادة ماء الفرات وغرق 
زرع الرحبة» وغرق بغداد» وهيجان بحر الإسكندرية وتغريقهاء وطغيان النيل 
وإضراره بالمبانى والمزروعات» وما فعلته الريح العاصف بالدقهلية والمرتاحية والوجه 
القبلى - من مصر - وطرابلس» وهل الريح رمل الرصافة إلى قلعة جعبر» وصاعقة 
دمشق» وبرد هص وهاه وحصن الأكراد وأوبئة وطواعين» ومنها انتشار أمراض 
ا لحميات بالشرب من بعض الآبار» وانتشار مرض اللطاش جراء إلقاء القتلى والجيف 
فى البحر وحمل الرياح لروائحها النتنة للجهات القريبة منه» وفناء البقر بالديار 
اللصرية» وابتلاء المزروعات بالجراد والفأر» وأثر ذلك ف الأرواح والمقررات المالية» أو 
ما تقوم به الدولة من إجراءات وقائية كإبعاد المبتلين بالبرص والجزام إلى الفيوم 
وإخراج سائر الكلاب من دمشق» وإلقائها فى الخنادق. 

وحوادث عمرانية» كتجديد الجامع الأزهر ولم شعثه» وعمارة الجامع العتيق - 
جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه - بمصرء وتوسعة جامع القلعة» وإنشاء مدفن 
وقبة ومدرسة الظاهر اواد ر توف ر ية وك ودار بشتاك وبناء خانقاة 
ورباط وتبربة بيبرس الجاشنكير» وخانقاة قوصون» وعمارة جامع بميدان قراقوش 
بالحسينية» والجامع الناصرى بجانب النيلء وجوامع: الست حدق» والتوبة وألماس 
الحاجب» وقوصون» وتجديد مدينة عند حصن ابن صنجيل» وخان بمنزلة جنين» 
وتوسعة طرق وأزقة دمشق» واستبدال لبن سور دمشق البرانى بالحجارة» واستبدال 
باب الكعبة» وحفر نهر حلب» وخليج الخور» وحفر خليج الإسكندرية وإزاحة علله» 
وع)ارة سواق على الرصد» وإنشاء بساتين جلب إليها دوالى الكروم من الشام» وما يتبع 
ذلك من ربط أو قاف» واستحداث وظائف» واحتفال بافتتاح» وحوادث اجتماعية» 
ومنها رصد عدد من حالات الولادة - ذكوراً وإناثاً - لبعض السلاطين والأمراءء وما 
يتبع ذلك - عادة - من الاحتفال بختان الذكور» ولعب القبق» وعقود قران السلاطين 
وبعض آبنائهم وكبار الأمراء» والاحتفال بأعراسهم» والاحتفال بعافية السلاطين 
وكبار الأمراء» أو ما يكون من مجالس العزاء لبعضهم» وزيارة مدافنهم وقبابهم» وعمل 
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الختمات فيهاء والاحتفال بمواكبهم حال سلطتتهم» أو عودهم من الحج» أو من 
الفتوح. واستقبال أمير الحاج أو أمير الركب - والثناء عليهء أو التشكى منه - وما قد 
يرتبط بالحج من تغاير فى بعض الرسوم» ومنها اقتراح الناصر محمد بن قلاوون الرابع 
والعشربين من شوال موعدا لرحيل الركب من البركة - بدلا من السادس عشر منه - 
منعاً من الإقامة بمكة أياما طويلة بيا يؤدى إلى تفادى الغلاء والفتن» واستمرار ذلك 
بعده» والتنبيه على مشاهير الحجاج كالسلاطين وكبار الأمراء والنظارء وأرباب الدول 
ووجهائهاء كقفل المغخرب» وملك التكرور» وصهر نائب القرم وزوجته» وما قد يتبع 
موسم الحج من فتن» تستوجب عزل بعض أمراء مكة واعتقاهم» واستبداهم بغيرهم. 
وتلك المجالس التي - غالبا - ما تكون المنافسة بين العلهاء ورجال الدين سببأ فيهاء أو 
يكون عدم التوافق العقدى داعيا اء ومنها: تلك المجالس التي عقدت للإمام ابن 
تيمية - يرحه الله - والتي اقتضت اعتقاله» وتعزير أتباعه وتلامذته» وفتنة ابن البققى» 
المقتضية قتلهء وابن اللبانء المقتضية منعه من الكلام على المنابر هو وغيره» والتصدى 
لغيرها من الفتن الاجتاعية التي يؤدى عدم احتوائها فى حينها إلى خرق كبير» كفتنة 
الإسكندرية وقد تصد تاا رل ار دة ا 2 قم دى الدولة للفاسدين 
والعابثين بالأهالى» ومنها ما ورد قرين إنشاء جامع الخناقة» وإبطال الملاهى وحبس 
الزوانى» أو تزويجهن - بعد استتابتهن - والتصدى للصوص» ومعاقبة القائمين على 
استتباب الأمن فى البلاد حال التستر على الفساد أو الإهمال بقطع الأيدى» والتنكيل 
بمن يقوموا بتشعيث وهدم الأبنية ونهبها أو تحريقها - من جهال النصارى والمسلمين 
- وقتل الدجالين واعتقال المنجمين والتنكيل بم لما شاع من إفسادهم «حال النساء »» 
ومجالس الفساد» كا فى تنكيل الظاهر بيبرس بالمجتمعين على أكل «التطماح»» وآمر 
الناصر بالقبض على المنجمين وضرمم حتى المات. 

ورصدت الحوادث علاقة الدولة وسلاطينها بأهل الذمة» ومنع التعدى على 
أرواحهم ومتلكاتم» ومارستهم لشعائرهم» وبان من خلاها أن التجاوز - فى بعض 
الأحيان - إلى الإضرار بهم ومضايقتهم لم يكن نهج دولة وإن) كان مبعثه ضيق أفق 
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لدى أفراد أو موظفين ومنه الأمر بقتل «ابن السابق» - أحد سكان الحسينية - الذي 
ركب فرساً وجرد سيفاً وشق المدينة وصار يضرب بالسيف من يظفر به من اليهود 
والنصارى» افجرح منهم ثلاثة نفر)» معتلا باه بذلك ينصر دين الله»وتوليتهم 
ا لمناصب الكبار فى الدولة واحترامها هم ماداموا ملتزمين بمهام عملهم» غير مقصرين 
أو متجاوزين فيه «... وكان [النشو] مباشر استيفاء الدولة الشريفة وهو نصرانى» 
واتصل بالسلطان» وصار له عنده صورة كبيرة» وكان له من الحرمة بالديار المصرية ما 
لا يوصف». بل وكتابة السلطان كتابا إلى «ابن القيمرى» - ناظر الحرم الشريف 
بالقدس - مع بعض الخولة «بالوصية به» وتمكينه من الدخول إلى القيامة من غير أن 
تؤخذ منه حقوق على جاری العاده». واهتامه بالسؤال منه عند عوده من سفره» فلا 
أعلمه أنه عند وصوله القدس أخرق به ناظر الحرم» وكذلك المباشرون وأخذوا منه 
احق بزاید» وأنکروا مرسوم السلطان «حرج السلطان لذلك» ورسم بأن يركب بريدى 
للوقت ويضرب ابن القيمرى مائتى عصاة» وكذلك رفقته المباشرين»› ویستخرج 
منهم مائة آلف درهم» فركب إليهم وعزمم» وفعل بهم ما رسم له به». وغير ذلك من 
الشواهد التي تجعل من الكتاب مصدرا مها ف إعادة تقويم علاقة سلاطين الماليك 
بأهل الذمة. 

وهو معنى - كذلك - برصد ما اعتبره حوادث متفردة م تتكرر ناذج ها فى 
حولياته» ومنها : بيع الورد بدمشق «كل عشرة أرطال بدرهم ونصف»» مقرا بأن «هذا 
شئ م يعهد من رخص الورد» خصوصاً فى نيسان»» وولادة ثلاثين جرو لكلبة 
بالقاهرة» «أحضرت بين يدى السلطان» ولا رآها تعجب من ذلك عجبا عظي|»» وإن 
تشكك فى الخبر» مذيلا عليه بقوله: «والله أعلم بذلك »» وطرح البحر المزجور لسمكة 
ميتة «طوها اثنان وثلاثون ذراعا» وسعة فمها ستة أذرع »» وإحضار شخص من جهة 
الروم إلى الملك خربندا طوله خسة عشر ذراعا «ليس يتكلم» وأنه إذا جاع أو عطش 
يضحك» فيطعم ويسقى» وإذا شبع وروى يضحك أيضاً» وما إلى ذلك مما يعد من 
نوادر الحوادث ومستغرباتهاء والطريف أن هذا النوع من الحوادث مازال يلقى فى 
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عصرنا نحن إقبالا واسعا لدى البعض.» إلى الحد الذى جعل جريدة الأخبار القاهرية 
- فی عددها رقم : 1٤/۱۹۷٦١‏ الصادر فی الاثنین» ۱۷ اآغسطس ۲١٠١‏ - تعنى 
بالإشارة إلى أن إدارة الإعلام البيئى بديوان عام حافظة البحر الأحر عثرت على بقرة 
(بخمسة آرجل).» کا تشیر فى عددها رقم ٠٦٤ / ۱۹۸١١‏ الصادر فى الخميس ۷١‏ 
أكتوبر ۲٠٠١‏ إلى إجراء عملية قيصرية - فى الغردقة - استمرت أربع ساعات 
متواصلة لاستخراج ۲۳ بيضة من داخل ثعبان طوله ۵ر٤‏ متر» ووزنه ٤١‏ کې وعمره 
تسع سنوات کان متدا على طول متر ونصف بطول الثعبان» وقد تأخر نزوله من 
الثعبان نحو شهر ونصف الشهر عن موعده. 

وهو مع كل هذا معنى بالكشف عن بعض الرسوم» وتفسير كثير من الألفاظ 
والمصطلحات» ومن ذلك قوله: «... فإن عادة الملوك إذا دخلوا إلى مثل دمشق 
اللحروسة أن يفرقوا العطايا والصلات على الأمراء الأكابر والأصاغر ومقدمى 
العساكر بديا لا عن مكافأة هم» ولا بسبب تقادم صدرت منهم» لا سي) ملك فى أول 
دولته» وبداية سلطنته»ء وقوله: ... ثي إن خاله [التاح ابن سعيد الدولة] رتبه فى كتابة 
الملسطبةء وهي كتابة نياية الولاة ... إلى أن ولى نظر الخواص الشريفةء والوكالة 
السلطانية . وقيل : إنه الذي ابتدع هذه الوظيفة» وهي قبله لم تكن تعرف» ومن بعده 
تداولت»» وقوله: «والباب عند الفرنح بمقام الخليفة عند المسلمين. أقول: والباب عند 
الفرنج ما يمكن أحد من الملوك بخالف له أمرأء بل خليفة المسلمين يخالف أمره الملوك 
المتغلبون)» وقوله: «... بكتوت الأزرق» وإنا سمى الأزرق لاله كان أخيف العينين. 
قلت: والأخيف هو الذي تكون إحدى مقلتيه سوداء والأخرى زرقاء»» کا أرشد 
الكتاب إلى العلة فى اضطراد الملك فى أبناء الناصر محمد بن قلاوون وذريته من بعده 
إل أن أزاحهم «الظاهر برقوق» - في| بعد - بقوله في أسنده إلى الناصر محمد بن 
قلاوون: «... أنا لى خمسة عشر ولدأء كيف تصح لأحد منهم سلطنة؟ لكن اشهدوا 
علي أننى وليت ولدى هذاء فإن رأيتموه يفعل أفعالا رديئة لا تناسب السلطنة ولا يقبل 
نصيحة أحد منكم جروا برجله» وأخرجوه إلى لعنة الله» وولوا من تختاروا من بعده من 
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إخوته» فإن صلح وإلا افعلوا به مثل الآخرء وأوصيكم بوصية لا تخرجوا عنها: إياكم 
وزلنئ اجك :أن عضرو من آلكر ك ولي اللاك فهو كوف سما رات الاك 
بعدی». 

لکنه کغیره من مؤرخی عصره کان مثبتا لکثیر من الخرافات» ومنها ما ورد بشأن 
صاحب سرنديب ومغاص اللؤلؤ» وتصنيف الآبار إلى ذكور وإناث تحيض! وتلك 
الوصفة التي عدها من فوائد ابن منكبرس للشفاء من القولنج» ومولد موسى بن ماجد 
القشيرى بعد أن «آقام فى بطن أمه سنتين وشهرين»» ووفاة جنين زوجة ابن الرويهب فى 
رحهمها وإقامته فيه ف سنين)» ورضاع جروين من كلبة «مقدار عشرين يوماً بعد 
موتها ... واللبن بخرج من أبزازها من الجانب الأعلىء آما ا لجانب الأيسر فاه يبس»» 
وما ورد بشأن زيارة قدم آدم - عليه السلام - وكنيسة القديس توما». 

الشمول الموضعى للحوادث: 

کان «(مفضل» دائب الخروج على تنظيم حوليات كتابه» بل والإأطار الزمنى المحدد 
لؤلفه» حيث عمد إلى إكال موضوع ما بتتابعه وتسلسل عناصره فى موضع واحده 
وإن تفرقت عناصره فى حوليات كثرة»متطخطيا(بذلك احير الزمانى» ومن ذلك ما 
آورده بشأن «الحبيس» - الراهب» وما أورده فى حولية ۷١١‏ ه. قرين فتنة قرا سنقر 
وتوجهه والأفرم إلى بلاد التتار: «... واستمر قرا سنقر عند التتار إلى أن مات فى سنة 
ثمان وعشرين وسبعائةء على ما ياتى ذكره إن شاء الله تعالى . أما الأمراء الذين كانوا 
معهم ... ولنعد على ما كنا عليه من سياقة التأريخ»» وتلك الخلفيات التاريخية» 
الجخرافية المقترنة - غالبا - بكشر من الاستقرارات الوظيفيةء أو المذيلة لبعض 
الحوليات» أو المقترنة بالفتوح» معنونا ها بكثير من العنوانات التى تجعل منها فصولا 
مستقلة فى حولياتهاء ومن ذلك قوله: 

-ذكر اللإساعيلية وبدو شأنهم. 
-ذکر بلاد سيس وأخبارها. 
-ذکر استیلاء بیت لاون - صاحب سیس - على بلاد سیس. 
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-ذكر بلاد الصين الحارية فى مملكة قا آن الأعظم. 

-ذكر بلاد الأرمن. 

-ذكر إقليم الهند وماجراياته. 

-ذكر ملوك امند. 

-ذکر ماجرایات ببلاد اليمن. 

-ذكر ملوك اليمن وماجراياتهم. 

-ذکر ماجرایات ببلاد التتار. 

-ذكر ما جرى لقرا سنقر ببلاد التتار. 

بل نجده فى الفتوح -عادة- ما يسرد تاريخاً للبلدة منذ خروجها من ملك 
الملسلمين إلى عودها إليهم» ومن ذلك قوله فى فتح «أنطاكية» : «... قال: ولا ذكرنا 
فتوح أنطاكية وجب أن نذكر شيئاً من أخبارها ونبذا من تاريخها...٠.‏ 

وقوله فى فتح حصن الأكراد سنة 114 ه: «... وهذا حصن الأآكراد - كان 
صنجيل لا نازل طرابلس لا يقطع الغارات عن هذا الحصن» وما قاربه من الحصون» 
ثم لله قصده فى سنة 3 و ا ف عل آذه فاتفق قتل 
جناح الدولة - صاحب هص -فطمع فى مص ورحل عنه» ثم إنه هلك» وملك ولده 
بدران» فمشى على عادة أبيه فى أذية هذا الحصن» فخافه من كان فيه» فتوجه إلى حصار 
بيروت» فخرج طنكلى - صاحب أنطاكية - واستولى على أكثر البلاد ونزل على هذا 
الحصن» وكان أهله قد بقوا فى غاية الضعف» فنزل إليه صاحبه وسلمه له» يرجو أن 
یبقیه کونه اختاره على صنجیل وولده» فملکه طنکل. هذا ما ذکره ابن عساکر فی 
تار تخه...وأما ابن منقذ فذكر .٠....‏ 

وقوله فى فتح طرابلس: «... ولم تزل الفرنج على طرابلس حتى تسلموها - بعد 
حصار سبع سنين جد - وأخذوها يوم الثلاثاء» ثالث ذى الحجة سنة اثنتين وخسمائة. 
وتولاها مقدم منهم يعرف بالسرتانى» فملكها مدة إلى ... وقتل القمص فى الجملةه 
وذلك فى سنة تسع وخسين وخسمائة. فيكون بين ما ملكوها الفرنج وعودها 
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للمسلمين مائة وأربعة وعشرون سنة وأربعة شهور وأحد عشر يوماا. 

کا كان حرصه على تتبع النكت أوالنوادر» وتدوينها ضمن حوادث 
اکا ما ا ا و ال دلت اق غار ال نن افان راکاد 
للحولیات» ومنه قوله: 

-ذكر نكتة فى تعظيم منار الشريعة . 

-ذكر نكتة غريبة . 

-ذكر نكتة غريبة م يسمع بمثلها. 

على أنه اتبع فى غير هذه المواضع الطريقة التقليدية لدى المؤرخين فى الربط بين 
عناصر الحوادث» كى لا بخرج على النسقين الترتيبى والموضوعى للحوليات» بالإحالة 
إلى فائت أو لاحق» ومنه قوله: «... وسیاتى من ذكره أشياء أخر إن شاء الله تعالى»» 
وقوله : «... وسياتى ذلك إن شاء الله»ء وقوله: «... وسيأتى ذكر عزل القضاة الثلاثة 
إن شاء الله تعالى »» وقوله: «... ولا غضب عليه املك المنصور وصادره وعصره - 
حسب ما تقدم - عوضه بيدرا ...)» وقوله: «... على ما تقدم شرحه فى السنة الخالية»» 
وقوله: (... کا تقدم». 

ويلحظ آنه زاوج بذلك فيا بين الرغبة فى الاستطراد والتطويل»ء والاختصارء 
الذى نص عليه فى كثر من الحوادث: «... وجرت أمور تقشعر وها الأبدان» 
أضربت عنها وما فى الأسماع»» وقوله: «... لأمور ما يمكن شرحها»» وقوله: «... 
وکنا قد قدمنا من خير شغف آنوك بارغون الزهرة ما يغنى عن تكراره)» وقوله: «... 
وحماعة كثرة لا حاجة إلى ذكرها)»ء وقوله: «...وعدد له ذنوبا كشرة» أضربت عنها 
لطوها». 

أما الترحمات فأتت تلو حوادث الحوليات» ورب انتثر بعضها فى ثناياها أو 
تصدرتها لارتباطها باستقرار وظيفى» وكانت فى معظمها قصيرة» فقيرة العناصرء 
لكنها خضعت للشمولين المكانى والنوعی» حيث م تقتصر على مصر واحد» کا ل 
تقتصر على صنف واحد من المترحين» فقد ترجم فيها للأمراء والنظار والوزراء 
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وقضاة القضاة والأدباء والزهاد والتجار وملوك وأمراء كثر من المالك والأطراف 
ذات العلاقة بسلطنة الماليك ومشاهير أعلامهم» لكن اللافت للانتباه أنه م يترجم فى 
الكتاب إلا لامرأة واحدة» هي «اردکين» - زوج الناصر محمد بن قلاوون. 

النسق التعبيرى للكتاب: 

المؤلف عامى العبارة» كثشر الأخطاء فى اللغة والنحو» على نحو ما سوف يطالعك 
فى عداد القراءات - وقد مير بخط غليظ تييزا له عن باقي التعليقات والحواشي - 
حصرا لما قمت بتصويبه فى المتن تقوي| له» وهو مع ذلك سهل العبارة» سلسهاء لكن 
نقله عن مصادر متباينة - نقلاً حرفيا على التتابع - جعل عبارات الكتاب متباينة 
حيث بدت بعضها سليمة - إلى حد ما - لغة وأسلوبا ونحوا غير متكلفة عندما كان 
ينقل ذه الكيفية عن «نهاية الأرب» للنويرى» بينا بدت غيرها متكلفة اللفظ 
مسجوعة» عندما كان ينقل عن «ختار الأخبار» و«زبدة الفكرة» لبيبرس المنصورى 
نقلا حرفياء ومن تلك العبارات المسجوعةيقوله: «قال امقر الركنى فى تارخه: حدثنى 
من أثق إليه من بطانته: أنه لما بشر بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» وتفوه بكلمة 
الكفر بخالقها العلى العظيمء ولل محصل فى الإيلام إلا بعض الاهتمام» وخلع شيعا 
يسيرأء وأعطى من الأمراء والعسكر قليلا». وقوله: «... ثم إن بيدرا اتفق مع الأمراء 
الذين حولهء والطائفة الذين يسمعون قوله» وفى غد ذلك اليوم ركب السلطان للصيد 
فى عدة قليلة من صغار الماليك» فاغتنم بيدرا الفرصة لما لاحت» وأجاب النهزة لا 
نادت به وصاحت» وجمع هؤلاء المجاعة» وركب فى تلك الساعة)» وقوله: «... وهو 
تحويل بالكلام» تنطق به ألسنة الأقلام»» وقوله: «...-حسن منكوتمرلمخدومه أن يجرد 
العساكر إلى سيس لفتحهاء واقتلاع قلاعها ٠...‏ ومن تلك العامية قوله: «وكانوا 
متولوا بغداد قد »٠...‏ وقوله: «... وغلبوا المياليك على رأيه»» وقوله: «... وكانوا التتار 
... وقوله: «آیش هذه الاٌفعال؟)» وقوله: «(کیت وکیت)» وقوله:«غار عسکر »٠...‏ 
قاصدا: «أغار»» و«يغاروا»» قاصداً: «ايغبروا)» وايعترف = يتعرف»)» و(أصرفت = 


صرفت)»» و«أبعت = بعت»» و«أرقابهم = رقاهم»» وقوله: «جوا = داخل»» وتلك 


۲ ٦1 


الألفاظ والتعببرات أبقيت عليها - فى معظمها - فى المتن دون تصويب - اكتفاء 
بالإشارة إليها هنا - حرصا منى على إبقاء سلوب الكتاب على حاله كونه سمة من 
سات المؤلف وغصره» فضلاً عن أنه - كا مر = كان مولعا بالتقليد الأدبى المصانحب 
للحوادث» معتنيا بإيراد الكثر من الشواهد الشعرية المصاحبة هماء أو المقترنة بتر مات 
الوفيات المنتثرة فى الحوليات بل ويعد أصلاً لقسم وافر منهاء حيث تتبعت الكثبر من 
الملصادر لتصويب بعضها أو تخريجهاء فلم أجد ها ذكرا فيها. 

مصادرمادة الكتاب: 

تخير المؤلف مصادره بدقة» وكانت - فى معظمها - معاصرة لنقوله عنهاء نقل 
عنها نقلا حرفيا بالتتابع حيناء وبالتلخيص والاقتضاب حينا آاخر» ومن هذه المصادر 
التي يمكن الجزم بنقله عنها : 

-ابن شداد» عزالدين» محمد بن علي بن إبراهيم [ت 1۸٤‏ ه1: تاريخ الملك الناصر. 

-ابن عبد الظاهرء حيبي الدين [ت 1۹۲ ه1]: الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر. 

-المنصورى» ركن الدين بيرس الدوادار [ت ۷۲٠١‏ ها]: زبدة الفكرة فى تاریخ 
الهجرة - التحفة الملوكية فى الدولة التركية - ختار الأخبار» وغبرها. 

-اليونينى» قطب الدين موسى بن محمد [ت١۷۲‏ ها: ذيل مرآة الزمان فى 
تواريخ الأعيان . 

-النويرى» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب [ت۷۳۳ ها]: نهاية الأرب فى 
فنون الأأدب. 

-الدواداری» أبو بكر بن عبد الله بن أيبك : كنز الدرر وجامع الغرر ج۰۸ ج٩‏ 
وكان يراوح فى النقل عنه نقلاً متتابعأء والنقل عن مصدره «ختصر حوادث الزمان» كذلك. 

-الجزری» شمس الدین أبو عبد الله حمد بن ابراهیم بن ابی بکر القرشی [ت۷۳۹ه] 
تاريخ حوادث الزمان وأنبائه» ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» وختصره. 

-البرزالى» علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف [ت ۷۳۹ ه]: المقتفى 
على كتاب الروضتين» الوفيات» وكان يقدمه على الأول» وينقل عنه نقلاً حرفياً متتابعا. 


۷ 


کا یوجد تشابه إلى حد کبیر فی بینه وبين ما تبقیى من تاريخ اللك الناصر مد 
ابن قلاوون الصالحى وأولاده لشمس الدين الشجاعى. 

ويلحظ آنه ۾ يصرح بالنقل إلا عن ابن عبد الظاهرء وابن شداد» وبيبرس 
المنصورى فى عدة مواضع من كتابه» وأنه فى مواضع أخرى كان يسند إلى المصدر 
الرئيس -مصدر مصدره التحريرى أو الشفهى- دون إسناد إلى مصدره القريب» 
المنقول لديه عنه» وربا اعترته غفلة فى النقل» فخيل لمطالع كتابه أن المعايشة أو المشافهة 
كانت له» بين| الأمر بخلاف ذلك. 

أما الإإسناد إلى مبهم بقوله: «قال المؤرخ»» أو إغفال اللإسناد كلية إلى المصدر فكان 
سيرآ على هج الأصل المذيل عليه. 

لكن تؤخذ على المؤلف -ف تعامله مع تلك المصادر - عدة آمور» منها: 

*#الاختصار المخل بالمعنى الوارد فى مصادره فى عدد غير قليل من المواضع: 

-ومنه قوله: «... ودخل علاء الدين البندقدار إل دمشق واستولى عليها وعلى ما 
بجوارها من القلاع» وأعلن شعار الملك الظاهرء وعاد نائبااله مذة شهر» ثم عزل عنها 
ووليها الحاج علاء الدين طيبرس الوزيرى» وعمل على الحلبى ومسكه» وبعثه من 
ساعته صحبة الأمير بدر الدين ابن رحال إلى الديار المصرية»» بين أشار اليونينى - 
ذيل مرآة الزمان والنقل عنه - إلى أن ذلك كان بتدبير البندقدار لا الوزيرى: «... ولا 
وصل علم الدين الحلبى بعلبك قبض عليه» - بصيغة المجهول - وورد ذلك تفصيلاً 
فى قول الذهبى - تاريخ الإسلام - «... واستولى البندقدار على دمشق» وناب فيها عن 
ا ملك الظاهر» وجهز لمحاصرة بعلبك بدر الدين ابن رحال» فحال وصوله دخل 
بعلبك وراسل الحلبى» ثم تقرر نزوله ورواحه إلى خدمة الملك الظاهر» فخرج من 
القلعة على بغلةء وسار فأدخل على الملك الظاهر ليلا). 

ولك مراساة الاه مرم لرك ٠#‏ وكان فين الزسالة الذخرل فى 
الطاعة» وطلب الصلح» والمعاضدة على هولاوون)» بينم الوارد فى كنز الدرر للدوادارى - 
والنقل عنه -«... وكان ضمن الرسالة الموافقة لما أشار إليه» وطلب الصلح .٠...‏ 


۲۸ 


-وقوله فى عدم إنفاذ صاحب القسطنطينية رسل الظاهر بيبرس إلى بركة: (... 
فاعتذر إليهم عن تأخير مسيرهم لخوفه لئلا يطلع هولاوون على ذلك ... واعتذر - 
أيضا - إليهم خوفا من هولاوون»» بينا الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى - والنقل 
عنه - «... ولقوا عنده رسلا من جهة هولاکو» فاعتذر عن تأخير توجههم لخوفه من 
اطلاع هولاکو على ما وصلوا بسببه ...واعتذر من منعهم من التوجه لکونه بعيدا عن 
بلاده المجاورة لمملكة ركن الدين وأنه متى سمع آنى مكنت رسل صاحب مصر من 
التوجه إلى بركة توهم انتقاض الصلح بينى وبين هولاكو فيسارع إلى نهب ما جاوره من 
بلادی» وما انا قريب منها حتى أذب عنها». 

-وقوله: «... وكان سنان أعرجا من حجر وقع عليه فى زلزلةء فبلغ الإساعيلية 
أنه أعرج» فقالوا: الإله لا يكون به نقص فى الأعضاء وهموا بقتله إن لم يكن غير 
أعرج» فاستبصرهم» ونزل بهم إلى مقتاة فى شهر رمضان» فأكل قدامهم وأكلوا)» بينم 
الوارد فى كنز الدرر للدوادارى - والنقل عنه - «... فبلغ الإإساعيلية أنه أعرج» 
فقالوا: الإله لا يكون به نقص فى الأعضاءء» وهموا بقتله إن م يكن أعرج» فلا علم 
بذلك تيل أن جعل له وصلة فى رجله تساوى رجله الأخرى» ولبس سائر ما عليه 
لبد وكذلك رجلاہء ونزل معھا إلى مقتاۃ ہا بطیخ» وکان فى شهر رمضان» فأكل منهاء 
ولم يكن قبل ذلك رأوه يأكل» ثم قال هم : كلوا فإنى قد رفعت عنكم التكاليف. 
فأکلواء ولم یروا به عرج» فزادهم طغیانا». 

-وقوله: «وفيهاء فى يوم الأربعاء» تاسع رجب» سافر السلطان من دمشق طالبا 
للديار المصريةء وكان - قبل ذلك - قد وصلت بطاقة من الشجاعى بفتح بيروت» 
وآنه فتحها بالمخادعة). بين| الوارد فى مختصر حوادث الزمان للجزرى - والنقل عنه - 
«... وكان الأمير علم الدين الشجاعى قد وصل فى ذلك اليوم على البريد» فاجتمع به 
وسيره إلى فتح بيروت» فسافر معه وفارقه فى الطريقء فلا كان يوم الأحد» ثالث 
عشرین رجب وقعت بدمشق بطاقة بفتح بیروت بعسکر دمشق). 

-وقوله: «... ثم جبى من أهل دمشق أجر أملاكهم لأربعة أشهر» والثلث من ريع 


۲۹ 


ضياعهم» وضانات بساتينهم ومزارعهم» وحصل للناس من ذلك ضرر عظيم» 
وهرب بعضهم واختفى بعضهم» والذين وقعوا بهم ألزموهم حتى قطعوا أشجارهم 
بثمرها وأباعوها حطباء بحيث بلغ القنطارالحطب بالدمشقى ثلاثة دراهم» وكان ذلك 
عليهم أشد من التتار»» بين الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى - والنقل عنه - «... 
ففى ثالث المحرّم» جلس الديوان المستجد لاستخراج أربعة شهور من جيع أملاك 
دمشق وأوقافها بدمشق وظاهرهاء فكان من داخل دمشق كرى أربعة شهور» ومن 
الغوطة كل قرية يكون ضانها أكثر من أمدائها اخذوا ثلث ضانهاء وإذا كانت أمداؤها 
أكثر أخذوا على كل مدى سبعة دراهم... وأخذوا من القرى التى تزرع القمح والشعير 
والقطن والحبوب على نسبة سنة ثمان وتسعين وستمائة» لأن سنة ثهان كان الشام مقبلا 
وهو فى غاية العمارة» ... وما حصل من جيع الأملاك إلا النزر اليسير»» «فعظم ذلك 
على الناس» وهرب خلق كثير» واستخفى جاعةء والذين وقعوا فى يديهم قطعوا 
أشجار البساتين وباعوها أحطاباًء بحيث أبيع القنطارالدمشقى بثلاثة وبأربعة دراهم» 
فيأخذ المكارى والذى تولى قطعه وكسره درهمين ونصفاء ويبقى لصاحب الملك 
درهمان» أو درهم» ودرهم ونصف» فكان خراب الغوطة بهذا السبب أكثر من الذى 
خرب من زمن التتار). 

-وقوله: «وفيهاء توف الإمام الحاكم - تغمده الله تعالى برحته - فى ليلة الجمعة» 
ثامن عشر جمادى الأول» وقت السحرء بالكبش وخطب له فى ذلك اليوم» ولم يعلم 
بوفاته» وبعد ذلك سر السلطان خلف الصوفية ومشایخ الزوايا بمصر والقاهرة» 
وتولى غسله وتكفينه الشيخ كريم الدين شيخ الشيوخ بخانقاة سعيد السعداء» وحمل 
من الكبش إلى جامع ابن طولون» ونزل نائب السلطنة وجيع الأمراء ومشوا فى 
جنازته» ودفن فى تربته بجوار الست نفيسة». بينا الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى: 
«... وخطب له فى ذلك اليوم بجوامع مصر والقاهرة - ك| جرت العادة - ولم يظهروا 
موته لعوام الناس» وبعد صلاة الجمعة سير نائب السلطنة خلف جاعة الصوفية 
ومشايخ الزوايا والربط والقضاة والفقهاء والعلاء وأعيان الناس وأكثر الأمراء بمصر 


۳٠۰ 


والقاهرة» والقرافةء وتولى تغسيله وتكفينه الشيخ كريم الدين شيخ الشيوخ بخانقاة 
سعيد السعداء» ورئيس المغسلين عمر بن عبد العزيز الطوخى» وحمل من الكبش إلى 
جامع أحمد بن طولون» ونزل نائب السلطنة الأمير سيف الدين سلار والأمير ركن 
الدين الجاشنكير وجميع الأمراء من القلعة إلى الجامع ... وحمل من الجامع إلى تربته 
جوار تربة السيدة نفيسة). 

-وقوله فى فرس النهر: «... وحمل جلدها [جلد الدابة العجيبة] على خسة مال 
وأحضروه إل القلعة)» بينم| الوارد فى نهاية الأرب للنويرى: «... وتبدل على حله لثقله 
خمسة أجال» فلا يستطيع الجمل أن يحمله أكثر من ساعة»» وفى ذيل مرآة الزمان 
لليونينى: «... وحمل جلدها على خسة آحال فى مقدار ساعة من ثقله» على حمل بعد حمل». 

-وقوله: «وفيها» وصل رسول الملك المؤيد - صاحب اليمن - ومعه دايا 
والتقادم من البهار والقنا والأقمشة والتحف وغير ذلك» وقوبل با جرت به العادة»» 
بين عبارة المنصورى - زبدة الفكرة - «... فقومت هديته فكانت أقل قيمة من المدايا 
الجارى بها عادة أبيهء وصدرت إليه الحتب الشريمة بالإنكار والتهديد والإغلاظ 
والوعيد» وأرسلت على يد بدر الدين عمد الطورى - أحد مقدمى الحلقة - فلم 
يصادف منه لما اجتمع به قبولا ولا أعاد معه رسولاء فرجع بعد مدة». 

-وقوله فى اعتزال الناصر السلطنة وإقامته بالكرك: «... ولا استقَرٌّ السلطان 
بقلعة الكرك طلب ورقة بحاصل خزانة الكرك» فكتبت له ورقة بمبلغ مائتى لف 
درهم» وكان الحاصل أضعاف ذلك» وإنا كتبت هذه الورقة برأى النائب خشية أن 
السلطان يأخذ ما بالقلعة من الأموالء ثم ظهر للسلطان ذلك فأخرج النائب من 
القلعةء وهو الأمير جمال الدين آقوش الأشرف»» بين| الوارد فى نهاية الأرب للنويرى: 
«... فل| أخذ الورقة أظهر ما كان قد أضمره» وأخرج النائب بالكرك - وهو حال 
الدين آفش الأشرف - وجاعة من البحرية» وجماعة من البرجية» واستَقر بها بمماليكه 
الذين رضيهم». 

-وقوله فى مسك المظفر بيبرس الجاشنكير وترحيله إلى الديار المصرية: (.. 

۲١ 


فمسکه [- أي قرا سنقر -] وتسللت منه جماعته» وحضر معه الأمير قرا سنقر 
المنصورى بنفسه إلى الديار المصرية). إذ عبارة اليونيني - والنقل عنه - «... ورجع 
معه بنفسه على الهجن إلى الديار المصرية هو والأمير سيف الدين ادر آص» فوصلا 
إلى الخطارة» فتسلمه منهم سيف الدين أسندمر»» وفى كنز الدرر للدوادارى - وكان 
مشاركا فى الحدث» وكان - كذلك - من المصادر المقطوع بنقل المؤلف عنها: «... ثم 
إن قرا سنقر [كتب من الزعفرانة] مطالعة لمولانا السلطان بمسك بيبرس ... [فرسم له 
بتسليم برس للأمير سيف الدين أسندمر]ء ويعود قرا سنقر إلى الشام ... ثم إن قرا 
سنقر ركب وتوجه إلى الشام» وركب أسندمر واستصحب بيبرس وتوجه ناحية القاهرة). 

-وقوله: «وفى هذه السنة ۷١١[‏ ه] عادت رسل السلطان الملك الناصر من جهة 
الك طقطاى» فأسرهم الفرنج هم ورسل طقطاى» وكانوا نحوا من ستين نفرآا» بينم 
عبارة النويرى - نهاية الأرب» والنقل عنه -«وكانوا وأتباعهم وغلانهم نحو ستین نفرا). 

-وقوله: «... واستمر جلوس السلطان بالإيوان -المذكور -[دار العدل] إلى حين 
وفاته» إلى رحة الله تعالى» . بين عبارة النويرى - نهاية الأرب» والنقل عنه - (... 
واستمر الملك مجلس بدار العدل كل يوم اثنين إلى هذا الوقت فى سنة مس وعشرين 
وسبعمائة)» ومعلوم أن وفاة الناصر سنة ۷٤١‏ ه. 

-وقوله: «... وفيهاء ورد الخر بحركة العدو المخذول» فقرر على آهل دمشق 
الخيول على العادة» ثم قرر عليهم استخدام آلف وخسائة فارس» وكانت العادة مائة 
فارس» فضجوا الناس من ذلك ضجيجا عظياء وأخذ امال حتى من أوقاف الجوامع 
والمساجد ومكاتب السبيل وغير ذلك» ولم يعف من ذلك أحد). إذ باقى عبارة النويرى 
- نهاية الأرب» والنقل عنه -«... ثم تقرر الحال - فى يوم الجمعة» سابع عشر الشهر 
- على استخدام أربعمائة فارس» وأن يؤخر استخراج المال إلى أن يحل ركاب السلطان 
بالشام» وسكن الحال بعض السكون ... ولا قبض على الأميرين التائبين - سيف الدين 
کرای وسيف الدين قطلوبك [وولى آقوش] أحضر على يده مثالا شريفا بالمساعة 
بالبواقى» وإبطال ما كان قد قرر على الرعاياء والإحسان إليهم». 
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-وقوله: «... وفيها عزل السلطان قاضى القضاة زين الدين ابن خلوف المالكى 
عن القضاء بالديار المصرية» ورسم للشافعى أن يستنيب نوابا مالكيةء ففعل ذلك»» 
بين عبارة النويرى - نهاية الأرب» والنقل عنه - «... وفى جمادى الآخرة عزل 
السلطان قاضى القضاة زين الدين على بن خلوف المالكى عن القضاء» بسبب مكتوب 
أثبته فأراد السلطان أن يرجع عن إثباته فأبى قاضى القضاة» وطعن السلطان ... فلم 
يرجع قاضى القضاة وصمم على حكمه» فقال له السلطان: قد أعزلتك. فقال: قد 
أراحنى الله. ولم يول غيره» وسعى من له تشوف إلى القضاءء فلا اتصل خبر سعيهم 
بالسلطان أعاد قاضى القضاة زين الدين» وخلع عليه فى يوم الأحد» سادس شهر 
رجب من هذه السنة». وهكذا كان معزولا نحوا من شهرء ثم أعيد إلى القضاء. 

-وقوله: «... وخلع - أيضا - على القاضى فخر الدين كاتب المياليك»» بينما عبارة 
البرازالى - الوفيات - «...و[خلع] على فخر الدين - ناظر جيش مصر - المعروف 
بكاتب الماليك»» إذ لم يكن -آنذاك كا يوهم نص المؤلف - كاتبا للمماليك» وإن) كان 
ناظرا للجیش . 

-وقوله: «وفيهاء فى سادس ربيع الآخر» مسك شخص يقال له: النجم أيوب» ابن 
شيخ حطين» وسمر وطيف به القاهرة ومصرء» ثم رسم بتجهيزه إلى الشام» وأن يطاف 
به جميع بلاد الشام» ثم يغرق فى الفرات. وقيل : إنه كان سبب الفتنة التى أوجبت 
مسك الأمراء المقدم ذكرهم». بين الوارد فى الوفيات للبرزالى - والنقل عنه - أن شيخ 
حطين كان جد «النجم يوب بن أحد ابن النجم شيخ حطين»» وأنه وصل دمشق «ميتا 
يوم الخميس» مستهل ربيع الأول» وهو عنصر لم يثبته المؤلف فى حوليته هذه» ما يوهم 
آنه کان سببا فى مسك تمر الساقى وادر آص المذكورين قبل هذا الخر. 

-وقولە: (... وفیهاء ی يوم السبت» ثالث وعشرين ادى الأول ... أوفا النيل 
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وهو يزيد حتى فى يوم النيروز زاد إصبعا من الذراع الثامن عشرء وحصل به الغاية فى 
النفع)ء بينا عبارة النويرى - نهاية الأرب» والنقل عنه -«... فكملت زيادته بمقياس 
مصر ثمانية عشر ذراعا وست أصابع» ولا غلق الذراع الثامن عشر غرق كثيرا من 
الأدر المجاورة له بساحل مصر والروضة» وغرق الأقصاب والبساتين» وقطع الطريق 
فيا بين القاهرة ومصر فى عدة مواضع» فأمر السلطان بقطع الخلجان التى عادتها 
تكسر فى عيد الصليب .٠...‏ 

-وقوله: «وفى هذه السنة» توجه القاضى کریم الدين الكبير - ناظر الخراص 
الشريفة لزيارة القدس - الشريف - ثم توجه إلى دمشق» وقدم للأمير سيف الدين 
تنكز تقدمة جليلة» وأحضر له كتاب السلطان بقبول ذلك منه» فقبله» وقدم له تنكز - 
أيضا - تقدمته» فلم يقبل منها غير أكديش واحد» وعاد إلى الديار المصرية). وهو 
اختصار خحل» لا يفى بمجمل الخ إذ الوارد فى نهاية الأرب للنويرى - والنقل عنه - 
أنه أحضر للنائب «كتبا ببرود ليوقفها على مصالح الجامع الذى عمره ... سيف الدين 
تنكز»» وأنه «أقام بدمشق أربعة أيام» وأمر بإنشاء جامع ينفق على عارته من ماله - 
وهو بالقبيبات - فحصل الشروع فى عارته)» وأنه «حصل فى غيبته بالأبواب 
السلطانية حوادث كانت من تقريراته» خحرج إلى دمشق قبل إبرازها فنفذت فى غيبتهء 
منها: إرسال الصاحب أمين الدين إلى طرابلس» وعزل الأمبر بدر الدين عمد بن 
التركانى عن شاد الدولة» وأعظم من ذلك إخراج الأمير سيف الدين طغاى إلى 
صفد». وهکذا فاته جرد الخبر من أهم ما فى متواه. 

-وقوله: «وفيهاء فى يوم الجمعة» سادس جادى الأول» رسم السلطان الملك 
الناصر لولده شهاب الدين احد بالتوجه إلى الكرك ٠...‏ إذ الوارد فى ناية الأرب 
للنويرى - والنقل عنه -«... فلا كان يوم الخميس» السادس من جادى الأولى توجه 
السلطان فى أوائل النهار من قلعة الجبل إلى القصور بسرياقوس - بعد أن قرر خروج 
ولده ... فتوجه من قلعة الجبل وقت المغرب» من ليلة الجمعةء السابع من الشهر». وهكذا 
كان تقرير السلطان لذلك يوم الخميس» وكان توجه ولده إلى الكرك ليلة الجمعة. 
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-وقوله: «وفيهاء لما حح الأمير جوبان - نائب الملك أبى سعيد ملك التتار - 
احتفل بجر عين ماء إلى مكة» وساعده على ذلك أنه وجد آثار عيون قديمة مزمنةه 
وقيل: إته غرم على هذه العين نحو ثلاثائة آلف درهم.... بينا الوارد فى حوادث 
الزمان للجزرى - والنقل عنه - «... قد سير مالا فى سنة هس وعشرين وسبعائة 
بسبب عمل قنى وحفر آبار ومصالح يعود نفعها على أهل مكة - شرفها الله تعالى - 
وأنّبم عملوا هذه العين» وبنوا من أوهما إلى أن تعدوا نصف العمل وأكثر» وجدوا - 
هناك - قنى معمولة مهيأة من قديم الزمان أكثر من الثلث وأقل من النصف ... وأن 
جملة ما انصرف عليها مائة لف درهم وخسين الف درهم» ولولا وجود المعمور 
كانت تزيد ثلاثهائة آلف درهم». 

-وقوله: «قال المؤرخ : وف يوم الخميس» سادس رجب الفرد حصلت ضرابة بين 
أحد الفرنح وأحد المسلمين» وكثر الشلش فى البلدء وركب الوالى لذلك» وقتل فى 
ضمن هذه الوقعة تقدير عشرة أنفس» ثم وقعت فتنة بين المتولى والسماسرة والقزازين 
اقتضت أن الوالى دخل بيته وأغلق بابه فطمعت فيه العوام» وأحرقوا بابه» وكذلك باب 
السجن ...٠ء‏ بين الواراد فى حوادث الزمان للجزرى - والنقل عنه - أن المقتولين 
«أكثر من عشرة أنفس»ء وأن الفتنة فيا بينها كانت قد وقعت قبل ذلك» على النحو 
المدرك من قوله : «... وكان من قبل ذلك بنحو عشرين يومأً قد جاءوا إليه اثنان من 
سماسرة القيسارية المعروفة بقيسارية العجم» وقالوا: إن السماسرة التى بالقيسارية 
متفقون مع القزازين» وكذلك الدلالين يبتاعون من القزازين ويأخذوا من التجار 
السمسرة» وأن يقع الحيف على الغريب خصوصا العجم» وأنّهم قد جعلوا أكثر بيع 
البضائع وشراء القاش فى القياسر والمخازن وبياع الغلة» وتضيع المصلحة فى ذلك 
على السلطان والناس» فرسم أن لا يباع شى إلا فى القيسارية» ومن باع فى المخازن عليه 
التأديب ... فتعطلت أمور القزازين» فراحوا قبل هذه الوقعة ور جوا بالحجارة فى هذا 
الباب المذكورء فأمر بغلقه بينه وبينهم خوفاً من الرجم والفتنةء وفى أثناء ذلك حضر 


إليه ... ابن رواحة واعتذر إليه من أمر الجهال والقزازين... وأخذ مرسومه انبم 
۳0 


. يتصرفوا على ما كانوا عليه أولاء وانفصل الحال». 

-وقوله: «... وفيهاء فی يوم الخميس» ثانى عشر ذى الحجة» كان دخول الأمير 
شهاب الدين أحد ابن الأمير سيف الدين بكتمر الساقى على بنت الأمير سيف الدين 
.. تنکز)» بینا الوارد فى حوادث الزمان للجزری: «... کان العرس یوم الخمیس» ثانى 
عغشر ذى الحجة» والدخول ليلة الحمعة» ثالث عشر ذى الحجة). 

-وقوله: «وفيهاء فی شهر جمادى الأول» وقع بدمشق حريق عظيم» وحبس متولى 
اليلد وقام الأمر علاء الدين المروانى بأمر البلد أتم قيام» وسلم الله تعالی)» ینا الوارد 
فى حوادث الزمان للجزرى - والنقل عنه -«... وحبس والى البلد مدة» ورسم على 
والى البلد بالعذراويةء وأفرج عنه يوم الاثنين. وقام والى البر - علاء الدين المروانى - 
هنو وماليكه وأعوانه فى حفظ الأسواق القريبة من الحريق أتم قيام» وإلا كانت نهبت». 

دوقو له: (وفبهاء ف يوم الحمعة تاسع ہهادی الآأول» خطب با لجامع الذى ااه 
الأمبر سيف الدين آل ملك الحوكندار بالحسينية» بظاهر القاهرة المحروسة» خطب فيه 
نور الدين علي بن شبيب الحنبلى»» بين) عبارة حوادث الزمان للجزرى - والنقل عنه - 
ئالاثة). 1 

-وقوله: «وفيهاء برزت المراسم الشريفة السلطانية للقضاة بالديار المصرية أن لا 
پستنیب آحد منهم أكثر من نائبين» ورسم على بعض النواب» وكثرت المرافعات» 
وضودر منهم جماعة كبيرة.)» بين| الوارد فى حوادث الزمان للجزرى - والنقل عنه - 
«... وصودر قاضى قوص» وقاض غرب قمولة - صودر وضرب ورسم عليه). 

-وقوله فى سيل مكة سنة ۷۳۸ه: «... ودخل الحرم حتی حق قناديل مقام 
إبراهيم وأطفأهاء ودخل الكعبة - أيضا - وبلغ أحد عشر شبرا)» بينا الوارد فى 
حوادث الزمان للجزرى - والنقل عنه - «... ودخل إلى الحرم الشريف» وبلغ أحد 
عشر شبراء وفى داخل الكعبة - المعظمة - بلغ تقدير شبرين». 

-وقوله: «... فوجد طغای بن سوتای قد ركب أول الليل» ولم يشعروا به جماعته 
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إلا في بعد» ثم بعد ذلك ركبوا ولحقوه» بين الوارد فى تاريخ الملك الناصر 
للشجاعى: «... ورسم لأتباعه أن يلحقوه إلى بغداد» وطلب الشيخ حسن ليجمع 
شملهم ويلتقوا بأولاد جوبان» وأصبح أمير أحمد - باكر النهار - لم جد أحدا منهم» 
و ا ي 

#إثبات الكشر من العناصر بعكس الوارد فى مصادره: 

-ومنه قوله: «... فظن الغرباء أن النجاة هم» وظن الحلبيون أن النجاة هم بين 
الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونيني: «... فظن الغرباء النجاة لأهل حلب» وظن أهل 
حلب النجاة للغرباء). 

-وقوله: «... فقام إليه واعتنقه» وعاتبه فى ذلك عتاباً طويلا»» بينما الوارد فى ذيل 
مرآة الزمان لليونينى: «... عتابا لطيفا». 

-وقوله: «... ثم همل بنفسه مبادرا» وهل من کان معه من العرب والترک‌ان»» 
بينا الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى: «... ثم حمل بنفسه مبادرا» وحمل من كان معه 
خلا الترك أن والعرتب». 

-وقوله: «... فسمر أحدهم» وکحل سنقر الترکی» وقطعت يده ورجله» وأطلق 
الثالث»» بين الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى: «... فسمر أحدهم» وكحل الآخر» 
وقطعت رجل الثالث». 

-وقوله: «... ولا فتحه [فتح حصن الأكراد] السلطان الملك الظاهر كتب إلى صاحب 
أنطرسوس - مقدم الداوية - وهو يسأله المهادنة» بينا عبارة ذيل مرآة الزمان لليونينى: 
«... كتب صاحب آنطرسوس إلى الملك الظاهر - وهي للداوية - يطلب منه المهادنة ". 

-وقوله: «... وكان السبب فى ذلك أنّهم كانوا اتفقوا على قتله». بينا الوارد فى ذيل 
مرآة الزمان لليونينى» وماية الأرب للنويرى: «على قبضه». 

-وقوله: «... هم يقتلونى لا عالةء ويقتلوكم بعدى»» بين الوارد فى ذيل مراة 
الزمان لليونينى: «... وإنكم تقتلون لا حالةء وأقتل بعدكم». 

-وقوله: «... وقررماء فقرا على أنفسه) وعلى الرجلين وعلى رجل طواب يحرق 
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الطوب»» بينا الوارد فى ناية الأرب للنويرى: «... وجاء أحد الرجلين يتفقد أمرهما فى 
الاعتقال فقبض عليه» وعوقب فأقر» ودل على رفيقه وعلى رجل طواب». 

-وقوله: «... واحتاطوا على جميع ماله وأخذوه)» بين الوارد فى كنز الدرر 
للدواداری: «... ... واحتاطوا على جميع ماله وأخذه السلطان». 

-وقوله فى تمليك الفتوح: «... ثم إه ملك جيع تلك الفتوحات وأع اها للأمراء 
الذين كانوا حاضرين حصارها)» بينا الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى: «... وملك 
لأعيان الأمراء الذين كانوا معه والغائبين عنه بألبرة ... وملك الأشرف شرف الدين 
ابن أبى القاسم - وهو بطال - نصف قرية». 

-وقوله: «...وكان قد تلفت أكثر خيوله» وهربت جيوشه المتفرقة)» بين الوارد فى 
كنز الدرر للدوادارى: «...جيوشه المجمعة). 

-وقوله فى اعتقال الملك العزيز ابن المغيث - صاحب الكرك -: «... بلغ السلطان 
- وهو على ناحية عسقلان - أن الشهرزورية عازمين على أن يمسكوا الظاهر 
ويسلطنوا الملك العز ير 7اطات ٠‏ اداه معه .ي الوارد فى غاية الأرب 
للنويرى: «... ثم أحضر الأمراء الشهرزورية وقررهم فاعترفوا أنّبم قصدوا قتل الملك 
السعيد ابنه» وقيامهم بالأمرء فإن أطاعهم الناس وإلا أقاموا الملك العزيز. فسأهم: هل 
كان هذا الأمر عن مباطنته؟ فحلفوا أنه م يطلع على ما عزموا عليه ولا باطنهم فيه». 

-وقوله: «... وانتقل بعض الساكنين بظاهر البلد إلى داخلها)» بين الوارد فى ذيل 
مرآة الزمان لليونينى: «... وانتقل خلق كثر من الساكنين ظاهر البلد إلى داخل دمشق». 

-وقوله: «... وأغلقت الكنائس التى مم بالقاهرة ومصر والجيزة خاصة مدة 
لطيفة» ثم فتحت على العادةء ولم يتعرض إلى ديارة الرهبان التى بالضواحى وغيرها 
ولا كنائس البلاد»» بينا الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى أن أهل الإسكندرية لا 
وصلهم المرسوم سارعوا إلى خراب كنيستين عندهم ذكروا أنا مستحدثة فى عهد 
الإسلام» وإلى دور النصارى والیهود بہاء فكل دار هى أعلى من جوارها من دور 
الملسلمين هدموها إلى مقدار الارتفاع» وكل من كان منهم جار مسلم فى حانوت آنزلوا 
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مصطبة حانوته بحيث يكون المسلم أرفع منه ... ثم شرعوا - بعد ذلك - فى هدم 
الكنائس خصو صا كنائس القاهرة» وجحمعواالفقهاء والقضاة بسبب ذلك .٠...‏ 

#الاقتصاد فى إيراد الخبر على رواية واحدة» على الرغم من معارضتها بغيرها 
من الروايات» دون تنبيه إلى ذلك: 

-ومنه قوله نقلاً عن زبدة الفكرة للمنصورى: «...فاطمأنت العربان» وحضر إلى 
الطاعة منهم من كان قد نوى العصيان» وتسهل بذلك آمرهم» وتشبه بعضهم ببعض 
فى الطاعة» فحصل منهم القصد من غير عنف ولا عسف)» بين الوارد فى كنز الدرر 
للدوادارى: «... وقطع أيدى وأرجل خلق لا تحصى» وكذلك وسط وشنق عا م كثير». 

-وقوله نقلا عن كنز الدرر للدوادارى: «... ومات فى ذلك اليوم على أبواب 
دمشق نحو من عشرین نفراً...٠»‏ بین الوارد فى ذيل مرآة الزمان للیونینى» وفى ختصر 
حوادث الزمان للجزرى: ...نحو العشرة آنفس». 

#الإخلال بالنقل عن المصادر- فى كثير من الأحيان - إسقاطا للفظة آو 
عنصرء مما مجعل المعنى المنشود منقوصاء أو مجعل الخر مبتورا: 

-ومنه قوله إسقاطا لا بين المعكوفتين: «... وأخذ ثلث الزكاة [وثلث التركات] 
ودينار على كل إنسان». 

-وقوله: «... وكذلك ضرب الدراهم [والدنانير] باسمه| جيعا». 

-وقوله: «... فاتفق من بها من العزيزية والناصرية [والمصرية] على قبض المظفرا. 

-وقوله: «...فركب السلطان والتقاه» ومعه الوزير ابن حنا والقضاة والشهودء 
والنصارى بالإأنجيل [واليهود بالتوراة ]». 

-وقوله: «... وبات بجانب الأنبار تلك الليلة» وهي ليلة الأحد [الثالث من 
ا لمحرّم]ء فلا رى قرابغا ...». 

-وقوله: «... مظفر الدين موسى بن [ابن] أسد الدين شير كوه). 

-وقوله: «... وكان فيهم جاعة من أقارب الملك الناصر و[من الفقراء] من 
جملتهم... والقاضى آسد الدين [ابن] مسلم بن منير». 
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-وقوله: «... وناصر الدين [ابن] مهنا [وناصر الدين] ابن صيرم». 

-وقوله: «... وقتل نجم الدين وفتح الدين[وفارس الدين] اليغمورى». 

-وقوله: «...وكان عدَة الجيش الذى مع البرلي تسعمائة فارس [غزا]ء وأربعائة 
من التركان» ومائة من العرب». 

-وقوله: «...وهى ساحل [سوداق من جهة الأشكرى» ثم ركبوا ف البحر إلى البر 
الآخر مسيرة العشرة الأيام إلى اليومين بالريح الطيبةء ثم طلعوا إلى جبل يعرف] 
بسوداف») - قفذة نظر. 

-وقوله: «... وكان متحصل ذلك ألف دينار وسبع [مائة] وستون دينارا[ونصف 
دینار وثمن دینار]». 

-وقوله: «...والروم غياث الدين كيخسرو ابن ركن الدين [كيقباذ بن غياث 
الدين كيخسرو ابن علاء الدين كيقباذ ابن كيخسرو] بن قليج أرسلان». 

-وقوله: «... ثم سار يوم الأحد رابع [عشر] رمضان حتى أشرف على حصن عكا». 

-وقوله: «...بمقترحات شرطها عليه» وهي آن یکون للسلطان من كوم عينا من 
أعال طرابلس نصفا بالسوية» وأن يكون له دار وكالة وزكاة [ونائب ومشد وديوان» 
وأن يعطى جبلة واللاذقية بخراجه| من يوم خروجه) عن الملك الظاهر إلى يوم 
تار يخه]» وأن يعطى العسكر...٠.‏ 

-وقوله: «...قد أخذت مراكبك [بمن فيها]. فقال .٠...:‏ 

-وقوله: «... ا يئس من السلطان توجه البرواناة وصحبته أخت السلطان غياث 
الدين ليدخل ہا [إلى] أبغا». 

-وقوله: «... وشرف الدين عمد [قاتل شمس الدين] الأصفهانى نائب الروم». 

-وقوله: «... ثم التفت إلى أيبك الشيخى» فإته كان وصل معه» فقال: [ما تقول؟ 
فقال: ما جسر الملك الظاهرعلى العبور غيره . فقال: صدقت. ثي قال:] أرنى الميمنة 
والميسرة ومكان القلب ...». قفذة نظر. 

-وقوله: «... وذلك فى يوم الائنين [الرابع عشرا من المحرم). 
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-وقوله: «... ودورواالسواقی با لجال والخيل [والحمبر]...». 

-وقوله: «... وأعطوا لكل واحد منهم [كل يوم] ستائة درهم». 

-وقوله: «... وكانت منزلة هذا المقدم ومقامه بآمد» وله مدة يكاتب المسلمين»› 
وكان آبوه - فى زمان الملك أبغا بن هولاوون [والسلطان الملك الظاهر - متولى بلاد 
الشرق حيعه من الفرات إلى بلاد الموصل وسنجار وآمد والحزيرة وغيبرها ]). 

-وقوله: «... وصاحب بجاية [خالد بن ] محیى بن أبى يوسف ». 

-وقوله: «... رسم السلطان بتوسعة الجامع - بقلعة الجبل المحروسة - وأمر بهدم 
مساكن كانت قبلى الجامع» ثم هدم الفراش خاناة والحوائج خاناة والمطبخ 
[والطشتخاناة]ء وأضيف ذلك إليه» وتكملت [رواقاته القبلية] .٠...‏ 

-وقوله: «... ورتب له فى كل شهر ثمانمائة درهم» وأربعة غرائر قمح [بكيل القدس)». 

-وقوله: «...وفيها فى العشر الأول من جمادى [الأول] وقع بالديار الملصرية مطر.... 

-وقوله: «...وأقام اثنتين وعشرين سنة» آخرها سنة [ست] عشرة وسبعمائة للهجرة ». 

-وقوله: «... وولى معه ناظر صفة وزير بالكرك وأعاهاء ويسترفع الحسابات 
[إليه ]ولا يرفع إلى مصر [له] حساب» [وهو] القاضى شرف الدين موسى ابن التاج 
[أبى] إسحق [عبد الوهاب] ناظر الخواص الشريفة». 

#التحريف والتصحيف لنقوله عن المصدر: 

-ومنه قوله: «... ونجم الدين ابن الشعرانى [= المشغرانى]». 

-وقوله: «وفيها عادت التتار إلى حلب يوم الخميس» سادس عشر [= عشرى] 
ذى الحجة). 

-وقوله: «وفيها توفى الملك السعيد إيل غازى ابن الملك المظفر [= المنصور] ناصر 
الد :٠:ا:‏ 

-وقوله: «... واستقرٌ الحال بينهم أن قطز نوين يبعث ولده وجرموك ابن أخيه [- 
ابن أخته]...٠.‏ 

-وقوله: «... قبض الأمبر زين الدين [ = اء الدين ] بغدى .٠...‏ 
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-وقوله: «... وفد عليه الأمير زامل بن حديثة فى أصحابه» ففرق عليهم سبعة [= 
تسعة] آلاف مكوك». 

-وقوله: «... وذلك فی يوم الخمیس الثامن [ = الثانی ] من رجب ». 

-وقوله: «... فألبس السلطان الخلع [ = الخلعة ] وطوقه وقيده ». 

-وقوله: «... واحتاط عسكر المسلمين [= الكمين] بالخليفة»). 

-وقوله: «... فكتب عليها : فإن يتوبوا [ = إن ينتهوا] يغفر هم ما قد سلف وإن 
يعودوا-الاآية». 

-وقوله: «... وقصد حسين بن صلاح [= ابن فلاح ]). 

-وقوله: «... كان معه علم الدين الزوباشى [= الوباشى ]». 

-وقوله: «... بدر الدين ... ابن الصرخدى [ =تقى الدين ... الصرصرى]). 

-وقوله: «(دوقاق [= توقات] ). 

-وقوله: «دار العتيق [ = دار العقيقى ]». 

-وقوله: «فى الليل [= فى النبك ]». 

-وقوله: «الإإعساف [= الاحتساف]». 

-وقوله: «ابن المقطبة [= ابن القطنية ]». 

-وقوله: «(مسجد صابون [= مسجد خاتون]). 
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-وقوله: «(مسجد نور الدين [= مسجد تقى الدين]». 
-وقوله: و صحبتهم الأمر حسام الدين أزدمر المحمدى [=المجرى])». 
-وقوله: «(فخرج القشر الأول وطلع الثانى درة بيضاء مدورة [= مدرة]). 
-وقوله: «(وكان عزمه أن يرتب شراب العنب [= العشب]). 
#تقليد بعض المصادر فيا أوردته من أوهام: 
-ومنه قوله فى حولية ٦٦٩١‏ ه: «... وخليفة المخرب أبو العلاء إدريس ابن أبى عبد 
الله محمد بن يوسف»» نقلا عن ذيل مرآة الزمان لليونينى. وهو خطأء كونه بويع 
بالخلافة فى الثانى والعشرين من المحرّم سنة ٠٦٥‏ هى وقتله - بظاهر مراكش - أبو 
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يوسف» يعقوب بن عبد الحق المرينى يوم الأحد الثانى من المحرّم سنة 10۸ ه منهيا 
بذلك الدولة الموحدية المصموديةء العام المنصرم» ويلحظ كذلك الخطأً فى إثبات 
سلسلة نسبهء فهو «أبو العلاء إدريس - الثانى - بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤمن بن علي» المعروف بأبى دبوس» وال ملقب بالواثق. 

-وقوله فى حولية ۷٠١‏ ه : «... وملك دل إلى كنبايت اند الملك المسعود ناصر 
الدين مود ابن علم الدين سنجر الشمسى» عتيق شمس الدين انتاقش» ملوك 
شهاب الدين الغورى»» وهو وهم تبع فيه اليونينى - ذيل مرآة الزمان - إذالمتولى لبلاد 
ا ع الان مرد ان للكت ليرد اضر الد حرو وان 
وليها فى ذى الحجة سنة 1۹٥‏ ه واستمرٌ عليها إلى أن مات فى شوال سنة ۷٠١‏ هى 
وخلفه عليها ولده «غياث الدين». 

-وقوله فى حولية ۷٠١‏ ه: «... والمتولى من حد بجاية إلى مراكش أبو يعقوب 
يوسف المرينى» وهذا فهو فى بر الإسكندرية» وملکه متسع» وعسکره يقارب مائتی 
آلف فارس وراجل» وهو إذ ذاك محاصر سجلماسة» وله عليها مدة طويلة ». وهو وهم 
تبع فيه اليونينى - ذيل مرآة الزمان - صوابه: «تلمسان»» كون سجلماسة -آنذاك - فى 
ملك المرينيين» يكشف عنه قول أبى الفداء فى المختصر فى أخبار البشر: «... ولا كان 
فى هذه السنة ۷٠٠١[‏ ه] قتل أبو يعقوب يوسف بن يوسف ... وهو حاصر تلمسان» 
وكان قد أقام على حصارها سنين كثيرة» ونفدت أقوات أهل تلمسان» ولم يبق عندهم 
ما يكفيهم شهرا»» وقول ابن حجر العسقلانى فى الدرر الكامنة: «... وحاصر تلمسان 
بعد السبعائة» فقتل بظاهرها». 

-وقوله فى حولية ۷٠۲‏ ه: «... وبمكة ولدا أبى نمى : حميضة ورميثة)» وهو وهم 
تبع فيه - كذلك - اليونينى - ذيل مرآة الزمان - لأن ولايتهما كانت فى أواخر سنة 
۱ه لم تدم» حيث عزلا - بأبى الغيث وعطيفة - بعد انقضاء موسم الحج» وظلا 
فى الترسيم إلى أن أعيدا إلى مكة - على إمرتها - بعد انقضاء موسم حج سنة ۷١٤‏ ه. 
على النحو المبين فى الحاشية. 
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-وقوله: «... وفيهاء ورد الخبر بوفاة أبى يعقوب يوسف المرينى - صاحب الغرب 
- وقام بعده ولد ولده صالح )» وهو وهم تبع فيه البزالى - المقتفى - إذ المتوفى مقتولا 
-آنذاك - آبو ثابت» عامر بن عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق المرينى - بعد حكم دام 
سنة وثلاثة أشهر وآياما - ثم تولى بعده على بن يوسف بن يعقوب - عمه -لكنه خلع 
فی اليوم الثانى واعتقل» واستبدل بأبى الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب». 

-وقوله فی حولية ۷۰۸ هھ : «... خلا صاحب الغرب» فانه توق وتولی مکانه ولد 
ولده صالح» »وهو وهم» إذ المتولى - آنذاك - آبو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف 
ابن يعقوب بن عبد الحق» على النحو المبين فى الحاشية. 

-وقوله فى حولية ۷١ ٤‏ ه: «... وصاحب خان بالق وبلاد الخطا إلى حد خراسان 
ا لك قيدو»» وهو وهم تبع فيه ذيل مرآة الزمان لليونينى» لوفاة «قيدوا» سنة ۷١١‏ ه 
وولاية ابنه «جابار» بعده إلى أن عزل سنة ۷٠٠١‏ ه . 

#إ مام المعلم فى كثر من المواضع› ومنه: 

-قوله: «... ثم بعد ذلك سير إليه هولا وون يطلبه ليقطع له البلاد من جهته)ء بنا 
صرح اليونينى فى ذيل مرآة الزمان بأن المسير إليه من قبل هولاوون: قونو ابن خاله 
وزين الدين قراجا الحمدار الناصرى. 

-وقوله: «وفيهاء قطع السلطان أيدى جاعة من نواب الولاة بالقاهرة 
والمقدمين والخفراء» بين قدرهم المصدر السابق» والنويرى فى «نهاية الأرب» 
بشلاثة وأربعين رجلاً. 

-وقوله: ... فأنكر على الوالي» فقال ...»ء وقد صرح المصدران السابقان باسمه: 
«بهاء الدين» يعقوب بن حاتم. 

-وقوله: «... وطلب منهم دية رجل من الأجناد كانوا قد قتلوه قبل ذلك الوقت»» 
بينا هى مقدرة لدى اليونينى فى «ذيل مرآة الزمان»» ولدى البرزالى فى «المقتفى» بمائة 
ألف دينار . 

-وقوله: «... فأمر به» فبطح وضرب بین یدیه». بین) قدر الدواداری فی «کنز 


٤ 


الدرر» ذلك بسبع عصی. ) 

-وقوله: «... وغرق ... كذلك خيل كثرة للأمير سيف الدين بلبان الدوادار 
غرقت فى طوابيها)ء بينا قدرها المصدر السابق - كذلك -بثلاث عشرة فرساً. 

-وقوله: «... وفدی نفسه طرنطاى ... بعد أن دخل على بعض أمراء ا مغل نحتى 
أبقوه»» وتسمیته فی «کنز الدرر » للدواداری: «بقو نوين». 

-وقوله: «... فلا أشرف العسكر المنصور على صحراء البلستين شاهدوا التتار قد 
رتبوا عسكرهم أطلابا نى كل طلب ألف فارس»» وهم فى «ذيل مرآة الزمان لليونيتى: 
و«المقتفى» للرزالى: «أحد عشر طلبا). 

-وقوله: «... واجتمع [البرواناة] بالسلطان غياث الدين وبجماعة من الأمراء .. 
والذين حضروا تحت طاعة السلطان من أمراء الروم أحد عشر نفراء وقاضى القضاة 
حسام الدين قاضى الروم)» بينا صرح اليونينى فى «ذيل مرآة الزمان» ا وھؤلاء. 

-وقوله: ...١‏ وأمر بقتلجاعة مز يكبار البلدى وقتل ‏ قاضى القضاة الذى 
بقيسارية»» وهو فى «المقتفى» للبزرالى: «جلال الدين» حبيب). 

#الترويح بين إثبات العلة المقترنة با لحدث» وإهماها فى بعض المواضع: 

حيث أهمل العلة فى اعتقال كثير من الأمراء والنواب» وقتل الحبيس :الراهب» 
وصرع هولاوون» وأخذ الشوبك .. وما إلى ذلك ما اعتنيت بإثباته فى .الحواشىء 
تفسبرا وتعليلا لتلك الحوادث المجردة من عللها. 

#الحزم بم لم تجزم به المصادر دون إثبات قرينة على ذلك ومنه قوله: . 

-«... اجتمعوا [النصيرية] إلى مدينة جبلة» وعدتمم ثلاثة آلاف»» بينم الوارد فى 
المقفى للبرزالى: (... وعدتهم أكثر من ثلاثة آلاف». ) ا 

-وقوله: «واستمر فى دين الإسلام فر ا ع اردق ا ارب 
للنويرى: «... واستمر فى دين اللإسلام مدة تزيد عن عشر سنين). 

#تعميم الملخصص فى مصادره: 

-ومنه قوله: «... ثم احترق ربع العادل»» بينما الوارد فى نهاية الأرب للنويرى: 

٥ 


«... أكثر ربع العادل». 

-وقوله: «... ولم يبق بالجبل [جبل الصالحية] شباك حديد)» بين الوارد ى كنز 
الدرر للدوادارى» والمقتفى للرزالى: «... إلا نحو خسة أو ستة ». 

النقد التأريخى فى الكتاب: 

النقد التأرخى الوارد فى الكتاب نقد مقلد» مستفاد من مصادره» لكن بحسب 
لؤلفه آنه م بخل منقوله منه» ما یعنی أنه مستحسن له» ومقر با فیه» ومنه: 

-تقويمه لكسرة التتار على حلب» قائلا : «... ويقال : إن هذه الوقعة كانت أعظم 
من وقعة عين جالوت» لكثرة التتار وقلة المسلمين». 

-وتقديره لكسرة عسكر حلب على سيس: «... ومن زمان الملك الظاهر م جر 
مثل هذه الواقعة لأهل سيس» وكان هذا وهنا عظيع] فى حق الإسلام». 

-وتقديره لنتائج بعض التصرفات فی الحوادث» لو لم تكن قد فعلت بالكيفيات 
التی وقعت بہاء ومنه قوله فى مهلك بيدرا: «... فلو كان بيدرا مع المقدور لما سرى أغد 
إلى القلعةء كا فعل الظاهر نا قتل المظفر قطز بالقصيرء فكان ذلك أنجع قصدا وأرجح 
رأياء وإنا الأمر لله والملكاييد الله... والامر فلك ك قال الشاعر: 

إذالم يكن عون من الله للفتى ‏ فأكثر ما بجنى عليه اجتهاده» 

-والترجيح» بقصد التصحيح والتصويب» ومنه قوله فى مقتل الأشرف خليل: 
«... وقيل: قتله موسى - أخو حمدان بن صلغية»ء لأنه كان أول هاجم عليه وضارب 
له. والصحيح أن السيوف أخذته من كل جانب» ولم يعلم من كان له ضاربا». 

-والكشف عن العامل الرئيس فى بعض الحوادث» ومنه تقديره لمجى التتار إلى 
الشام: «... وكان ذلك [توجه جماعة من الأمراء مقفزين إلى التتار] من الأسباب التي 
اقتضت مسر قازان إلى البلاد الشامية» وحضور عساكر التتار إلى امالك الشرقية 
الإإأسلامية». 

-وتقويمه للنتائج المترتبة على بعض الوقائع» ومنه الإغارة على سيس» وافتتاح 
بعض قلاعها: «... وافتتحوا منها أماكن لا فائدة فيهاء مثل تل حمدون و هموص وقلعة 
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مقررا على صاحب سيس... نما كان يحمل من جهته» وكان تحت الذمة» ويبذل الطاعة 
والخدمةء فلا فتحوا هذه الأماكن الحقيرة» قطع المقرر ... ثم نّم رتبوا فيها أقوماً ل 
يكن هحم ما يقوم بهم» فتركوها - في| بعد - وتسحبوا» وعاد الأرمن إليهاء وتغلبواء 
ورب) وجدوا ببعضها أقواما من المسلمين فقتلوه». 

-والسخرية من التصرف فى بعض الحوادث» ومنها قوله فى فرار العادل كتبغا 
إل مشق متا فا اويا ال اغروا علو که النائت ما 8 کان عة ما کا قال او 
ااا 

ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام». 

-وقوله: «... لما وقع القبض على نائب الشام كتب الصاحب أمين الملك أوراقا بم 
يتعن عليه» وبالودائع ا کانت. له نن الناس» وراد بڏلك صلاح مره عل 
السلطان» فكانت من أكر أسباب هلاكه» وكان أمره فى ذلك کا قيل : كالجادع أنفه 
بکفه» والباحث عن حتفه بظلفه». 

-ورد نفی مصدره وجود نصاری باهند: (... ولا یوجد باهند بهودی ولا 
نصرانى. وهذا أمر مستحيل» فإن الأخبار تواترت بخبر الكنيسة التي بجزيرة 
اسقوطرة...». وما إلى ذلك من النتف النقدية المتعددة المنتثرة فى مادة الكتاب. 

تقع خطوطة الكتاب المحفوظة بدار الكتب الوطنية - باريس برقم: ٤0۲١‏ - 
تاريخ» التى اطلعت على مصورة ها فى ۲۷١‏ ورقة مزدوجة الصفحات» مسطرعما نحو 
۸ سطرا - باستشناء صفحتى الغلاف والخاتعة» ومس بطاقات طیارات - كتہت بخط 
نسخى واضح - غالبا - راعى فيه الناسخ التنسيق في بين السطور وبياضات 
الصفحات المحيطة بتلك السطور» فكان حرص غالبا على تساوى أطوال السطورء 
والمسافات في| بينهاء مما جعله يغلق بعض السطور بأشكان هندسية» كقلب منقوط أو 
أكثر» إو ثلاث فصلات مجتمعة تأتى مثلثة الشكل» بل كثيرا ما كان يقطع بعض 
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الكلات والألفاظ منهيا السطر بجزء من الكلمةء ليستأنف باقيها فى السطر التالى له 
هکذا: (هولا/ وون)» (خو/ شداشیته)» (والنا/ صرية)» (والجا/ مع)» (وو/ صل)» 
(والاً/ خبار)» (وعا/ صرته)» (وا/ لصوفية)» (فعند/ما)» (ليسا/ فروا)» 
(الوا/ ردين)» (وإ/ خراج)» (الأً/ خوان)» (الأ/ كيدة) ... وهكذا. 

لكن المراجعة بعد النسخ - فيم يبدو - استوجبت عدة استدراكات كتبت فى زوايا 
الصفحات» وأطرها البيضاء» وكانت على نوعين: استكمالا لما فات الناسخ إثباته 
وضبب على موضعه فى المتن- أو أهمل تضبيبه - أو تحشية على مادة الكتاب» وقد 
ميزت تلك الحواشى بقوله: «حاشية)» ليعلم أتّها ليست من أصل الكتاب.وتلك 
الحواشى ومكملات النص كتبت - فى معظمها - بخط النص الرئيس» وقد صاب 
أكثرها التلف لقص أطراف الأوراق وزواياها عند التجليدء ما كان سببا جوهريا فى 
عزو عن إثبات تلك الحواشى - ضمن حواشى النص بعد تحقيقه» فضلا عن 
مضاعفة الجهد فى تحقيق النص بإثبات تلك المكملات ف مواضعها المضبب عليها - أو 
المهمل الإشارة إلى مواضعها = بعد الاجتهاد فى تقديرمواضع التلف منها من المصادر 
المظنون أو المتيقن نقل المؤلف عنهاء فإذا عجزت عن ذلك أثبتها فى مواضعها مع التنبيه 
إلى مواضع التلف فيها بنقاط متتالية» مشيرا فى الحالتين إلى ذلك فى (عداد القراءات). 

وتاتى مس ورقات - أو بطاقات طيارة - رقمت ترقي)] تسلسليا ضمن أوراق 
اللخطوطةء على الرغم من اختلافها مع سائر أوراقها من حيث الحجم ومسطرة 
الكتابة» وإن اتفق الجميع فى الخط والمدادء هھی: ق ٠١١ : ٠١۳ »۱٤١‏ احتوت على 
ثلاثة موضوعات .يبدو أنّها ما فات المؤلف إثباته فى حينه» فاستدركه فيهاء وشاء 
الناسخ أن يبقيها بصورتها تلك عند النسخ» أوهها - ق١١٤٠‏ - دون المؤلف فيها ما عده 
«من المصادفات والاتفاقات العجيب وقوعها»» استك الا لا عنون له فى متن الكتاب 
قائلا: «ذكر نكتة غريبة لم يسمع بمثلها». فأثبتها فى موضعها اللائق بها فى المتن» فيا بين 
الإخبار عن «صاعقة بستان أبی تروس» و«وفاة بکتاش الفخری»» أول ق ٠٤١‏ ب. 
وثانيها - ق ٠٠٤١١١۳"‏ - وقد عنون موضوعه| بقوله: «تتمة ترحة الأمبر سيف الدين 
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بلبان المحسنى»» فأثبتها تلو الإخبار بعزله واعتقاله فى حولية ۷۳٤١‏ ه حيث نص فى 
حاشية - ق٤۲۲‏ أ - قرين هذا الخبر إلى موضع هذه الزيادة بقوله: «وقد ترجمته ضمن 
الو[رقتين المرافقتين]». والثها - ق -١٠١١-١٠٠١٠١‏ فقد عنون موضوعه| بقوله: «ذكر 
بلاد الصين الجارية فى مملكة قا آن الأعظم»ء وتدخل مادة موضوعه| ضمن حوادث 
حولية ۷۱١‏ هھ - ق۲١٠‏ ب - حيث عرف - ضمن الاستقرارات الوظيفية المستهل 
بها هذه الحولية بملك «خليفة الترك الذين يعبرون عنه بقا آن الأعظم». 

بلحق بذلك ملحوظات على مخطوطة الكتاب يمكن إجاها على النحو التال: 

E OT‏ «الأول من النهج السديد والدر الفريد في| بعد 
تاریخ ابن العمید»» وأحال مؤلف الکتاب - من داخله - ق ۱۲۳ ب - إلى جزئه 
الثانى كا مر بك» ولذا فا تحت أيدينا الكتاب بجرءيه الأول والثاني» ابتداء بصفحة 
الغلاف» وانتهاء بخاتمته» وقد أشير فيها إلى الفراغ من تأليفه: «... تم التأريخ من كتاب 
النهج السديد والدر الفريد في بعد تاريخ ابن العميد»» مع ما تخلله من خروم» سوف 
أشير إلى مواضعها تواً. 

ويعزز ذلك آنه - كا سبق بيانه عند التعريف بالنسق الترتيبى للكتاب -جعل حيز 
كتابه في بين ابتداء الدولة الظاهرية بيبرس - حيث انتهت مادة الكتاب المذيل عليه - 
ونهاية الدولة الناصرية محمد بن قلاوون» «من يوم الأحد» سادس عشر ذي القعدة 
سنة ثهان وسين وستمائة للهجرة» إلى «يوم الأربعاء - آخر النهار - من الليلة المسفر 
صباحها عن الخميس»› حادی عشري ذدي الحجة سنة إحدى ارعن وسبعى|ئة)» 
المؤرخ بها موت الناصر محمد بن قلاوون» وانتهاء ملكته» وقد دون ضمن أوراق تلك 
اللنسخة الفريدة للكتاب سلطنته الثالثة منذ ابتدائها حتى نهايتهاء مع انخرام أوراق 
تلك الفترة - كذلك. 

فإذا أضيف إلى ذلك أن المؤلف فرغ من تأليف الكتاب - كا أفصح فى خاتمته «يوم 
الاثنين» حادى عشر شوال سنة تسع وخُسين وسبعمائة للهجرة»» وأن التأريخ المرشح 
-على وجه التقريب - لابتداء تأليفه سنة (۷٥۷ه)»‏ أو على أقل تقدير لحوادث حولية 
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۹ ه التي نزل فيها «بيبرس الجاشنكير» عن الملك والمصرح فيها ضمن ما ذيله على 
مد بملكته من حوادث «تاريخ النصارى): «... وهو يعيش إلى آخر سنة آلف اثنتين 
وسبعين لديقلاديانوس)» «... وهو حى إلى سنة اثنتين وسبعين للشهداء». أى أنه 
استغرق فى جمعه للكتاب وتأليفه» نحو ثلاث سنوات» وأن الشروع ف تأليف الكتاب» 
أو على أقل تقدير فى التأريخ لاستئناف الناصر محمد بن قلاوون سلطنته الثالثة كان 
بعد وفاته بنحو ست عشرة سنة» وقد صرح فيا ذيل به من حوادث «تاريخ 
النصارى» المتوسطة لانتهاء مملكة الجاشنكر وبداية السلطنة الثالثة للناصر محمد بن 
قلاوون بحريق النحاسين» وبوفاة الناصر. مما يعنى أنه لم يكن يؤرخ لحوادث تلك 
الفترة إلا بعد انقضاء مدتها بأمد طويل» وأنّه التزم بالتأريخ للفترة المحددة فى فاتحة 
مؤلفه» ولم يكن ضمن مخططه تجاوزها بحال من الأحوال. وأهم من ذلك أن ما تردد فى 
حوادث الحوليات من عناصر تشير إلى المعايشة ها لم يكن سوى غفلة ف النقل عن 
مصادره» فهی بعینها عبارات مصادره» ومنها قوله فى وفاة بكتمر الجاجب: (.. 
وبلغنى آنه قبل وفاته عدم له من الذهب عشرة آلاف دينار» وآنه مات غبنا على ذلك 
والله أعلم» إذ المبلغ مصدره على النحو المدرك من قول الجزرى فى حوادث الزمان: 
«... وبلغنی آنه قبل موته بقليل عدم له عشرة آلاف دينار» وأنه مات غبنا وغيظاء وما 
ظهر من أخذها إلا بعد موته»» وقوله فى اعتقال ابن تيمية: «... أحسن الله خلاصه»» 
وقوله فى العلم ابن القطب: «... وحمل فى قفص حال إلى بيت بنت آخته» عامله الله - 
تعالى - بلطفه»» وقوله: «... ورزق الأمير سيف الدين تنكز - نائب السلطنة الشريفة 
بالشام اللحروس - ولدا ذکراء وسمی حمداء فصار له ولدان ذکران» أقر الله عینه م)ا». فى 
خلاص وأى إقرار عين هذا وذاك وهو يؤرخ للحدث بعد موتي| بردح من الزمان! 

على أن ما انخرم من الكتاب - فى تقديرى لا يتجاوز نحو س وعشرين ورقة» 
فعدد ما وصلنا من أوراق الكتاب ۲٠١‏ ورقة» بعد خصم البطاقات الطيارات الخمس. 
ومراجعة ما تبقى من الزوايا العلوية اليسرى لأوراق المخطوطة تشير إلى أن الكتاب فى 
الأصل كانت تحتويه تسع وعشرون كراسة خاسية الفرخات» اشتملت كل منها على 


عشر ورقات مزدوجة الصفحات» أي أن مجموعها ۲۹١‏ ورقة. 

الملحوظة الثانيةء أن نسبة الكتاب إلى مؤلفه جاءت فى الزاوية السفلية اليسرى من 
صفحة الغلاف» على غير إلف كتاب هذا العصرء الذين - غالبا - ما تتوسط أساؤهم 
صفحات الأغلفة تلو عنوانات مؤلفاتهم» كا لم يشر إلى اسم المؤلف أو الناسخ ف 
خاتمة الكتاب. 

ولذلك - إضافة إلى عوامل أخرى - رجحت أن تكون هذه المخطوطة الفريدة 
ليست الأصل الذى خطه المؤلف» ومنها: تلك الحراشى المحشاة على محتواه فى 
بياضات الأوراق بألخط نفسه المدون به المحن» فى كتابة أسماء الآلات والأعلام 
والأماكن فى العديد من مواضع الكتاب» ومنها: (الجتر = الشطر)» (سوداق = 
رداق (مولای < بولای) بجت < قبجاق < قفجاق) ..» وما لل فلك .کاک 
کٹثیرا ما تشکك فی رسم بعض الکلات فکتبھا فی سیاقھاء تم کتب فوقها ما قدره 

حاشرا تلك الكلات بين السطور» أو رسم الكلمة رسا دون نقط لحروفهاء ما 
استوقفنى كثيرا أمامها للتثبت من صحتهاء بعد مقارنتها با تحت يدى من المصادر - 
ويلحق بذلك - أنه كثرا ما يدون حرف الكاف ناقصا ليقراً لاماء كقوله: (ففلر = 
فک (مسله د وسک( (العیلر ك الیک (بلون کیک ن( مر الب مراک 
(لسیرا = کسيرا)» (حلمهم = حكمهم). 

مع عدم اتباع قاعدة إملائية واحدة فى رسم الكلمات» فكثيرا ما كان يخرج عن إلف 
عصر المؤلف بإثبات الهمزات فى كثير من المواضع التى أهملت فيهاء أو جعلت واوا أو 
ياء.ولذا فإننى قد تصرفت فى رسم بعض الكلمات بالطريقة الإملائية المتبعة فى عصرنا 
- على إلف ما قمت به سلفاء وقام به غيرى من قى مثل هذه المصادر» دون الإشارة 
إلى ذلك فى عداد القراءات» حتى لا يكون ذلك من التطويل الممجوج- ومنه قوله: 
(تهيوا = تهيؤا)» (فابا = فأبى)ء (الما = الماء)» (وأولا = وأولى)ء (وجبا = وجبى)» (البها 
= البهاء)» (سودا = سوداء)ء (الغربا = الغرباء)» (قبا = قباء)» (فقروا = فقرأوا)» 
(رهاين = رهائن)» (علاى الدين = علاء الدين)ء (ولا = ولى )» (قتلا = قتلل)» 
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(تکافینی = تکافئنی)ء (أسارا = أساری)ء (والتقا = والتقی)ء (أساہم = أسائهم)» 
هراك هری ان ك علوي امات م اراك > ارقت دوق > 
دواء)» (شايعة = شائعة)» (النشاى = النشائى)ء (الفراة = الفرات)ء (المعا = المعاء)ء 
(روس = رءوس)» (وسیل = وسئل)» (شرکاوه = شرکاؤه)» (لیلا = لئلا)» (نایب = 
نائب)» (بركتخان = بر كة خان)» (سيفالدين = سيف الدين)» (عرقا = عرقة). (برقا = 
برقة)» (جبراييل = جبرائيل)» وما إلى ذلك. وتلك كانت قاعدة عصره فى رسم تلك 
الألفاظ والكلات. ) 

غل أن الخرانات ارط للسظرن والو انات الانيت وها راد هو م 
عناصر الكتاب قد ميزت بالكتابة بالمداد الأحمرء بينا كتب باقى المتن بالمداد الأسود. 

الملحوظة الثالثة - اختلال ترتيب أوراق المخطوطة فى مواضع عدة» حيث قمت - 
قبل النسخ وبعده - بتتبع التلحيقات السفلية لأوراق الصفحات ومطابقتها بأوائل 
السطور في| يليها من صفحات - حينا = وبمقابلتها بالمصادر المتيقن النقل عنها حينا 
آخر» لاعادة ترتیبهاء حیث کان من آساسیات منهجی فى تحقیق النص (حله)» بتفکیکه 
بحسب المصادر الماًخوذ مادته عنهاء للتيقن من صحة وسلامة المنقول» وأقتضى ذلك 
أن یکون الترقیم ھکذا : ۷۹ ۸۳» ۸۰ ۸۱ VÎ 1V۲: 110 111: ۸€ «A1‏ 
ب ۱۷۳ ا ۱۷٤‏ ب ۱۷٤‏ ا ۱۷۲ ب [اوراق معکوسة]» ۱۷۵ : ۱1۹۸ء ۲۱۸» 
AIT TYE OYYY TY YY TYY TIV : YT 1۹4 CY ° 1۹‏ 
٤‏ [طيارتان ]» ° : °« ۳۹ : TT TEA: YEY o01: ۲6۹ (YE1‏ 
.YV: YoY eTTV CA‏ 

ك أنخرمت المخطوطة فى عدد من المواضع ما أفقدنا الكثير من مادة الكتاب» 
وخلط بين آوراقه على النحو المشار إليه» وتنحصر هذه الخروم في] يلى: 

-ما يل ق۷ فى أثناء حولية ٦0٩‏ ه. 

-ما يلى ق٠"‏ فى أثناء حولية ١ه‏ نما أفقدنا باقى حوادث هذه الحولية 
وحولية ٦٦۷‏ ه» وصدر حولية ٦٦۸‏ ه . 
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-ما یل ق ۸۳. ما أفقدنا حولیات: 1۸۳ : ٦۸۷‏ ه» وصدر حولية ٦۸۸‏ ه. 

-ما یی ق٣۲۳‏ ودی بباقى عتب السلطان على صاحب هحاه» وبأول الخبر عن 
حضور تنكز - نائب الشام - إلى مصر باستدعاء الناصر له - وقد قرب وضع حمل 
ابنته زوج السلطان - وإقامته فى مصر نحو الشهرين. 

-مایلی ق۱٤۲‏ ب غا أودى بباقى حولية ۷۳۹ ه» وصدر حولية ۷٤١‏ ه. 

-فضلا عن الورقة الفاصلة بين قسمى الكتاب» المتضمنة انتهاء الحزء الأول 
واستئناف الحزء الثانى منه. 

بين المخطوط والمطبوع: 

عمد السيد بلشه إلى تدوين متن ما حققه - من الكتاب - دون تصويب لما شاع 
فيه من تصحيف وتحريف - غالبا - مكتفيا بالإشارة - فى الحواشى العربية والفرنسية 
بتصحيح بعض الأخطاء اللغوية والنحوية» أو ذكر للتباين فى رسم وكتابة بعض 
الأسماء - فى الأعلام والبلدان - مع ترجة للنص المحقق شارحة لمعانيه م تكن موفقة 
ف کثير منهاء كا لم تكن كاشفة - كذلك - عن علل الكتاب» وتعامل مؤلفه مع 
مصادره» حیث کان اعتقاد E WD FE RR‏ «النهج» اختصار لنهاية الأرب 
للنویری. 

وبمراجعة النص العربى - المحقق لديه - تبين لى أنه صحف وحرف بعض 
ألفاظه» ك| وقعت فيه بعض الحذوف» سواء من المتن أو من مكملاته - الواردة فى أطر 
صفحات المخطوط - للتباين فى تعامله معهاء فقد كان يضعها فى مواضعها مكتملة أو 
ناقصة حيناء ويهمل إثباتها فى أحيان كثبرة» اكتفاء با نبه إليه فى مقدمة التحقيق - من 
كونما قد أصابما التلف بالقص والتجليد - لكنه - مع ذلك - أدمج فى المتن المحقق 
الكثر من العبارات والحمل والألفاظ - التى ليست من أصل الكتاب» سواء كانت 
مستفادة من مصادر التحقيق» أو من أطر صفحات المخطوط» وقد ميزها الناسخ فى 
مستهلها بقوله: «حاشية»» إعلاما بأنا مزيدة على الكتاب» ولم يوفق فى إثبات بعض 
الورقات الطيارات فى مواضعها من أصل الكتاب» نما جعلها غريبة فى المواضع التى 
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دونها فيها. لکنه اجتهد فى سد معظم البياضات الواردة فى متن المخطوط» ونبه عليها 
وإن لم يجعل تلك الزيادات المدمجة بالنص بين حاصرتين»ء أو ينسب أكثرها إلى 
مصادرها. 

أما التصحيف والتحريف» فيكشف عنه الجحدول الاتى: 


القسم الأول 
فكذلك ضربت الدراهم 
قرارسلان - مندججة» متكررة 
أطمعه نفسه 
نزلوا عند نور الدين ابن أمل 
شروان 
بعثوا إليه يقولوا 
وجع النقرش 


ما لم تشم أطاعك 

لاعتم الفرصة 

وعمر الأماكن 

فتحها الملك العادل بعسكره وعساكر | ... بعساكره وعساكر 
إعلام النواب بالشقيفان المسلمين ٠‏ ... بالشقيف أن المسلمين 
ومامنعك تلك 


ولا یبول ولا ينطق ... ولا يبصق 

فقصدهم بعسکره فقال ناکر 5 

انا وغشت الا في 

نقبض عليه وإلى أمراء ... وعلى الأمراء 
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فتنزل إليه صاحب 
فمرٌ الأعداء رعبا 
خوفا من الفرنج أن یغیرونی 


هھ 


ثم إلى المرعش 
القسم الثانى 


وسيف الدين جربك 


وعز الدين قطلبخا 
ف 

لا حب ذهبا 

وبنی على الخیرات فوقفنا 
ترسا 

الذى قلس 

وما یمکننی أن أدخل 
وقل ماء با 

وقد يتمن خیله 

دار العتيق 

موافقه امن صفر 

عشرة آلف فارس 
وضرب له السكة 
وتسكين الدمها 

والاتحاد وبذل الإخلاص 
وحجته المتركبة ... طواغيته 


00 


کی 

وبنی على الخ اسه فوقفنا 
برسا 

TE ومار‎ 

وقل ما با 


دار | لعقيقي 


يوافقه .. 


عشرة آلاف ... 
وصربت .. 
... الدهماء 
والأنجاد 


فار كه ا طواغة 


فشيخ الإسلام قدوة 
ات وسافرت 
شمس الدين بناء 

نفسه 

فتألموا من العسكر 

وكان سببه ظهور الملك الناصر 
حماعة من العساكر 
واستقام ا ملك المؤيد 
قصد الشام فى يسارين 
اهل الست 

فنزل إليهم ... بالإقامات 
ot E‏ 
وعموم عساكرنا المنصورة 
ومد الأيدى العادية 
ار 

توجهنا إلى تلك البلاد 
SER Us‏ 


وقوت نفوسنا 

وسائر البلاد الشامية الإسلامية 
ولا يحوموا حول 

بعمارة البلاد 

با هو 
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واستقام املك للمؤيد 
e‏ 
اها الست 

... لإاقامات 

للا یکون قفجاق نبه 
زا اک 

ومد آيادم العالية 
وارتکاہم ... 
...هلڵە.. 


وفرت .. 

ا ا اا 
ولا مجولوا... 

لعارة .. 

ما .. 


فی هذا ارج 

فانم إنما 

يبذلون الجزية 

والشرفاء والأكابر 

فى حامس عشر ربيع الآخر 

اهتموا بعض الدماشقة 

وتشوقت إليه ولله الأمر 
القسم الثالث 

بحکر أنم 

لم يشهدوا الواقعة 

سکر من هاجر 

والتزموا بجميع ما أخذوا 

بلغ القنطار الحطب بالدمشق 

آنا انا ونت 

أقل من ولينا 

الذي عنده معا 
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ملكة القفجاق حيعا 


من قهر لابد أن ينقم 
ولیس ینکر هذه وقائع 
فى تلك السنة 

آنا اشهد أن لا له إلا الله 


من التتار فى هذا الشهر 
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وهذه المدرسة قد أنشأها 
قطعة الزمرد 

شمس الدين رميثة 

ثم دفعوه إلى السلطان 
وكان أيدعمش إذ ذاك 
تسمی خنسای 
وهذاالمملكة 

ا 

خو سلار 

شکاه للسلطان 

ابن غنام 

ا نات رة 
أن ليس فى نواحيها 
البخشدة 

وحصل الاتمام 

ددلسر 

حماعة كبرا 

بنت الكرياء 

وبيوت العرب 
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ويكشف عن مواضع السقط والحذف من المتن المحقق» الجدول الآتى» وقد 


الساقط أو المحذوف 
القسم الأول 
ديباجة الكتاب [إصفحة الغلاف]» مكتفيا با ذكر فى مقدمة التحقيق 
بتغيبر هذا اللقب [و ]قال ... 
من حاشية [الملك] المغيث 
[قال:] كان نزول السلطان عليها فى مستهل رمضان 
وأفرج [السلطان] عن جماعة 


وقيل عنه : [وقيل :]إن 
رتن [بن] معمر 
وساطى صهره[وطشتمر] الحمقدار 
أن السلطان [قد] جد فى طلبه 
سيف الدين [قجاس] المنصورى 
وأجلس بین [یدی] قاض ... 
جرائد بالخيل [والهجن] 
قاضى القضاة زين الدين [ابن] خلوف 
ناظر الجيوش [المنصورة]ء وأخلع [عليه]» ورسم له 
توفى الأمير [و] الملك المظفر 
ووقع بالشام مطر [عظيم] على ... 
وتوفیت زوجته [بعده] بالقاهرة 
ومن این [ل] صبر بغیر فؤادی 

القسم الثانى 


وروا اشا اع )ان کن 
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والربط [و] الدواسر 

إتمام كل خير ونعمة [إن شاء الله تعاى] 
نائہا عنه» فانه [كان] قد ظهر 

ثم إنہم توجهوا [جيعا] إلى دار النيابة 


وشاع شعارهم بالحيف على الرعية [أضاعوا الحقوق المرعية] ... 


وأولادهم [وعياهم] 


الحم الغفير من العساكر [التى ضاق بهم الفضاء» وتسلطهم على 


العصاة لله من الله قضاء] 
[فلله علينا بذلك الامتنان و] إجابة ما ندب إليه الرسول 
على اختلاف طبقاتهاء [وتباين أجناسها] 
البلاد [وتطمئن العباد] 
ال اف 
مالا فعله [ م] عسكر التتار 
والأمير [سيف الدين] بكتمر 
ونائب حلب الأمير [سيف الدين] قرا سنقر 
ولا نقلدكم بذلك [منة] بل حكم اللإسلام 
الذی [کان] قتل آهل سوداق 
ومواقع سيوفنا [من] رقاب آبائه 
وأما [ما] تحمله قاضى القضاة 
ولقد حرجنا هاربين من الردى إذ قيل عنها حرجت أثقاها 
وما ذكروه فى [آمر] الزلزلة 
من جملتهم ابن [ابن] سنقر الأشقر 
إلى حين اجتاعه [)|] لائون سنة 
فقال له السلطان : يا أمر [آخور] آيش أخبار الناس؟ 
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وما آمل المحقق إضافته إلى المتن من الزيادات المكملة الواردة فى أطر الصفحات» 


له بالحدول التانى: 


القسم الأول 

وكان الطالع السرطان» [وكان جلوسه فى يوم الأحده 
ااي ف دی ا ا ان وکن وا 
للهجرةَ] 

وهو بخطه وإنشائه» [وهذا الك المنصب فهو التاسع 
والله أعلم. [قال المؤرخ : كانت خلافته خْسة شهور 
وآحد عشر يوما» أوها يوم الائنين» وآخرها يوم 
الأحد» وذلك لتام تسع وخسين سنة وستة آلاف 


وسبعائة سنة وثلاثة شهور وأربعين يوما للعالم 


شمسية | 
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . [وهذا الإمام الحاكم 
الستون من ملوك المسلمين» وهو التاسع والثلائون 
من الخلفاء العباسيين]. 
فوقع الغلاء بدمشق. [ذكر نكتة فى تعظيم منار 
الشريعة ... (كل الخر)]. 

الق الان 
إلى حصون الإإس|اعيلية . [ذكر نكتة غريبة ...] 
ستة وأربعون قلعة [قال : وتزوج من النساء : أم الملك 
السعيد» وبنت الأمير سيف الدين» نوكلى التترى» 
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وبنت الأمیر سیف الدین کرای التترى» وبنت الأمير 
سيف الدين تماجى التترى» وامرأة شهرزورية لما قدم 
مصر فى أيام المظفر قطز» وكانت وفاته لتمام سابع 
وقر بوس و دوو الول ا 
جلس الملك السعيد بالإيوان» [وكان ذلك فى أوائل 
شهور سنة ست وسبعين وست|ئة] 

تحت الحوطة [ومن أرق الأشعار هجوا فى الصاحب 
اء الدين ابن حناء رحه الله تعالى وعفا عنه: وقائلة: 
أتر ف ل شو غا .ات ف رها فلت :ان خا 
وها کانت وفاته .[وکانت مدة ملکته سنتین وشهرین 
وأربعة أيام» وذلك لتام ثلاثين سنة وثلاثة أيام للدولة 
ر ® 

من هذه السنة [وذلك لتام ثلاثين سنة وثلاثة شهور 
وثمانية عشر يوما للدولة التركية] 

والدنيا الغرور غدرته. [فكانت مدة مملكته ثلاث 
نن ورشهرا راخدا وثاة وعشرين توما وذلك 
لتمام أربعة وأربعين سنة وثانية شهور وثلاثة عشر 
ادو ال 

رب عيش أخف منه الحم [فكانت مدة ملكته سنتين 
وشهراً واحداً وأياما ثانية» وذلك لتهام سبعة وأربعين 
س ونه تهون واخ وغرين وها لدو 
التركية] 

وكثرت الأقاويل فى ذلك. [ولا وصلوا التتار إلى 
مص سلمها إليهم عمد ابن الصارم الحمص - 
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والبها چ وفتح ااا وأخحذ متهم اا لأهلهاء 
فرحلوا منها إلى جهة دمشق المحروسة] 
القسم اثالث 


فكان مدة مقامه فى مملكة الديار المصرية ثانيا عشر 


سنين وستة أشهر واثنى عشر يوما وسبعة شهور 
وستين سنة للدولة التركية. 
کر أن قاضی الققضاة بحلب لت مه وانکر 


عليه قال لص لا كا لأذى المسلمين . فقال له 
الأمبر قرا سنقر: تكون عاقلا وإلا ضربت عنقك ذا 
السيف ! فخاف قاضى القضاة ورجع من عنده. 

وقيل: إن هذا النجم كان مع الأمراء الممسوكين ودس 
هم السم لأن يسموا الساطان» ففطن به الشيخ محمد 
ابن أبى طالب شيخ الربوة فأعلم السلطان بذلك 


فط م" 


فجهزه إلى دمسی مسمرا. 


أ م ص | المزيد على أصل الكتاب | 
القسم الأول 
الأسد[الأسد] الضرغام 
القسم الثانى 
وفر السلطان [الملك] العادل 
قال [المؤرخ]: ثم إن الأمير 
قال [المؤرخ] : ثم إن منكوتر ... قال [المۇرخ]... 
ملة النبى عليه [أفضل الصلاة و] السلام 
أزلنا [العدوان] والفساد [وسطنا العدل 
والإحسان فى كافة العباد] ... (إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان [وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم ‏ لعلكم 
تذکرون]). 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم [وما ولوا] 
بعض نفر يسير [من السلاجقة وغيرهم] 
يبذلون الجزية [المحماة عنهم من الوظائف 
الشرعية لقول علي - عليه السلام - إن يبذلون 
الجزية] لتكون ... آهل الذمة [المطيعين] 


وجبیت من حساب أربعائة آلف [درهم] ورسم 
القسم الثالت 

والخليفة الحاكم [باله] بحاله 

ویقال [له:] جنکری خان 
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عندما انتهی [إلل] ملکه إلى ما ذكر 

قد فعلوه [جيوشنا] حيلة ودهاء 

«فتوجه الأفرم إلى قرا سنقر » 

«أقول: أسد جد معين الدين - هذا - كان ملوك 

الملك المعظم تورانشاه ابن الملك الصالح نجم 

او ار ر حا ا ان 

الديار المصرية) 

والمساطب [ أى تنظيف أفنية الدور] 

وكذا لم تشأً السيدة «(سميرة» أن تصوب ما حققته من مخطوط الكتاب فى المتن» 

مكتفية بالتنبيه على كثير من آغلاط اللغة والنحو فى الحواشى» فبقيت تحريفات - النص 
- كا هي» بل وأضيف إليها تحريفات وتصحيفات أخرى نتيجة عدم التوفيق فى قراءة 
بعض الألفاظ» كا لم ترح علل النص - السابق الإشارة إليها - بمقابلة منقول المؤلف 
على مصادره» أو تخرججه» والتنبيه عليهاءأواااستدر اك اما سقط من النص بين حاصرتين 
تقوي| له. بل حذفت عمدا قول مؤلفه: «... ورسم للأمير جال الدين آقوش الأشرف 
[-نائب الكرك -] نائب طرابلس باللإقامة بصرخد »» ظنا منها أن الناسخ تجاوز ما بين 
الحاصرتين دون الضرب [= الشطب] عليه سهواًء قائلة فى الحاشية: «الأشرف ... 
نائب: كتب الكاتب حلة نائب الكرك بين هاتين الكلمتين سهوا منه» ونسى أن يضرب 
عليها»» وهو تقدير خاطى» فالعبارة صحيحة» والمشار إليه عرف بنائب الكرك» وتردد 
ذلك فى مواضع متعددة من متن الكتاب» تماما كا قيل: «فخر الدين كاتب الماليك»» 
نعتا للفخر ناظر الجيش» وحذفت - كذلك - تتمة ترجمة بلبان المحسنى» فلم تذكرها 
فى موضعها من المتن الذى حققته» اكتفاء ب) أثبته بلشه فى غر موضعه»ء لكن بحسب ها 
نّا كانت موفقة فى إعادة ترتيب أوراق الكتاب» والتنبيه على خرومه. 
أما تصحيف وتحريف بعض الكلمات والألفاظ والحروف فى المتن المحقق» فيمكن 
حصرها فی الاآتی: 
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ا 


أبيع الورد فى دمشق 


وونل 
القراءيين 
أكلاك 

إن إليه حمل 

ليكبسهم فى السجن 

بلاد العرش 

لإبرام قضية 

أفتی تکفره 

ابن خطیر 

والقزازين اقتضى 

المروانى بحجز البلد 

فقد جهز الملوك 

السلامة من الآبار العلوية 
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فلم يقعوا له فی آثر 

أي من حمل نشابا 

وقد راسلوه وشمل عليهم 
جهز نيابه 


وأمور أخر لآخره 
أن السلطان ججهز يسال للقبض 
الشيخ الملجازف 


ویرسم بوفاءه 


وطمانینهم 

واشتروا الأدبار 

وتوهم فى مجلس أنه 
وأشمل على صحبة الوزير 
وما کنت أشتهی بموت إلا 
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وليست هذه - في| قد يظن - أخطاء طباعية» إذ بحسب للمحققة أنّبا راجعت بدقة 
تجارب طباعة المتن المحقق - ولكن مرد ذلك إلى تحوير الناسخ لبعض الحروف» وعدم 
سيره فى كتابتها على وتيرة واحدة» ما جعلها تثبتها هذه الكيفية. 

کا اعترى المحن المحقق بعض الحذوف» سواء فى حروف أو كلمات يسبرة من 
ا لحمل والعبارات» أو عناصر وأخبار كاملة وردت فى بياضات الكتاب - أتلفها 
القص والتجليد - فنقلت منها اليسير فى المتن» عازفة عن إتمامه» أو حولته إلى الحواشى 
- أسفل الصفحات - مقطعا حرفاء أو أهملته كلية ولم تشر إليه. 

ومن النوع الأول» ما سوف يتضمنه الجدول الآتى» واضعاً لما حذف - أو اسقط 


- من المتن بين حاصرتين: 


فى ضمن [ هذه ] الوقعة 

3 QJ ED 

ورسم لمملوك [ آمير] أحمد 

ويدخل إليه [ - إلى حلب - ]فى بعض الأوقات 
ولم يدع [ منها ] إلا مسجدين 


وأجالوا الرأى [فيا] بينهم 

مرض السلطان [ مرض ] سال 

أن يعدوا الفرات ويدخلوا[ إلى ] الشام 
ولا كان [ فى ] نصف الليل 

وقفز [ إليه] من خلفه 

بین یدی الوزیر [و] قلت له 


1۸ 


أما الثانى» فأمثلته متعددة» يمكن التمثيل ها بالجدول التالى: 


وقيل طولنبية [ابنة طخاى بن هندو بن مكو بن تولى بن 
جنكيز خان» وهي] بنت أخى السلطان يوزبك خان. 

بثغر الإسكندرية [وسبب اعتقاله أن شخصا أشاع عنه أنه 
يقصد الحج إلى مكةء ثم يتو جه إلى بلاد اليمن» فنم عليه هذا 
السبب للقبض عليه]. 

وبين الملك أبى سعيد بن خربندا [ألا تدخل الفداوية إليهم] 
... وصودر جماعة من الكتاب والمباشرين وغيرهم. [ثم 
طلب ی شهر ربیع الأول سنة أربع وعشرين وسبعمائة» 
وآخذ ما له من الأموال والذخائر» ورسم بإخراجه من 
مصرء» فسفر إلى أسوان» وها كانت وفاته» وطلب كريم 
الدين الصغبر وأولاده إلى قلعة الجبل» واشتد عليه الطلب» 


وأقام مذة فى الترسيم» ثم سفر إلى أسوان]. 
- المذكور - إلى القاهرة وضرب شيباً واحداء ثم أحضر 
بعله ولده الكبر وضرب خمسة شیوبت» وعند معیب 


الشمس أنزلوهم» وردوهم إلى جانب النيل» وبعثوا بهم إلى 
الصعيد» وكان آخر العهد [ne‏ 

بدر الدين بكتوت القرمانى. [وفيهاء تولى الأمير طقصبا 
الناصرى الأعال الفراتية» وذكر آنه لما تولى كان فى زمانه 
رجل يتحرم» وهو مشهور فيه بطش» وأن طقصبا تطلبه 
وهو يعجز عن تحصيله» وحضر - المذكور - إلى طقصبا 


1۹ 


وى عنقه فوطة»ء وقال له: تیت طائعاء فأمنه وبقی عنده 
زمانا کبیرا» وصار مجلسه على سماطه» ویقدم له من المآکل 
ويلاعبه» وانتفع به فى مسك المتحرمين» وكانا جالسين على 
الساط أحضر صحن فيه حجل مطجن» فناول طقصبا 
لذلك الرجل حجلة ليأكلهاء فضحك عند ذلك . ولا خلا 
طقصبا بالمذكور قال: ما بالك عندما ناولتك الحجلة 
ضحكت كثيرا؟ فقال لذلك حكاية غريبة . فقال: وما هي؟ 
قال الرجل: اتفق أننى لما كنت فى البرية أقطع الطريق إذا 
رجل بارزانی معه مال وقلت له: ضع ما معك» ومنعته من 
الحركة به» فاستغاث وتضرع إلي» فلم أرق له وقلت: لابد 
له من الموت. وكان قريبا منه شجرة وعليها حجلة. فقال: يا 
حجلة اشهدى بينى وبين الرجل. ثم إننى قتلته» ولا تناولت 
الحجلة فى هذا الوقت افتكرت حقه. فلا سمع طقصبا ذلك 
قام وأمر بضرب عنقه» فضربت وفى تلك الليلة رأى فى 
منامه كأن من يقول له: يا طقصباء الحجلة التي قدمتها 
للبدوى هى التي أشهدها عليه البرزانى بعده. وهذا من 
أعاجيب الأحاديث» والله أعلم]. 


۲١‏ | وكانت وفاته ... بالحبس» [ونقل إلى جامعه الأعظم» فدفن 
بتربته التي فيه]. 

۷" ثم شرع نائب الشام يجهز حاله أولا [فأول» وأظهر الحركة 
إل الصید» وأمر قرمشی وطغای وجنغای - ماليكه - 
يتجهزوا صحبته إلى المرج]. 

۸ 


نائب_الشام ویشيروا عليه مالیکه بالركوب والرو 


البلا رغه كتيب ذلك :إل الصلظاده وير أن طول 
للروح إلى أن ياتى جواب السلطان]. 

لأجل الناس وطمأنينتهم. [وفيهاء جلس السلطان وقال 
لآیدغمش - أمبر آخور - آیش الدنيا ؟ فقال له: خير مادام 


لاطا طا فهو الدنا وما فهاا قال ل وال ا 

أيدغمش حيلة. أنا سألت العريان الذي فى دير شهران» 

وقلت له: متى يموت السلطان ؟ فقال: حتى يطلع النيل 

فوق الرصد. ولا أتذكر كلامه» ولو تذكرت كلامه لم 
¿ هذا معنى قول هذا العريان]. 


ولا يسعني فى هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان للسيد 
الأستاذ / محمد توحيد سعد الدين - صاحب دار سعد الدين - ولولده الخلوق 
السيد الأستاذ/ محمد سعد الدين » مقدرا تلطفها فى التعامل معي» وبذه) الجهد 
الدؤوب فى إخراج الكتاب بہذه الحلة القشيبة » والشكر موصول - كذلك - لسائر 
العاملين بالدارء والله ولى التوفيق» ومنه العون والسداد. 
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]1[ الحزء الأول من 
النهج السديد والدر الفريد 
فيم بعد تاريخ ابن العميد 


جمعه لنفسه العبد الحقير بذنوبهء الراجي عفو ربه 


«مفضل بن آبي الفضائل» 
عفا الله -تعالی- عنه| بمنه وکر مه 


۷7٦ 


[١ب]‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه اعون 
[مقدممہ المؤلف]"' 
الحمد لله الأول بلا بدايةء والآخر بلا نهايةء المطلع على حقائق الأمورء 
المقدس بسائر اللغات على ألسنة الجمهور» أحمده حمد شاكر معترف بالتقصبر» 
وأنزهه عن المشير والأمير والوزير» وأشكره شكر من أخلص ف الولاءء إنّه بذلك 
أحق وأولى. 
وبعد» فإننى طا طالعت تاريخ المرحوم الشيخ المكين جرجس ابن العميد» ورأيت 
مذته تنتهي إلى أول الدولة الظاهرية بيبرس البندقداري» وذلك يوم الأحد» سادس 
عشر ذي القعدة سنة ثمان وخسين وستائة للهجرة» لتمام ستة آلاف وسبعائة [و]" 
اثنتين" وخمسين سنة وشهرين وأحد“ عشر يوماً للعام شمسية» وأن زماننا ينتهي إلى 
آخر الدولة الناصرية محمد بن قلاوون» فرأيت أن ضيف إلى ذلك ما تجدد من ابتداء 
الدولة الظاهرية من الحو ادرال جلةات العامة هة والخاصة أخرى» مستمدا من 
مشيد الأعمال ومبلغ الآمال بالسلامة فى هذه الدار» وحسن المال. 
[الملك الظاهر بي٠رس‏ البتدقداري]“ 
قال: إنه لما قتل الملك المظفر قطز" - كا تقذم ذكره - اتفق رأي الأمراء على 


(۱)مزید لاوٍیضاح. 
(۲)مزيد لاستقامة المتن. 


(۳ )فى الأصل: «واثنين». 

٤(‏ )فى الأصل: «وإحدى». 

(٥)مزید‏ للوإیضاح. 

( )کان قتله يوم السستة سادس عشر [وفى خطط المقريزي ج٤‏ ص۱۹۸: خامس عشر] 
ذى القعدة» وقد علل ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص١١٤‏ - ٤١١‏ لذلك قائلا: «... 
وأرسل الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى خلف التتار ليخرجهم ويطردهم عن 
حلب» ووعده بنيابتهاء فلم يف له» فوقعت الوحشة بينه| بسبب ذلك» فلا عاد المظفر= 

V7 


=قطز إلى مصر تمالا عليه البندقدارى وغيره من الأمراء فقتلوه بين الخرابي والصالحية) 
بالقصير فى آخر الرمل. [ 
بينم أشار الذهبي (تاريخ الإسلام ج٤٠‏ ص1۸4 ) - نقلا عن ابن شداد - إلى أن 
«المظفر لما ملك دمشق عزم على التوجه إلى حلب لينظف آثار التتار من البلادء فوشى إليه 
واش أن ركن الدين البندقدارى قد تنكر له وتغير عليهء وأته عامل عليك. فصرف 
وجهه عن قصده وعزم على التوجه إلى مصر وقد أضمر الشر للبندقدارى» وأسر ذلك 
إلى بعض خواصه» فاطلع على ذلك البندقدارى. ثي ساروا والحقود ظاهرة فى العيون 
والخدود» وكل منه| متحرس من صاحبه. إلى أن أجمع ركن الدين البندقدارى على قتل 
المظفر واتفق معه سيف الدين بلبان الرشيدى» وبادر المعزى» وبيدغان الركنى» 
وبكتوت الجوكندار» وبلبان الهارونى» ونس الأصبهانى الأمراء. فلا قارب القصير - 
الذي بالرمل - عرج للصيد ثم رجع» فسايره البندقدارى وأصحابه» وحادثه» وطلب 
منه امرأة من سبى التتار» فأنعم له بهاء فأخذ يده ليقبلهاء وكانت تلك إشارة بينه وبين 
أولئك» فبادره بدر الدين بكتوت الحو كندار المعزى» فضربه بالسيف على عاتقه فأبانه 
ثم رماه ادر المعزى بسهم قضى عليه». 

وفي المختصر لأبى الفداء ج٠‏ ص ۲١۷‏ - وعنه العمرى. مسالك الأبصار/ القسم 
التار یخی ج۳ ص ۳۳۰ ابن الوردي. التاریخ ح۲ ص۲۹۹ - «... فلا بعدوا تقدم إليه 
أنص» وشفع عند الملك المظفر قطز فى إنسان» فأجابه إلى ذلك» فأهوى لتقبيل يد 
وقبض عليها» فحمل عليه بيءرس البندقدارى الصالحى- حينئذ - وضربه بالسيف» 
واجتمعوا عليه» ورموه عن فرسه» ثم قتلوه بالنشاب» وذلك فى سابع عشر ذى القعدة». 
أما انثناء عزم المظفر عن إعطاء بيبرس حلب فقد علله الذهبي - تاريخ اللإسلام ج٤٠‏ 
ص 1۹١‏ - قائلا: «... وكان المظفر قد استناب على حلب الملك السعيد علاء الدين - 
ابن صاحب الموصل - وقصد بذلك استعلام أخبار العدوء لأن أخاه الصالح كان 
بالموصل» وأخاه المجاهد كان با لجزيرة. ويلحظ أن بيرس كان - قبل ذلك - قد شارك 
فى قتل المعظم تورانشاه با لمنصورة . بينما يأتى تعليل العيني - عقد ا لجان ج١‏ / الماليك 
ص۲٠۲‏ - ۲٠۳‏ - لذلك أكثر وعيا وأعمق غورا: «... ولا قرر السلطان الملك المظفر 
قطز أمور الشام ... سار من دمشق إلى جهة الديار المصرية» وفى نفوس البحرية منه ومن 
أستاذه قبله من قتله| الفارس أقطاى واستبدادهما با ملك وإلجائهم إلى المرب والهجاح 
والتنقل فى الفجاج إلى غير ذلك من أنواع الأهوان التي قاسوهاء والمشقات التي 
لابسوهاء وإنما انحازوا إليه لما تعذر عليهم المقام بالشام» وللتناصر على صيانة- 

۷۸ 


الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري بعد حاورات كثيرة''» فأول من تقدَم [۲] 
وبايعه الأمير فارس الدين أتابك» ثم الأمراء على اختلاف طبقاتمم» ولقب بالملك 


=الإسلام» لا لأهم أخلصوا له الولاءء أو رضوا له بالاستيلاء... فاتفق الأمير ركن 
الدين بيبرس البندقدارى والأمير سيف الدين أنص ... ومن معهم على قتله»» وراجع: 
الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص١٦ ٠‏ الذهبیى. دول الإسلام ج۲ ص ۱۷۷ - ۰۱۷۸ العبر 
جه ص۳٤۲٠‏ المختار ص ۲٥۷‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص٤۳٤‏ - ٤١‏ العينى. عقد 
ا لان/ الماليك ج۱ ص۱٦۲.‏ 
وراجع فى ترجته: آبا شامة. الذيل على الروضتين ص٠٠۲‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان 
ج۱ ص۳۷۹ - ۰۳۸٤‏ ج۲ ص۲۸ - ٠۳٦‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج٤٠‏ ص۸۸۷- 
۹ تر ۰٤٥‏ دول اللإسلام ج۲ ص۱۷۷ = سیر اعلام النبلاء ج۲۳ صض ۲۰١٠-۲۰۰۹‏ 
تر۱۱۹» ابن شاکر الکتبی. عیون التواریخ ج۲۰ ص ۲٤۳-۲٤۱‏ فوات الوفيات ج۳ 
صض۲۰۳-۲۰۱ تر۳۹۸» الصفدی. تحفة ذوی الألباب ج۲ ص۲١٠-۳١٠.‏ الوا 
ج٤۲‏ صض۳-۲۰۱٣۲‏ تر ٠۲٢٦‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۷٠‏ ص١١٤٠‏ ابن حبيب . 
درة الأسلاك ج١‏ ص ٠١١-١١١‏ تر۸۷. العينى. عقد الجان/ الماليك ج٠‏ ص٤٥٠۲-‏ 
٠‏ ابن تغري بردى. النجوم الزاهرة ج۷ ص۸۹-۷۲. السيوطى. حسن المحاضرة 
ج۱ ص ٣٤-٣٣‏ 

(۱)الوارد في البداية والنهاية لابن كثير ح١١‏ ص٦ :٤١‏ «... ولا قتل حار الأمراء بينهم فيمن 
يولون الملك» وصار كل واحد منهم بخشى غائلة ذلك وأن يصيبه ما أصاب غيره 
سريعاء فاتفقت كلمتهم على أن يبايعوا الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى» ولم يكن 
من أكابر المقدمين فيهم» ولكن أرادوا أن يجربوا فيه» . بينما أشار أبو الفداء - المختصر 
ج۳ ص۷٠۳‏ - ٠۸‏ وعنه العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص١۳۳٠‏ ابن الوردى. 
التاریخ ج۲ ص۲۹۹ - إلى آنه « لما وصل بيبرس البندقدارى مع الجاعة الذين قتلوا قطز 
إلى الدهلیز سأهم أقطای المستعرب... وقال: من قتله منکم؟ فقال له بیبرس: انا . قال له 
أقطاى: ياخوند» اجلس فى مرتبة السلطنةء فجلس واستدعيت العساكر للتحليف 
فحلفوا له فى اليوم الذي قتل فيه قطز». 
وراجع: النويري. نهاية الأرب ج۳۰ ص۱۳ - ٤١ء‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج٤٠‏ ص 
٩‏ » المختار ص۹۸٨۲‏ المقريزى. السلوك ج٠١‏ ص٦۳٤٠‏ العينى. عقد الجان/ الماليك 
ج۱ ص۲۱۲. 
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الظاهرء وهو الرابع من ملوك الترك بالديار المصرية. 

قال المؤرخ: وفى الحال قال له الأمير فارس الدين: لا يتم لك الملك حتى تملك 
قلعة مصر» فركب وج فى سيره» فوجد فى طريقه جال الدين [آقوش النجيبي] 
والأمير عر الدين الحلي - وكان نائب السلطنة بمصر - فعزْفه ما تحرر» وحلفه فحلف 
وعاد فى خدمته» وكان قد رتب آقوش النجيبي أستاد الدار» وعرٌ الدين الأفرم أمير 
جاندار» وحسام الدين الدرفيل دوادارا"» وسيف الدين بلبان الرومي دوادارا"» 
والبهاء أمير آخورء فلم يزالوا فى جدهم حتى وصلوا القلعة التسبيح الأول» وكان 
الطالع السرطان» وكان جلوسه فى يوم الأحد» سادس عشر ذى القعدة سنة ثمان 
وخسين وستائة للهجرة» وكانت القاهرة قد زينت لقدوم الملك المظفرء والناس فى 
فرح عظيم» فلا أصبح الصباح وانتظروا الناس أن يصبّحوا للملك المظفر على العادة 
فصبّحوا للملك الظاهر -هذا- فى القلعة. 


وأما القاهرة» فلا طلع النهار يشعر الناس إلا نادي: تر مرا على الك 
المظفر» وادعوا للسلطان الملك الظاهر سلطانكم. فلحق الناس خوف عظيم من 
عودة البحرية إلى ما كانوا عليه من الفساد". 


وكان المظفر أحدث حوادث كثرة جدا بتحصيل”" الأموال بسبب العدو وتحريك 


(١)مزيد‏ لإيضاح المعنى. 

(۲)فى الأصل: «دوادار». 

(۳)نقسه. 

٤(‏ )فى الأصل: «بمنادي». 

(٥)راجع:‏ الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص۳۷۱ - ۳۷۲ الذهبى. تاريخ اللإسلام ج٤٠‏ 
ص1۸۹ . 

()النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص٥١۰۱‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲٦‏ - ٦۳‏ الذهبى. 
اللختار ص۸١٠‏ المقريزى. الخطط ج٤‏ ص۱۹۸ السلوك ج١‏ ص۳۷٤.‏ 

(۷)نى الأصل: «تحصيل». 


A * 


التتار» منها: [۲ب] تصقيع الأملاك وتقويمها وزكاتهاء وأخذ ثلث الزكاة» [وثلث 
التركات]""» ودينارعلى كل إنسان» فبلغ ذلك فى كل سنة ستمائة آلف دينار مصرية» 
فأطلقها همم املك الظاهر» وكتب بذلك توقيعاًء وقرئ على المنابر»ء فطابت 
قلوب الناس» وحمدوا الله تعالى» وضاعفوا الزينة أضعاف ما كانت عليه» وفرحوا 
غاية الفرح. 

ولا أسفرت الليلة التي وصل الملك الظاهر فيها عن يوم الأحد» سادس عشر ذى 
القعدة» جلس الملك الظاهر فى إيوان القلعة بدست المملكةء وكتب إلى الملك الأشرف 
اچ و واا اا اح عا و ف د و 
الإساعيليةء وإلى المظفر علاء الدين ابن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل والأمير علم 
الدين الحلبي نائب دمشق”. 

قال: ولا بلغ الأمير علم الدين [سنجر]" الحلبي قتلة المظفر وتملك الظاهر 
طمحت” آماله فى الملك» فجمع من كان عنده من الأمراء الذين رتبهم الملك المظفرء 
وأعيان دمشق» وألزمهم بالحلف لهء فأجابوه إلى ذلك فلا تم له الأمر تلقب بالملك 
الملجاهدء وكتب إلى النواب بالقلاع» وطلب تسلمها" فمنهم من أجاب» ومنهم من 


(۱)ساقط من الأصل» مثبت من الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص ۲۷۲. الذهبى. تاریخ 
الإسلام ج٤١‏ ص ۰٦۹۰‏ المختار ص «oA‏ المقريزى. الخطط ج١‏ ص ٥‏ ., وهی 
الت ر كات التى مات عنها أصحاما من غر الماليك. 

(۲)اليونيني. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص۳۷۲٠‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ١٠ء‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص 1۳ء الذهبی. تاریخ اللإسلام ج٤۱‏ ص ٦۹١ - 1۸٩‏ 
المختار ص ۸ا المقریزی. الخطط ج٤‏ ص ۸ - ۱۹۹ السلوك ج٠‏ ص۲۳۸٤‏ 

(۳)الیونینی. ذیل مرا الزمان ج۱ ص ۰۳۷۳ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص٣٦‏ . 

٤(‏ )مزيد لاوٍيضاح. 

. )ی الأصلء کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ۳: (( طمعت)‎ ٥( 

٦(‏ )فى الأصل: «وتسليمها». 

۸۱ 


امتنع» وبعث إلى الأشرف صاحب حص وإلى المنصور صاحب حاه» وإلى الأمراء 
العزيزية بحلب يستميلهم إليه» ويرغبهم فى طاعته. 

وفى سادس ذى [۳[] الحجة من هذه السنةء وهي سنة ثمأن وخسين وستمائة 
للهجرة خحطب على المنابر بسائر جوامع دمشق للملك الظاهرء وذكر بعده الذي 
تملك دمشق - الملك المجاهد - وكذلك ضربت الدراهم [والدنانير]" باسمه) 
ج 

وقيل: إن الملك الظاهر لا تلك سمى نفسه الملك القاهر» وكان الوزير بمضر زين 
الدين ابن الزبير» وكان فاضلا فى الأدب والترسل والتاريخ» فأشار عليه بتغيير هذا 
اللقب» وقال: ما لقب به أحد“ فأفلح» ولقد لقب به القاهر ابن المعتضد فلم يكمّل 
سنة وخلع وسمل» ولقب به القاهر ابن صاحب الموصل فلم تطل أيامه وسم ومات» 
فلقب بالظاهر'. 


(۱)آبو شامة. الذیل على الروضتین ص ۲۱۰ » اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ۷۳" أبو 
القداء. اللختصر 2 ص۰۸ ا الدواداری. ا الدرر ) ص٦‏ — 14 الذهبى. 
تاریخ الإسلام ج٤۱‏ ص ۰1۹۰ دول الإسلام ت ص IYA‏ العبر ج٥‏ ص ٤‏ ۰۲ 
العمرى. مسالك الأبصار جح" ص۲٣۲‏ ابن کثر. البداية والنهاية ج١۷١‏ ص۷ ۰ «٤‏ ابن 
حبيب . درة الأسلاك ج١‏ ص ٠٠٠-٠١۹‏ المقريزى. الخطط ج ٤‏ ص ٩۱۹۹ء‏ السلوك 
ج۱ ص۳۸٤۰‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج۱ ص٩۹".‏ 

(۳)آبو شامة. الذيل على الروضتين ص ٠۲٠١‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص »"۷٤‏ 
عقد الجان/ الماليك ج۱ ص۹٦۲ .۲٠٠-‏ 

٤(‏ )في الأصل: «أحدا». 

()اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص ٠۳۷۳‏ أبو الفداء. الملختصر ج۳ ص ۲۰۸ «النويرى. 
نهاية الأرب ج۳۰ ص٤۱‏ - ٠١‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص٤٦‏ «الذهبى. تاريخ 
الإسلام ج٤٠‏ ص٠1۹4 ٠‏ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص٠۳۳٠‏ ابن كثير. البداية 
والنهاية ۰٤١ ٦ص Nê‏ المقريزي. السلوك ج١‏ ص٦ (EV › ٤۲‏ ابن سباط. صدف 
الأخبار ج۱ ص۹۸". 

۸۲ 


قال المؤرخ: ولا ملك الظاهر مصرء وكان المظفر علاء الدين ابن لؤلؤ - صاحب 
الموصل - مستوليا فى ذلك الوقت على حلب فأساء السيرة» وظلم وعسف» وجبى من 
الحلبيين خسين آلف دينار» وكان بحلب - إذ ذاك - الأمير حسام الدين لاجين 
الجوكندار العزيزي» فاتفق من بها من العزيزية والناصرية [والمصرية]'' على قبض 
المظفر» واستعادة ما أخذه من الناس منه» فمسكوه واعتقلوه فى قلعة شغر") وقدموا 
الأمير حسام الدين لاجين العزيزي» وفوضوا إليه نيابة السلطنة بحلب» وذلك فى 
سابع ذى الحجة من هذه السنة. 

وكان الأمير حسام الدين -المذكور - قد أخذ إذنا من الملك المظفر قطر - رجه الله 
تعالي- وتوجه لاستخلاص[۳ب] ما بقى له من الإأقطاع والودائع التي كانت له من 
أيام املك الناصرء فلا اتفق ما اتفق وهو بحلب أجعوا الحلبيون'“ على تقديمه» فكتب 
إليه الحلبي” بأن بخطب له فى حلب» وأن يكون نائباً له» وأن يزيده على إقطاعه زيادات 
کنر فقال اا نائت ا ماك ف 

وفيهاء عادت التتار إلى حلب يوم الخميس» سادس عشري" ذى الحجة» فخرج 
منها الأمير حسام الدين“ ومن كان معه من الأمراء فى بكرة اليوم المذكور» وكان 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲ )فى الأصل: «شغل». 

(۳)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص ۳۷٤١‏ .أبو الفداء .المختصر ج۳ ص ۳٩‏ النويرى. 
نهاية الارب ج٠۳‏ ص۰۳۹ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص٤ ٦‏ الذهبى. تاریخ الإسلام 
ج٤٠‏ ص »1٩٩‏ العمرى. مسالك الاأبصار ج۳ ص۳۳۲ - ۳۳۳ ابن الوردى. التاریخ 
ج۲ ص ٠*٠‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج١‏ ص ٠٠٠١۷۳‏ المقريزى. الخطط ج٤‏ 
ص ۱۹۹ السلوك ج۱ ص٩٤٤۰‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج۱ ص٩۳"۹.‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «الحلبيين». 

(٥)هو‏ «علم الدين سنجر الحلبى». 

(٩)الیونینی.‏ ذيل مرآ الزمان ج۱ ص٤۳۷‏ - ۳۷۵ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص٤٦‏ - 1١‏ . 

(۷ )فى الأصل: «سادس عشر». 

(۸)هو «حسام الدين لاجين». 

AY 


مقدّم التتار بيدراء فلا وصلوا حلب نادوا فى شوارع البلد وعلى المأذنة بالأمن" 
والسلامة» وأقروا أهلها فى منازههم» ثي خرجوا منها وشحنوا فى بلادها“. 
ولا وصلت الأمراء الذين كانوا بحلب إلى حاه بعثوا إلى الملك المنصور - 
صاحب جاه - عذ 0 التتار» وأشاروا عليه باج الكلمةء فظر. أن ذلك حيلة 
E E 7 :‏ 2 


عليه» فلا تحقق ذلك خرج إليهم ولحق بهم وسار معهم إلى حمص» ثم وصلت غارة 
التتار إلى حاه". 

وكان فى تلك السنة فى الشام غلاء عظيم فى جيع الأشياء وبلغ الرطل الخبز 
در شین 0 

وفيهاء توفى الملك السعيد نجم الدين إيل غازي ابن المنصور"" ناصر الدين أرتق 


١(‏ )فى الأصل: «الأمن». 

(۲)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۱ ص٣۰۳۷‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ٠٠١‏ الذهبى. 
دول الإسلام ج۲ ص۱۷۸ العبر ج٥‏ ص ۲٤۳‏ - ٤١٤۲ء‏ العينى. عقد الجان/ الماليك 
ج۱ ص۲۹۷ -۲۹۸. 

(۳)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج١‏ ص ۷۹" آبو الفداء. المختصرج۳ ص ۲۰۸ - ۲٠۰۹‏ . 
الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص٥٠٠‏ العمرى. مسالك الأبصار ج٣‏ ص٣٣۳‏ ١ابن‏ 
الوردی. التاريخ ج۲ ص**» ابن سباط. صدق الأخبار ج٠‏ ص٠ .٤٠‏ 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٠۳۷۷ - ۳۷١‏ وفيه بيان مفصل بالأسعار والخشوش» 
ويعلل أبو شامة - الذيل على الروضتين ص١٠۲‏ - لذلك قائلا: «... ومن أكثر أسبابه 
ما أحدثه الفرنح من ضرب الدراهم المعروفة باليافيةء وكانت كثيرة الغش» بلغنى أنه 
كان فى المائة منها هسة عشر درهما فضة والباقى نحاس» وكثرت فى البلد كثرة عظيمة» 
وتحدث فی إبطا هما مرارا» فبقی کل من عنده شئ حریصا على إخراجه خوفا من بطلانہاء 
فتراه يدأب فى شراء أي شئ كان» فيتزايد فى السلع بسبب ذلك إلى أن بطلت فى أواخر 
السنة» فعادت تباع كل أربعة منها بدرهم ناصرى مغشوش - أيضا- بنحو 
النصف». 
وراجع: الذهبى. تاريخ الإسلام ج٤٠‏ ص٠1۹ 1۹١‏ العينى. عقد ا لجان / الماليك 
ج۱ ص۲۷۲. 

٥(‏ )فى الأصل» الدواداري . كنز الدرر ج۸ ص٥٠٠:‏ «المظفر»ء والتصويب من اليونينى. ذيل 
مرآة الزمان ج٠‏ ص ۳۷۸. 

A4 


صاحب ماردیه"'. 


ولا اتصل بالتتار خبر وفاته بعثوا إلى ولده المظفر» وطلبوا منه الدخول تحت 
طاعتهم» فبعث إليهم شخصا" يسمي عر الدين ابن الشاع ليعرف" منهم ما 
أضمروه له» فلا اجتمع بمقدميه|ء وما“ : قطز نوين ]٤[‏ وجرموك) فقالا" له: 
إن بين الملك المظفر قرا رسلان وبين هولاوون وعدا أن والده متى مات وتسلم الملك 
بعده أن يدخل تحت الطاعة» فقال فم" عر الدين: هذا صحيح» لكن أنتم أخربتم 
بلاده وقتلتم رعيته» فبأي شيء يدخحل تحت الطاعة ويداري عنه! فقالا": علينا كل ما 
يشتهي» ونحن نضمن له آنه متى دخل تحت الطاعة وقام بوعده» وبلغ القان عو ضه 
عن جميع ما أخربه. فعاد عر الدين وعرفه ذلك فأعاده إليهم يقول: فأنا سير رسلا إلى 
هولاوون» وابعثوا إل رهائن تكون عندي إلى أن يرجعوا رسلى. ثم استقر الحال بينهم 
(4) 


أن فط زین خت رلته وتر موك ات اه رهائن عنده. 


(١)هو‏ الملك السعید نجم الدین آبو الفتح إیلغازی بن أرتق آرسلان بن إیلغازى بن ألبى بن 
رتاش بن إیلغازی بن أرتق »كانت وفاته بالوباء فى ذى الحجة» كا رجح اليونينى. ذيل 
مراة الزمان ج١‏ ص۷۸". 
وراجع فى ترجته: الذهبى. تاريخ الإأسلام ج٤٠‏ ص٦۸۷‏ ترا ٤۲‏ الصفدیى. الواف 
ج۱۰ ص۲۷ - ۲۸ تر ٤٤۷٠‏ »ابن كثير. البداية والنهاية ج۷۱ ص ٤٠١ - ٤٨٩‏ ابن 
حبيب . درة الآسلاك ج۱ ص ۹۹١٠ء ٠١۳‏ تر ٠‏ «المقريزى. السلوك ج١‏ ص١٤٤٠‏ 
العينى. عقد ا لجان / الماليك ح۱ ص٦۲۷.‏ 

(۲ )نى الأصل: «(شخص». 

(۳ )نى الأصل: «ليعترف». 

٤(‏ )فى الأصل: «بمقدميهم» وهم). 

٥(‏ )نى الأصل: «وجرمون). 

(1 )فى الأصل: «فقالوا». 

(۷ )فى الأصل: «هم». 

(۸ )فى الأصل: «فقالوا). 

٩(‏ )فى الأصل: «وجرمون ابن أخيه». 


فلا بعثوا ذلك آنفذ الملك المظفر قرا رسلان نور الدين مود ابن أخى الملك 
السعيد بركة خان وصحبته قطز نوين" فوصلا" إلى هولاوون وأديا" الرسالةه 
فأجاب» وكتب همم بذلك فرامين» وبعث معه| قصادا من جهته» وأبقى الرسولين“ 
عنده» وأمر هما" بالرحيل عن ماردين» ثم بعث هولاوون الرسل وصحبتهم كوهداي 
- وهو من أكابر مقدّميه - فوصل إلى ماردين» وتقرر الصلح بينهم» وأسلم كوهداي 
على يد المظفر وزوجه" أخته“. 


(1 )فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج١‏ ص ۳۷۸ «نور الدين محمود بن كاجار أخا الملك 
السعيد لأمه» وأصحبه قطز نوين من جهته الأمر سابق الدين بلبان». 
(۲)فى الأصل: «فوصلوا». 
(۳ )فى الأصل : «وأدوا». 
٤(‏ )فى الأصل: «معهم قصاد». 
٥(‏ )نى الأصل: «الرسول». 
(1 )ي کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ٦٦‏ : «وأمر التتار بالرحيل عن ماردين». 
(۷)نفسه ج۸ ص 1٦-٦٩‏ . 
(۸)هي أخته لاأبيه. 
A٦‏ 


#وفی سنة تسع و“ مسين وست|ئة للهحر ة» لز للمسلمن - خليفة فيذكرء 
زا ن وار هي اللا و الا اك لا وا 


كانت الكسرة على التتار بحمص» وقد تقذم القول فى وصوهم فى السنة الخالية إلى 
حاه» فلا دخلت هذه السنة وصلوا إلى مص فوجدوا ا من كان من الأمراء الحلبيين 
والملوك: صاحب حاه» وصاحب حص الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن 
[ابن]" أسد الدين شير كوه» وهم فى ألف وأربعمائة فارس» وكانوا التتار فى ستة آلاف 
فارس» واستعان المسلمون"" بالله - تعالي - على قتالهم» وبايعوا الله - تعالي - بنية 
خالصة» وحلوا عليهم حلة رجل واحد فنظر الله - تعالي - إلى قلبهم“ وحسن 
نیتهم» فأجاب دعاءهم وخذل أعداء هم“ وكانت الوقعة عند قبر خالد" - رضي 


الله عنه - فهرب بيدرا - مقدم التتار - ولم يلو" على أحدء ووقع فيهم السيف فلم 
( 


٩( * Y۱ (A) 
I e E a CO 


(١)فى‏ البداية والنهاية لابن كثير ج1۷ ص :٤١١‏ «... وشريكه فى دمشق وبعلبك والصبيبة 
وبانياس الأمير علم الدين سنجر الحلبى» الملقب بالملك المجاهد» وشريكه فى حلب 
الأمير حسام الدين لاجين الجوكندار العزيزى». 

(۲)مزيد لاستقامة المتن. 

(۳ )نى الأصل: «المسلمين». 

(6)الأولى: «إلى قلوبہم وحسن نياتهم». 

٥(‏ )فى الأصل: «أعدائهم». 

()الوارد فى البداية والنهاية لابن كثير ج۷٠‏ ص۲۲٤:‏ «وكانت الوقعة عند مهص» قريبا من 
قر خحالد بن الوليد). 

(۷)فى الأصل: «يلوى». 

(۸ )فى الأصل: «ينحو». 

(4)أبو شامة. الذيل على الروضتين ص ۲١١‏ - وأرخ للوقعة بيوم الجمعة» الخامس من 
ا لمحرّم - اليونيني. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص٤"‏ - ٤١١‏ أبو الفداء. المختصر ج۳ ص 
۹ النويري. نہاية الأرب ج٠۳‏ ص٠٤‏ - ٤١‏ الدواداري. كنز الدرر ج۸-= 

AV 


وحکی عن الأمر بدر الدين الف" قال: كنت فى هذه الوقعة مع الك 
المنصور - صاحب حاه - فرأيت بعيني طیورا" بيضاً وهي تضرب وجوه التتار 
بأجنحتهاء وكان النصر من عند الله تعالي". 

ويقال: إن هذه الوقعة كانت أعظم من وقعة عين جالوت» لكثرة التتار وقلة 
المسلمين» وقتلوا عن آخرهم» والذي سلم من التتار فإتّبم عادوا إلى حلب وأخرجوا 
من كان بها من الرجال والنساء» ولم يبق إلا من ضعف عن الحركة فاختفي خوفا على 
نفسه» ثم نادوا فیهم: من کان من آهل حلب يعتزل» فلم يعلم الناس ما يراد ٥[‏ ]ہم 
فظن الغرباء أن النجاة هم» وظن الحلبيون أن النجاة هم" فاعتزل بعض الغرباء مع 
ا لحلبيين» وبعض الحلبيين مع الخرباء» فلا تميز الفريقان"' أخذوا الغرباء وضربوا 
رقابهم ٠"‏ وكان فيهم جماعة من أقارب ال ملك الناصرء و[من الفقراء]"» من جلتهم 


=ص1۸. الذهبى. تاريخ الإسلام ج٤٠‏ ص1۹۲ - 1۹۳ - وسمى الوقعة: وقعة 
القيقان» أي الغربان. 
دول السلام ج۲ ص۰۱۷۹ العبر ج٥‏ ص۹۱٣۲‏ - .۲٥۲‏ المختار ص۹٥۲‏ - ۲٣۰‏ › 
العمرى. مسالك الآبصار ج۳ ص۳۳۳ - ۰۳۳٤‏ ابن الوردی. التاريخ ج۲ ص ٠٠٠‏ 
ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۷ ص۲۲٤‏ - ٤۲١‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص١٤٤٠‏ 
العينى. عقد الان / الماليك ج۱ ص۹۸٦۱‏ - ٠۷١‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج٠‏ 
ص ٤٠‏ . 

(١)هو‏ «بدر الدين محمد ابن عز الدين حسن القيمرى ». 

(۲ )فى الأصل: «طيور بيض». 

(۳)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٤۳٩۹‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص1۸ . 

٤(‏ )فى الأصل: «الحلبيين». 

(٥)عبارة‏ ذيل مرآة الزمان لليونينى ج١‏ ص٥٤:‏ «فظن الغرباء النجاة لأهل حلب» وظن 
آهل حلب النجاة للغرباء». 

٦(‏ )فى الأصل: «الفريقين». 

(۷ )فى الأصل: «أرقام». 

(۸)مزيد لاستقامة المتن. 

A^ 


أمين الدين ابن تاج الدين الحموي» والقاضي أسد الدين“ [ابن]" مسلم بن منير. 

ثم عدوا من بقى من الحلبيين وسلموا كل طائفة إلى رجل منهم ضمنوه إياهم» ثم 
أذنوا هم فى العود إلى البلدء وأحاطوا بهاء وم يتركوا أحداً مخرج منها ولا يدخل إليهاء 
وأقاموا على ذلك أربعة أشهرء فغلت الأسعار وقلت الأقوات حتى بلغ الرطل اللحم 
سبعين درهماء والرطل السمك ثلائثين درهماء والرطل اللبن خسة عشر درهماء 
والرطل السكر مائة درهم» والرطل العسل خسين درهما» والرطل الشراب سبعين 
درهما“» والجدى خسين درهما“ والدجاجة عشرين درهماً" والبيضة درهاً 
ونصفا"» والبصلة نصف درهم» والجبنة نصف درهم» وحزمة البقل درهى“) 
والتفاحة خسة دراهم"» وأكلت الناس الميتة والجلود والنعال. 


وحكى عن تقي الدين ابن الصرصري” " التاجر المشهور قال: كنت مقي بحلب 
تلك الأيام» وعندى أربع بقرات حلابات» فکنت أحلب ها فا وهل وأبيع 


(۱)كذا فی الأصل وکنز الدرر للدوادارۍ ج۸ ص1۹ وفى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج١‏ 
ص٦۳٤‏ : «أمين الدين سليم بن منير». 

(۲)مزيد لاستقامة المتن. 

(۳ )نى الأصل: (درهم). 

(€ )نفسه. 

(9)نفسه. 

()نقسه. 

(۷)فى الأصل: «درهم ونصف». 

(۸)ني الأصل: «درهم». 

(۹)آبو شامة. الذیل على الروضتین ص ۲۱۱ - ٠۲٠۲‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ 
ص٦۳٤۰‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص1۹» مع اختلاف فى تقدير الأسعار. 

(۱۰)نی الأصل: «بدر الدین ابن الصرخدی»» وهو خطأء إذ الراوی: «تقی الدین بو بكر بن 
عامر الصرصرى»» المصدر المباشر لليونينى فى هذا الخبر. راجع: اليونينى. ذيل مراة 
الزمان ج٠‏ ص ٤۳۷‏ . 

(11 )ى الأصل: «منهم». 

۸۹ 


ي ف کل يوم اة واو درهما وا ل ستة آلاف درهم» فأبیت a‏ 
[ب]» وبعت خس نعاج وثلاثة خراف بتسع مائة درهم» والذي اشتراها" منى 


کنتت ما نین درهم. 


وفيهاء كاتَبَ الملك الظاهر الأمراء الذين كانوا مع الحلبي فأجابوه وخرجوا من 
دمشق» وفيهم الأمير علاء الدين [يدكين]" البندقدار" واء الدين بغدي الأشرفي 
فتبعهم الحلبي بمن بقى معه من الأمراء والأجناد وحار بم فهزموه إلى القلعة فدخلها 
وغلقها""' ثم مله الخوف إلى أن خرج منها فى تلك الليلة وطلب بعلبك» ودخل 
علاء الدين البندقدار إلى دمشق واستولى عليها وعلى ما بجوارها من القلاع» وأعلن 
شعار الملك الظاهر» وعاد ناتب له مدّة شهر”'"» ثي عزل عنها ووليها الحاج علاء الدين 
ابن رحال إلى الديار المصرية"' فأدخل على السلطان الملك الظاهر ليلا بقلعة الجبل» 


(1 )في الأصل: «منهم». 

(۲ )نى الأصل: «درهم» وجابوا). 

(۳)فى الأصل: «بيعهم»» وعلل المصدر السابق لذلك قائلا: «... لأنه م يكن بقى لى شئ 
آنقوت به وعائلتی سوی لبنهم» وما أستغله منهم». 

٤(‏ )فى الأصل: «وأبعت». 

٥(‏ )نى الأصل: «وثلاث». 

٦(‏ )فى الأصل: «اشتراهم». 

(۷)الخبر فى عقد ا لجان / المماليك للعينى ج٠‏ ص ۲۷٠‏ وقد أفسده المحقق بتحريفه. 

(۸)مزید لاویضاح. 

(۹)هو أستاذ الملك الظاهر بيرس. 

(١)أرخ‏ اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٤۳۸‏ - المقريزى -السلوك ج١‏ ص ٤٤٥‏ - 
لذلك بالسبت» حادى عشر صفر. 

١(‏ )نى الأصل» كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص٠۷‏ : «شهرين»» والتصويب من: المنصورى. 
التحفة الملو كية ص ٠٦‏ . 

(۱۲)هذا اختصار خل» فلقد أشار اليونينى -ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص۳۸٤‏ - إلى أن ذلك- 

٩۰ 


فقام إليه واعتنقه وعاتبه فى ذلك عتاباً طویلاً"» ثي عفا عنه» وخلع عليه» ورسم له 
بخیل وبغال وقاش ومال". 

وف هذه السنةء فى يوم الاثنين» ثامن شهر ربيع الأول فوض الملك الظاهر أمر 
الوزارة وتدبير المملكة للصاحب اء الدين علي بن محمد ابن القاضي سديد الدين أبى 
عبد الله محمد بن سليم» المعروف بابن حنا» وخلع عليه» وركب فى خدمته جميع رؤساء 
مصر والقاهرةء والأمر سيف الدين بلبان الرومي الدوادار فى ]٦[‏ خدمته» وجميع 


الأمراءء وجلس للحكم فى ذلك اليوم. 


=كان بتدبير البندقدار لا الوزيرى: «... ولا وصل الأمير علم الدين الحلبى إلى بعلبك 
بض عليه» - بصيغة المجهول. 
وورد ذلك مفصلا فى قول الذهبى - تاريخ الإسلام ج٤٠‏ ص 1۹٤‏ -(... واستولی 
البندقدار على دمشق» وناتب فيها عن املك الظاهر» وجهر لأحاصرة بعلسك بدر 
الدين ابن رحال» فحال وصوله دخل بعلبك وراسل الخحلبی» ثم تقرر نزوله ورواحه 
إلى خدمة الملك الظاهر» فخرج من القلعة على بغلة»ء وسار فأدخل على الملك 
الظاهر ليلا). 

(1)فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج١‏ ص :٤۳۸‏ «عتابا لطيفا». وفى السلوك للمقريزى ج٠‏ 
ص :٤٤١‏ «... وأحضر فى سادس عشر صفر وهو مقيد إل مصر. فندب الملك الظاهر 
إلى لقائه الأمبر بيرس» وأدخله ليلا من باب القرافة على خفية» واعتقله بالقلعة» من غبر 
أن يعلم به أحد من الناس». 

(۲)أبو شامة. الذيل على الروضتين ص۲٠۲٠‏ اليونيني. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص »٤۳۸‏ أبو 
الفداء. المختصر ج۳ ص »۲٠٠‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص۳۸ - ۰۳۹ الدواداری. 
الإسلام ج۲ ص۱۷۹ - ١٠۱۸ء‏ العبر ج٠‏ ص۲٥٠٠.‏ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ 
ص٤۳۳‏ - ۳۳١‏ ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص٠*»‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ 
ص۲۳٤‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج٠‏ صن 

(۳)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۱ ص »٤۳۹٩‏ النويرى. نہاية الأرب ج٠۳‏ ص ۸ء 
السلوك ج١‏ ص .٤٤١‏ 

۹٩۱ 


وفيهاء قبض الملك الظاهر على جماعة أمراء من المعزيةء فإنه حضر إليه جندي من 
أجناد الصيقلي وأخبره أنه فرق ذهباً على جماعة من خوشداشيته وقرر معهم قتل 
السلطان الظاهرء فاتفق معه من الأمراء علم الدين الغتمي وبادر المعزي والشجاع 
بكتوت» فقبض عليهم وعلى جماعة خر" . 

وفيهاء أخذ ا ملك الظاهر الشوبك فى شهر ربيع الآخرء تسلمها من نواب المغيث 
فتح الدين عمر"". 

وفى شهر ربيع الآخر - أيضاً - قبض على الأمير بهاء الدين" بغدي» وحمل إلى 
القاهرة» وحبس بالقلعةء ولم يزل حبوساً حتى مات بالسجن“» والله أعلم. 

وفيهاء رحل التتار"“ من حلب» وكان السبب فى ذلك أن الملك الظاهر كان جهز 
فى العشر الأول من ربيع الآخر الأمير فخر الدين الطنبا الحمصي والأمير حسام الدين 
لاجين الجوكندار» وحسام الدين العينتابى"' فى جيش كثيف لترحيل التتار عن حلب» 
فلا وصاوا إلى غزة كتبو لين عو لال التتار وهم بخروج العسكر إليهم» 
فرحلوا عن حلب فى أوائل شهر جادى الأول» وتغخلب على حلب جاعة من 


(۱)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص۳۹٤‏ النويرى. نهاية الآرب ج۳۰ ص۹ 
الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص*۷» ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص٤۲٤»‏ 
المقريزى. الخطط ج٤‏ ص۱۹۹4 السلوك ج١‏ ص١٤٤‏ وأرخ للقبض عليه بثامن 
ربيع الأول. 

(۲)علل لذلك الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۱ ص ٤۳٩‏ بقوله: « ... بباطن كان بينهم وبين 
السلطان»ء وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص4٤‏ - »٠١‏ الدوادارى. كنز الدرر 
ج۸ ص ۰۷۰ ابن كثير. البداية والنهاية ج١١‏ ص٤ ٠٤١‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص١۷٤٤‏ . 

(۳ )نى الأصل: «زين الدين». 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص٩۳٤‏ أبو الفداء. المختصر ج۳ ص٠٠۲٠‏ الدوادارى. 
كنز الدرر ج۸ ص*۷» العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص٣۳٠‏ ابن الوردى. التاریخ 
ج۲ ص۳۰۱. 

٥(‏ )نى الأصل: «رحلواالتتار». 

(1 )نى الأصل: «العنتابى»» والتصويب من مصادر الخبر. 

و 


شطارها" فقتلوا ونهبوا ونالوا أغراضهم ممن كان فى صدورهم منهء فلا وصل إليها 
الامراء الد كررون شر جرا اتلك لار هار" 

ولا دخلها [٠ب]‏ الأمير فخر الدين صادر أهلها وعذيهم» واستخرج منهم الف 
آلف وستمائة آلف درهم بيروتية» وأقام با حتى وصل الأمير شمس الدين [آقوش] “ 
البرلي [العزيزي] ‏ فى شهر جادى الآخر» فخرج يلتقيه ظنا أنه جاء نجدة له» وكان 
الرلي قد حرج من دمشق هارباء لما تيقن أن الملك الظاهر قبض على بغدي» فعلم أنه 
يقبض عليه - أيضا - فلا دخل حلب أطمعته نفسه أن يغلب عليهاء فخافه الأمير فخر 
الدين» وعمل الحيلة عليه فى الخلاص منه» بأن طلب السفر إلى السلطان ليتوسط له 
عنده ویستمیله إلیه» فمکنه من الخروج. 

فلا خرج أخذ البرلي - أيضاً - فى مصادرة الحلبيين وعقوبة من كان فى صحبة فخر 
الدين» وأمرّ وأقطع» ووفد عليه الأمير زامل بن حديثة فى أصحابه» ففق عليهم 
تسعة"“ آلاف مكوك مما احتاط عليه من الغلال التي كانت خزونة بحلب» وفرق فى 
التركان أربعة آلاف »كاوق أف . 

وفيهاء وصل المستنصر بالله“ إل القاهرة» وكان هذا المستنصر عبوسا ببخداد مع 


(١)سمى‏ النويرى - نهاية الأرب جح٠٠‏ ص۲٤‏ - منهم: « نجم الدين أبا عبد الله ابن المنذرء 
وعليا ابن الأنصارى» وأبا الفتح» ويوسف بن معالى». 

(۲ )فى الأصل: «المذكورين». 

(۳)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص ٤٤١ - ٤۳٩‏ النويرى. نهاية الأرب ج ۳١‏ ص ٠٤١‏ 
الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص١۷۲-۷»‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص .٤٤١‏ 

(٤)مزید‏ للوٍیضاح. 

(9)نفسه. 

(1 )ى الأصل: (اسبعة). 

(۷)أبو الفداء. المختصرج۳ ۲۱۰ - ۲١١‏ النويرى. نهاية الآرب ج٠۳‏ ص۲٤-٦٤.‏ 
الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۷۲٠‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج٤٠‏ ص141 العمرى. 
مسالك الأبصار ج۳ ص۳۳۰۹ - ۰۳۳۷ ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص‌۲-۳۰۱٠".‏ 

(۸)فى البداية والنهاية لابن كثير ج۷١‏ ص :٤۲۷ - ٤۲٦‏ «... وقد لقبوه بالمستنصر ك|= 

۹۳ 


جماعة من بنى العباس» فلم ملكوا التتار بغداد أطلقوهم» فسار المستنصر إلى عرب" 
العراق فاختلط بهم» فلا ملك الظاهر وفد عليه مع جماعة من بنى مهارش» وهم عشرة 
أمراء» مقدمهم الأمير ناصر الدين مهناء فركب السلطان والتقاه ومعه الوزير ابن حنا 
والقضاة والشهود» والنصارى [۷] بالإنجيل [واليهود بالتوراة)""» وذلك فى يوم 
ا لخميس الثامن من شهر رجب» ودخل من باب النصر“» وشت القاهرة» وكان 


و ا 


=كان أخوه بانى المدرسة ببغداد تلقب» وهذا أمر لم يسبق إليه» أن خليفتين أخوين يلقب 
كل منه| بالآخر ... وقد ولى هذا الخلافة بعد أخيه المستعصم ابن المستنصرا» وف 
اللختصر لأبى الفداء ج۳ ص۳٠۲‏ - وعنه العمرى . مسالك الأبصار ج۳ ص١٤۳٠‏ 
ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص ٠*٤‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص4٤٤‏ : «وكانت العامة 
تلقب الخليفة - المذكور - بالزراتينى»» وهو «أبو القاسم» أحد ابن الظاهر محمد ابن 
الناصر لدين الله أحد». 

(1 )ی الأصل: «(غرب». 

(۲)ساقط من الأصل» مثبت من: الدواداري. كنز الدرر ج۸ ص۷۳ المقريزى. السلوك ج١‏ 
ص۹٤٤‏ . 

(۳)فى الأصل: «الثانى»» والتصويب من: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص .٤٤١-٤٤١‏ 
وفی: التحفة امل وكية ص ٤١‏ ختار الأخبار ص ٠١‏ للمنصوری» الخطط ج٤‏ ص ۱۹۹٠ء‏ 
السلوك ج٠‏ ص4١٤٤‏ للمقريزى: «الخميس» تاسع شهر رجب». 

(٤)أرخ‏ النويرى - نهاية الأرب ج٠٠‏ ص۲۹- لوصوله إلى القاهرة بيوم الخميس» التاسع 
والعشرين من رجب» وفى درة الأسلاك لابن حبيب ج١‏ ص ١۷١‏ الخطط ج٤‏ 
ص۱۹۹ والسلوك للمقریزی ج۱ ص :٤٤۸‏ «الخمیس» تاسع شهر رجب)» ویر جحه 
قول أبی شامة - المذيل ج۲ ص۲١٠‏ - «... وف تاسع عشر رجب قرئ بدمشق - 
بالمدرسة العادلية - كتاب ورد من مصر من السلطان الملك الظاهر برس يتضمن أنه 
قدم عليهم مصر أبو أحمد ... أمير المؤمنين». 

()الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص »٤٤۳ - ٤٤۲‏ النويرى. نهاية الأرب ج١۳‏ ص ۲۸ - 
۹ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۷۲ -۷۳» الذهبی. تاریخ اللإسلام ج٤۱‏ ص٣٦۹۲»‏ 
ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص٥١١٤‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص۸٤٤ .٤٤4-‏ 

۹٤ 


ا کا ر ا اف ف ري و ا ي اا و ا 
الظاهر بالإيوان والخليفة إلى جانبه» وأحضر الصاحب وقاضي القضاة وجيع أرباب 
» وشهدوا عليه بصحة ذلك 
وحكم به» ثي مد يده إليه وبايعه» وبايعه السلطان»ء ثم الوزير» ثم الأمراء على 
E‏ 

وفى مستهل شعبان» آمر الخليفة بعمل خلعة سوداء» وبعمل طوق ذهب» وقيد 
ذهب» وکتب تقلیدا بالسلطنة» ونصب خيمة بظاهر القرافة» ولا كان يوم الاثنين» رابع 
شعبان» ركب الخليفة والسلطان والوزير ووجوه الدولة إلى تلك الخيمة» فألبس 
السلطان الخلعة"" وطوقه وقيده» وصعد فخر الدين [إبراهيم]“ بن لقان - كاتب 


المناصب فقرؤوا نسبة الخلافة على القاضي تاج الدين" 


(١)هو‏ «تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن القاضي الأعز خلف بن بدر العلامى» 
المعروف بابن بنت الأعز» ت . ٠٦٠‏ ه - أبو شامة . الذيل على الروضتين ص "٦١‏ 
النویری. نہاية الأرب ج ۳۰ ص۱۹١»‏ الذهبى. الإشارة ص ٠۳٦۱‏ الإعلام ص۲۷۸ 
تاریخ الإسلام ج۱۹ ض ۱۱١‏ - ۰۱۱۷ دول الإسلام ج۲ ص۱۸۷ العبر جه 
ص٠۲۸‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص١۷٤‏ - ٤۷۲‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص 
0۱ - 0۲. 

(۲)أبو شامة. الذيل على الروضتين ص۳٠۲‏ ءاليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ›٤٤١‏ 
أبو الفداء. المختصرجح۳ ص۲۱۲ -۲۱۳. الذهبى. دول الإسلام ج۲ ص٠۱۸‏ 
العمري. مسالك الأبصار ج۳ ص۳۳۹ - ۰۳٤١‏ ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص۳٠۳‏ - 
٠» ٤‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص٥٠٤٤‏ - ٤١١‏ المقريزى. الخطط ج٤‏ 
ص۱۹۹ - ۲٠١‏ السلوك ح۱ ص۹٤٤‏ - ٠٤٥١١‏ ابن سباط . صدق الأخبار ج٠‏ ص 
ا 

(۳ )نى الأصل: «الخلع»» والتصويب من مصادر الخبر. وقد أشار النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص٠٠‏ إلى أنا: «عامة سوداء مز ركشة» ودراعة بنفسحى» وعدة سيوف - تقلد منهاء 
وحملت خلفه - ولواءان» وسهان كبران» وترس» وغر ذلك مما جرت العادة به). 
وراجع: المنصورى. زبدة الفكرة ص١1‏ تار الأخبار ص٦٠‏ المقريزى. الخطط ج٤‏ 
ص ۲۰۰. 

٤(‏ )مزيد للإيضاح. 

۹0٥ 


السرالشريف -على منبر وقراً التقليدء وهو بخطه وإنشائه '. 

وهذا الملك المنصب فهو التاسع والخمسون" من ملوك المسلمين» وهو التاسع 
والثلاثون من الخلفاء العباسيين. ولا تمت البيعة» أخحذ السلطان فى تجهيز الخليفة 
وتسييره إلى بغداد» ورتب له الطواشي اء الدين صندل الصالحي شرابياء 
والأميرسابق الدين بوزيا الصيرمي”" أتابكاء والسيد الشريف شهاب الدين جعفر 
آستادارا» [والأمير فتح الدين ابن الشهاب أحد أمير جانداراء والأمير ناصر الدين ابن 
صيرم خازندارا]“ والأميرسيف الدين بلبان الشمسي وفارس الدين [أحهمد] بن 
أزدمر اليغموري دوادارية» [۷ب] والأمير فتح الدين ابن الشهاب أحد أمير جانداراء 
والأمير ناصر الدين ابن صيرم خزندارآًء والقاضي كال الدين محمد ابن عر الدين 
السنجاري وزيرأ» وشرف الدين أبا حامد كاتباء وعين له خزانة وسلاح خاناه 
ومالیکا کباراً وصغارا”» عدتهم أربعون“ ملو كا رتب منهم جمدارية وسلاح دارية 
ورمح دارية وزردكاشيةء وأمر له بمأئة فرس وعشرة قطر بغال وعشرة قطر جمال» 
وفراش خاناةء وطشت نات وار اب خاو و إا ا ناء وکتب لمن وفد معه من 
العراق تواقيع بإقطاعات» وأذن له فى الركوب والحركة حيث شاء وأنا أراد“. 


(1)المنصورى. زبدة الفكرة ص*٠ .٠٥-‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص۳٤٤٠‏ 
النویری. نہایة الأرب ج۳۰ ص۳۰ - ۰۴١‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۷۳ - ۷۹- 
وفيه نسخة التقلید - الذهبی. تاریخ الإسلام ج٤۱‏ ص۱٦۲٩‏ - ۰۹۲۷ ابن حبيب . درة 
الأسلاك ج١‏ ص ١۷۳-٠۷١‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص۲٥٤ .٤٥۷-‏ 

(۲)فى الأصل: «والخمسين». 

(۳ )نى الأصل: «أبورتا الصبرفى». 

٤(‏ )ساقط من الأصل» مثبت من الدواداري. کنز الدرر ج۸ ص۷۹. 

(٥)مزید‏ لاٍیضاح. 

()هو شرف الدين أبو حامد محمد بن على بن أبى جرادة». 

(۷)نفى الأصل: «كبار وصغار». ۰ 

(۸ )نى الأصل: «أربعين». 

(4)اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص4٤٤‏ - ٠٥١‏ أبو الفداء. المختصر ج٣=‏ 

۹٦ 


ثي تجهز السلطان إلى الشام فى تاسع عشر رمضان» ورغب السلطان فى لباس 
[سراويل]'" الفتوة فألبسه قبل سفره". 

ونسبة الفتوة من الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - لسلمان الفارسي 
لأبى علي النوبي للحافظ”" الكندي لعوف القناني“ لأبي العز النقيب لأبي مسلم 
الخراساني هلال النبهاني لجوشن الفزاري للأمير حسان لأبى الفضل [القرشي]“ 
للقائد شبل أبى المكارم لفضل الرقاشي لأبى الحسن النجار للملك أبى كليجار 
لروزبة" الفارسي للأمير وهزان للقائد عيسى لمهنا العلوي لأبى علي الصوفي'" لمعمر 
و ع ی ر اا لحسن ابن 
السرايا" " لأبى بكر ابن الجحيش لعمر بن الرصاص لبيد" بن القير لابن دغيم 
لعبد الجبار للإمام الناصر لجحده" '. 


= ص۰۲۱۳ النویری. ناية الأرب ج ۳۰ ص ۰۳٦‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۷۹ - 
۰ الذهبی. دول الإسلام ج۲ ص ۰۱۸۹ العبر جه ۲٥۳ - ۲٥۲‏ المقریزی. 
الخطط ج٤‏ ص ۲۰۰ السلوك ج۱ ص۷٥٤‏ - ۹٥0٤ء .٤١١- ٤1۲‏ 

(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲)أبو شامة. الذیل على الروضتین ص ۲۱۳ - ۲٠٤١‏ ٬النويرى.‏ نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص ٠"٠‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص*۸٨‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷١‏ 
ص۲۸٤ .٤۳۱-‏ 

(۳ )نى الأصل: «لعلى النوبى الحافظى». 

٤(‏ )نى الأصل: «العتاني». 

(٥)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

٦(‏ )فی الأصل: «أبى كيجار لزوبره». 

(۷)فى الأصل: «لعلى الصوفي». 

(۸ )نى الأصل: «ابن البن». 

(٩)فى‏ الأصل: «ابن حنا». 

٠١(‏ )فى الأصل: «ابن الشربدار». 

۱١(‏ )فى الأصل: «لعبد الله». 

(۱۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص٩٥٤‏ - ٤٥۱‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص= 

۹۷ 


... [۸/] أن السلطان - صاحب مصر - قد بايع خليفة» وهو واصل فلا 
نسلمها إلا إليه. فلا وصل المستنصر نزل إليه واليها وناظرها وسلموها له» وحملواله 
الإقامات» وأقطعها للأمير ناصر الدين غلمش أخى” الأمير علم الدين الحلبي» أحد 
من كان معه من الأمراء» ثم رحل عنها إلى حديثةء فلا وصل إليها فتحوا أهلها ودانوا 
له بالسمع والطاعةء فجعلها خاصاً له“. 


وکان ببغداد شحنة من نواب التتار اثنان» أحدهما يسمى قرابغا والآخر ادر 


۸١-۸٠ =‏ المقريزى. السلوك ج١‏ صا ۹= ۹۷ 

(١)أقحمت‏ فى أول الصفحة كلمة: «وبايعه»ء إيهاما بعدم وجود خرم. 

(۲)يقابله فی ذیل مرآ الزمان للیونینی ج۱ ص ...«:٤٥٥١ - ٤٥٤‏ وفی ثالث عشرى ذى 
القعدة سافر الخليفة بمن تبعه من العساكر إلى نحو العراق» وكذلك أولاد صاحب 
الموصل طلبوا من السلطان العود إلى بلادهم» فأذن هم» فنزلوا على الرحبة فوافوا عليها 
الأمير بريد بن علي بن حذيفة من آل فضلل وأخاه الأخرس ف أربعائة فارس من العرب» 
وفارق الخليفة أولاد صاحب الموصل من الرحبةء وكان قد التمس منهم المسير معه 
فأبوا» وقالوا: معنا مرسوم بذلك» فاستمال جماعة من ماليك والدهم نحو ستين نفرا 
فانفردوا عنهم وانضافوا إليه» ولحقهم بالرحبة الأمير عزالدين ابن كر من جاه ومعه 
ثلاثون فارسأء ثم رحلوا عن الرحبة بعد مقام ثلاثة أيام» فنزلوا مشهد علي - عليه 
السلام - ثم رحلوا إلى زاوية الشيخ برى» ثم إلي قائم عنقةء ثم إلى عانةء فوافوا الإمام 
الحاكم بالله على عانة من ناحية الشرق ومعه نحو سبعمائة فارس من التركهان» كان الأمير 
شمس الدين اقوش البرلى قد جهزهم من حلب» فبعث الخليفة المستنصر بالله إلى 
التركمان واستماهم» فلا جاوزوا الفرات فارقوا الحاكم بأمر الله» فبعث إليه المستنصر بالله 
يطلبه إليه ويؤمنه على نفسه ويرغب إليه فى اجت|اع الكلمة على إقامة دولة بنى العباس» 
ومازال يلاطفه إلى أن جاب ورحل إليه» فو له با وعده وأنزله معه فى الدهليز» وكان 
الحاكم لما نزل على عانة امتنع أهلها منه وأبوا أن يسلموها إليه »وذكروا آنه قد اتصل بهم 
أن .»٠...‏ 

(۳ )فى الأصل: «أخو». 

(٤)أبو‏ شامة. الذيل على الروضتين ص ۲٠١‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص٥٥٤»‏ 
النویرى. نہاية الأرب ج۳۰ ص٦۳‏ - ۳۷ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۸۲. 

٥(‏ )نى الأصل: «اثنين». 

۹۸ 


وعلي الخوارزمي شحنة بغدادء وعندهم خسة آلاف من المغل» وكان لعلي الخوارزمي 
ولد" فسيره إلى هيت متشوفاً لما يرد من أخبار الخليفة المتوجه إليهم» وقرّر معه أنه إذا 
وصل بالقرب منه بعث المراكب إلى الشط الآخر وأحرقهاء فلا وصل الخليفة 
المستنصر بالله إلى هيت غلقوا أهلها الباب دونه» فنزل عليها وحاصرها حتى فتحها 
ودخلها فى آخر ذى الحجةء ونهب من فيها". 

ثم رحل عنها فنزل الدور» وبعث طليعة من عسكره مقدمها الأمير أسد الدين 
حمود نائباً عن الأمير سابق الدين بوزبا الصيرمي"» وبات بجانب الأنبار تلك الليلةء 
E E A E A‏ و 
العساكر بالعبور إليهم فى المخائض» فلا أسفر الصبح أفرد قرابغا من كان معه من 
عسكر بغداد خوفاً أن“ يكونوا عليه» ورتب الخليفة اثنا عشر طلباًء فعمل التركان 
والعرب ميمنة وميسرة وباقي العسكر[۸ب] قلباء ثم همل بنفسه مبادرأ» وحمل من 
کان معه من العرب والترکان'' فکسروا بہادر ووقع بعض عسکره فی الماءء ثم خرج 
کمین" للتار نلا را روااگ ب کی حاط عسکكر الکمن*“ 
بالخليفة والتحم القتالء وأفرجوا التتار للخليفة فخلص ف عشرة نفر“» وهم: 


(۱)تسمیته فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص :۸١‏ «(حمد قجاه». 

(۲)اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٠٤٥٦ - ٤٥٥١‏ وفيه: «... ونهب من فيها من اليهود 
والنصاری»» وراجع: الدوادارى. كنر الدرر ج۸ ص۰۸۸۳ الذھبی. تاریخ الإسلام ج٤‏ ۱ 
ص۹۲۸. 

(۳)فى الأصل: «بورتا الصيرفي». 

. ٤٥٦ص‎ ٠ج )مزيد للوٍيضاح. راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان‎ ٤( 

٥(‏ )فی الأصل: «لا. 

(٨)عبارة‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص٦ :٤٥‏ «... ثم مل بنفسه مبادرا» وحمل من کان 
معه خلا التر کان والعربت». 

(۷ )فى الأصل: «كمينا). 

(۸ )فى الأصل: «المسلمين»» والتصويب من المصدر السابق. 

(4) تاريخ الإسلام للذهبى ج٤ ١‏ ص۹۲۸ : (... فنجا حاعة من المسلمين» منهم الحاکم = 

۹۹ 


الإمام الجاكم» وناصر الدين [ابن]"" مهناء [وناصر الدين]" ابن صيرم» وسابق 
الدين بوزبا" وبلبان الشمسي» وأسد الدين حمود» وجماعة من الأجناد نحو من 
ج 

وقتل نجم الدين وفتح الدين [وفارس الدين] اليغموري» ولم يوقع للخليفة 
المستنصر بالله على خبر ولا عرفوا أي أرض أخذته» فمنهم من ادعي أنه م يزل يقاتل 
حتى قتل فى المعمعة» ومنهم من قال: جرح ونجا" مجروحاً فهات. وعلى الحملة إِلّه 
عدم» والله عله“ . 


=ونحو هسين نفساء وقتل حماعة ). 

(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

( ۲ )نفسه. 

(۳ )نى الأصل: «بورتا». 

٤(‏ )ى الأصل: (انقر). 

(٥)مېدل‏ بقوله: «ابن». 

(7 )ى الأصل: «وتحيا». 

(۷)أبو شامة. الذيل على الروضتین ص ٠۲٠١‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص٦٥٤‏ 
۷ أبو الفداء. المختصر ج۳ ص۰۳۱۳ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۸۳ - ۸٤‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج٤٠‏ ص 1۹٥۰1۹1‏ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص ٠۳٤١‏ 
ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص٤‏ *» ابن حبيب. درة الأسلاك ج۱ ص ۱۸۲ تر ۸٠١٠ء‏ 
المقريزى. الخطط ج٤‏ ص٠١۲٠‏ السلوك ج١‏ ص1۷٤» ٤۷١‏ ابن سباط. صدق 
الأخبار ج٠‏ ص۲٠٤‏ - ٠٤٠١‏ وذيل ابن كثير - البداية والنهاية ج۱۷ ص ٤١ - ٤۲۹‏ 
- الخبر قائلا: «... وكان الأولى هذا أن يستقرٌ فى بلاد الإسلام حتى تتمهد الأمور 
وتصفو الأحوال». 
وف السلوك للمقريزى ج١‏ ص۲٦٤:‏ «... وكان السلطان قد عزم أن يبعث مع الخليفة 
عشرة آلاف فارس حتى يستقَرٌ ببغداد» ويكون أولاد صاحب الموصل فى خدمته» فخلا 
أحدهم بالسلطان»ء وأشار عليه ألا يفعل» فإن الخليفة إذا استقَرٌ أمره ببغداد 
نازعك وآخرجك من مصرء فرجع إليه الوسواس» ولم يبعث مع الخليفة سوى ثلاثائة 
فارس». 

٩ ۰ 


قال المؤرخ: [كانت]" خلافته خمسة شهور[وأحد) عشر يوماًء أو هما يوم 
[الاثنينء وآخرها]" يوم الأحد“ وذلك لتام تسع“ وخسين سنة [و] ستة آلاف 
وسبعمائة سنة وثلاثة شهور وأربعا[ين]" يوما للعا م شمسية. 

وفيهاء تو جه الملك المظفر قرا رسلان - صاحب ماردين - إلى هولاوون وصحبته 
هدية سنية» من جلتها باطية مجوهرة قيمتها أربعة وثمانون“ ألف دینار» واجتمع به 
وأكرمه» ثمّ قال له: بلغنى أن أولاد صاحب الموصل هربوا إلى مصرء وأنا أعلم أن 
أصحابمم كانوا السبب فى خروجهم» فخلى أصحابك الذين وصلوا معك عندي» فإنى 
لاام آذ غ فرك غ برشو ك ف رو اك عن يدك إل مب فأجابه قهراً» وما 
صدق بخلاص نفسه. 

ثم انفصل عنه عائداً إلى بلاده» فلا كان فى أثناء الطريق لحقته رسل هولاوون 
يأمرونه بالعودة إليهء[4/] فعاد إليه وفرائصه ترعد خوفا منهء فقال له: إن أصحابك 
آخبرونی نك ترید تروح إل صاحب مصر, وقد رایت آن یکون عندك من جھتی من 
يمنعك عن ذلك» ثم جهز معه أمراء یقیمون عنده" ورده» وزاده نصیبین والخابور» 


( ادى ق ى ار وات الخطوظط 

(۲)نفسه. 

(۳)نفسه. 

5 )بقصد: بوم الاتتن الال عفش من رجب ةة ۹ه وألا خد الثالك والعشرين 
من المحم سنة ٠٠١‏ ه - الصقاعى . تالى وفيات الأعيان ص"» النويرى. نہاية الأرب 
ج۳۰ ص۲۹. 

( )فى الأصل: «تسعة). 

(1)مزيد لاستقامة المتن. 

(۷)أودى به القص. 

(۸ )فى الأصل: «وثمانين». 

(۹)في ذيل مرآة الزمان للیونینى ج١‏ ص ...«:٤٥۸‏ ثم عين له أميرا يدعى أحد بغاء ورده 
إلى ماردين . 

۱۰۱ 


وأمر بهدم شراريف القلعة. 

ولا فارقه ضرب رقاب جميع أصحاب قرا رسلان» وکانوا سبعین نفراء منهم: 
الملك المنصور ناصر الدين ابن أرتق ابن الملك السعيد» ومنهم: نور الدين حمد» وأسد 
الدين النحتي» وحسام الدين عزيز» وفخر الدين الحاجرى» وعلاء الدين والى 
القلعة» وعلم الدين جندر. ولم يكن لأحد منهم ذنب» وإنا أراد قص جناح 
للك المظفر. 

وفيهاء أرسل رضي الدين أبو"“ المعالي ونجم الدين ابن المشغراني"" المستوليان على 
قلاع الإسماعيلية إلى الملك الظاهر هدية ورسالة ضمنها التهديد والوعيد» وطلبا" ما 
كان هم من الإقطاعات فى دولة الناصرء والرسوم» فأجاي)ا إلى ذلك فلا عزموا 
الرسل على العودة قال همم السلطان: بلغني أن الرضي مات» وولي واحدا" من الرسل 
مكانه» وكتب له بذلك منشوراء فتوجه المذكور فوجد الرضي حياً فى عافية» فكتم أمره 
إلى مدَّة عشرة أيام» ثم إن الرضي مرض أياما قلائل ومات» فتولى مكانه» فلم يرض ^ 
به اللإسماعيلية فقتلوه. 


(١)فى‏ الأصل: «أرقاب». 

(۲ )فى الأصل: «ذنبا». 

(۳)المصدر السابق ج۱ ص ٤٥٩۹ - ٤٥۸‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ۰۸٤‏ الذهبى. 
تاريخ الإسلام ج٤۴٠‏ ص1۹۷ . 

٤(‏ )فى الأصل: «أبى». 

(ه )نى الأصل: «الشعرانى المستوليين». 

(1 )فى الأصل: «وطلبوا». 

(۷)نى الأصل: «واحد». 

(۸ )فى الأصل: «يرضا». 

(۹)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص ٤٥۹4 - ٠٥۸‏ معللا بقوله: «... فكان ذلك السبب 
فى إخراج البلاد عنهم لاله نقم عليهم السلطان بسبب قتله وشرع السلطان الملك 
الظاهر فى إعمال الحيلة عليهم إلى أن استاصل شافتهم واحتوى على بلادهم». وراجع: 
الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص٤۸‏ - ۸١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷١٠‏ ص .٤١١‏ 

۰۲ 


#وفي سنة ستين وستمائة للهجرة وصل الخليفة الحاكم بأمر الله إلى [۹ب] 
دمشق'» ثم دحل مصر ف سابع عشري ربيع الأول" واحتفل الملك الظاهر 
للقائه» وآنزله البرج الکبیر» ورتب له راتبا یکفيه» ووصل معه ولده. 

وكان هذا الحاكم لما استولى”“ التتار على بغداد فى سنة ست وخسين وستائة 
اختفى ببغداد إلى أوائل سنة سبع وخسين وستمائة» خرج وصحبته ثلاثة نفر" وهم 
الذين وصلوا معه إلى الديار المصرية» وقصد حسين بن فلاح" أمير خفاجة» وأقام 
عنده إلى هذا التاريخ. 


وقيل: إنه لما قتل المستعصم من يد التتار اختفى كوكب" فلم يظهر حتى ظهر 
الحاكم هذاء فضجت العرب لذلك وتعجبوا منه» ثم بعد يام وصل إليهم من بخداد 
ا لحاكم» فقال: ليس بمصلحة» بل المصلحة أن تجهزوه إلى الشام. فحضر ومعه شيخ 
من مشايخ عبادة يقال له: نعيم» وکان آولا قد نزلوا عند نور الدين زامل ابن سيف 
الدين علي بن حديثة» ثم عمل عليه شرف الدين عيسى بن مهناء وطلع به إلى الملك 


(١)كان‏ دخوله دمشق يوم الأحد» الثانى والعشرين من صفر - أبو شامة. الذيل على 
الروضتين ص ٠.۲٠١‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص ٤۸۳‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ 
ص۸٦٤‏ . 

(۲)فى الأصل: «سابع عشر)» والتصويب من اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۱ ص ٤٤١‏ . 

(۳ )نى الأصل وى تاريخ الإسلام للذهبى ج٤٠‏ ص1۹۸: «ربيع الآخر)» والتصويب من 
المصدر السابق. 

٤(‏ )فى الأصل: «استولوا). 

(٥)هم:‏ «زين الدين صالح بن محمد بن أبى الرشيد الأسدى الحاكمى المعروف بابن البناء 
وآخوه شمس الدين عحمد» ونجم الدين محمد ابن المشاء» - اليونينى. ذيل مرآة الزمان 
ج۱ ص ۰٤۸٤ - ٤۸۳‏ وراجع: الذهبی. تاریخ الإسلام ج٤٠‏ ص 1۹۸. 

(1 )فى الأصل: «ابن صلاح». 

(۷ )نى الأصل: «كوكبا». 


الناصر - صاحب الشام - فحصل من التتار ما حصل» فعاد إلى الأمير عيسى» ولم يزل 
عنده إلى أن خرج المظفر قطز وكسر التتار على عين جالوت وملك الشام» فحضر إليه 
الأمير عيسى وأخبره بخبر الإمام الحاكم» فقال: إذا رجعنا إلى مصر أنفذه إلينا لنغيده 
إن شاء الله» فقتل المظفرء ولا كان ]٠١[‏ هذا التاريخ وصل حسبم)ا ذكرناه"". 

ثي إن الملك الظاهر جد له البيعةء وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا 
الإمام الحاكم الستون من ملوك المسلمين» وهو التاسع والثلاثون من الخلفاء 
العباسيين. 

وفى هذه السنة» وصل الخبر أن الخلف وقع بين التتار بموت ملكهم الكبيرء 
وتفرّقت كلمتهم» وأن بركة انتصر على هلاوون» ثم وقعت أراجيف بدمشق فى 
النصف من رمضان من جهة التتار". 

وفيهاء جهز السلطان الملك الظاهر تجاريد إلى دمشق مقدمهم عز الدين“ 
الدمياطي» وال جاج علاء الدين الركني» فوصلوا فى ذى القعدة» وخرج إليهم الأمير 
علاء الدين طيبرس الوزيري النائب بدمشق فمسكوه وسبروه إلى السلطان» واحتاطوا 


(1)أبو شامة . الذيل على الروضتین ص ٠۲۱١‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٤۸۲‏ › 
او الفدا. المختصر ج۳ ص٣۲۱»‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ۸٦‏ - ۸۷ء الذهبى. 
تاريخ الإسلام ج٤٠‏ ص 1۹۸ - 1۹4 المختار ص٠٠۲‏ - .۲١١‏ العمرى. مسالك 
الأبصار ج۳ ص۳٤۳‏ - ٠*٤٤‏ ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص٦ ٠*٠‏ ابن كثير. البداية 
والنهاية ج۷٠‏ ص ٤۳۷ - ٤۳٦‏ المقريزى. السلوك ج۱ ص۸٦٤.‏ 

(۲)فى الأصل: فهو الستين». 

(۳)أبو شامة. الذیل على الروضتین ص۲۱۹ »اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠١‏ ص »٤۸۷‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۰۸۷ الذھبی. تاریخ الإإسلام ج٤١‏ صن * ۷ ان کر 
البداية والنهاية ج۷٠‏ ص۳۹٤‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص"١٤.‏ 

٤(‏ )نى الأصل: «علاء الدين». 

()أرخ أبو شامة. الذيل على الروضتین ص۲۲۰٠‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ۹٩۸٤ء‏ 
النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص1٦‏ - ٠۲‏ لوصوم بثالث ذى القعدة» بينا أرخه 
الذهبی . تاریخ الإسلام ج٤٠‏ ص ۷١*٠‏ بشوال. 

۰٤ 


على جميع ماله وأخذوه'» وسبب ذلك آنه ظلم فی دمشق وعسف» ومنع العربان من 
شيل الغلال إلى دمشق» فوقع الغلاء بدمشق. 


ذكر نكتة [فى تعظيم]" منار الشريعة: 

قال: كان السلطان قد مات له [ ملوك من مدَة» ودفن] قريباً من تربة الشيخ أبى 
[السعود» ورأی السلطان!“ احتياج الفقراء ای الا[رتفاق بال اء فشرع ف عمل 
ع ] هناك و حف ت 
بىر » و حفر ۰ 


ثم اتفق [قتل الأمير]'" أقطاى» وتوجه السلطان [إلى الشام]“» فحضر من كمل 
عمارة البئر [على ما ادعاه» وهو جال الدين]" مود" -أحد الأجناد - وحصال 


(۱)الوارد فى كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص۸۷: «واحتاطوا على جميع ماله» وأخحذه 
السلطان». 

(۲)عبارة أبى شامة. الذيل على الروضتين ص٠۲۲‏ : «... وكان طيبرس - المذكور- قد 
أهلك أهل دمشق» بإخراجهم من بلدهم والترسيم على الأكابر بإخراج عياهم 
وبأنفسهم» وإهانتهم» وضيق على الناس بتمكين العرب من شراء الغلال من دمشق» 
وتخويف الناس من التتر» وكان البدوى بجلب الجمل ویبیعه بأضعاف قیمته ویشتری به 
الغلة رخيصةء لأن الناس بين خائف يبيع حاصله ليتجهز به» وتاج إلى الجمال لسفره» 
وبين من هو موكل عليه ليسافر ولا بد» فهو مضطر إلى بيع كل ذلك». 
وراجع: الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۱ ص۸44٤‏ أبا الغداء. اللختصر ج۳ ص ۲٠٤‏ 
النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص١٠‏ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص ٣٤۳ - ۳٤۲‏ 
ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص٦ ٠٠‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج٠‏ ص .۱۸١‏ 

(۳)أطاح به القص فى أطر الصفحات. 

(€ )نفسه. 

.هسفن)٩(‎ 

(1)نقفسه. 

(۷)نفسه. 

(۸)نفسه. 

.هسفن)٩(‎ 

(١٠)هو‏ «حمال الدين حمود)» المعروف بآستادار الأمبر سيف الدين ادر المعزى. 

1۰0 


منه سوء كلام» فانزعجت]" منه خواطر الفقراء - وأيضاً - [خواطر السلطان]" 
وتذكر القضية» وطلب من [تعدى وعمر البئر» فحضر]"" محمود -المذكور - وطلب 
الشرع. 

[فلم| كان يوم الثلاثاء]“» تاسع رجب سنة ستين و[ستمائة» حضرت ورقة]" من 
النواب فى دار العدل» كتبت بالإشارة الأتابكية [إلى] السلطان» مضمو ما طلب 
الخ[ صما“ الشرع. 

ثي قال الأتابك للسل[طان]" مولانا يقوم مع خصمه إلى الش[رع» فقام]“ 
السلطان» وحل سيفه من [وسطه]'' وأعطاه لسلاح داره» وت[ساوی مع“ 
خصمه بين يدى قاضى الق1[ضاة"“ وقوفا]"“ وهو جالس» فأمرهما ال[قاضى 
با)“ لجلوس فجلساء وش[رح السلطان الحال» وتكلم)" الخصم [وحصل]"' 


(١)أطاح‏ به القص ني أطر الصفحات. 
(۲)نفسه. 

()نفسه. 

(€ )نفسه. 

()نقفسه. 

( )نقفسه. 

(۷)نفسه. 

(۸)نفسه. 

.هسفن)٩(‎ 

.هسقن)۱١(‎ 

.هسفن)۱۱١(‎ 

(۲)هو قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف» المعروف بابن بنت الأعز. 
(۳٠)أطاح‏ به القص في أطر الصفحات. 
٤(‏ ۱ )نفسه. 

.هسفن)۱١(‎ 

(۱)نفسه. 


التجاذب» فثبت [الحق فى]" أثناء ذلك للسلطانء [وسأل الأتابك أئمة المذاهب 
الأربعة» فذكر]“ آأئمة المذاهب أن البئر [له]"» وأن بعض البناء والعدة 
[للخصم. والتز ]5 السلطان له بقيمة ما ثبت» [وأوقف]" ذلك لله - تعالى - 
ورسم أن تعين [له] أوقاف تقوم بكلفه» من [علوفة]" وجامكيات. 

وانفصل المجلس» وخلع السلطان على الأ[تابك]“ لأنه متولى دار العدلء 
[وعلى] القضاة» وعلى غلامه ال1-ذى حضر بسبب ذلك]'"» وعلى الخصم. 

ثم حضر من ادعى [- بعد ذلك - دعوة أخرى]"" فى البئرء فأمر بحمل الأمر 
اغلا ا رات ا لق ری ا ددا ي 
نفسه» وخافوا منه» [كون]"' السلطان حضر إلى [الشرع» ولم يمكنه]"" الامتناع من 
الحق. وهاذه سياسة حسنة]"“ ومكرمة حيلة جب [الاقتضاء]"" بفعلهاء 


(١)أطاح‏ به القص في أطر الصفحات. 
(۲)نفسه. 
(۳)نقسه. 
(6 )نفسه. 
( 9 )نفسه. 
()نفسه. 
( ۷)نفسه. 
(۸)نقسه. 
(٩)نفسه.‏ 
(١۱)نفسه.‏ 
(۱۱)نفسه. 
(۱۲)نقفسه. 
(۱۳)نفسه. 
(6 ۱ )نفسه. 
(١۱)نفسه.‏ 
(۱)نقسه. 
(۱۷)نفسه. 


و [ الله ونعم الوکیل)]'“ ”. 

وفيهاء قصدوا التتار الموصل ومقدمهم صندغون". وكان معهم الملك المظفر قرا 
[بيبرس]”“ أمير شكار» وكان فى الموصل الصالح”” ركن الدين إساعيل ابن بدر الدين 
لؤلؤ ومعه سبعمائة فارس» فنصب عليها خسة“ وعشرين منجنيقا") وم یکن ہا 
سلاح يقاتلون به» ولا قوت فغلا بها السعر حتى بلغ المكوك" أربعة وعشرين 
دينارا"» فاستصرخ املك الصالح إساعيل بالأمير شمس الدين البرلي من حلب» 
فخرج إليه» وسار إلى أن وصل [١٠ب]‏ إلى سنجارء فلا اتصل بالتتار وصوله عزموا 
الجيش الذي مع البرلي شرذمة قليلة» ورسم هم أن يلاقوهم» فسار صندغون' 
بطائفة ممن كان معه على الموصل عدتهم عشرة آلاف فارس» وقصد سنجار. 

وكان عدَّة الجيش الذي مع البرلي تسعمائة فارس [غرا)"'» وأربعمائة من 


(1)أطاح به القص في أطر الصفحات. 

(۲)النقل عن: ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ۸٤‏ - 1 وراجع: ابن شداد. تاریخ 
ا ملك الظاهر ص ۲۷۸-۲۷۷. اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٤۸۸‏ العسقلان . 
حسن المناقب ص .۷۷-۷١‏ 

(۳ )فى الأصل: (صدغون». 

٤(‏ )مزيد للإيضاح. 

(ه )فى الأصل: «مع الصالح». 

( )في ذیل مراة الزمان لليونينى ج ١‏ ص :٤۹4١‏ «ونصب عليها التتر أربعة وعشرين 
منجنقا). 

(۷)فى الأصل: «منجنى». 

(۸)قدره اللصدر السابق بربع أردب مصرى. 

٩(‏ )فى الأصل: «دينار». 

٠١(‏ )فى الأصل: (صدغون». 

(۱۱)مزيد من اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص۹۳٤‏ لاستقامة المتن. 

۰۸ 


التركمان» ومائة من العرب» فخرج إليهم والتقاهم يوم الأحد» رابع عشر جمادي 
الآخرء فكانت الكسرة عليه وانهزم جريحاء وقتل ممن كان معه علم الدين الوباش "> 
وع الدين أيبك السلياني» وبماء الدين يوسف” [ابن]" حسام الدين طرنطاي» 
وكيكلدي الحلبي» وسنجر الناصري. وأسروا علم الدين جلم وولده» وسيف الدين 
بكتوت الناصري"“. ونجا الرلي فى جماعة يسيرة من العزيزية والناصرية» ووصلوا إلى 
آلبيرة» ففارقه أكثرهم» ودخلوا الديار المصرية. 

ثم بعد ذلك سیر إليه هولاوون“ وهو يطلبه ليقطع له البلاد من جهته» فعند 
ذلك سير يطلب الإذن من الملك الظاهر فى دخوله الشام فأذن له فخرج من ألبيرة فى 
تاسع عشر رمضان» ودخل إلى الديار المصرية فى العشر الأول من ذى القعدة"» 
فأنعم عليه املك الظاهر بالمال والخلع» وأمرّه سبعين فارسا" . 

وکان عند خروج الرلي إلى الديار المصرية وبعد كسرته من صندغون عاد 


(1 )نى الأصل: «الزوباثى». 

(۲)فى الأصل: «ومهادر يوسف». 

(۳)مبدل فى الأصل بقوله: «و». 

(٤)أبو‏ شامة. الذیل على الروضتین ص۲۱۹ الیونینى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۸٥٠‏ 
للذهبى ج٤٠‏ ص 1۹4۹4:... وقتل علم الدين سنجر -المعروف بجكم الأشرف- وابنه 
بکتوت الحرانی». 

(٥)المسیر‏ إلیه من قبل هولاکو - ک| هو مصرح به فی ذیل مراة الزمان للیونینی ج۲ ص 
۸ “- قونو ابن خاله» وزين الدين قراجا الجمدار الناصرى. 

( )ى الصدر السابق جا ص۹۳٤:‏ يوم الاثنين» غرة ذى القعدة»» وفى نهاية الأرب 
للنويرى ج٠٠‏ ص :٦٠‏ «وكان وصوله إلى القاهرة ثانى ذى الحجة). 

(۷)آبو شامة. الذیل على الروضتین ص‌۲۱۸» اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۱ ص ٤۹۲‏ - 
٤‏ أبو الفداء. المختصر ج۳ ص٤۲۱٠‏ النويرى . نہاية الأرب ج۳۰ ص ٠٠-٥۹‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۰۸۸ الذهبیى. تاريخ الإسلام ج٤١‏ ص ۷۰*۰٩‏ العمرى. 
مسالك الأبصار ج۳ ص۲٤٠‏ ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص٠ ٠"٠‏ المقريزى. السلوك 
ج۱ ص٥۷٤‏ - ٤۷٦‏ مجهول. کتاب الحوادث ص .۳۷١‏ 

۰۹ 


صندغون إلى [١١1‏ المىوصل بالأسرى» فأدخلهم من النقوب إلى الملك الصالح - 
صاحب الموصل - ليعرفوه بانهزام البرلي وكسرتهء ويشيروا عليه بالدخول فى طاعة 
الصالح وأو موا أن قد وصل إليهم كتاب من هولاوون مضمونه أن ابن ا ملك الصالح 
ما له عندنا ذنب» وقد وهبناه ذنب أبيه""» فسيره إلينا نصلح أمرك معه. 

وكان الصالح قد ضعف حاله عن القتال وعجزء وغلبوا الماليك على رأيه 
فأخرج إليهم علاء الدين ولده» فلا وصل إليهم أقام عندهم اثنى عشر يوماًء فظن 
الصالح أتّهم سيروه إلى هولاوون» ثم كاتبوه بعد أيام يطالبوه بتسليم البلدء وإن لم 
تفعل لا تلوم إلا نفسك» فإن دخانا البلد بالسيف قتلناك وقتلنا يع من فيه» فجمع 
الصالح أهل البلد والأجناد وشاورهم فى ذلك» فأشاروا عليه بالخروج إليهم فقال: 
هم يقتلوني لا حالة ويقتلوكم بعدى""» فصمموا على خروجه» فخرج إليهم فى يوم 
الجمعة» خامس عشر شعبان = بعد الصلاة - وقد ودع الناس ولبس البياض» فلا 
وصل إليهم احتاطوا به وعلى من معه» ثي مروا شمس الدين الباعشيقي بالدخول إلى 
البلد فدخل ومعه الفرمانء ونادي فى الناس بالأمان» فظهر الناس”“ بعد اختفائهم» 
وشرع التتار“ فى خراب الأسوار. فلا [١١ب]‏ اطمأن الناس"“ وباعوا واشتروا 
دخل التتار" إلى البلدء ووضعوا فيه السيف تسعة أيام» وكان دخوهم فى السادس 


١(‏ )فى الأصل: «أبوه). 

(۲)نى الأصلل: «اثنا». 

(۳)الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج١‏ ص :٤۹٤‏ «... فقال: إنكم تقتلون لا عحالة 
وأقتل بعدكم». 

٤(‏ )فى الأصل: «فظهروا الناس». 

٥(‏ )نى الأصل: «وشرعواالتتار». 

٦(‏ )فى الأصل: «اطمأنوا الناس». 

(۷)فى الأصل: «دخلوا التتار». 


وعلقوه» ثم رحلوا فقتلوا الملك الصالح فى طريقهم”" وهم متوجهون”" إلى بيوت 


(r). 
هولاوون‎ 


وكان الملك المجاهد سيف الدين إسحاق - صاحب الحزيرة - والملك المظفر 
علاء الدين علي - صاحب سنجار - لما نزلوا التتار على الموصل خرجا من سنجار 
وتوجها إلى السلطان الملك الظاهر إلى ديار مصرء فأحسن إليها وأقطعها“ 
الإإقطاعات الملاح» وكذلك ا اللظفر وأولادهم ومالیکهم» وانقضت دولة أولاد 
بدر الدين لؤلؤ من الموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وقلاعها بالموصل والجزيرة 
العمرية وأع )ها والبوازیج" وعقر سوس ودارا وأع اها والقلاع العىادية وکواشی'" 
وبلدانها وسنجار وأع )ها وقلاعها مع قلعة الهيثم : 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فکانہا وکأنّہم ما کانوا“ 
E‏ [الكامل] 
(1 )ى الحرادث الحامعة ص۲۷۷ — ...DJ TVA‏ ثم أمر بقتل ولده اللقب علاء الك فقتل» 
وعلق رأسه على باب الجسر» وسير الملك الصالح وأخاه الملك الكامل إلى السلطان 
هولاكو قآن» فأمر بالملك الصالح فسلخ وجهه وهو حى» ثم قتل» وقتل أخاه- وكان 
طفلا - وقتل أصحابم وأتباعهم». 
(۲)فى الأصل: «متوجهين». 
(۳)علل الذهبی - تاریخ الإسلام ج٤٠‏ ص٠۳٩‏ - لتنمر هولاكو له بقوله: «... فأقبلت 
التتار» فالتقاهم عند نصيبين فهزمهم» وقتل النوين فتنمر هولاكو» وجهز سنداغو فنازل 
الموصل»ء وراجع: البويتي: دیل مرآة الزمان ج٠‏ ص ۹۲ e‏ 0 € الدوادارى. کر 
الدرر ج۸ ص۸۹ - ۹۰ الذهبى تاریخ الإسلام ج٤١‏ ص ¥۰۰( دول الإسلام ج۲ 
ص۰۱۸۱ العر چ ص۲۹۸ »المقريزى. السلوك 2 ص٥۷٤‏ › مجهول. کتاب 
الحوادث ص۲۷۷ - ۷ . 
٤(‏ )نى الأصل: إليهم وأقطعهم». 
٥(‏ )فى الأصل: «أخو». 
(1 )نى الأصل: «البورايج». 
(۷ )فى الأصل: «وكولى». 
(۸)آبو شامة . الذیل على الروضتین ص ۲۱۲ - ۲٠۳‏ «اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١=‏ 
۱۱۱ 


وفى هذه السنة غار عسكر سيس ورجالة من أنطاكية على الفوعة من بلاد حلب 
وسرمين” وبوا وأفسدواء فركب إليهم علاء الدين الشهابي - نائب السلطنة بحلب 
2 وصحبته عسكر [حلب]""» فكسر الأرمن وأخذ منهم جماعة» وسيرهم إلى مصر 
۰ )۳( 
فوسطوھم با . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى تاريخه: ]١١١[‏ إن فى هذه السنةء فى سابع 
وعشرين ذى القعدة» وصل إلى دمشق من عسكر التتار [نحو]“ مائتى فارس وراجل 
بنسائهم وصغارهم هاربين إلى المسلمین» وذكروا أن عسکر هولاوون کسره ابن عمه 
بركة» وهربت جيوش هو لاوون وتفرٌقت فى أقطار الأرض» وتو جهت هذه الطائفة إلى 
البلاد الإسلامية”“. ففرح المسلمون بذلك» وزال عنهم ما كانوا يجحسبونه ويخشونه» 
وأخبروا هؤلاء الوافدون" أن ملك التتار الكبير الذي يقال له: منكو قآن مات» وقام 
مكانه بالملك أخوه الأصغر غري" بكوء وكان له أخ كبير يقال له: قبلاي خان غاثبا 
[باهند]“» فأنف وقصد اشال بعسکره ونصر بركة ی“ بکو وکسروا عسکر 


=ص .٤49‏ أبو الفداء. المختصر ج۳ ص۱۲" الدواداری . كنز الدرر ج۸ ص*۹» 
الذهبى. تاريخ اللإسلام ج٤٠‏ ص1۹۹ ٠۷٠١‏ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص١٤٠‏ 
۴٤۱ -‏ ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص٣٥ ٠٠‏ المقريزى. السلوك ج١٠‏ ص 

(1)فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج١‏ ص ٤۹4٦‏ : «وسلمين وجبل ببلون... والحقة». 

(۲)مزيد لاستقامة المتن» راجع: المصدر السابق ج١‏ ص ٤۹۷‏ . 

(۳)المصدر السابق ج١‏ ص »٤4٦‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص٠٠٠‏ ابن كثير. البداية 
والنهاية ج۷٠‏ ص۷"٤.‏ 

(٤)مزيد‏ لاستقامة المتنء راجع : اليونينى.ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص۹۷٤‏ . 

(٥)فی‏ الذيل على الروضتین لأبى شامة ص ٠۲۲۰‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص٦۹٤:‏ 
إلى بلاد الشام». 

(1 )فى الأصل: «الوافدين». 

(۷)فى الأصل: «عرى ملو». 

(۸)ساقط من الأصل» مثبت من الدواداری . كنز الدرر ج ۸ ص۲٠.‏ 

٩(‏ )نى الأصل: «لغرى ملو». 

۱۲ 


قبلاي» فلا بلغ هولاوون عر عليه ذلك وكره سلطنة غري"" بكو» وجمع العساكر 
وقصد بركة» وسار بركة إليه فنزل فى أرض الكرج» ونزل هولاوون بصحراء سلماس 
[وخوى]"» ثم كان الملتقي بناحية شروان» فقتل من الفريقين خلق كثير» ووقعت 
الكسرة على هولاوون» وعمل فى عسكره السيف اثنى عشر يوماًء وهرب هولاوون 
إلى قلعة تلا - وهي فى وسط بحيرة أذربيجان - فدخلهاء وقطع الطريق إليهاء وعاد 
كالمحبوس بہا'". 

قال المؤرخ: وما نقله الصاحب عز الدين ابن شداد فى سيرة الملك الظاهر لما ذكر 
هذه السنة وسبب الئلف الذي وقع بين التتار» قال: [١١ب]‏ حكى لى علاء الدين 
[علي]“ بن عبد الله البغدادي - أحد أصحاب الأمير سيف الدين بلبان الرومي 
الدوادار - قال: أخذونى التتار أسبرا من بغداد لما أخذوها التتار» وكنت قد عدت 
عندهم مختلطاً er‏ ومطل على أخبارهم» فلم كانت سنة ستين وستائة ورد من عند 
بركة رسولان»ء أحدما يسمى بلاغياء والآخر ططرشا برسالة ضمنها ما جرت به 
العادة من جملتها: حمل ما جرت به العادة إلى بيت باتوا ما كانوا يحملونه من فتوح البلاد. 

وكانت العادة أن مجمع ما محصل فى البلاد التي يملكونها ويستولوا عليها من نهر 
جيحون مغربا [إلى حيث تنتهي بهم الفتوح]"' فيقسم خسة أقسام» قسمان للقان 


١(‏ )نى الأصل: «غرى ملو». 

(۲)مزيد لاستقامة المتن» وراجع: أبا شامة . الذيل على الروضتين ص٠۲۲٠‏ اليونيني . ذيل 
مرآة الزمان ج۱ ص ٤۹۷‏ . 

(۳)أبو شامة . الذيل على الروضتین ص ۲۲۰ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص ٤4٦‏ - 
۷ء الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص - ۰٩۱‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج٤٠‏ ص ۰۷*۱ 
دول اللإسلام ج۲ ص١۱۸‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۷ ص۳۸٤‏ - ۹٩۳٤ء‏ 
المقريزى. الخطط ج۲ ص ۱۱۸-1۱۷ السلوك ج١‏ ص۷۳٤ .٤۷٥-‏ 

. ٠١١ص )مزيد لاستقامة المتن» وراجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲‎ ٤( 

٥(‏ )نى الأصل: «ومتطلمعا». 

(1)مزيد لاستقامة المتن - راجع المصدر السابق. 

1۱۳ 


الكبير» وقسمان للعسكرء وقسم لبيت باتواء فلا مات باتوا وجلس بركة على التخت 
منع هولاوون قسمه» فبعث بركة رسالة إلى هولاوون» وبعث فيهم سحرة يفسدوا 
سحرة هولاوون» وكان عند هولاوون ساحر يسمي يكشاء فأعطوه هدية بعثها بركة 
إليه» وسألوه أن يوافقهم على غرضهم» فاتفق معهم. 

وكان هولاوون جعل مؤلاء الرسل من يخدمهم» وجعل فى الجملة ساحرة من 
الخطا تسمي كمشتا"» لتطلعه على أخبارهم» فلا علمت حالم أخبرته بذلك فأمر 
بالقبض عليهم وحبسهم فى قلعة تلاء ثم قتلهم بعد خسة عشر يوما من قبضهم» وقتل 
- أيضاً - الساحر الذي كان له المسمى يكشاء فلا بلغ بركة قتل رسله وسحرته أظهر 
العداوة هولاوون» وبعث رسالة إلى الملك ][١١[‏ الظاهر يحرضه على اجتاع الكلمة 
على بيت هو لاوون"» وسياتي ذكر ذلك فی موضعه إن شاء الله تعالي. 

وفيهاء قدم الأمير جال الدين آقوش النجيبي الصالحي إلى دمشق نائباء وخرج 
طيبرس إلى مصر"". 

وف هذه السنة» فى شهر ذى الحجةء ظهر بين القصرين عند الركن المخلق حجر 
مكتوب عليه: هذا مسجد موسى عليه السلام. 


١(‏ )فى الأصل: اكمشا)» ورسم فى المصادر - كذلك - «يكشا» و«تكتا)» والتصویب من 
المصدر السابق ج۲ ص .٠١۲‏ 

(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص۹۷٤‏ - »٤۹۸‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص1۲ 
٥‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۹۲ .٩۳-‏ 

(۳)الیونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص۹44٤‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص٥٦‏ 
الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص4۳ معللا لذلك بقوله: 
«... حکی لى والدي - رجه الله - قال: قال السلطان الملك الظاهر - رحه الله - للأمير 
بدر الدين بيليك الخزندار رحه الله: أفكر لى فى أمير وليه نيابة دمشق يكون صورة بلا 
معنى!» فأشار بيليك إلى آقوش النجيبي» «ففهم السلطان آنه المطلوب»» فضحك وقال: 
«هو واللّه هذا فولاه نيابة الشام. 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآ الزمان ج۱۳ ص ۰٤۹٩۹‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۳٠.‏ 

۱1٤ 


وفيهاء توف الشيخ عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام - رضي الله تعالى عنه - فى 
عاشر شوال"'. ونزل الملك الظاهر وصلى عليه فى سوق الخير". 
وفيها كانت قتلة الإإمام المستنصر بالله -الأسود -على هيت» كا تقدم ذكره". 


(۱)ما فی المتن مطابق لما ورد فى كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص4۳ وفى ذيل مرآة الزمان 
لليونينى ج٠‏ ص٥٠٥‏ : «يوم الأحد» عاشر جادى الأولى»ء وى نهاية الأرب للنويرى 
ج٠۲‏ ص ٠1١‏ تاريخ الإسلام للذهبى ج٤٠‏ ص٥:‏ «يوم السبت» قبيل العصرء 
التاسع من همادی الأول». 

(۲)أبو شامة. الذیل على الروضتین ص ٠۲۱۱‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص٥ ٠٥٠‏ أبو 
الفداء. المختصر ج۳ ص ٠٠١‏ النويرى. نباية الأرب ج ۳١‏ ص٦٦‏ - ۷۷ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص4۳» ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص ٠*٦‏ ابن شاكر. 
فوات الوفیات ج۲ ص۲۰۰ - ۲۰۲ تر ۲۸۷ الصفدی. الوافی ج۱۸ ص ٠٥۲۲-٥۲٠‏ 
تر ٥۲۲‏ السبکی. طبقات الشافعیة الکبری ج۸ ص‌۲۰۹- ۲۰۵ تر ۰۱۱۸۳ ابن حبیب. 
درة الأسلاك ج۱ ص ۱۸۳ - ۱۸٤‏ تر۹٠٠ء‏ المقريزى. السلوك ج/۱٠۲‏ ص۷1٤»‏ ابن 
تغری بردي . الدليل الشاف a‏ ص٦١٤‏ تر ۱٤٣٣‏ المنهل a‏ ص ۲۸۹-۲۸٦‏ 
تر ۱٤۳۹٩‏ النجوم ج۷ ص‌۲۰۸. 

(۳)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۱ ص ٥۰۰‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۰4۳ ابن 
حبيب. درة الأسلاك ج۱ ص ۱۸۲ تر۸٠٠.‏ 
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#وفى سنة إحدى وستين وستمائة للهجرة وليس خليفة فيذكر» حتى قدم 
الإمام الحاكم - حسب| تقدم من سبب وصوله - فلا كان يوم الخميس» تاسع"" المحرّم 
بهاء الدين ابن حنا وولده فخر الدين» وقاضي القضاة ابن بنت الأعز وأعيان الأمراء 
وأرباب الدولة لمبايعة الإمام الحاكم بأمر الله» وقرئت نسبته" على قاضي القضاة» 
وشهد بہاء فلا ثبت عنده بايعه السلطان» ثم الصاحب» ثي سائر الناس على طبقاتهم". 

وفى هذه السنة» فى العشر الأول من صفر جمع تكفور - صاحب سيس - جماعة 
من الأرمن - خيلا ورجلا - وغار إلى أن وصل إلى العمق والمعرة وسرمين [۳١ب]‏ 
والفوعةء وكان دليله رجلا من أهل الفوعة يسمى ابن الظهير الفوعى» فأخذ من 
الفوعة ثلاثائة وثمانين رجلا وكبس سرمين» وكان بها الأمراء المجردون» وهم: بهاء 


١(‏ )فى نهاية الأرب للنويرى ج٠٠‏ ص۷۹ البداية والنهاية لابن كثير ج۷٠‏ ص :٤٤١‏ يوم 
الخميس» الثانى من المحرّم»» وف الذيل على الروضتين لأبى شامة ص۲۲۱٠‏ تاريخ 
الإإسلام للذهبى ج١٠‏ ص ۷ السلوك للمقريزى ج٠‏ ص۷۷٤:‏ «يوم الخميس» ثامن 
المحزم). 

(۲)هو «أبو العباس أحد بن محمد بن الحسن بن أبى بكر بن الحسن بن علي القبى بن الحسن 
ابن الخليفة الراشد بالله أبى جعفر المنصور ابن المسترشد بالله أبى منصور الفضل ابن 
الملستظهر بالله أبى العباس أحمد بن عبد الله المقتدى باه أبي القاسم ابن القائم ابن القادر 
يڻ الطائح ابن المطيع»» التاسع والثلاثون من الخلفاء العباسيين - راجع: المنصورى . 
زبدة الفكرة ص ٠۷۸‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠٠‏ ص ۸. 

(۳)أبو شامة. الذيل على الروضتين ص ٠۲۲١‏ المنصورى. زبدة الفكرة ص ۷۸ - *۸ 
الیونینى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٠۳٠‏ أبو الفداء. المختصرج۳ ص۲۱۲ - ٠۲٠۳‏ 
الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص 4٤‏ الذهبى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ۷ - ۸ دول 
الإسلام ج۲ ص۱۸۲ العبر ج٥‏ ص۳٦۲٠‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص٥٤٤‏ - 
۷ ابن حبيب . درة الأسلاك ج١‏ ۱۸۹ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص۷۷٤‏ - ۹٩۷٤ء‏ 
ابن سباط. صدق الأخبار ج١‏ ص٤١٤‏ - ٤٠٠٥‏ . 

٤(‏ )فی ذيل مرآة الزمان لليونينى ج٠‏ ص :٥١‏ «ابن ماجد». 

٥(‏ )نى الأصل: «المحردين». 

1۱7٦ 


الدين الحميدي""» وركن الدين [عيسى]"" السروي» وعلم الدين قيصر الظاهريء 
فانحازوا إلى دار الدعوة بسرمين» واجتمع عليهم خلق كثير وحاصروهم با" . 

م إن الأمن ركن الاين غين التروى :ركت وركت الأمراء المدكورون) 
وفتح باب [بيت]”" الدعوة وخرجواء ولوا فيهم» فصادف فى القوم صاحب سيس 
ولم یعرفه» فطعنه آقلبه عن جواده» فانفل عزم آصحابه فولوا هاربین لا يلوی أحد على 
صاحبه» وخلص من كان معهم من الأسرى". 

وفيهاء توجه السلطان الملك الظاهر من مصر طالباً الشام يوم السبت» سابع ربيع 
الآخر» ونزل بمسجد التبن» وأقام به إلى يوم الأربعاءء عاشر الشهر المذكور» ورحل 
يوم الحادي عشر منه» فل نزل غزة وفدت عليه" أَمَ املك المغيث فتح الدين عمر - 
صاحب الكرك - شافعة فى ولدهاء فأقبل عليها وأكرمهاء ثم أذن ما فى العودة» ثي 
رحل إلى الطور ٠“‏ فأرسل الله - سبحانه - الأمطار ما منعت الجلب» فغلت الأسعارء 
ولحق العسكر مشقة عظيمةء وأرسل السلطان إلى الملك المغيث يطلبه» فسوف واحتج 
خوفا من أن يقبض عليه» لا كان قد أسلفه من الأفعال الذميمة» وإساءته القديمة ثجَ 
إن المغيث لا غلب عن الدفع عنه حرج من ]١١٤١[‏ الكرك خائفاً يترقب» فلا وصل إلى 
العسكر ركب السلطان والتقاه فى جماعة من الأمراءء فلا وقعت عينه عليه أمر 


(۱ )فى الأصل: «الحموي». 
(۲)مزيد من المصدر السابق للإيضاح. 
(۳)وکلها من قری وضواحی حلب - الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص ٥۳۱‏ الدواداری. 
٤(‏ )فى الأصل: «المذكورين». 
(٥)مزید‏ من الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص١٠۳٥‏ لاستقامة المتن. 
(٩)اليونيني.‏ ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٥۳١‏ الدواداري. كنز الدرر ج۸ ص٥٠.‏ 
(۷)أرخ اليونينى لوفادتها عليه بيوم السابع والعشرين من ربيع الأخر. 
(۸)کان رحيله إلى الطور يوم الاثنينء حادى عشر جمادى الأولى -اليونينى. ذيل مرآة الزمان 
ج۱ ص ٥۳۲۲ - ٥۳۱‏ . 
11۷ 
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ثم سيره إلى القاهرة صحبة الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني”"» واعتقل 
بقلعة الجبل» وكان آخر العهد به. 

ولا قبض عليه ظهر فى وجوه بعض الأمراء تغبر وكراهيةء فإن السلطان كان 
حلف له أربعين يمينا من جملتها الطلاق من أ الملك السعيد [بالثلاث]”» فيقال: إنّبا 
بعد ذلك استحلت بمملوك ولم ير“ ذلك المملوك بعدها“. 

ثم أحضر السلطان الأمراء والملك الأشرف - صاحب حص - وكان قد وفد 
عليه» وأخرج إليهم كتب المغيث إلى التتار محرضهم على قصد البلاد» ثم أخرج فتاوى 
العلهاء آنه لا يحل بقاء المذكور بحكم أنه كاتب التتار وحرضهم على محاربة المسلمين") 
فعذروه الأمراء عند ذلك» ثم أفتوا الفقهاء فى فسخ اليمين بحكم آنه إذا كاتب التتار 


و ودل 


(١)كان‏ القبض عليه يوم السبت» السابع والعشرين من جمادى الأولى - النويرى . نهاية 
اللآرب ج۳۰ ص۷۹. 

(۲)أرخ اليونينى. ذيل مرآة الزمان - ج١‏ ص۳۲٥‏ - لوصوله إلى القلعة بليلة الأحدى 
خامس عشر جمادى الآخرة. 

(۳)المصدر السابق. 

(£ )ى الأصل: «(یری». 

(١)عبارة‏ المصدر السابق - ج٠١‏ ص ٥۳۲‏ - «... فيقال: إتَّبا استحلت بمملوك» وقتل ذلك 
المملوك». 

(1)يذيل المصدر السابق - ج۱ ص ٥۳۳‏ - هذا الخبر متشككا بقوله: «... والله أعلم إن كان 
هذا الأمر صحيحا! ». 

(۷)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص ٥۳۳ - ٥۳۱‏ النويرى. نہاية الأرب ج۳۰ ص ۸۰ - 
۱ الدواداری. کنر الدرر ج ۸ ص1٩۰‏ الذهبی. العبر ج٥‏ ص۳٦۲‏ المقريزى. 
السلوك ج٠‏ ص۸۱٤‏ - 4۸۳ 0۲۲ . وراجع فى ترجة الملك المغيث فتح الدين عمر ابن 
السلطان العادل سيف الدين أبى بكر ابن الملك الكامل محمد ابن العادل:أبا القداء. 
اللختصر ج۳ ص۹٦۲۱‏ - ۲۱۷. الذهبی. تاریخ الإسلام ج۱۹۳ ص ٥٩ - ٥٩۸‏ تر ٦۲‏ 
العبر ج٥‏ ص۹٦۲»‏ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص ٠٤١ - ۳٤٤‏ ابن الوردى.= 

۱۱۸ 


ثي إن السلطان توجه إلى الكرك وكتب إلى من فيه بتسليمه» فشرطوا عليه 
شروطا من جلتها أنه يعطى ولد المغيث إمرة" وهو الملك العزيز عثمان» وتسلم 
الكرك يوم الخميس» ثالث وعشرين جادى الآخر» ودخل قلعة الكرك الساعة 
الثانية"" من يوم الجمعةء وأنعم على من بها من حاشية الملك المغيث» وسارت البشائر 
بتمليك الكرك إلى سائر الأمصار". 

ثم خرح قاصداً إلى مصر“» واستصحب معه أولاد [١٠ب]‏ المغيث 
وحريمه» فلا حل بمصر أمّر ولده الملك العزيز عثان» وأنزله فى دار القطبية بين 
القضريو'. ٣‏ 

وفيها» فى الفامن" والعشرين من رجب» قبض السلطان على الأمير سيف 
الدين بلبان الرشيدي» وعز الدين أيبك الدمياطي» وشمس" الدين البرلي واعتقلهم 


=التاریخ ج۲ ص۸٠۳‏ »ابن حبيب . درة الأسلاك ج۱ ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷ تر۱۱۷ء ابن 
سباط . صدق الأّخبار ج١‏ ص۷٤٨٤ .٤١٨۸-‏ 

(١)هي‏ «إمرة مائة فارس» - اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص »٥۳۳‏ الدوادارى. كنر 
ا الذهبى. تاريخ الإأسلام ج١٠‏ ص۰۸ دول الإسلام ج۲ ص ۱۸۲ . 

(۲)ف ذيل مراة الزمان لليونيى: «الثالثة». 
الثالثة من نهار الحمعة). 

(۳)الیونینی . ذیل مرآ الزمان ج۱ ص ٥۳۳‏ » النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۸۲ - ۸۳ 
مسالك الأبصار ج۳ ص٦٤۳‏ - ۳٤۷‏ ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص۹٠۳٠‏ ابن كثير. 
البداية والنهاية ج۷٠‏ ص۸٤٤‏ المقريزى. السلوك ج۱ ص۹۱٤ .٤۹١-‏ 

٤(‏ )فى نهاية الأرب للنويرى ج٠‏ ص "۸: «وتوجه السلطان إلى القاهرة فى يوم الأربعاء 
فکان دخوله إلیها فی سابع عشر رجب). 

()الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص۳۳٥‏ .النویری. ناية الأرب ج۳۰ ص۸۳ - ۸٤‏ 
الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص41 المقريزى. السلوك ج۱ ص۹۲٤‏ - ٤۹۳‏ . 

٩(‏ )نى الأصل» وی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ۹٦‏ :انی وعشرین). 

(۷)فى الأصل: «حسام الدين»ء وهو خطاً. 

۱۱۹ 


بقلعة الجبل المحروسة"'. 


(۱)اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص »٠۳“"‏ أبو الفداء. المختصر ج۳ ص۲۱۸٠‏ 
الدوادارى. كنز الدرر جA‏ ص ۰4٦1‏ الذهبى. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص۸ دول 
الإسلام ج۲ ص ۱۸۲ العبر جه ص۲٠۲٠‏ المقريزي. السلوك ج١‏ ص٣۹٤‏ - ٤۹٥‏ 
ابن سباط. صدق الأخبار ج١‏ ص٩ »٤١‏ وعلل النويرى - نهاية الأرب ج٠۳‏ ص -۸٤‏ 
۷ - لذلك قائلا: «وسبب ذلك أن السلطان كان قد أحسن إليهم إحسانا عظيما» وكان 
ما اعتمده مع الأمير سيف الدين بلبان الرشيدى أنه فوض إليه أمر المملكة» وأنفذ 
كلمته» وأطلق له فى كل جعة خوانين من عنده يمدان بجميع ما يحتاج إليه حتى ماء 
الورد»إلى غير ذلك» ورتب له فی كل شهر كلوتتين زركشا بمائة دينار عيناء وكلبنداتهاء 
كل كلبند بأربعين دينارا. كل ذلك زيادة على الإقطاعات العظيمة والمرتبات الكثرة 
وعلى الإنعام» حتى جامكيات البزدارية والفهادين وعليق خيلهم» واشتغل الرشيدى 
بالشرب واللهو . 
وأماالأمير عر الدين الدمياطى فإن السلطان أعطاه وزاده» ومن جملة ما كان بيده نصف 
مدينة غزة زيادة» وكتب له توقيعا آنه إذا سافر فى جميع المملكة لا يمنع شيئا يطلبه فى 
الشام من غزة إلى الفرات. 
وأما الأمير شمس الدين البرلى فقد تقدم ما عامله به عند وصوله» واستمر ذلك إلى آخر 
ووت . 
ثم بلغ السلطان أن الرشيدى قد فسدت نيته» فجعل عليه عيونا تحفظ جيع ما بجرى منهه 
فكان غا أنكر السلطان عليه أن الأمير أسد الدين آستادار الملك المغيث أخبر السلطان أن 
كتاب الرشيدى وصل إلى الملك المغيث يقول له: لا تحضر فإن السلطان يريد أن 
يمسكك. وكان جواب السلطان: إن كان الملك المغيث قد حلف للرشيدى فلا محضر 
وإن كان حلف لى فيحضر. ولم يظهر للرشيدى شيئا من ذلك . 
ولما سير السلطان الأمبر بدر الدين بيسرى الشمسى إل الكرك كتب إلى السلطان يقول: 
إننى أمسكت كتابا من الرشيدى بالكرك يقول: لا تسلموهاء ويحسن مم التوقف عن 
التسليم» ويعرض عليهم الاتفاق معه على أن يحضر هو ويتسلمها منهم ويحفظها هم» 
فكتم السلطان ذلك» وأمر الأمير بدر الدين بيسرى بالاحتراز والتحفظ. ولا توجه 
السلطان إلى الكرك جعل على الرشيدى عيوناء فبلغ السلطان آنه لما نزل الكفرين ونمرين 
قصد الركوب فى أصحابه وماليكه ويسبق إلى الكرك فيدخلها هجاء فركب السلطان إليه 
ونزل عنده ولاطفه ومازحه» ففاته ما دبره» وحفظ السلطان عليه الطرقات» ثم نزل= 
۲۰ 


وف هذه السنة» وصل رسولان من جهة بركة - فى حادى عشر رجب - أحدهما 
یسمی جلال الدين ابن قاضي دوقات والآخر عز الدين التركاني”" فى البحر إلى 


=السلطان بركة زيزاء فبلغه أن الرشيدى قد عزم على الركوب إلى الكرك» فخدعه 
السلطان بأن أرسل إليه أحد خواصه يبشره بتسليم الكرك. فلا سمع الرشيدى ذلك 
وقف عن فعله وخلع على المبشر. فلا رجع السلطان من الكرك ونزل غزة قام ليسبغ 
الوضوء على العادة» وتفرقت الخاصكية للوضوء والتهيؤ لصلاة الج اعة» وقام السلطان 
كع قبل الأذانء وإذا بالرشيدى قد أقبل فى مقدار ثلاثائة فارس مستعدة من ماليكه 
والدمياطى والبرلى» فلا قضى السلطان صلاته شد سيفه» وقال للأمير شمس الدين 
سنقر الرومى: ما الذي رأيت؟ فقال: جماعة ما جاءوا فى خير! ثم حضر الأمير سيف 
الدين قلاوون الألفى وركب فرسا جيدا ووقف» واجتمعت الخاصكية» وركب 
السلطان» وأتى الرشيدى فوقف بالقرب من السلطان فى مكان ما جرت عادته بالوقوف 
فيه» فحضر الأمبر عر الدين إيغان الركنى فقال للرشيدى: أراك فى هذا المكانء ما هذا 
مكانك یا سیف الدین. و مازحه ومازال به حتى ساق من ذلك المكان» وساق الدمياطى 
والبرلى وتفرقوا. 
وكان الدمياطى قد جت ما قف آخ ااا مف أن ااقان لا ملك الكرك وأنزل 
أولاد المخيث أعطاهم السلطان خلعا وأقمشة وإنعاما كثيراء وأنزهم ف المنظرة التي فى 
الوادى تحت الكرك بقرب منزلة السلطان» سير الدمياطى ضوا وجماعة يمشون حوهم 
بغير آمر السلطان» ثم حضر فى الليل إليهم جاعة من ماليكه بالسيوف متلثمين فكسروا 
الصناديق وأخذوا القماش الذي كان السلطان أنعم عليهم به ظنا منهم أن تقوم فتنة 
وشوشة فى العسكر» ولا يعلم أنهم ماليك الدمياطى» فكشف الله ذلك» وظهر القاش 
عند خحواص مالیکه» واطلع السلطان على ذلك. وتحدث الأمير شجاع الدين المهمندار 
مع الدمياطى فا أنصف من ماليكه» وقال: أنا أغرم عنهم. وأحضر بعض القماش» وقرر 
أن تقوم بدراهم عن بقية ذلك. هذا والسلطان لا يتكلم بكلمة» بل كتم ذلك إلى أن 
استقرّ بقلعة الجبل» فلا أصبح طلب الرشيدى فاعتقله» وطلع الأمراء إلى الخدمة فى اليوم 
الثانى» فأمسك الدمياطى والرلى». 
بينا علل الذهبى - تاريخ الإسلام ج ٠١‏ ص ۸ - ذلك بكونهم «حطوا على السلطان 
ف إعدامه الملك المغيث ». 

(۱)تسميته فى نهاية الأرب للنويرى ح٠٠‏ ص۸۷: انور الدين» علي». 

1۲۱ 


الإسكندرية" وكان مضمون الرسالة: أنت تعلم أنى حب هذا الدين» وأن هذا العدو 
- يعنى هولاوون - كافر» وقد تعدى على قتل المسلمين» واستولى على بلادهم» وقد 
ريت أن تقصده أنت من جهتك وأقصده آنا من جهتی» ونصدمه يدا واحدة ونزه 
عن البلادء وأنا أعطيك ما فى يده من بلاد اللإسلام". 

فشكر ل السلطان عل دللف» نقد إل هة تة ورسو ا وهو الد الشررف 
عاد الدين عبد الرحيم الماشمي العباسى» والأمير فارس الدين آقوش المسعودي 
الأسدي» صحبة رسل بركة» وكان فى حملة الهدية من الوحوش الغريبة فى تلك الأرض 
فيل وزرافة وقرود وحهير وحشية عتابية وهجن وحهير مصرية» وجملة كبيرة من ملبوس 
ومصاع وشمعدانات فضة [وكفت]"» وحصر عبدانية» وأمتعة وأوان صینی› وتیاب 
سکندري ومن عمل دار الطراز"“» وسکر نبات وسکر بیاض شيء ‏ کثیر. 

[١٠آ]‏ وكان ضمن الرسالة الدخول فى الطاعة"» وطلب الصلح» والمعاضدة 
على هولاوون. 

فلها وصلوا القسطنطينية وجدوا الباسلوس كرميخائيل صاحبها غائباً فى حرب 


(۱) فصل الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۱ ص ٥۳٤ - ٥۳۳‏ خط سيرهما. 

(۲)عبارة المصدر السابق ج٠‏ ص٤"٥:‏ «... ونصدمه صدمة واحدة» فنقتله أو نطرده عن 
البلاد»ء ومتى كانت واحدة من هاتين أعطيتك ما كان فى يده من البلاد التى استولى 
علیها». وراجع. النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۸۷ -۸۸, الدواداری. كنز الدرر ج۸ 
ص 4۷» الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ۸» العبر ج٠‏ ص٤٠۲٠‏ ابن كثير. البداية 
والنهاية ج۷٠‏ ص4٤٤٠‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص٥۹٤‏ . 

(۳)مزيد لاستقامة المتن. 

(6)عبارة اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص۳۷٥‏ : «... وأمتعة إسكندرانى» وثياب من 
عمل الطراز». 

٥(‏ )نى الأصل: «شيئا كثبرا». 

)هذا اختصار خل» إذ الوارد فی کنر الدرر للدواداری ج۸ ص ٩۷‏ : «.. وكان ضمن 
الرسالة الموافقة لما شار إليه» وطلب الصلح .٠...‏ 

۲۲ 


كانت" بينه وبين الفرنج» فلا بلغه وصوهمم طلبهم إليه» فساروا فى مدّة عشرين يوماً 
فى عمارة متصلة» واجتمعوا به فى قلعة كساناء فأقبل عليهم وأكرمهم» ووعدهم فى 
المساعدة على التوجه إلى البلاد [الشالية]". 

ووجدوا عنده رسلا من جهة هولاوون» فاعتذر إليهم عن تأخير مسيرهم لخوفه 
ثلا يطلع هولاوون على ذلك ثم أمرهم بالرجوع إل القسطنطينية وأن يقيموا بها حتي 
يعود وجهزهم. 

ثم م يزل يماطلهم إلى أن مضت همم عنده سنة وثلاثة شهر» فلا طال مكثهم بعثوا 
إليه يقولوا: إن لم تمكنك المساعدة على توجهنا فأعيدنا إلى مصرء فأذن للشريف 
بالعودة وحده» واعتذر - أيضا - إليهم خوفاً من هولاوون"» فعاد الشريف» وتأخر 
الفارس”“ مدّة سنتين حتى هلك أكثر ما كان معه من الحيوان. 


ثي إن عسكر بركة قصد القسطنطينية وغار على أطرافهاء وهرب الباسلوس الذي 
كان فيهاء وبعث الفارس المسعودي إلى مقدم عسكر بركة يقول له: إن البلاد فى عهد 
السلطان الملك الظاهر وصلحه» وإن القان فى صلح من صالحه وعهد من عاهده . 
فطلب خطه بذلك» فكتب له خطه بذلك» وآنه مقیم باختیاره» وآنه ل یمنع“ من 
التوجه إلى [١٠ب]‏ بركة» فرحل عسكر بركة من على القسطنطينية واستصحب معه 
السلطان عر الدينء فته كان حبوسا فى قلعة من قلاع القسطنطينية فأخرجوه منها. 


(1 )فى الأصل: «كان». 

(۲)مزيد لاستقامة المحن. 

(۳)عبارة اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص :٥۳۸‏ «... واعتذر من منعهم من التوجه 
لكونه بعيدا عن بلاده المجاورة لمملكة السلطان ركن الدین» وأنه متی سمع آنى مكنت 
رسال صاحب مصر من التوجه إلى بركة توهم انتقاض الصلح بينى وبين هولاكو 
فیسارع إلى نہب ما جاورہ من بلادی» وما آنا قریب منها حتى ذب عنها». 

(٤)أي:‏ «فارس الدين المسعودى». 

٥(‏ )نى الأصل: ايمتنع. 

(٩)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۱ ص ٠.٥۳۹ - ٥۳۸‏ أبو الفداء. المختصر ج۳ ص۲۱۸ -= 

۲۳ 


ثي إن الباسلوس جهز الفارس إلى بركة» وبعث معه رسولاً من جهته ورسالة 
مضمونها أن يقررعلى نفسه من جملة ما يجحمله كل سنة ثلاثائة ثوب أطلس» على أن 
یکون فی معاضدته ومدافعاً عن بلاد"'. 

ثم توجه الفارس إلى بركةء فلا اجتمع به أنكر عليه تأخيره» فقال: إن صاحب 
القسطنطينية منعنى» فأخرج إليه خطه با كتب به لمقدم عسكره» فقال: أنا ما أؤاخذك 
لأجل الملك الظاهر". 

ثم إن السلطان عر الدين كتب إلى السلطان الملك الظاهر يعرفه جميع ذلك وما 
صدر من الفارس”" من التقصبر. 

قال حيي الدين ابن عبد الظاهر”: إِنه كان قبل اجتماع رسل ال ملك الظاهر با ملك 
بركة مروا فى طريقهم بالملك الأشكري» فى مدينة آنيه» ثم رحلوا إلى القسطنطينية ف 


۲۱۹ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص4۸) الذهبى . دول الإسلام ج۲ ص۱۸۲ 
العمریى. مسالك الأبصار ج۳ ص۸٤۰۳‏ ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص۹٠"‏ المقريزى. 
السلوك ج۱ ص ٥۲۲۰١۱٤‏ . 
وعلل الذهبى - تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ١١‏ - حبس عر الدين قائلا : «... وسار عز 
الدين كيكاوس ابن صاحب الروم إلى قسطنطينية» إلى صاحبها الأشكرى» لكونه وقع 
بينه وبين أخيه ركن الدين قلح أرسلان ف أمر سلطنة الروم... فأحسن إليه الأشكرى 
وإلى أمرائه» وداموا فى عافيةء فعزموا على قتل الأشكرى وأن يأخذوا قسطنطينية» ففهم 
فأعاهم وسجن عز الدين. ثم طلبه بركة وذهب إليه». 

(۱)الیونینی. ذیل مرا الزمان ج۱ ص ٥۳۹‏ الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص۹۸. 

(۲)عبارة اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص :٥۳۹‏ «... قال: أنا ما أؤاخذك لأجل الملك 
الظاهر» وهو أولى من يؤاخذلك على كذبك وإفساد ما بعثه معك». 

(۳)آي: «فارس الدين المسعودى». 

(٤)علل‏ المصدر السابق - ج ١‏ ص ٥۳۹‏ - هذا التقصير بقوله: «... كونه رحل عسكر الملك 
بركة عن صاحب القسطنطينية با أوهمه من كون البلاد فى عهد الملك الظاهرء وكان 
قادرا على أن يأخذ منه مقابلة ترحيله عنه قيمة ما فسد من المديةء لاضطراره إلى ذلك». 

()المصدر السابق ج۱ ص ٥ ٤١‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۹۹. 

¢ 


مدّة عشرين يوماً» ثي منها إلى اسطنبول» ومنها إلى دفنسا"» وهي ساحل سوداق 
[من جهة الأشكري» ثي ركبوا فى البحر إلي البر الآخر مسيرة العشرة الأيام إلى اليومين 
بالريح الطيبة» ثم طلعوا إلى جبل يعرف بسوداق]"» فالتقاهم الوالي بتلك الحهةء 
واسمه طايوق» وعنده خيل اليولاق - يعنى البريد - واسم هذه الأرض القرم» 
ويسكنها عدد من القفجاق والروس والعلان» ومن الساحل إلى هذه القرية مسيرة يوم 
واحد» ثي ساروا إلى يوم آخر فوجدوا مقدماً آخر اسمه طوق بغاء وهو مقدم عشرة 
آلاف» وهو الحاكم على ]١١١[‏ تلك الجهات جيعهاء ثم ساروا عنه مسيرة عشرين يوما 
فى صحراء عامرة بالخركاوات والأغنام والمواشي إلى بحر إتيل» وهو بحر حلو سعتة 
سعة نيل مصرء» وفيه مراكب الروس وهو منزلة”" الملك بركةء وهذا الساحل تحمل 
إليه الإقامات من سائر تلك الأراضي» فلا قاربوا التقاهم الوزير شرف الدين 
القزويني وهو يتحدث بالعربية والتركيةء فأنزهم فى منزلة حسنة» وحمل إليهم الضيافة 
من اللحم والسمك واللبن وغير ذلك: 

وأصبح ال ملك بركة نزل فى منزلة قريبة واستحضر الرسل» وكانوا قد عرّفوهم ما 
يفعلونه عند دخومم عليه» وهو الدخول من جهة اليسار» وإذا أخذ الكتب منهم 
ينتقلون إلى جهة اليمين» ويكون الجلوس على الركبتين» وأن لا يدخل أحد معه إلى 
خرکاته بسیف ولا سکین ولا عدة» ولا يدوس برجله عتبة الخركاةء وإذا قلع أحد 
عدته يقلعها على ا لجانب الأيسرء وينزع قوسه من القربان ويفك وتره"“» ولا يدع فى 


١(‏ )فى الأصل: «دقستيا». 

(۲)ساقط من الأصل وکنز الدرر للدواداری ج۸ ص44 مثبت من اليونينى. ذيل مرآة 
الزمان ج٠‏ ص ٥٤١‏ . 

(۳)الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج٠١‏ ص ٥٠١‏ : «... ومنزلة الملك بركة الساحل منه». 
وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠٣‏ ص١٠٠.‏ 

٤(‏ )فی ذيل مرآة الزمان لليونينى ج١‏ ص١٤٥‏ : «... ولا يترك القوس فى القربان ولا يخليه 
موتورا». 

0 


ترکاشه نشاباء ولا یاکل لجا ولا یخسل ثوبه فی الأردو وإن اتفق غسله ينشره 


۾ ° 3 


ثم إتّهم وجدوا الملك بركة فى خركاة كبيرة تسع خسائة فارس» وهي مكسوة 
لباداً أبيض» ومن داخلها مستورة“ بصندان وخطائي» ومكللة بجواهر ولؤلؤ» وهو 
جالس على تخت» مرخي الرجلين على كرسي» وعلى الكرسي مخدة» فاه" کان به 
وجع النقرس. 

وإلى جانبه الخاتون [١١ب]‏ الكري» واسمها طغطغاي" خاتون» وله امرآتان 
غيرها» وهما جيج ل" خاتون وكهار خاتون» وليس له ولد والمشار إليه بولاية العهد 
بعده ابن أخيه» ويعرف بأمير غلو - يعنى الأمير الصغر - واسمه [منكو]" تمر" بن 
طغوآن بن تشو قا آن بن باتو قا آن» والملك بركة وتشو قا آن أخوان من أمٌ وأب» وكان 
عمر ا ملك بركة إلى ذلك التاريخ ستا''“ وخسين سنة. 

وصفته خحفيف اللحيةء كبر الوجه» فى لونه صفرة» يلف شعره عند أذنيه» فى أذنه 
حلقة ذهب فيها جوهرة مثمنة» عليه قباء خطائي» وعلى رأسه سرافوج وحياصة ذهب 
مجوهرة بسولق بلغاري أخحضر» وفى رجليه خف كيمخت أحمر» وليس فى وسطه 


(۱ )ف کنز الدرر للدواداری ج۸ ص۹۹ : «ملح». 

(۲ )نى الأصل: «الأزد». 

(۳)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص »٥ ٤۱ - ٩ ٤٩‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٩۹.‏ 

٤(‏ )نى الأصل: «(مسترة بصنداب». 

٥(‏ )فى الأصل: «فإنٌ». 

٩(‏ )فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص :٠٠١‏ «طقطقای». 

(۷)نى الأصل وكنز الدرر للدوادارى ج۸ ص ۹٩4‏ : «ججك»» والتصويب من اليونينى. ذيل 
مرآة الزمان ج٠‏ ص ٥٤۱١‏ . 

(۸)مزيد لاستقامة المتن. 

٩(‏ )نی کنز الدرر للدوادارى ج ۸ص ٠٠°‏ : تمرقان». 

٠١(‏ )فى الأصل: (ست». 


۳ 


۲٦ 


س وی خاضه ون سود مرخ مقع ذهب واه مون امرا غا 
کراسي فی خرکاته. 

فلا دخلوا عليه وأدوا الرسالة أعجبه ذلك عجباً عظي)ء وأخذ الكتاب» وأمر 
الوزير بقراءته» ثم نقلهم عن ي يمينه وأسندهم مع جنب الخركاة خلف الأمراء» بين 
يديه» وأحضر هم القمز» وبعده العسل المطبوخ» ڈ ثي أحضر هم لى وسمكاً فأكلوا. 

ثم آمر بإنزاهم عند زوجته جيجل"" خاتون. ولا أصبحوا ضيفتهم الخاتون فى 
خركاتهاء ثم انصرفوا آخر النهار إلى منازهم» وصار السلطان بركة يطلبهم فى سائر 
أوقاته» ويسأهم عن الفيل والزرافة» وسأل عن النيل وعن مطر مصرء» وقال: سمعت 
أن عظ| لابن آدم بمتد على النيل» يعبروا ]١١١[‏ الناس عليه» فقالوا: هذا ما رأيناهء ولا 
هو عندنا. 

ا ی ی و و 
بلاد الأشكري» ثي خلعت عليهم زوجته“ -المذكورة - وأعطاهم جوا بہم» وسیرهم 
ومعهم الرسل» وهم: أربوقا واربتور وإرتاش. 

وكان عند الملك بركة رجل فقير من أهل الفيوم اسمه الشيخ أحد المصري» له 
عنده حرمة كبيرة» وكل أمير من أمرائه عنده مؤذن وإمام» ولكل خاتون مؤذن وإمام» 
والصغار الذين عندهم هم مكاتب ويتلون القرآن. 

وأقام الرسل” مدة غيبتهم إلى سنة هس وستين“ وستمائة» وسيأتى ذكره إن 


١(‏ )فى الأصل: «خسين». 

(۲)الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج٠‏ ص۲٤٥‏ : «وعنده خمسون أمبرا أو ستون»» وف 
کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ۵ «اوعنده تقدير سین أمبرا كبار». 

(۳ )نى الأصل: «حجك». 

(٤)الوارد‏ فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص :٠١١‏ «ثم خلعت زوجته على الفارس). 

٥(‏ )فى الأصل: «وأقاموا الرسل». 

(٩)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص۲٤٥‏ النويرى. نہاية الأرب ج٠۳‏ ص ٠٠١‏ -= 

۷ 


شاء الله تعالي. 

وفيها توف ريدا فرنس» واسمه لويس" وهو من أكبر ملوك الفرنج وأعظمهم 
قدرا وأوسعهم ملكةء وأكثرهم عساكرا وأموالاً وبلاداً. 

وكان قصد الديار المصريةء واستولى على طرف منهاء وملك دمياط فى سنة سبع 
وأربعين وستهائة - كا تقدم - ثم خذله الله وأمكن المسلمين منه» وهو الفرنسيس. 

وتوجه إلى بلاده بعد إطلاقه» وف قلبه ما جري عليه» وبقی فى نفسه العود إلى 
الديار المصرية لأخذ ثأره» فجمع جموعا عظيمة واهتم اهتماماً زائدأً فى مدَّة سنتين إلى 
سنة ستين وستمائة» عزم على التوجه إلى الديار المصرية» فقالوا له كبراء دولته: أنت 
قصدت ديار مصر فى الأول» ونت أخر با جرى لك» ومن المصلحة آن تقصد تونس 
من [۷١ب]‏ بلاد أفريقية» وكان ملكها - يومئذ - محمد بن بحيي بن عبد الواحد"» 
وتلقب بالمستنصر بالله» ويدعا له على المنابر بأفريقية» فإذا ملكت أفريقية كنت" من 
قصدك الديار المصرية ف البر والبحر» فرجع إلى قوهم» وجمع وقصد تونس فى عالم 
عظيم وجماعة من ال ملوك فأوقع الله فى عسكره وباءَ عظيم|ء فهلك الفرنسيس - وهو 
ريدا فرنس - وعدة جماعة من الملوك الذين معه بظاهر تونس» ورجع من بقى منهم إلى 
بلادهم بالخيبة» ووصلت البشرى بذلك إلى السلطان الملك الظاهر» وكتب بالبشارة 
السار لادد“ 


۰٠٠٦<‏ وف كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص :٠١١‏ «إلى سنة سبع وستين وستائة). 

١(‏ )فى الأصل: «بولين». 

(۲)فى الأصل: ابن عبد الوهاب»» وهو «أبو عبد الله محمد بن بحيى بن عبد الواحد بن 
عمر» - راجع: الصفدى. الوا ج٥‏ ص۲٠۲.‏ 

(۳)«تمكنت»: مكررة فى الأصل. 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۱ ص۹٤٥‏ - .٥٥۰‏ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص ٠١١‏ - 
۲ الذهبي. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٤٤‏ - ٤۹4‏ تر" ابن حبيب . درة الأسلاك 
ج۱ ص ۱۸۹ - ٠۹١‏ المقريزى. السلوك ج۱ ص .٠٠٠١ ۳٠٠-۳٠٤‏ ومصطلح- 

۲۸ 


#وفى سنة اثنتين"“ وستين وستمائة للهجرة» وخليفة المسلمين الإمام 
الحاكم بأمر الله» أبو العباس» أحمد» وسلطان الديار المصرية والشامية الملك 
الظاهر» وصاحب مكة أبو نمي» وصاحب للمدينة جماز بن شيحة الحسيني» 
وصاحب اليمن المظفر شمس الدين يوسف ابن الملك المنصور نور الدين عمر بن 
علي بن رسول» وصاحب مراكش من الغرب أبو حفص عمر ال ملقب بالمرتفى» 
وصاحب تونس ابو" عبد الله محمد بن ابی زكکريا» وصاحب دهلي”" ناصر 
الدین محمود ابن شمس الدین إیتامش» وصاحب کرمان ترکان [خاتون]*» 
وصاحب بلاد فأرس أبو بكر ابن أتابك [سعد)“» وصاحب ماردين املك 
المظفر [قرا)"“ رسلان" ابن الملك السعيد» وصاحب الروم ركن الدين قليج 
أرسلان ابن غياث الدين كيخسرو ابن علاء الدين [كيقباد]" السلجوقي» وصاحب 
هاه الملك المنصور ناصر الدين محمد ]١۸[‏ ابن الملك المظفر تقى الدين غمود» 
وصاحب حص الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور ناصر الدين 
إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شبركوه» ونائب السلطنة بدمشق الأمبر حال 


=«ريدا فرنس» أو «ريذا فرنس» الوارد فى المصادر العربية تحريف «روا دي فرانس»: 
ملك فرنساء وهو لويس التاسع» وحملته تلك عرفت بالحملة الصليبية الثامنة. راجع: د. 
مصطفى عمد الكنانى. حلة لويس التاسع الصليبية على تونس ١۲۷٠١م/ 114۹-٦٦۸‏ 
ه. اللإسكندريةء منشاة المعارف» ٠۹۸٩‏ . 

١(‏ )فى الأصل: «اثنين». 

(۲)فى الأصل: «ابن». 

(۳ )فى الأصل: «دللى». 

٤(‏ )مزيد لاستقامة المتن. 

.هسفن)٩(‎ 

.هسفن)٩(‎ 

(۷)نى الأصل: «أرسلان». 

(۸)مزید للویضاح. 

۲۹ 


الا الي 

وفى هذه السنة كان الفراغ من بناية مدرسة الملك الظاهر التي بين القصرين» وكان 
ابتداء عمارتها فى أوائل" سنة ستين وستمائة”". 

وفى هذه السنة ظهرت قتلى“" بالخليج من القاهرةء واتهموا بهم جماعة من الناس» 
واستقرّ ذلك شهرا وأياماً أحر”» ثجَّ ظهر أن أمرأة حسناء تسمى غازية كانت تتبهرج 
ف زينة فاخرة» وتطمع من يراها فى نفسهاء وصحبتها عجوز تتحدث عنها لمن يروم 
منها الفساد» فتقول له: إّه لا يمكنها تجتمع بأحد إلا فى بيتها خوفاً على نفسهاء فمن 
هله الغرض لفروغ الأجل تقع الموافقة على ذلك» فيروح معهاء فإذا حصل عندها 
خرج عليه رجلان" فیقتلاه ویأخذا ما معه وما عليه من الثیاب» فکانوا ينتقلون من 
مكان إلى مكان خوفاً أن" يعلم بحالهم» إلى أن سكنوا خارج باب الشعرية على 
الخليج» فاتفق آنه كان بالقاهرة ماشطة مشهورةء فجاءتها العجوز وقالت ها: عندنا 


(۱)ابن حبيب . درة الأسلاك ج۱ ص ۱۹٩‏ الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص .٠١١-٠٠۲‏ 

(۲)أرخ لذلك النويرى - نهاية الأرب ج۳۰ ص ٩٤-۹۳‏ - قائلا: «... كان الشروع في 
عمارة المدرسة الظاهرية التي هي بالقاهرة المحروسة بين القصرين فى ابتداء الدولة فى 
ثامن شهر ربيع الآخر سنة ستين ... وكان اجتماع أهل العلم بها فى يوم الأحد» الخامس 
من صفر سنة اثنتين وستين وستائة). 

(۳)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص٩٥٥»‏ النویری. نهاية الأرب ج۳۰ ص ٠4٤ - ٩۳‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۰۱١۳‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص٩»‏ ابن كثير. 
البداية والنهاية ج۷١‏ ص۳٥٤٠‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص٤ .٠*‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «قتلاء». 

٥(‏ )فی ذيل مرآة الزمان لليونينى ج٠‏ ص۲٥٥‏ : «مدة أشهر». ونی کنز الدرر للدواداری ج۸ 
ص :٠١١‏ «ودام ا لجال - كذلك - ما يزيد عن أربعين يوم»» وف السلوك للمقريزى ج١‏ 
ص۲۱٥:‏ (... ثم ظهر بعد شهرا. 

(1 )نى الأصل: «رجلين». 

(۷ )فى الأصل: «لا. 


امرأة قد زوجناهاء ونريد منك أن تدبرى آمرها وتزينيها أحسن زينة» وتحضرى ها 
معك ما تقدرى عليه من الثياب والحلي» ونعطيك أجرة جيدة» وأوعدتما أن تأتى 
إليها ليلاء فحملت الماشطة ما قدرت [۱۸ب] عليه من الثياب والحلي مع جارية 
هاء وأتت إليهم» فدخلت عندهم وانصرفت الجاريةء ثم إنّهم قتلوا الماشطة وأبطاً 
خبرها عن الجاريةء فجاءت إليها تسأل عن خبرها فأنكروهاء فأتت الحارية إلى متولى 
القاهرة وعزفته صورة الحال» فركب الوالى وهجم الدار فوجد الصبية والعجوز» 
فأخذهما وقررهما'"» فقرا على أنفسه)ا وعلى الرجلين وعلى رجل طواب يحرق 
الت 

وكانوا إذا قتلوا أحدا أحرجوه إلى ذلك الطواب فيحرقه فى القمين ويخفى أمره 
وأخرجوا من الدار حفيرة مملوءة قتلى"» فطالعوا السلطان بأمرهم» فسمروا الخمسة 
فى يوم واحد» ثم شفع الأمراء فى المرأة"“ فأطلقت» ثم أقامت يومين وماتت. 

وقيل: إتّبم آتوا إلى طبيب وقالوا: عندنا ضعيف» فلا حضر قتلوه» فلا سمروا 
قال أحدهم للنجار الذي سمره: ازن ذا نے ۸ چ فقال له النجار: «تريد نجيب 
لك طبيب آخر!». 

ثّ عملت الدار التي كانوا بها مسجداء وهو المعروف بمسجد الخناقة" الآن. 


١(‏ )نى الأصل: «فأخذهم وقررهم). 

(۲)نی نهاية الارب للنويرى ج٠٠‏ ص٤ :٠١‏ «... وجاء احد الرجلين يتفقد آمرما فى 
الاعتقال فقبض عليه وعوقب» فأقرْ» ودل على رفيقه وعلى رجل طواب» كان حرق هم 
من يقتلونه فى قمين الطوب». 

(۳ )نى الأصل: «قتلاء». 

٤(‏ )فى الأصل: «الإمرأة». 

٥(‏ )فى تاريخ اللإسلام للذهبى ج١٠‏ ص ...«:٠١‏ وبعد يومين شفع أمير فى الصبية فأنزلت» 
وماتت بعد آيام». 

(٩)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۱ ص »٥ ٥۳ - ٥٥۲‏ النويرى. نہاية الأرب ج٠۳‏ ص١٠٠‏ 
۱۰٤ -‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۰۳ - ٠١٤‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠=‏ 

۲۳۱ 


وفبهاء قتل هولاوون «الزين الحافظي» وهو لان" آ المؤيد بن عامر 
العقرباني» وجميع أهله وأقاربه وأولاده» وکان كلامه له أنه: ثبت عندى نحسك 
وملاعيبك بالدول» فإنك خدمت صاحب بعلبك طبیباً فخنته» واتفقت مع غلمانه على 
قتله حتى قتل» ثم انتقلت إلى خدمة الملك الحافظ الذي عرفت به فباطنت عليه الملك 
الناصر - صاحب [۱۹] الشام - حتى أخرجته من قلعة جعبر» ثي صرت إلى خدمة 
ا ملك الناصر ففعل معك ما لم تسم أطماعك إليه من كل خير فخنته معى حتى جرى 
عليه ما جرى» ثم انتقلت إلى خدمتنا فأحسنت إليك إحسانا م بخطر ببالك» فأخذت 
تکافئنی عليه بالأفعال الرديعة“)» وشرعت تکاتب صاحب مصر› فأنت شن ف 
الظاهر» خارجا عنى فى الباطن» وأنت شبيهك شبيه القرعة على وجه الماءء كيف 
ضرا الهوى سارت نحوه» وعدد له ذنوبا كثرة» أضربت عنها لطوها. 

وما نقله ابن شداد فى سبرة الملك الظاهر أن السلطان الملك الظاهر استدعا أخاه 
عاد الدين أحد المعروف بالأشتر من دمشق وعوقه أياماء ثم أفرج عنه» وأنعم عليه فى 
الشهر بخمسائة درهم» ورتب له راتباً جيدأء وأمره أن يكتب إلى أخيه كتاباً يعرفه فيه 
نية السلطان له وشكره له» ويرغبه فى مكاتبات السلطان» وأنه يعطيه من الإقطاعات ما 
أحب واختار» وأنت بعد ذلك على الاختيارء إن شئت فى الإقامة أو الحضور”. 


=ص٩‏ - ١٠ء‏ المختار ص۲1۲ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص١۲٥٠.‏ 

(1 )فى الأصل: «سلمان». 

(۲)فى الأصل وفى كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص٤ :٠١‏ «ابن»» والتصويب من: النويرى. 
نهاية الأرب ج۳۰ ص .٠٠۹‏ 

(۳)فی النويرى . نہاية الأرب ج٠٠‏ ص٤١٠٠‏ : «... فقتل هو وأخوته وأولاده وأقاربه ومن 
يلوذ بهم» وكانوا نحو الخمسين» لم ينح منهم إلا ولده مجير الدين محمد وولد أخيه» 
اختفی بالسوق). 

٤(‏ )فى الأصل: «الردية». 

(١)عبارة‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص١٠۱:‏ «... وإنه إذا وصل کان له ما يقترحه» 
بشرط المواطأة على هو لاكوء وإفساد من يقدر على إفساده منهم. 

1۲ 


فلها وصلت”" إليه الكتب جلها إلى هولاوون وعرضها عليه» وقال: إن صاحب 
مصر إنمايكتب إل بمثل هذا ليقع فى يدك فيكون سبباً لقتلى» وقد عزمت أن أكاتب 
آمراءه"" الکبار وأعیان دولته بمصر والشام لأکیده کا أکادنی» فلم يوافقه هولاوون 
على ذلك ثم عاوده مراراً [۱۹ب] حتى أذن له فى ذلك» فكتب كتباً إلى جماعة من 
الأمراء» فوقعت فى يد السلطان الملك الظاهرء فعلم ّما مكيدة منه فى قبالة ما أكاده به 
فكتب إليه يشكره على عرض الكتب على هولاوون» واستصوب رآيه فى ذلك کونه 
عرضها لتزول التهمة عنه» وبعث الكتب مع قصاد» وقرر معهم انبم إذا وصلوا إلى 
شط جزيرة ابن عمر يتجردوا من ثيابهم على أنّم يسبحوا ويحتالوا فى إخفاء أنفسهم 
ليظن بهم آتّمم غرقواء وتكون الكتب فى ثيابهم» ففعلوا ذلك. 

قال المؤرخ: فرأى نواب التتار الثياب» فأخذوها وفتشوهاء فوجدوا فيها الكتب» 
فحملت إلى هولاوون» فوقف عليها وكتم أمرهاء فكانت أكبر أسباب إتلاف”" الزين 
الحافظي» والله أعلم بذلك“. 


١(‏ )نى الأصل: «وصل». 

(۲ )فى الأصل: «امرايه». 

(۳ )نى الأصل: «تلاف». 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآ الزمان ج۲ ص٤۲۳‏ - ۰۲۳۹ النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۹١٠٠‏ 
- ۱۱۰ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ٠٠١-۱۰٤‏ . ويلحظ أن كل طرف کان يعمل 
الحيلة فى إتلاف المحيطين بالآخرء على النحو الوارد لدى النويرى - نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص ٩4۸‏ - فى هذه الحولية» بشأن الظفر بجاسوسين للتتار من قبل هولاكو «وجد معه| 
فرمانان للأتابك من هولاكو» وهو يرغبه ويستميله» فطلب السلطان الأتابك وأراه 
ذلك ولم يصدق ذلك فيه» ومزق ذلك وحرقه» واستدل بذلك على ضعف هولاکو). 
وراجع فى ترحهة الزين الحافظى» سليان ابن المؤيد: الذهبى. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ 
ص۳٥‏ - ٥٤‏ تر ٥۲‏ العبر ج٥‏ ص۷٦۲‏ - ۲۹۸ . 

۳ 


#ودخلت سنة ثلاث وستين وستمائةء والخليفة والملوك على حاهم كا تقد 
خلا الملك الأشرف صاحب حمص”"' فإنه توف إلى رحة الله تعالي". 

وفيهاء أنبى إلى الملك الظاهر أن جماعة جتمعوا غالب الأوقات فى دار واحد 
منهم» ويأکلوا التطماج» ویزیدوا ف الكلام وهم ثلائثة نفر» فسمر أحدهم 
وكحل ستقر التركي» وقطعت يده ورجله» وأطلق الثالث"" ثم أمر أن لا يجتمع 
حر مع اا 

وفيها"» قطع السلطان آيدى جاعة"" من نواب الولاة بالقاهرة والمقدمين 
والخفراء وأصحاب أرباع» بسبب أن حرامية كانوا قد ظهروا فى القاهرة [٠٠اً]‏ 


(١)هو‏ الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد شيركوه 
ابن الأمیر ناصر الدین محمد ابن سد الدین شیرکوه بن شاذی - راجع فى ترجته: أبا 
شامة . الذيل على الروضتین ص۲۲۹ أبا الفداء . المختصر ج۳ ص ۲۱۸» النويرى. 
نهاية الأرب ج٠٠‏ ص٤‏ 4. الذهبى. الإإشارة ص ٠٠۰‏ تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۲٦‏ - 
I:‏ تر ۷٥‏ دول الإسلام ج۲ ص ۰۱۸۲ العبر ج ٥‏ ص ۲۷۰۹ -۲۷۱. العمرى. مسالك 
الأبصار/ القسم التارخی ج۳ ص۷٤۳‏ د ٠۳٤۸‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ 
ص٤ ٤٥١ - ٤٥‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۱ ص ٠١٩۱-۱۹۰‏ تر٣١١ء‏ المقريزي. 
السلوك ج١‏ ص o۲ 0٥٩ ٥‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج٠‏ ص۹ ٤۹‏ . 

(۲)كانت وفاته يوم الجمعة» حادى عشر صفر سنة اثنتين وستين وستائة للهجرة» عن غير 

(۳ )فی ذيل مرآة الزمان لليونينى ج۲ ص۷١۳‏ : «... وغالى فى ذلك ثلاثة نفر» فسمر 
أحدهم» وكحل الآخر» وقطعت رجل الثالث»» وفى تاريخ الإسلام للذهبى ج١٠‏ ص 
۲ : «... وقطعت رجلا الثالث». 

٤(‏ )فى الأصل : «أحدا». 

()الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠۳۱۷‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص ٠١١١ء‏ وفيه: 
«... وأمر ألا يجتمع أميران فى مكان. وألا تعمل وليمة ولا ضيافة من غير موجب». 

(1 )فى نهاية الأرب a‏ ص۱۱۲ : «فی تاسع شهر ربیع ا 

(۷)قدرهم اليونينى . ذيل مراة الزمان ج۲ ص۰۲۱۷ النويرى. نهاية الارب ج٠٠‏ ص١١١‏ 
بثلاثة وأربعين رجلا. 

\T٤ 


وأفسدوا فساداً كثيراًء ثم إتّہم كبسوا على عربان كانوا نازلين تحت القلعةء فقام 
العايط» فسمع السلطان وعلم الخبرء» فلا كان الغد طلعت ورقة الصباح» ولم يكن 
فيها ذكر شيء» فأنكر على الوالي'» فقال: إن النواب والمقدمين والخفراء م يعرفونى 
بشيء من ذلك . 

وقيل: إن الملك الظاهر كان ينزل متنكرا إلى القاهرة ليرى أحوال الناس» فرأى 
رجلا" من المقدمين بدار الولاية وقد مسك امرأة وعراها لباسها من وسطها بيده“ 
والناس وقوف لا يجسروا عليه أن يكلموه» فقال: يع آهل الولايات يفعلوا مع 
الناس كذلك» فكان هذا أكر أسباب هذه القضية”. 

وفيها» وردت الأخبار إلى مصر بنزول التتار على ألبيرة وحصارها» فجهز 
السلطان عسكرا" وقدم عليه الأمير عر الدين إيغان المعروف بسك اموت والأمير 


(١)هو‏ «بہاء الدينء يعقوب بن حاتم». 

(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠۳۱۸-۳۱۷‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص١١٠ء‏ 
الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص١ .٠١‏ 

(۳ )نى الأصل : «رجل». 

(٤)الوارد‏ فى نہاية الأرب - ج۳۰ ص ١١١‏ - للنويرى : «... فقالت له: تقدم عنى ناحية» 
وخلعت لباسها وناولته إياه» وقالت: والله ما مسك سواه» فآخذه وأطلقها» بينا يصرح 
لمقريزى فى السلوك - ج١‏ ص ٥٤١‏ بأن بعض المقدمين «أمسك امرأة وعراها سرواهما 
بیده) . 

(٥)النويرى.‏ نماية الأرب ج٠۳‏ ص ۰۱۱۲ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٦١٠‏ - 
۷ وزاد: 
((... والصحيح انه وقع بعض تلك الحراميةء فأحضره السلطان بين يديهء وقال له: 
بحياتى أصدقنى وأنا أعفيك وأحسن إليك. فاعترف أن كل ما فعلوه باتفاق من نواب 
SSS‏ 
يما يشير إلى آفة مثل هذه التفسبرات الحنسية المختلقة - المنبغة فى المصادر - قرين كثر من 
القضايا التارخبة. 

(٩)أرخ‏ الیونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۳٠۸‏ ذلك بربيع الآخر منهاء وراجع: ابن عبد= 

0 


جال الدين آقوش المحمدي» وجاعة من الأمراء» وسير إلى عسكر الشام بكماله أن 
يکونوا معهم. فاجتمعت العساكر وسارت حتى وصلت الفرات وقطعته» وكان قد 
سيّر إلى شرف الدين عيسى بن مهنا يأمره بالركوب والغارة على حران» فلا بلغ التتار 
قدوم العساكر وغارة العربان على حزان خافوا ورجعوا خائبين» وعادت العساكر إلى 
الديار المصرية". 

وفى هذه السنة» يوم السبت» رابع ربيع الآخر» توجه السلطان [١۲ب]‏ إلى الشام 
قاصدا قيسارية» فنزل عليها'“ وحاصرهاء وفتحها عنوة بالسيف فى ثامن جمادي 
الأول» وعصت قلعتها بعدها" بعشرة أيام» ثم فتحهاء وهرب من كان فيها إلى عكاء 
ثم أخربها“ حتى جعلها دكا" . ثم إنه ملك جيع تلك الفتوحات وأعماهما للأمراء 
الذين كانوا حاضرين حصارها". 


=الظاهر. الروض الزاهر ص ٠۲۲۲‏ المنصورى. زبدة الفكرة ص ٠١‏ . 

(۱)الوارد فی ذیل مرآة الزمان - ج۲ ص ۳۱۸ - لليونينى: «...وتقدم إلى صاحب حاه 
بالتو جه معهم بعسكره» وكذلك إلى عسکر حلب ». 

(۲)المصدر السابق ج۲ ص۳۱۸٠‏ وراجع: أبا شامة. الذيل على الروضتین ص۲۳۳٠‏ ابن عبد 
الظاهر. الروض الزاهر ص۲۲۱ - ۲۲۸ العسقلانی. حسن المناقب ص۱۷۸ - ۱۷۹٠ء‏ 
المنصوری. زبدة الفکرة ص ٩٩ - ٩٤‏ النویری. نهاية الأرب ج۳۰ ص۲٠۲ »۲٠٠١-‏ 
الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص۷٠٠‏ الذهبى. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص۰۱۲ دول 
الإسلام ج۲ ص٤۱۸‏ - ٠۸١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۷ ص۹٥٤٠‏ المقريزى. 
السلوك ج١‏ ص۲۳٥٠-١٠۲٠.‏ 

(۳)کان نزوله عليها يوم الخميس» تاسع جادى الأولى - ابن عبد الظاهر. الروض 
الزاهر ۲۳۰ العمرى. مسالك الأبصار/ القسم التاریخی ج۳ ص۸٤".‏ 

(٤)المقصود:‏ بعد فتحها). 

(٠)شمل‏ الخراب المدينة وقلعتها معاء إذ الوارد فى ذيل مرآة الزمان للیونینی ج۲ ص ۳۱۸: 
«... فأخرب الملك الظاهر المدينة والقلعة» وتركه| دمنة). وفى زبدة الفكرة ص۹1 
-للمنصوری: «... وأخربت المدينة وقلعتها فى يوم واحد». 

()أبو شامة. الذیل على الروضتین ص۳۳۳ . الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۲ ص ٠۳۱۸‏ 
أبو الفداء. الملختصر ج٤‏ ص ۲النويرى. نهاية الأرب ج۳۰ ص ۲٦۷ - ۲٦١‏ = 

۱۳۰٢ 


ثم رحل إلى أرسوف ونزل عليها""“ وحاصرهاء وجذ فى أمرهاء وفتحها فى يوم 
الخمیس» ثانى عشر"" رجب الفرد» ثم هدمها إلى الأرض دكاء ووصلت البشائر إلى 
دمشی وإلى مصر› وعاد"الملك الظاهر“» وزينت القاهرة لذلك . 


وهذه قيسارية من المدائن القديمة”"› وكانت فتحت فى سنة تسع و ف 
الهجرةء بعد وقعة أجنادين وفتوح دمشق- كا تقذم ذكره - وكان فتحها أولا على يد 


=الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۷١۱‏ الذهبى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص۰۱۲ دول 
الإسلام ج۲ ص٤۱۸‏ العبر ج٠‏ ص۲۷۲ العمرى. مسالك الأبصار/ القسم التار جى 
ج۳ ص۸٤۳‏ - ٠۳٤۹‏ ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص٠٠٠‏ ابن حبيب . درة الأسلاك 
ج۱ ص ۲٠۳‏ المقريزى. السلوك ج۱ ص٥۲٥‏ - ٠٥۲۷‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج٠‏ 
ص ٤١١‏ 

(١)عبارة‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۳۱۸ : «... وملك لأعيان الأمراء الذين كانوا 
معه والغائبين عنه بألبيرة لكل واحد منهم نضف قريةء وملك ولدى صاحب الموصل 
سيف الدين وعلاء الدين» وملك الأمبر ناصر الدين القيمرى وقدمه على العساكر... 
وملك الأشرف شرف الدين ابن أبى القاسم - وهو بطال -نصف قرية». 

(۲)نی الأصل: «ثانی وعشرين»» والتصویب من الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص "٠۹‏ 
وف التحفة الملوكية للمنصورى ص٤ :٥‏ «... وتسلمها يوم الخميس» آخر الشهر المذكور 
[جادى الآخر]». وراجع: با شامة. الذيل على الروضتين ص۲۳۳ المنصورى. زبدة 
الفكرة ص٦4‏ النويرى. نہاية الأرب ج۳۰ ص۲۹۸- ۲۷۲. الدوادارى. كنز الدرر 
ج۸ ص ۱۰۷ . 

(۳)«وعاد الملك الظاهر»: مبدل في الأصل بقوله: «وضربت البشائر». 

٤(‏ )فى زبدة الفكرة للمنصورى ص1٩ء‏ والسلوك للمقریزى ج١‏ ص۲۸٥:‏ (فی مستھل 
ادى الاأخرة». 

()كان رحيله من أرسوف يوم الثلاثاء» ثالث عشرى شهر رجب» ودخوله القاهرة يوم 
الخمیس» حادی عشر شعبان - النويرى. نهاية الأرب ج ۰ ص۰۱۱۳ المقریزی. 
السلوك ج١‏ ص٤ .٠۳‏ 

٦(‏ )فى الأصل: «القدم». 

(۷)فى الأصل: «تسع عشر». 

۷ 


ا ی ای ا و د عا ی ای کی ای ن را ت 
فتوحات الشام» وصار جيعه للمسلمين» والحمد لله رب العالمين"'. 

وفيهاء كان حريق الباطلية المشهورء احترق فيه ثلاثة وستون"" دارا جامعة» ثم إن 
الحريق استمر بعد ذلك بمصر حتى احترقت من رباعها المشهورة ربع فرح - وكان 
وقفا على أشراف المدينة - ثم احترق ربع العادل"» وهو الوجه المطل على البحر“ - 
وكان وقفا على تربة الشافعي رضي الله عنه - ولم تمكن ععمارته» فإنه احتاج إلى نيف 
وعشرة آلاف دينار. 

وكان الحريق يجدونه لفائف مشاق محشوة بالكبريت والنار“» ويرمونا إلى 
أسطحة الناس» وعظم ]١۲٠[‏ هذا الأمر وزاد حتى لكثرة ما اشتخلت الناس به أن صبيا 
لسعته عقرب" فصاح: النار.. النار! فركب الوالي وأتى وهو يظن آنه حريق وقع ف 
المدينةء فلا علم أن لسعته عقرب" ضربه بالسياط كونه ذكر النار. 

ولم يزل الأمر كذلك حتى قدم السلطان من الشام فأمر بالنصاري"“ واليهود 


(۱)راجع: أبا شامة . الذيل على الروضتين ص ٠.۲۳۳‏ المنصورى. زبدة الفكرة ص1٩»‏ 
الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص۳۱۸ - ۳۲۰ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۲٠‏ 
دول الإسلام ج۲ ص٤۰۱۸‏ العبر ج٥‏ ص۰۲۷۲ ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص ٠١‏ 
المقريزى. السلوك ج٠‏ ص۲۸٥‏ - ٥۳۰‏ . 

(۲)فى الأصل: «(وستين دار». 

(۳ )فی نہاية الأرب للنويرى ج٠۳‏ ص٤١١:‏ «أكثر ربع العادل». 

(٤)عبارة‏ اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص٠۲"‏ «والوجه المطل على النيل من ربع 
العادل». 

(٥)عبارة‏ النويرى - نهاية الأرب ج٠٠‏ ص :١١٤١‏ «... وكانت توجد لفائف من المشاق 
والكبريت والأصناف النفطية على الأسطحة». وفى السلوك للمقریزى ج١‏ ص٥٠:‏ 
«... ووجد فى بعض المواضع التي احترقت نفط وكبريت». 

٦(‏ )ف الأصل: (عقربا». 

(۷)نفسه. 

(۸)علل الیونینی - ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ١٠٤١‏ - والنويرى - نہاية الأرب ج٠٠‏ ص= 

1۳۸A 


فمسكوا عن بكرة أبيه”" وأوقدت هم النار بالأحطاب فى جورة كانت بالقلعة التي 
بناها دارا للملك السعيدء وأراد إحراقهم") فاشتراهم الحبيس الراهب بخمسائة 
آلف دينار» يقومون منها فى كل سنة بخمسين ألف دينار". 

وکان هذا -الحبيس -فى مبدأ أمره كاتباً فى صناعة الإنشاء» ثجّ ترهب وانقطع فى 
جبل حلوان» فيقال: إنه وجد فى مغارة مالا كان للحاكم العبيدي - أحد الخلفاء 
اللصريين - فلا حصل له هذا المال رفد به الفقراء والصعاليك من سائر الأديانء 
فاتصلل خبره بالسلطان الملك الظاهرء فأحضره وطلب منه المالء فقال له: إن طلب 
a E‏ 
يقدر على ما يطلب منه» فإنى أعطيه وأساعده على خلاص نفسه منك» فلا تعجل. فلا 
كانت هذه الواقعة» ضمنهم من السلطان بذلك المال المقرر على النصارى. 


٠٠١‏ - لذلك بقوهما: «... وشاع الخبر أن النصارى يفعلون ذلك لأجل ما فعله 
السلطان ببلاد الفرنج من إحراق الكنائس». 

(۱)الوارد فى نهاية الأرب = ج٠٠‏ ص ١٠٤١‏ -للنويرى: «... فجمع السلطان عند عوده من 
الشام النصارى واليهود» وأنکر عليهم هذه الأمور التي تفسخ عهودهم» وأمر 
بتحريقهم. فجمع منهم عام كثير تحت القلعة وأحضرت الأحطاب والجحلفاء» فسأل 
أهل الذمة مراحم السلطان» فقررعليهم همل خمسمائة آلف دينار إلى بيت مال المسلمين» 
والتزم بتوزيعها واستخراجها بطرك النصارى» والتزموا أنّبم لا يعودون إلى شئ ما كانوا 
يعتمدونه من المنكرات» ولا بخرجون عن الذمة وشرطهاء وحمل الال المقرر شيئا بعد 
شيء». وفى السلوك للمقريزى ج١‏ ص°"٥:‏ «... فلاذوا بعفوه» وسألوا المن عليهم. 
وتقدم الأمير فارس الدين أقطاى - أتابك العساكر - فشفع فيهم» على أن يلزموا 
بالأموال التي احترقت» وأن يحملوا إلى بيت المال مسين ألف دينار. فأفرج عنهم» وتولى 
البطرك [اثناسيوس الثالث] توزيع المال» والتزموا أن لا يعودوا إلى شى من المنكرات» 
ولا يخرجوا عا هو مرتب على أهل الذمةء وأطلقوا. 

(۲)أرخ الیونینی -ذيل مرآة الزمان ج۲ ص٠۳۲‏ -ذلك بيوم الأربعاء» ثامن عشر شعبان. 

(۳)العسقلانی. حسن المناقب ص ۱۹۸ النويرى . نهاية الأرب ج۳۰ ص ١٠١‏ «الذهبى. 
تاريخ الإسلام ج٠٠‏ ص۲١ء‏ ابن كثير. البداية والنهايه ج۷٠‏ ص١٦٤٠‏ المقريزى. 
السلوك ج١‏ ص .٠۳١‏ 

۳۹ 


وکان يدخل الحبوس» ويطلق منها من کان عليه دين وهو عاجز [۲۱ب ]عن 
وفائه -ثقيلاً كان أو خفيفا“ - وكذلك لا طلب من أهل الصعيد المقرر من أهل الذمة 
سافر إليهم وأدى عنهم ما طلب منهم» وكذلك سافر إلى الإسكندرية فرأى أهلها منه 
ما هالهم» فوصلت فتاوى الفقهاء من أهلها بقتله""» فطلبه السلطان إليه"" وطلب منه 
لمال» وأن يعرّفه من أي الجهات حصل له» فلم يعزفه وجعل ياطله ويدفع به وهو 
عنده فى داخل الدور إلى أن يئس منه» فعذبه بأنواع العذاب حتى مات» وأخرج من 
القلعة» ورموه بظاهرها على باب القرافة. 

وقيل: أحص ما وصل إلى بيت المال من جهته على تلك الوجوه -المقدم ذكرها- 
فى مدَّة سنتين» فكان ستمائة ألف دينار مصرية» خارجاً ع كان يعطيه من يده سراً 
الاسر حاص هم اوي :وان ا اکل ع ان هول تس م 
وکان أمره خارقاًء والله أعل. 

وعا ذكر يي الدين ابن عبد الظاهرء قال: لا فتح الله - تعالي - على السلطان 
الملك الظاهر بفتح قيسارية الشام وبلادهاء وتحقق المزدرع من ضياعها وقراها عمل 
بذلك أوراقاء وأقامت عند الأمير سيف الدين بلبان الرومي الدوادار - رحه الله تعالى 


١(‏ )نى الأصل: «ثقيل كان أو خفيف». 

(۲)وعلتهم فى ذلك: «خوف الفتنة من ضعفاء النفوس من المصريين)»ء أو «(ضعفاء الإيمان 
من المسلمين». 
الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۳۸4٠‏ النويرى. نہاية الأرب ج٠۳‏ ص ١١٠١ء‏ 
الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۳٠‏ . 

(۳)كان ذلك سنة ٦٦٦‏ ه. 

(٤)تر‏ جه الیونینی فی ذیل مرآة الزمان ج۲ ص۳۸۹ -۳۹۰» الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ 
ص ۱۳۱ تر ۲۰۲» العبر ج٥‏ ص٤۲۸‏ - ۲۸١‏ باسم «بولص أو ميخائيل». 

(٥)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۲۲-۳۲۰" النويرى. نهاية الأرب ج٠٣‏ ص ٠١١‏ 
٠٥۲ -‏ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۳٠.‏ 

۰ 


الدين ابن خلكان» وعدوهاء ووكيل بيت المال» وجماعة من الفقهاء والأئمة» وأمر أن 
تملك الأمراء [۲۲]] المجاهدون البلاد التي فتحها الله - عر وجل - على أيديم 
وكتب التواقيع بذلك لكل منهم» وسيرها إلى الديار المصريةء وأخذ عليها خط الوزير 
وخط الخزندار وديوان الجيوش المنصورة وخط مستوفى الصحبة» وأثبتت ولم يبق هما 
عائق» وأحضرت بين يدي السلطان فسلمها للدوادارية وأمرهم أن يفرقوها على 
أصحابها ففرقت» وحضر الأمراء"" وقبلوا الأرض» وحضر بعد ذلك قاضي القضاة 
مسن الدين ابن حلكان إل غرة وكنب مكتوبا جامعا بالتملىك ٠‏ فكان للام 
فارس الدين أقطاي عتيل بكماطماء والأمير جال الدين أيدغدي العزيزي النصف من 
زيتا“» والأمير بدر الدين بيسري نصف طور كرم» والأمير بدر الدين بيليك الخزندار 
نصف طور كرم» والأمير شمس الدين الدكز الركني ربع زيتا"» والأمير سيف الدين 
قلیج البغخدادي ربع ر والاأمر ركن الدين [ ر خاص ا أفراسين 
بك ا اء والأمبر علاء الدين [أيدكين]" البندقدار ناحية الشرقية بك ا اء والأمر عر 
الدين أيدمر لحل نصف قلنسوة» والأمير شمس الدين سنقر الرومي نصف قلنسوة» 


١(‏ )فى الأصل: «المجاهدين». 

(۲)فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ...«:۱١۸‏ فسلمها للأمير سيف الدين الدوادار» وأمره 
أن يفرقها على أصحاماء ففرقت». 

(۳ )نى الأصل: «وحضروا الأمراء». 

(٤)نص‏ التوقيع فى :زبدة الفكرة للمنصورى ص ٩۷‏ - ۰4۹ وحسن المناقب للعسقلانى 
ص۱۸۸ - ۱۹۷ ونهاية الأرب للنویری ج۳۰ ص ۲۷۲ - ۲۸١‏ وكنز الدرر 
للدواداری ج۸ ص۹١۱‏ - ١٤٠١ء‏ والسلوك للمقریزی ج٠‏ ص ۳٤ - ٥*‏ وعقد 
ا لجان / الماليك للعینی ج۱ ص۳۹۸ .٤١٦-‏ 

٥(‏ )نى الأصل: «رتن». 

(0)نفسه. 

(۷)نفسه. 

(۸)مزيد لاستقامة المتن. 


.هسفن)٩(‎ 


والأمير سيف الدين قلاوون الألفي نصف طيبة الاسم والأمير عر الدين إيغان 
الركني نصف طيبة الاسم» والأمير جال الدين آقوش النجيبي أ الفحم بكاهاء 
والأمير علم الدين سنجر الحلبي تبان" بكم ماء والأمير جال الدين آقوش المحمدي 
نصف بورین» والأمبر [۲۲ب] فخر الدين الطنبا ا لحمصي نصف بورين» والأمير جمال 
الدين أيدغدي الحاجبي نصف بيزين» والأمير بدر الدين بيليك الأيدمري نصف 
بيزين» والأمرفخر الدين عثان ابن المغيث ثلث جلمة"» والأمبر شمس الدين سلار 
البخدادي ثلث جلمة“» والأمير صارم الدين صراغان [التتري] ثلث جلمة“ 
والأمير ناصر الدين القيمري نصف البرج الأحر» والأمير سيف الدين بلبان الزيني 
نصف البرج الأحرء والأمير سيف الدين إيتامش" السعدي نصف يما“ والأمير 
شمس الدين آقسنقر السلحدار نصف ي '. والملك المجاهد - ابن صاحب الموصل 
- نصف دنابة"' والملك المظفر - صاحب سنجار - نصف دنابة'» والأمير بدر 


ال عمد بن بركة خان دير 4 یک اها والاأمر عز الدين الأفرم نصف 


١(‏ )فى الأصل: «بنان». 
(۲)فى الأصل: «الحاصبى». 
(۳ )فى الأصل: «جبلة». 


(€ )نفسه. 
(٥)مزید‏ لاوٍیضاح. 


٦(‏ )فى الأصل: «جبلة». 

(۷ )فى الأصل: «أيتمش». 

(۸) ی الأصل: «ن)». 

٩(‏ )فى الأصل: «(سنقر). 

٠١(‏ )فى الأصل: «ن)|». 

١(‏ )فى الأصل: «دبانه». 
(۱۲)نفسه. 

(۳ )فى الأصل: «ناصر الدين». 
٠٤(‏ )فى الأصل: «القصور». 


الشويكة» والأمير سيف الدين كرمون أغا نصف الشويكةء والأمير بدر الدين 
الوزيري نصف طبرس""' والأمير ركن الدين منكورس نصف طبرس ٠"‏ والأمير 
سيف الدين قشتمر العجمي علار بكاهاء والأمير علاء الدين كورقيشاق نصف 
اور اي ف 
دكاجك”“ البغدادي نصف فرعون» والأمير علم الدين سنجر الأزكشى نصف 
فرعون» والأمير علم الدين [سنجر]" طردح” الآمدي استابة بكاطهاء والأمير حسام 
الدين [إيتمش]" بن طلس خان سيدا بكاههاء والأمير علاء الدين كندغدي الظاهري 
[الصبر”“ الفو قا] بکا هما والأمير عز الدين [أيبك]" الحموي الظاهري نصف أرتاح» 
والأمير [۲۳] شمس الدين [سنقر] '" الألفي نصف أرتاح» والأمير علاء الدين 
طيبرس الظاهري نصف نا الغربية» والأمير علاء الدين علي التكزي"" نصف نا 
الغربية» والأمير عر الدين أيدمر""" الفخري القصير بكاهاء والأمير علم الدين سنجر 


لبغدادي نصف عرعرا» والأمر سرف الدين 


١(‏ )نى الأصل: «(طرس». 

(۲)نقسه. 

(۳)كذا فى الأصل» وفى كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص۱۳: «قفجاق»» وفي نهاية 
الأرب للنويرى ج٠٠‏ ص۲۷۹ زبدة الفكرة للمنصورى ص٩۹‏ : «علاء الدين أخو 
الدوادار». 

٤(‏ )فى الأصل: «دكجك»» وفى كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص۳٠۱:‏ «كجك»» والتصويب 
من: النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص ۲۷۹. 

()مزید لاډٍیضاح. 

(1 )فى الأصل: ((طرطح». 

(۷)مزید لاوٍیضاح. 

(۸)مبدل فى الأصل بقوله: «الصفرا بكماله». 

(۹)مزید للوٍیضاح. 

.هسقن)۱١(‎ 

۱١(‏ )نى الأصل: «السكزى». 

(۱۲ )فى الأصل: «أيبك»» والتصويب من: النويرى. نهاية الأرب ج ۳۰ ص ۲۸۰. 

۳ 


الصيرفي أخصاص”' بك اههاء والأمير ركن الدين بيبرس المعزي نصف قعين» والأمير 
شجاع الدين طغريل الشبلي نصف كفر بزاعي» والأمير علاء الدين كندغدي الحبيشي 
نصف كفر بزاعي» والأمير شرف الدين يعقوب" ابن أبي القاسم نصف كسفاء 
والأمير اء الدين يعقوبا الشهرزوري نصف كسفاء والأمير جال الدين موسى بن 
يغمور نصف برويكة"» والأمير علم الدين سنجر الحلبي العزازي“ نصف 
برويكة*» والأمير علم الدين سنجر أمير آخور نصف حانوتاء والأمير سيف الدين 
بيدغان الركني فرديسيا" بكاماء والأمير عز الدين أيدمر الظاهري ثلث جبلة"» 
والأمير شمس الدين سنقر شاه الظاهري ثلث جبلة» والأمير جال الدين آقوش 
الرومي ثلث جبلة""» والأمير بدر الدين بكتاش الفخري ثلث جلجولياء والأمير علاء 
الدين كشتغدي” " الشمسى ثلث جلجولياء والأمير بدر الدين [بكتوت] " بجكا 
الرومي ثلث جلجوليا. 

ثم أشهد السلطان على نفسه بذلك» وكتب كتاب التمليك الشرعي الجامع 
بذلك» وفرق النسخ منه لكل أمير نسخة با ملكه إياه» وأحسن السلطان إلى قاضي 
القضاة» وأخلع علیه» ووجهه [۲۳ب] إلى دمشق. 


(1 )فى الأصل: «أعياض». 

(۲ )نى الأصل: «عيسى الهكارى نصف...٠.‏ والتصويب من المصدر السابق. 

(۳ فى الأصل: «رمكه). 

٤(‏ )فى الأصل: «الحلى الداوى». 

٥(‏ )فى الأصل: «رمكة». 

٦(‏ )فى الأصل: «اقراديسا». 

(۷ )فى الأصل: «حله». 

(۸)نفسه. 

.هسفن)٩(‎ 

٠١(‏ )نى الأصل: «كشدغدى». 

(١۱)مزيد‏ من النويرى . نهاية الأرب ج٠٠‏ ص ۲۸١‏ لاستقامة المتن. 
٤‏ 


وف هذه السنة» ورد الخر إلى السلطان أن عسكر هولاوون اجتمعت على ولده 
أبغاء وأن هولاوون هلك فى سابع" ربيع الآخر بمرض الصرع» وکان يعتريه فى كل 
یوم مرتین» وکان هلاکه ببلد'" مراغة» ونقل إلى قلعة تلاء ودفن بہاء وبنى عليه قبة 
وأن بركة قصد أبغا وكسره» فعزم السلطان على التوجه إلى العراق لاغتنام الفرصة 
فلم يمكنه ذلك لتفرْق العساكر في| أنعم به عليهم". 


وفيهاء فى يوم الخميس» ثانى عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولد الملك السعيد 
ناصر الدين محمد بركة خان» وركبه من القلعة» وحمل بين يديه الغاشية هو بنفسه [من 
باب السر إلى السلسلة]“» ثم عاد ونزل راكباً إلى ظاهر القاهرة» ودخل من باب 
النصر وشق القاهرة والأمراء مشاة بين يديه» والأمير عر الدين الحلي راكب إلى 
جانبه» والصاحب بهاء الدين وقاضي القضاة راكبان» والأمير بدر الدين بيسري حامل 


(1 )ف زبدة الفكرة للمنصورى ص :۹٩4‏ «تاسع». 

(۲)فى المصدر السابق ص ٩٩4‏ = ١٠٠٠ء‏ والمختصر لأبى الفداء ج٤‏ ص۲: «بالقرب من 
كورة مراغة). 
وعلل اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۸١۳‏ - لإصابته هذه العلة قائلا: «... كان 
هلاكه بعلة الصرع» فإنه كان حصل له منذ قتل الملك الكامل صاحب ميافارقين - رحه 
الله- الصرع فى كل وقت» فكان يعتريه فى اليوم الواحد المرة والمرتين». وراجع فى ترجمة 
هولاکو: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۷٥٠٠‏ - ۳٠١‏ » أبا الفداء . المختصر ج٤‏ 
ص الذهبی. تاریخ الااسلام ج۳٥۱‏ ص ۱١۷ - ۱۰١‏ تر ١۷٤۱ء‏ دول الإإسلام ج۲ 
ص٦۱۸ء‏ العبر جه ص۲۷4 العمرى. مسالك الأبصار/ القسم التاریخی ج٣‏ 
ص1۸٤٠‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج١‏ ص ٤١١‏ . 

(۳)المنصوری. زبدة الفکرة ص ۰٠٠۰ - ٩٩‏ الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۲۲٠‏ 
الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص ١٠١‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٤۰۱‏ ابن کثر. 
البداية والنهاية ج۷٠‏ ص١١٤٠‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج٠‏ ص .٠٠٠١‏ 

٤(‏ )مزيد لاستقامة المتنء وراجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۲۲". 

٥(‏ )نى الأصل: «راكبا». 

0 


اا ع روان و و 

وفيهاء قبض السلطان على الأمير شمس الدين سنقر الأقرع. 

والسبب فى ذلك أن رسولاً ورد من جهة الملك بركة على السلطان فى ذى القعدة 
ومعه رجل ادعي أنه الملك الأشرف ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي» فطلب منه 
من يشهد له بذلك» فشهد له الأمير شمس الدين سنقر الأقرع» فكشف عن أمره 
وبحث فإذا الأمير شمس الدين سنقر الأقرع أنفذ خلفه واستدعاه ]۲٤[‏ من بلاد 
بركة» فاطلع السلطان على ذلك فأمر بالقبض عليه واعتقله""» وصحبته الأمير شمس 


الدين سنقر الأقرع'“. 


(۱ )نی الأصل ونی کنز الدرر للدوادارى ج۸ ص١٠١:‏ «الشتر». 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص۳۲۲ - ۳۲۳ مؤرخا ذلك بيوم الخميس» ثالث عشر 
شوال سنة اثنتين وستين وستمائة . 
وعلل المقريزى - السلوك ج١‏ ص ٥١١ - ٥٠١‏ - لذلك قائلا: «... وقدم البريد من 
البلاد الشامية بأن عدة من التتار ومن الأتراك والبغاددة قد قصدوا البلاد مستأمنين» فأمر 
السلطان بجمع الأمراء وأعلمهم بذلك» وقال: أخشى أن يكون فى مجيئهم من كل جهة 
ما یستراب منه» والرآی أن نخرج إليهم» فإن کانوا طائعین عاملناهم ب) ينبغى» وإلا 
فنكون على أهبة... فأشار الأمراء - حينئذ - بسلطنة ولده» ليكون مقي| بديار مصر فى 
غيبته» فلا كان يوم الخميس» ثالث عشر شوال»أركب السلطان ابنه ا ملك السعيد بشعار 
السلطنة ... وكتب القاضى عيى الدين ابن عبد الظاهر تقليد الملك السعيد» بتفويض 
عهد السلطنة له». ۰ 
وراجع: أبا الفدا. المختصر ج٤‏ ص ٠٥‏ النويرى . نهاية الأرب ج۳۰ ص ٠١١-٠٠١‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص١٠١‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ١٠ء‏ دول 
الإسلام ج۲ ص١۱۸‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص١٦٤‏ - ٤٦۲‏ ابن حبيب . 
درة الأسلاك ج۱ ص ۲٠٤-۲۰۳‏ المقریزى . الخطط ج٤‏ ص۲٠۲٠‏ ابن سباط. صدق 
الأخبار ج۱ ص۲۷٤‏ - .٤۲۸‏ 

(۳)كان اعتقاله بخزانة البنود فى ذى الحجة منها -النويرى . نهاية الآرب ج۳۰ ص .٠١۳‏ 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۲ ص۳۲۳ - "۲٤‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص۰۱۲۳ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص١٠١‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص١٤٠.‏ 

1٤٦ 


وفيهاء قبض على الأمير شمس الدين سنقر الرومي”'. 


وفيها» صحت الأخبار لاك هولاوون وتملك ولده أبغاء وکان لا توف هولاوون 


غائبا فى بلد بانغر قبالة براق» فسبروا إليه وأجلسوه على التتخت» وكان مولاوون سبعة 


عشر”" ولدا ذكوراء منهم أبغاء وهو الملك بعده» ويشموط”" وتبشين وتكشي وآجاي 
ويستر ومنكوتمر وتاكورد“ وأرغون ونغاي تمر وكيختوا وأحمد أغا وقيدواء وهو الذي 
قتله قازان» والباقی م أقف على آسائهم. 


(۱)أرجع اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص١٠۳۲‏ ذلك إلى: «آنه غضب على مملوكين له 
فشفع الملك الظاهر فيه عنده فأجاب» فلا كان تلك الليلة قتل أحدهما فهرب الآخر 
وأعلم الملك الظاهرء فأمر بالقبض على سنقر الرومى». 

بینم شار النویری - نہاية الأرب ج ۳۰ ص ۱۲۳ - ٠١٤‏ - إلى آنه «كان له ملوك جيل 
الصورة» فبلغه أن السلطان ربا تعرض إليه يفعل! فغضب لذلك. وشفع السلطان عنده 
فلم يقبل شفاعته» وضربه» وهی سفودا من الحدید وجعله فی دبره فمات» فطلبه 
السلطان من وقته واعتقله. وأما ذنوبه السالفةء فإته كان جدار الملك الصالح» وكان 
مؤاخى الملك الظاهر لا كانا فى الخدمة الصالحية» وبينها صداقة ... وأعطاه السلطان 
الإقطاعات العظيمة فصار بخلو بجاعة بعد جماعة» ويفرّق عليهم المال الذي ينعم به 
السلطان عليه» فاتصل ذلك بالسلطان» فأرسل إليه يجذره مع خوشداشيته» فلم يفد ذلك 
شيئاء وبقى ذلك فى خاطر السلطان» فلا قتل -الآن - علو كه قبض عليه ... واستمر في 
الاعتقال إلى أن توفى» وكانت وفاته فى يوم الأحد» عاشر جادى الأول سنة ست 


وسبعين وستم|ئة). 


(۲)هذا تقدير الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص ١٠١‏ وف زبدة الفكرة للمنصورى ص 3 


وعقد الجان / الماليك للعينى ج٠١‏ ص :٤١١‏ «(حْسة عشر ذكرا». 


(۳ )نى الأصل: «ومشموط وقيشين». 
٤(‏ )فى الأصل: «وقالودر». 


(٥)الدواداری‏ . كنز الدرر ج۸ ص 10٥‏ ١ء‏ مع الاختلاف بين المصادر فى رسم أسمائهم. 
۷ 


#ودخلت سنة أربع وستين وستمائة والخليفة بحاله» والملوك كذلك خلا 
صاحب مراكش ال ملقب بالمرتض فإنه قتل» وولى مكانه بو العلاء» ولقب بالواثق''. 

وفى هذه السنة» فى مستهل شعبان» خرج السلطان الملك الظاهر إلى صفد» وترك 
النائب بالقاهرة الأمير عر الدين الحلي فى خدمة الملك السعيد ولده» ونزل عين 
جالوت» وقدم الأمير جال الدين أيدغدي العزيزي على عسكر» وكذلك الأمير سيف 
الدين قلاوون الألفي» وتوجهوا للغارة على بلاد الساحل» فغاروا على عكا وصور 
وعرقة وحلبا وطرابلس وحصن الأكراد» وهذه الغارة كانت على هذه الأماكن فى سلخ 
شعبان» وغنموا وسبواء ثم نزل العسکر على [٤۲ب]‏ صفد ى ثامن رمضان» ونصب 
عليها المجانيقء ودام عليها الحصار إلى مستهل شوال» فجد فى قوة الزحف والنقوب» 
وفتحها يوم الثلاثاءء حامس عشر شوال بعد أن طلبوا الأمان» وشرط عليهم أن لا 
يستصحبوا معهم مالاً ولا سلاحاأء وأن يفتشوا عند خروجهم» فإن وجد مع أحد منهم 


شى من ذلك انتقض العهد. 


فلا كان يوم الجمعة»ء ثامن عشر شوال طلعت السناجق المنصورة على الأسوار 
والأبراج مؤيدة بالظفر والنصر» مرفوعة على قمم الأعداء وحصونها بالغلبة والقهرء 
ووقف السلطان بنفسه على بابهاء فأخرج من كان بها من الداوية" والاسبتار وغيرهم» 


(1)المصدر السابق ج۸ ص .١١١‏ 

(۲)فى السلوك للمقريزى ج١‏ ص١٤٥:‏ «... فأمنهم على ألا يخرجوا بسلاح ولا لامة حرب 
ولا شيءَ من الفضيات» ولا يتلفوا شيئا من ذخائر القلعة بنار ولا هدم»» وراجع: 
الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص٠۳۳‏ - ۳۸" أبا الفداء. المختصر ج٤‏ ص“ 
النویری . نهاية الأرب ج۳۰ ص ۲۸۰ - ۲۹۰ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص١١١‏ - 
۷ العمری. مسالك الأبصار ج۳ ص۱٥۰‏ ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص١١٠‏ ابن 
حبيب . درة الأسلاك ج١‏ ص ٠۲١١‏ العينى . عقد الجمان / الماليك ج١‏ ص٠۲٤‏ - 
١‏ ابن كثير . البداية والنهاية ج۷٠‏ ص٥٦٤»‏ المقريزى. الخطط ج٤‏ ص۲٠٠٠‏ 
السلوك ج١‏ ص٤٤٥‏ - ٠٥٤۷‏ ابن سباط . صدق الأخبار ج٠‏ ص۲١٤ .٤١١-‏ 

(۳ )ی الأصل: «الذيوية). 

1۸ 


فلا حلت دخل إليها الأمبر بدر الدين بيليك الخزندار - نائب السلطنة - وتسلمها. 

ثم قيل: إن جماعة من الفرنج فتشوا فوجد معهم أشياء من الأموال» فأمر السلطان 
بضصرب رقابہ» تم آمر بعارتها وتحصينهاء ونقل إليها الذخائر والسلاح» وأقطع 
بلادها للجند» وجعل مقدمهم الأمير علاء الدين الكبكي» ونيابة البر فى نواحيها 
للأمير عر الدين العلاني»ء وولاية القلعة للأميرمجد الدين الطوري". 


وحكي الأمير ركن الدين بيرس العلائي: أن السلطان ل جلف لأهل صفدء 
وإنا أجلس مكانه كرمون أغا التتري» وأوقف الأمراء فى خدمته» فحلف هم كرمون» 
وعمل عليهم الوزير الذي هم» وكان نصرانياء فنزلوا على يمين كرمون» فلا نزلوا 
جعلوا عليهم الحجة أنّهم أخذوا ][۲١[‏ معهم ما لم يقع عليه اليمين» فضربت رقاہم 
عن آخرهم» وکانوا نحو" من ألفی فارس”. 


(۱)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص۰۳۳۸ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص ۱۷١۱ء‏ الذهبى. 
تاریخ السلام ج١٠‏ ص٦۰۱‏ ويضف ق یزى. السلوك ج١‏ ص ٥٤۷‏ : ((... ووحد 
معهم عدة من آسرى مسلمين آخرجوهم على نّم نصارى». 

(۲)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۲ ص۳٤۳‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۷١٠١.‏ 

(۳ )نى الأصل: «نحو». 

(6)المنصورى. زبدة الفكرة ص٤ ٠١‏ » اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۳۸" أبو الفداء. 
الإسلام ج١٠‏ ص ٠١ - ٠١‏ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص۳۹۱ - ٠٥۲‏ ابن 
الوردی. التاریخ ج۲ ص‌۲۳۱۱- ."٠۲‏ 
وقدرهم الذهبى بنحو مائتى قيل بطل» فيهم أولاد ملوك معللا هذه الخدعة بقوله: «... 
وطلبوا الأمان والأيان» فأجلس السلطان فى دست المملكة الأمير سيف الدين كرمون» 
وكان يشبه الملك الظاهر» فنزلت رسلهم فاستحلفوه» فحلف مم وهم لا يشكون أنه 
السلطان» وكان فى قلب الملك الظاهر منهم لما فعلوه بالمسلمين»» وقد قتل من العسكر 
نحو لف نفس عليها - منهم قريب ثمانمائة فارس فيهم أمراء - ومن الغزاة والرعية 
كثير» وقاسوا عليها شدة . ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص٥٦٤‏ - ٠٤٠١‏ ابن سباط . 
صدق الأخبار ج١‏ ص٤١٤.‏ 

۹ 


فلا قتلوا سبروا أهل عكا رسولا“ يقول للسلطان: تصدق علينا بنقل أجساد 
هؤلاء الشهداء إلى عكا لأجل البركة. فترك السلطان الرسول عنده» ثم إنه أخذ جماعة 
من العسكر وساق من أول الليل فا أصبح الصبح إلا وهو على باب عكاء فلا فتحوا 
٤ 2‏ : 
باب عکا وخرجوا لقضاء حوائجهم ساق عليهم» فقتل منهم خلق کثير. وعاد فى 
فوره» فلا وصل إلى الدهليز طلب الرسول وقال: ما تريد؟ فأعاد الرسالةء فقال: عد" 
قال: ثم رحل السلطان إل دمشق فى يوم الخميس» مستهل ذى القعدة» وقد زينت 
له أحسن زينة» ونزل بالقلعةء وأمر العساكر بالمسبر إلى سيس والغارة عليهاء فخرجوا 
من دمشق يوم السبت» ثالث شهر ذى القعدة» وقدم عليهم الملك المنصور - صاحب 
هاه - وفوض التدبير للأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني» فوصلوا إلى الدربندات 
التي" يدخلوا منها إلى سيس» وكان صاحبها قد بنى عليها أبرجة» وجعل فيها عدة 
من المقاتلين فملكوها المسلمون» وقتلوا بعض من كان اء وهربوا الباقى» ثب 
واسمه ليفون [١۲ب]‏ بن هيثوم» وكذلك أسروا ابن أخيه وجماعة من أكابرهم» 
ودخلوا إلى المدينة ونهبوهاء وأخذوا ما فيهاء وعادوا بعد أن أخلوا الأوطان من 
القطان» فخرج السلطان إليهم والتقاهم من دمشق فى ثانى ذى الحجة. 


(1 )فى الأصل: (رسول». 

(۲ )فى الأصل: «عود». 

(۳ )فى الأصل: «الذى». 

٤(‏ )فى الأصل: «عليهم». 

٥(‏ )نى الأصل: «المسلمين». 

()المنصوری. مختار الأخبار ص ٠۳۱‏ الیونینى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص٤٤٠‏ الدوادارى. 
کنز الدرر ج۸ ص ۰۱۱۸ء الذهبی. تاریخ الإسلام ج۳١٠‏ ص ١۱ء‏ دول الإسلام ج۲ 
ص١۱۸ ٠‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج٠‏ ص ٠۲١١‏ المقريزى. الخطط ج٤‏ ص ۲٠۲‏ .= 

۱ 0۰ 


وفيهاء نهب السلطان قاراء وسبب ذلك أن ركابيا من ركابية الديار المصرية كان 
خدم مع الطواشى شهاب الدين مرشد - مقدم عسكر حاه - وخرج معه عند 
منصرفه من الرسالة التي قدم فيهاء فحصل للركابى مرض» فانقطع قريبا من قارا 
وأمسى عليه الليل» فلم يشعر إلا وقد أتاه اثنان“ من أهل قارا وقالا"" له: أنت الليلة 
ضيفناء وحملاه" إلى قاراء فبقى عندهم ثلاثة أيام» ثي تعافى فأخذه“ هذان الرجلان 
تحت الليل وهو مكتوف مسدود الفم» ومضيا“ به إلى حصن الأكراد» فباعاه“ 


بأربعين دينارا'" صورية. 


واتفق أن فى تلك السنة توجه بعض تجار دمشق إلى حصن الأكراد واشترى 
أسارى» واشترى ذلك الركابى ف الجملةء فلا دخل دمشق وأطلق الركابى خدم مع 
بعض الأجناد» فلا نزل السلطان إلى قارا حضر ذلك الركابى إلى عند الأمبر فارس 
الدين أتابك فأنهى إليه قصته» فقال له: تعرف الرجل الذي أخذك؟ قال: نعم» فنفد 
معه جاندارية فوجدوا أحد الرجلين اللذين باعاه"“» فمسكوه وأحضروه إلى أتابك 
فدخل الأتابك على السلطان ]۲١[‏ وأعلمه بالقضية وأمر بإحضارهماء فحضرا“ 


=السلوك ج۱ ص۹٤0 .٠ ٥١ - ٠٠١١‏ وفيه: «(وخرج للقاء العسكر فى ثالث عشر ذى 
الحجة »» العينى. عقد الجان / الماليك ج١‏ ص ٤۲٤ - ٤۲۲‏ مجهول . كتاب الحوادث 
ص ۳۸۷ -۳۸۸. 

١(‏ )فى الأصل: «اثنين». 

(۲ )نى الأصل: «وقالوا». 

(۳ )نى الأصل: «وحلوه). 

٤(‏ )نى الأصل: «فأخذوه تلك الرجلين». 

٥(‏ )فى الأصل: (ومضوا». 

(1 )فى الأصل:«فباعوه). 

(۷ )نى الأصل: «دينار». 

(۸ )فى الأصلل: «الذيا أباعاه». 

٩(‏ )فى الأصل: «فحضرواوتقابلوا ... فأنكروا». 

10۱1 


وتقابلا بين يديه» فأنكرا"" ذلك فقال الركابي: أنا أعرف دورما" وما فيهاء فاعترفا 
بذلك» وقالا: نحن وكل من فى البلد نفعل هذا. 

وكان قد حضر من قارا رهبان روم - بضيافة للسلطان - وهم بباب الدهليزء 
فلا ثبت ذلك عند السلطان أمر بالقبض على الرهبان» وركب بنفسه وقصد الديارة 
التي" خارج قاراء فقتل من بها ونهبهاء ثم عاد وأمر العسكر بالركوب» ثم قصد التل 
الذي بظاهرها من الشال» وسير استدعى آبا“ الع الرئيس اء وقال له: نحن 
قاصدون”“ الصيد فاخرج إلينا أهل البلدء فأخرجهم جيعهم إلى ظاهر قاراء فلا 
بعدوا عن قارا أمر العساكر أن يضربوا رقاهم جميعهم» فضربت رقاب جيع أهلهاء 
ولم يسلم منهم إلا من اختفى أو هرب أو تحصن بالأبرجة التي اء وأخذوا أسارى“ 
وكانوا ألفا" وسبعين نفراً ما بين رجل وامرأة وصبي» ثم أمر بالرهبان - أيضاً - 
فوسطوا عن آخرهم» ودخل العسكر إلى قارا ونمبوهاء وخرب کنيستهاء وأمر أن تبنى 
جامغا. 

ثي نقل إليها من الرعية من التركان وغيبرهم» وأسكنهم اء ورتب ا خطيبا 
وقاضياء وأبقى على الرئيس أبى العرء وكان يعرفه قدي وحلف آنه لم يعلم بشيء تما 


(۱)الخبر فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ١٠۹‏ بصيغة الإفراد وهو الصواب: «... فأنكر 
ذلك الرجل القارى» فقال الركابى: أنا أعرف دورهما وما فيها. فاعترف القارى بذلك» 
وقال: ...). 

(۲)فى الأصل: «دورهم... فاعترفوا ... وقالوا). 

(۳ )نى الأصل: «الذى». 

٤(‏ )فى الأصل: «أبو». 

٥(‏ )فى الأصل: «قاصدين». 

(1)عبارة اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۳٤١‏ - «... وعصى بالأبرجة جماعة فأمنواء 
وأخذوا أسرى» وكانوا آلفا وسبعين نفرا ما بين رجل وامرأة وصبى». 

(۷ )فى الأصل: «ألف وسبعين نفر». 

(۸ )فی الأصل: «أبو». 

o۲ 


کارا تمدو 

ثي إن السلطان رحل والتقى العساكر الواصلة من سيس - حسب ما تقدم - 
وعاد معهم ودخل دمشق والغنائم والأسرى بين يديه» وذلك [٠۲ب]‏ فى خامس 
وعشرين ذى الحجة". 


(۱)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص٤٤"‏ - "٤١‏ أبو الفداء. المختصرج٤»‏ النويرى. 
نہاية الأرب ج۳۰ ص ۰۲۹٤-۲۹۲‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۱۹- ١١ء‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج٥ a‏ ص٦۰۲۸‏ العبر ج٥‏ ص٣٥۲۷‏ 
- ۲۷۹ العمری. مسالك الأبصار ج۳ ص۳۰٣۳‏ ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص۲٠"‏ 
ابن حبيب. درة الأسلاك ج١‏ ص ٠۲٠۲-۲١١‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص٥٠‏ 
العينى . عقد الجمان / الماليك ج١‏ ص ٤٠١ - ٤۲٤‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج٠‏ 
ص٤١٤‏ - ٤۱١‏ . 

(۲)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۲ ص ۰۳٤٩١‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ١۲٠١ء‏ الذهبى. 
تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٦۰۱‏ ابن کشر. البداية والنهاية ج١۷٠‏ ص۷٦٤‏ . 

o 


#وفى سنة خس وستين وستمائة للهجرة» فى مستهل المحرّم"“ خرج 
السلطان من دمشق طالبا" الكرك ونفذ الثقل صحبة الأمبر شمس الدين 
[أقسنقر]" الفارقاني إلى الديار المصرية“» وتوجه إلى الكرك» ونزل ببركة زيزا وركب 
لیتصید» فکبا به الفرس فانكسر فخذه» فأقام هناك یلاطف نفسه حتی قارب 
الصحة» فركب فى محفة» وسار إلى غزة» ثم توجه إلى القاهرة - وقد تعاق - وركب 
جواده وشق القاهرة وقد زينت له أحسن زينة. 

وفى هذه السنة أنشاً السلطان صلاة الجمعة بجامع الأزهرء وكان قبل ذلك من 
عهد الحاكم العبيدي ل تقم به صلاة الجمعة» وكان ذلك منذ إنشاء الحاكم جامعه 
المعروف به"“» بل كان يعد“ من جملة المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس» وكان 


(۱)فی الذیل على الروضتین لأبى شامة ص ۲۳۸ نہاية الأرب للنویری ج٠۳‏ ص۳۳١:‏ 
«... حرج السلطان من دمشق فى يوم الاثنين» ثانى المحرم». 

(۲)فى الأصل: «طالب». 

(۳)مزید للإیضاح. 

(٤)کذا‏ فی الأصل وکنز الدرر للدواداری ج۸ ص ٠١۲٠ء‏ وف ذيل مرآة الزمان للیونینى ج۲ 
ص ٤١١‏ : إلى غزة ). 

(٥)أرخ‏ النويرى - نہاية الأرب ج٠٠‏ ص ٠۳۳‏ - والمقريزى - السلوك ج١‏ ص ٥٥١‏ - 
لذلك جوم الأحده امن المحرم. 

٩(‏ )فی ذیل مرآة الزمان - ج۲ ص ۳۹۰ - للیونینی: «... ثم سار فنزل مسجد التبن» فأقام به 
يعالح فخذه حتى أمكنه الركوب». 

(۷)أرخ المصدر السابق» المقتفى للبرزالى ج١‏ ص۹٤٠لذلك‏ بيوم السبت» سادس ربيع 
الأول. وراجع: أا الفداء. اللختصر ج٤‏ ص٤‏ النويرى . نہاية الأرب ج۳۰ ص ۳٠ء‏ 
الدوادارى. کنر الدرر ج۸ ص ۱۲° ۲۱( الذهبى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص 1۷ 
دول الإسلام ج۲ ص١۱۸‏ العبر ج٥‏ ص۲۷۹» ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ 
ص1۹٤٠‏ المقريزى . السلوك ج١‏ ص٥٥٥0‏ . 

(۸) ى دیل مرآة الزمان 1 ص۰٣٠۲‏ ب للیونینی: «الجامع الأنور» 1 وف الستلول 
ج١‏ ص٦ :٥٩‏ «... وكانت قد بطلت منه منذ ولى قضاء مصر صدر الدين عبد الملك ابن 

٩(‏ )نى الأصل: «يعتد). 

10€ 


قد تشعث تشعئا"“ کبیراًء فلا عمر الحلي داره بجواره رمم تشعیثه» وکان السبب فی 
إقامة الجمعة فيه" وأقيمت الجمعة فيه بعد امتناع بعض العلماء من ذلك» وذلك فى 
ثامن عشر ربيع الآخر“ من هذه السنة. 

وهو أول بيت وضع للناس بالقاهرة المحروسة»ء وكان بناه القائد جوهر لا اختط 
القاهرة» وفرغ من بناه وأقيمت فيه الجمعة فى شهر رمضان سنة إحدى وستين 
وثلاثائةء وكان قد بنى القاهرة فى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائةء ثي إن العزيز ابن المعز 
جدّد به أشیاء وعمر [به] أماکن. ویقال: إن به طلس" لا یسکنه عصفور [۲۷] 
ولا يفرخ فيه. 

ولا كان فى سنة ثمان وسبعين وثلاثائة سأل الوزير أبو الفرج المسمى بيعقوب بن 
كلس - الذي عرفت به الوزيرية - وتحدث مع الخليفة" فى صلة رزقة لجاعة من 
الفقهاء» فأطلق لكل منهم كفايته» واشترى هم دارا إلى جانب الجامع» وإذا كان يوم 
الجمعة حضروا الجامع وذكروا فيه الدرس"» وكان شيخهم أبو يعقوب"» وكان فيه 


(1 )نى الأصل: ((شعشيا). 

(۲)علل لذلك النويرى - ناية الأرب ج٠۳‏ ص ٠١‏ - قائلا: «... وسبب ذلك أن الأمير 
عزالدين الحلل خاطب السلطان فى أمره» وتبرع بجملة من ماله فى عبارته» وانتزع أشياء 
من أوقافه كانت مغصوبة فى أيدى جماعة» وشرع فى عارته» فعمر ما وهى من أركانه 
وجدرانه وبیضه وبلطه» وأصلح سقوفه وفرشه .٠...‏ 

(۳)كذا فى الأصل والسلوك للمقريزى ج٠‏ ص1٩٥.‏ وأرخ ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر 
ص۲۷۷ والعسقلانى. حسن المناقب ص٤٤۲٠‏ والبرزالى. المقتفى ج٠‏ ص١٥٠‏ 
والنويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص٣٠٠‏ لذلك بالثامن من شهر ربيع الأول. 
وراجع: ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص1۹٤‏ - ٤١١‏ . 

٤(‏ )فى اللأصل: «الآخرة». 

(٥)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

٦(‏ )ى الأصل: «طلسم». 

(۷)هو «العزيز باللّه». 

(۸ )نی نهاية الأرب ج ۳۰ ص ٠۳١‏ للنويرى: (دروس فقه ». 

(۹)هو قاضی الخندق -نفسه. 
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نیف وثلاڻو ن فق 7 

وعليت منار الجامع فى أيام القاضي صدر الدين"» وكان فيه تنوران“ فضة» 
وسبعة وعشرون قنديلاً فضة. وكانت له أوقاف كثرة» ومن حلة أوقافه جزء“ 
بدار ضرب مصرء [وجزء بقيسارية الصوف]"» وجزء“ فى دار الخرق" الجحديدة 
بمصر» وكان متحصل ذلك ألف ديناروسبع [مائة]' وستون ديناراً [ونصف دينار 
وثمن دينار]'"» فلا احترقت مصر فى سنة أربع وستين وخمسمائة تغيرت هذه المعام 
وجهلت”''. 

وكان هذا ا لجامع بى قصيراً فزيد فيه ذراع» واستمرت الخطبة فيه حتى بنى جامع 
الحاكم المنشاً ظاهر باب الفتوح فى سنة ثلاث وأربعمائة'. 


١(‏ )فى الأصل: «وثلائين». 

(۲)تشكك ابن عبد الظاهر - الروض الزاهر ص ۲۷۸ - فى ذلك قائلا: «... نقل حديث 
الفقهاء ابن زولاق وعزاه إلى أخبار المسبحى» وهذا غريب» لأن دولة المصريين ما كان 
يشتغل فيها بفقه». 

(۳)هو «صدر الدین ابن درباس امهذبانى». 

٤(‏ )فى الأصل: «تنورين). 

٥(‏ )فى الأصل: «وعشرين قنديل». 

٦(‏ )فى الأصل: «(جزوا». 

(۷)مزيد لاستقامة المتنء راجع: ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص۲۷۸ العسقلانى. 
حسن المناقب ص٦۲٤‏ ۲. 

(۸ )فى الأصل: «وجزوا». 

٩(‏ )فى الأصل: «الخزف». 

(١۱)ساقط‏ من الأصل» مثبت من العسقلانی . حسن المناقب ص .۲٤٠۹‏ 

(۱۱)نفسه. 

(۱۲ )فى حسن المناقب ص ۲٤۲١‏ للعسقلانى: «... ولم يبق من هذه الأوقاف شى لما احترقت 
مصرا. 

(۳)الوارد فی الروض الزاهر ص ۲۷۹ لابن عبد الظاهر: «... وعلى باب الجامع الحاکمی 
مكتوب: إِنه أمر بعمله الحاكم أبو علي المنصور فى سنة ثلاث وتسعين وثلاثائة. وعلى= 
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قال المۇرخ: وقد رأيت فى سيرة الحاكم يقول: فى يوم الجمعة» التاسع من شهر 
رمضان سنة تسع وتسعين وثلاثمائة أقيمت الجمعة بالجامع الحاكمي" الجديد الذي 
خارج باب الطابية نما يلى باب الفتوح» وكان الخليفة [فى شهر رمضان]" يخطب فيه 
معة» [وفى الجامع الأزهر جعة]"» وفى جامع ابن طولون جمعة» وفى جامع 
مصر” جمعةء وأبطل الخطبة من جامع الأزهر. 

وكان هذا الجامع الحاكمي خارج القاهرة» فجدد بعد ذلك [۲۷ب] باب 
الفتوح» وعلى البدنة التي مجاورة باب الفتوح مع بعض البرج محتوب: هذا ما بنى فى 
E‏ 
ا 


وني هذه السنة آمر السلطان الملك الظاهر بعهارة جامع بميدان قراقوش بالحسينية» 


=منبره مكتوب: إِنه أمر بعمل هذا المنبر الجاكم للجامع الحاكمى المنشاً ظاهر باب الفتوح 
فى سنة ثلاث وأربعمائة». 

(۱)الوارد فى المصدر السابق ص ۲۷۹: «... رأيت فی سيرة الحاكم مكتوبا يقول: فى يوم 
الحمعة» أقيمت الجمعة فى الجامع الذي كان الوزير - يعنى أبا الفرج ابن کلس - بناه بباب 
الفتوح. ورايت فى سيرة الوزير -المذكور - أنه قال: فى يوم الاحد عاشر شهر رمضان 
سنة تسع وسبعين خط أساس الجامع الجديد بالقاهرة خارج الطابية ما يلى باب الفتوح» 
فانتقلت الخطبة إليه فى شهر رمضان». وراجع: العسقلانی. حسن المناقب ص .۲٤۷‏ 

(۲)مزيد من العسقلاني. حسن المناقب ص ۲٤۷‏ لاستقامة المتن. 

(۳)ساقط من الأصل» مثبت من: ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ۲۷۹ العسقلان . 
حسن المناقب ص ٤۷١‏ ۲. 

(6)المقصود: «جامع عمرو بن العاص» رضى الله عنه). 

٥(‏ )فى الأصل: «تسع وثمانين». 

()ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص۲۷۷ - ۲۷۹ ( والتصويب منه)» الدوادارى. كنز 
الدرر ج۸ ص۱۲۱ - ۱۲۲ المقریزی . الخطط ج٤‏ ص۱۸۸ - ٤۱۹١ء‏ العينى. عقد 
ا لجان / الماليك ج۲ ص٠.‏ وتشير اللوحات التأسيسية المنقوشة على الأبواب الشالية 
والجنوبية والغربية للجامع إلى أن الأمر بإنشائه كان فى «الرابع عشر من ربيع الآخر سنة 
۵٥‏ هھه). 


0۷ 


بجوار زاوية الشيخ خحضر, وكان الشيخ خحضر هو السبب فى إنشائه لكثرة العام التي 
كانت ترد عليه» فشرع ف بنائه فى النصف من جمادى الآخر» وفوض أمره إلى الوزير 
اء الدين ابن حنا ولعلم الدين سنجر المسروري المعروف بالخياط وال القاهرة - 


ء۶ ر و 8 ٍ“ ا إ0( 
يومئل - وکملت بنایته فى شوال سنة سبع وستين وستمائة . 


(1)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص۰۲۷ المنصورى. زبدة الفكرة ص۷١١ء‏ تار 
الأخبار ص۳۳٠‏ البرزالى. المقتفى ج٠‏ ص٤١٠- ٠١١‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص ۷١ء‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص٦00‏ 0۸۸ . 
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# ودخلت سنة ست وستين وستمائة والخليفة بحاله» والملوك كذلك. 

وفى هذه السنة آخذ الملك الظاهر يافاء وكان خرج من القاهرة يوم السبت» ثانى 
ادى الآخر"» فوردت عليه رسل من صاحب يافا بضيافة وتقادم» فأمسكهم 
واعتقلهم» وأمر العسكر أن يلبس ليلا وسار فأصبح عليهاء فهربت الفرنج منها إلى 
القلعة» وكانت على نشز عال مرتفع البناءء فدخل العسكر إلى الربض”" والمدينة 
وملكوها بعدما طلبوا آهل البلد الأمانء فأمنهم» وعوضهم ع| نهب همم أربعين آلف 
درهم» وخرجوا فركبوا فى المراكب إلى عكاء ثم ملك القلعة"“ وهدمهاء وكذلك 
المدينةء وكانت من بناية ريدا فرنس لا نزل الساحل بعد كسرته وخلاصه من الأسر 
[1۲۸] فى سنة ثان وأر بعين وستائة“. 

قال المۇرخ: وهذه يافا كان فتحها عمرو بن العاص فى خلافة أبى بكر - رضي 
الله تعالى عنه - ويقال: بل فتحها معاويةء ذكر ذلك البلاذري» وقال عرالدين ابن 


(۱)فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص٤۱۲‏ العبر للذهبی ج٥‏ ص٤ :۱١‏ «جمادى الأول». 

(۲ )نى الأصل: «الربظ». 
الآخرة - راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص٥۷"‏ البرزالى. المقتفى ج١‏ 
ص٤۱۷‏ . وزاد المقريزى - الخطط ج٤‏ ص۰۱۹۲ السلوك ج٠‏ ص٤٦٥‏ — 00 (..., 
وهدمها کلهاء وجمع أخشابها ورخامهاء وله فى البحر إلى القاهرة. فعمل من الخشب 
مقصورة الجامع الظاهرى بالحسينية» ومن الرخام حرابه). 

(٤)ابن‏ عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ۲۹۲ - »۲۹٤‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 
"۷١ - ٤‏ ابن شداد . الأعلاق الخطرة / فلسطين ص ٠٠٠٥۷‏ أبوالفدا. المختصر 
ج٤‏ ص٤»‏ النویری . نہاية الأرب ج۳۰ ص ۲۹۸ - ٠*١‏ الفاخرى. التاريخ ج١‏ 
ص٦4٩۰‏ الذهبى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ` ۲ دول الإسلام ج۲ ص ۱۸۷ - ۰۱۸۸ 
العبر جه ص۲۸۳ العمري. مسالك الأبصار ج۳ ص٤ ٠۳١‏ ابن الوردى. التاريخ ج۲ 
ص١١۳٠‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص٥١۷٤‏ »ابن حبيب . درة الأسلاك ج٠‏ ص 
۱ال مقریزی. الخطط ج٤‏ ص۰۱۹۲ السلوك ج١‏ ص 0٤‏ — 010 ابن سباط . 
صدق الأخبار ج١‏ ص١١٤.‏ 

(٥)البلاذری‏ . فتوح البلدان ص ۰۱۹٤‏ وراجع: الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص .٠١٤١‏ 
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عساكر فى تارخه: إن الملك طنكل ابن أخحت صاحب أنطاكية بناها فى سنة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة» ونزل عليها صلاح الدين فى سنة ثمان وثمانين وخسمائة ليلا فخرج 
إليه البطرك وجاعة من كبرائهاء وسألوا السلطان صلاح الدين أن يتسلمها بالأمان 


ویکونوا أسراه يفتدون أسبرا بأسبر» وکبیرا بکبر» وصغبرا بصغر)» وتقرر ذلك 


بينهم» ثم إنّم سوفوا الحال إلى الصبح» ووصل إليهم ملك الإنكلتز"" فى الليل وقووا 
به» فنقضوا ذلك» فرحل السلطان عنها ونزل القاطون ولم يفتحهاء وإن) فتحها الملك 
العادل بعساكره وعساكر الملك العزيز عثان - صاحب مصر - فى سنة إحدى 
وتسعين وخمسائة". 


قال“: ولا کان الأنبروز فی یام الکامل نزل بہا وعمّر قلعتها وحصنھاء ثم إن 


(1)فى الأصل: «أسر بأسبر» وكبير بكبير» وصغر بصغير». 

(۲ )نى الأصل: «الانكيتر». 

(۳)عبارة الدوادارى - كنز الدرر ج۸ ص ۱١١‏ - «... وإنما فتحها الملك العادل بعساكر 
مصرء لا كان آتابكا للملك العزيز عثان ابن السلطان صلاح الدين ... فى سنة إحدى 
وتسعين وخس|ئة». وفى الأعلاق الخطبرة / فلسطین لابن شداد ص ...(:۲٠١- ۲٥١‏ 
ولم تزل فى أيدى العبيديين إلى أن ملك تاج الدولة الشام» فملك فلسطين»ء وولى فى بلاده 
نوابه» وذلك فى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة . ولم تزل فى يده إلى أن قتل فى سنة ست 
وثمانين» فخرج الأفضل أمير الجيوش إلى الشام من مصرء فاستعاد يافا فيا استعاده من 
بلاد فلسطين» وولى فيها. وبقیت فى أيدى نواهم إلى أن قصدها كندفرى فتسلمها فى سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة» فشيدها وعمرهاء وسلمها إلى طكنكريد صاحب أنطاكية . ول 
تزل فى أيديهم إلى أن فتحها عنوة الملك الناصر صلاح الدين فى سنة ثمان وثانين 
وخسائةء على يد أخيه الملك العادل وخرماء وبقيت خرابا إلى أن تقررت الهدنة بين 
الملك الناصر وبين الفرنج» وشرطوا عليه إبقاءها فى أيديهم. فلم تزل ف يديم إلى آن 
خرج الملك العادل سيف الدين ابن أبى بكر أيوب من دمشق لا بلغه إغارة الفرنح على 
بلاد الساحل» وذلك فى سنة ثلاث وتسعين وخخمسمائة» فأغار على مرج عكاء وقصد يافاء 
ففتحها عنوة فى شوال من السنة». 

٤(‏ )فى الأعلاق الخطيرة / فلسطين لابن شداد ص :۲٠٥۷‏ «... ولم تزل فى يده إلى أن خر ج= 
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الفرنسيس وهو ريدا فرنس - أحسن فى عمارتها وتحصينهاء ولم تزل على ذلك حتى 
فتحها الملك الظاهر فى هذه السنة. 

قال المؤرخ: ولا فرغ الملك الظاهر من أمرها رحل عنها يوم الأربعاء» ثانى عشر 
رجب طالبا للشقيف» فنزل عليها يوم الثلاثاء» ثامن عشر رجب» فوقع على كتاب من 
جهة [۲۸ب] الفرنج الذين بعكا يتضمن إعلام النواب بالشقيف أن المسلمين لا 
يقدرون على أخذ الحصن إن احتفظتم به» فجدوا فى أمركم. فلا اطلع السلطان على 
ذلك انفتح له باب فی آخذه» فاستدعی من یکتب بالفرنجي» وأمره أن یکتب کتابا 
يذكر فيه أمارات بينهم» وبين آهل عكا استفادها من الكتاب الذي وقع له» ويجذر 
الكمندور"" المقيم بالشقيف من الوزير المقيم عنده ومن جاعة كانت أساؤهم" فى 
الكتاب» وكتابا آخر للوزير يجحذره من الكمندور'“ ويأمره إن احتاج إلى مال يأخذه 
من ملك كان اسمه فى الكتاب. وأوصل الكتب إليها بحيلة. 

فلا وقف أهل الشقيف على الكتب وقع الخلف بينهم مع شدة الحصار الذي كانوا 
فيه» فألجأهم الخلف بينهم إلى أن سيروا إلى السلطان الملك الظاهر وقرروا معه تسليم 
الحصن» على أن لا يقتلوا من فيه . فتسلم الحصن فى تاسع وعشرين رجب» وكان قد 
ملك الباشورة بالسيف» واصطنع الكمندور”» وكان عدة من بالحصن أربعمائة وثانين 


=الفرنج» وملكوا بيروت» فخرج إليهم الملك العزيز من مصر» ووقعت ألهدنة بينه 
وبينهم» وأعيدت يافا إليهم فى سنة أربع وتسعين» فلم تزل فى يديهم إلى أن أطلق ريدا 
فرنس من الأسر فى سنة ثمان وأربعين وستمائة» وسار إلى الساحل فعمرهاء وبنى قلعتها 
وجدد أبنیتها»» وراجع: الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص٤١٠‏ -0). 

(۱)الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٥۰۱۲‏ وراجع: ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص٤۲۹‏ 
- ۹0 

(۲ )فى الأصل: «المكمندور». 

(۳ )نى الأصل: «أسمائهم». 

٤(‏ )نى الأصل: «المكمندور». 

( 9 )نفسه. 
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مقاتلاء فركبهم ا لجال إلى صور» وبعث معهم من يحتفظ بهم. 
ثي رحل عنها وبعث أكثر الأثقال إلى دمشق""» وسار إلى طرابلس» فشن عليها 
الغارة» وخرب قراها» وقطع أشجارها وغور مياهها" وأنارها". 


ثي رحل إلى حصن الأكراد» ونزل عليه» فحضر إليه رسول من جهة من فيه 
يإقامة وضيافة» فأعادها عليهم» وطلب منهم دية"“ رجل من الأجناد كانوا قد قتلوه 
[۲۹] قبل ذلك الوقت» ثم رحل إلى مص» ثم إلى حاه» ثم إلى أفاميةء ثم رحل ليلا 
وأمر العساكر أن تلبس» فلبس الجحيش كله ونزل أنطاكية". 


ذكر فتح أنطاكية ومجراياعها: 
قال: كان نزول السلطان عليها فى مستهل رمضان» فخرجوا اهلها يطلبون منه 
الأمان» وشرطوا شروطا ما قبلها السلطان» فردهم خائبين» وزحف عليها فملكها 


(۱)کان رحیله عنها فی العاشر من شعبان» وراجع: الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص٣۳۷‏ 
- ۳۷۷ البرزالى. المقتفى ج١‏ ص١١۷٠‏ ابن شداد . الأعلاق الخطيرة / فلسطين ص 
۱٥۹۸ - ٩‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص -۱۲٣۹‏ ١٠۲٠ء‏ الفاخرى. التاريخ ج٠‏ ص 
۹٦‏ الذهبى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص 32 دول الإسلام ج۲ ص۰۱۸۸ ابن حبیب : 
درة الأسلاك ج٠‏ ص ٠١١‏ المقريزى . السلوك ج١‏ ص ٠٦٦ - ٥٦١٩‏ ابن سباط. 
صدق الأخبار ج٠‏ ص٦١٤‏ - ٤٤١‏ . 

(۲)فى الأصل: «مياتها». 

(۳)الیونینی. ذیل مراة الزمان ج۲ ص۰۳۸۲ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ١۲٠١ء‏ 
الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص ۹٦‏ الذهبى. تاریخ الاإسلام ج١٠‏ ص 30 دول الإسلام 
ج۲ ص۰۱۸۸ العبر ج٥‏ ص ۰۲۸۲ المقريزى. السلوك ج١‏ ص1٦٥۰‏ ابن ساط . صدف 
الأخبار ج۱ ص٤۲".‏ 

(٤)قدرها‏ اليونيني والبرزالي والذهبي بمائة لف دينار. 

(٥)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۸۲" البرزالى . المقتفى ج١‏ ص٦۷٠.‏ الدوادارى. 
والنهاية ج۷٠‏ ص٦١۷٤‏ . 

11۲ 


يوم السبت» رابع“ عشر رمضان» ورتب على أبواها جماعة من الأمراء لأجل 
الحرافشة» فمن خرج منهم بشى أخذ منه» فجمع من ذلك ما أمكن جعه» ثم فزقه على 
الأمراء والمقدّمين والأجناد على قدر مراتبهم» ثم حصر من قتل بها فكانوا نيف" عن 
أربعين ألفاًء وأخرج جماعة من المسلمين كانوا بها أسرى من بلاد الشام. 

وكان الإبرنس صاحبها وصاحب طرابلس قد اعتمد فى حق المسلمين من أهل 
حلب عند استيلاء التتار على البلاد كل قبيح من القتل والأسر والسبى» فانتقم الله - 
تعالى - منه. 

ثم كتبت البشائر' إلى جميع النواب بالبلاد الشامية والمصرية والفرنجية» وف الجملة 
کتاب إلى صاحبها - وهو يومئذ مقيم بطرابلس - من إنشاء ابن عبد الظاهر - رجه الله 
تعالي - نسخته: 

قد علم القومص الحليل المبجلء المعزز المام» الأسد الضرغام بيمند» فخر الأمة 
المسيحيةء رئيس الطائفة النصرانية» كبر الملة العيسوية» اهمه الله رشده» [۲۹ب] 
وقرن بالخير قصده» وجعل النصيحة حفوظة عنده: ما كان من قصدنا طرابلس» 
وغزونا له فى عقر الدار» وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب العمائر والأعمار» وكيف 
كنست تلك الکنائس على بساط الأرض» ودارت الدوائر على كل دار» وكيف جعلت 


(١)يتفق‏ ذلك مع ما ورد فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ١۱۲٠ء‏ وفى ذيل مرآة الزمان 
للیونینى ج۲ ص ٠۳۸۲‏ المقتفى للبرزالي ج١‏ ص۱۷۸ تاريخ الإسلام للذهبي ج١٠٠‏ 
ص٠۲:‏ «رابع الشهرا. 

(۲ )ى الأصل: («انيف». 

(۳)المنصوری. تار الآخبار ص ۳٢‏ - ۰۳۷ الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۳۸۲ 
العسقلانی. حسن المناقب ص ۲٠۰‏ - ۲۹۲ النويرى. نہاية الأرب ج۳۰ ص٥٠٠٠‏ - 
۸ ابو الفداء. المختصر ج٤‏ ص٤‏ - »٥‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ٠١١‏ - 
۷ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٠۲‏ العمرى. مسالك الأبصار / القسم 
التار خی ج۲ ص٤ ٠١‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص1۷٦٥‏ - ٥1۸‏ ابن سباط. صدق 
الأخبار ج٠‏ ص٤۲٤ .٤٤١-‏ 

1۳ 


تلك الحزائر من الأجساد على ساحل البحر كالجزائر» وكيف قتلت الرجالء 
واستخدمت الأولادء وتملكت الحرائرء وكيف قطعت الأشجارء ولم نترك إلا ما يصلح 
لأعواد المناجيق - إن شاء الله - والستائر» وكيف نهبت لك ولرعيتك الأموال 
والمواشى» وكيف استغنى الفقير وتأهل العازب» واستخدم الخديم وركب الماشي. 

هذاء وأنت تنظر نظر المخشى عليه من الموت» وإذا سمعت صوتاً قلت فزعا: عللَ 
هذا الصوات! وكيف رحلنا من عندك رحيل من يعود» وأخرناك وما كان تأخبرك إلا 
إلى أجل معلوم معدود» وكيف فارقنا بلادك ولا بقيت بها ماشية إلا وهي لدينا ماشيةء 
ولا جارية إلا وهي لدينا جارية» ولا سارية إلا وهي فى أيدى المعاول سارية» ولا زرع 
إلا وهو حصود» ولا موجود إلا وهو مفقود. 

وما منعت تلك المغائر التي هي [فى]"“ رؤوس الجبال الشاهقة» ولا تلك الأودية 
التي هي فى التخوم خترقة وللعقول خارقة» وكيف سقنا عنك ولم يسبقنا إلى مدينتك - 
أنطاكية - خبر» وكيف وصلنا إليها وأنت لا تصدق أنا نبعد عنك» وإن بعدنا فسنعود 
على [١۳آ]‏ الاأثر. 

وها نحن نعلمك با تم» ونفهمك بالبلاء الذي عليك قد عم: 

رحلنا عنك من طرابلس يوم الأربعاءء رابع وعشرين شعبان» ونزلنا أنطاكية فى 
مستهل رمضان» وفى حالة النزول خحرجت عساكرك إلى المبارزة فكسرواء وتناصروا 
فا نصرواء وأسر من بينهم كند اصطبل"» فسأل فى مراجعة أقرانك» ودخل إلى 
المدينة وخرج هو وجماعة من رهبانك وأعيان أعيانك» فتحدثوا معناء فرأيناهم على 
آرائك من إتلاف النفوس بالغرض الفاسد» وأن رأيهم فى الخير ختلف» وقوهم فى 
الشر واحد. 

فلا رأيناهم قد فات فيهم الفوت» وأعّبم قد قذر الله عليهم بالموت رددناهم وقلنا: 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 
(۲)فى الأصل: «كند اسطبل». 
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نحن الساعة لكم نحاصر» وهذا هو الأول فى الإنذار والآخر» فرجعوا وهم 
متشبهون” بفعلك» ومعتقدون أك تدركهم بخيلك ورجلك» وى بعض ساعة مر 
شأن المرشان» وداخل الرهب للرهبان» وبان البلاء للقسطلانء وجاءهم الموت من كل 
مكان» وفتحناها بالسيف فى الساعة الرابعة من يوم السبت» رابع عشر" رمضان» 
وقتلنا كل من احتوته لحفظها والمحاماة عنهاء وما كان أحد منهم إلا وعنده شيء من 
الدنياء فما بقي أحد منا إلا وعنده شى منهم ومنها". 

وبعد هذه المكاتبة لا ينبغى لك أن تكذب لنا خبراء كا أن بعد هذه المخاطبة جب 
أن لا تسأل بعدها برا“ . 

فلا وصلت إليه هذه [١۳ب]‏ المكاتبة اشتد غيظه”"» ولم يبلغه خبر أنطاكية إلا من 
هذا الكتاب. 

وقيل: إنه لو حلف الحالف آنه ما سلم من أنطاكية أحد لما حنث» ولقد كان فيها 
مائة آلف أو يزيدون» وذلك حسب ما ذكره نائب التتار الذي كان ورد إليها شحنة من 
جهتهم» واستخرج عن کل راس دینارا" هذا غير من" دخل إليها عند هجوم 
العساكر من أهل القري والضياء“. 


١(‏ )نى الأصل: «متشبهين ... ومعتقدين». 

(۲)ف الروض الزاهر لابن عبد الظاهر ص ۱ و کنز الدرر للدواداری ج۸ ص۰۱۲۹ 
وتاريخ الفاخرى ج١‏ ص :٩۷‏ «رابع رمضان». 

(۳)هنا طى لحزء من الرسالة ذکر فى: الروض الزاهر لابن عبد الظاهر ص ۳١۱۱‏ - ۳١٠۳ء‏ 
وکنز الدرر للدواداری ج۸ ص ۱۳۱-۱۲۹ . 

(٤)ابن‏ عبد الظاهر. الروض الزاهر ص "١٠١ - ۳٠۹‏ المنصورى. زبدة الفكرة ص ١١١‏ - 
٤‏ . العسقلانی. حسن المناقب ص٤۲۹‏ - ۲۷۰ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۸٠‏ 
٠۳۱ -‏ القلقشندی. صبح الأعشی ج۸ ص .١٠٤١ ١٠١۱۲‏ 

( )نى الأصل: ١غيضة».‏ 

٩(‏ )فى الأصل: «دينار». 

(۷)فى الأصل: «ما». 

(۸)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ج۸ ص۰۱۲۷ الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص ۱۲۷- 
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ثي إن القلعة مسكت بعد المدينة يوماً واحدا" وطلبوا الأمان» وكان قد اجتمع 
فيها ثمانية آلاف نفر رجالا" مقاتلةء خارجاً عن الحريم والأطفال» فتحاشروا ومات 
منهم خلق كثير» وقل عندهم القوت» بل عدم قطعاء فسيروا فى بكرة يوم الأحد ثانى 
يوم الفتح يطلبون الأمان من القتل خاصةء وإنها ينزلون أساري» فأمنهم السلطان» 
فخرجوا إلى ظاهرها وعليهم أحسن الملابس كأنها زهر الرياض» فلا وقعت عين 
السلطان عليهم رحمهم عندما زعقوا يداً واحدة: ارحمنا يرمك الله . فرق عليهم حين 
سجدوا الجميع بين يديه» فعفى عنهم من القتل» وأمر برفع السيف عنهم. 

ثم فتح بغراس بسؤال أهلهاء وسير الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني فتسلمها 
فی ثالث عشر رمضان» وکان قد تسل - أیضاً - درکوش “ فی تاسع رمضان» 
وصالح أهل القصير على مناصفة القلاع المجاورة له» وعاد إلى دمشق فدخلها فى سابع 
وقشر ن وقضان : 


=الذهیی. تاریخ الإسلام ج۳٥۱‏ ص۲۰ -۲۱. 

١(‏ )فى الأصل: يوم واحد». 

(۲ )فى الأصل: «رجال». 

(۳)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ۲۰۸ - ٠۲۰۹‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ 
ص۱۲۷ الذهبى. تاريخ الإإسلام ج١٠٠‏ ص١۲»‏ وانتقد تصرف السلطان فيهم» قائلا: 
«(... قلت: هذه جحازفة متناقضة). 

(6)المقصود بذلك السلطان» کا يوحى قول اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ...(:۳۸٤‏ 
وكان قد تسلم دركوش بوساطة فخر الدين الجناحى». 

٥(‏ )فی الأصل: «دیركوش». 

(٩)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۳۸٤‏ البرزالى . المقتفی ج١‏ ص ۱۷۸ - وفيه أنه 
تسلم بغراس ثالث عشره - أبو الفداء. المختصر ج٤‏ ص٥‏ » الدوادارى. كنز الدرر ج۸ 
ص ۱۲۷ الذهبى. تاريخ اللإسلام ج١٠٠‏ ص١۲٠‏ العمرى. مسالك الأبصار ج٣‏ 
ص٥ ٠١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص1١٤‏ - ٤۷۷‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ 
ص۷٥‏ . 

۱٦ 


قال: ولا ذكرنا فتوح أنطاكية وجب أن نذكر شيئا“ من أخبارها ونبذا من 
E‏ 

[ذكر” الإسماعيلية وبدو شأنهم: 

قال المؤرخ: أول من أقام بدعوتہم الحسن بن الصباح» وهو من تلامذة ابن عطاش 
وأربعائة» ودخل على المستنصر» وخاطبه فى إقامة الدعوة فى بلاد العجم فأذن له. 
وكان الحسن كاتبا للرئيس عبد الرزاق بن بهرام» وادعا أنه قال للمستنصر: من إمامى 
بعدك ؟ فأشار إلى ولده نزار» فمن هنا سميت النزارية. 

وكان أول دعوتهم الألموت» وطلوع أعلامه فى سنة ثلاث وثانين وثلاثائة... 
وشرع اللإساعيلية فى افتتاح الحصون» وأظهروا شغل السكين التي ابتداً بها يعقوبي. 

ثي بعثوا داعياً من دعاتهم يسمى أبا حمد إلى الشام» فملك قلاعاً من بلاد النصيرية. 

ثم ملك بعده سنان بن سليمان بن محمد البصري... وأصله من قرية بالبصرة» 
وآقام بالشام نيفاً] ][۳١[‏ وثلاثین سنة» وولى مکانه بو منصور ابن محمد وکان هذا 
سنان یلہس الخشن» ولا يراه أحد“ یأکل ولا یشرب ولا یبول ولا یبصق» بل بجلس 
على صخرة ويتكلم من أول النهار إلى آخره» فاعتقدوا فيه الإهية. 

وكان ابن الصباح لما قتل نزار طالبوه قومه به فقال ههم: إِنه بين أعداء كثيرين» 
والبلاد بعيدة» ولا يمكن الحضورء وقد عزم على أن يستخفى فى بطن امرأة ويجىء 
سالاً عند ميقات الولادة» فقنعوا بذلك منه. وأحضر هم جارية وقد حبلهاء وقال هم: 
إن زارف بطن هذه. فلا کان بعد یام ولدت» فجاءت بذکر فسموه حسنا. وقال: تغیر 


١(‏ )فى الأصل: «(شى». 
(۲)خرم أودى بباقى حوادث هذه الحولية» وحولية ٦۷‏ ٦ه‏ وصدر حولية ٠٦۸‏ ه. 
(۳)مزيد لاستقامة المتن» راجع: ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ٠۳٦۸ - ۳٣۷‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٤٤٠‏ . 
٤(‏ )فى الأصل: «واحدا». 
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الاسم لتغير" الصورة. فلا مات حسن فى سنة س عشرة"'" وخسائة خحلف ولده 
حمدا »ثم خلف محمد حسناً. 

قال: فلا اتسع ملك خوارزم شاه قصد بلادهم» فأظهر حسن بن محمد - هذا - 
أله رأى مناماء وأنْ علياً - عليه السلام - قال له: تعيد شعار الإسلام وفرائضه وسننه 
ثم قال هم: اليس لا التصضرف تارة بوضع التكاليف عنكم وتارة ناخذها منکم! 
فقالوا: سمعا وطاعة. فكتب إلى بغداد وإلى سائر البلاد بذلك» واستدعى الفقهاءء 
واستخدم أهل قزوين فى ركابه» وسير إلى اللخليفة رسولا صحبة رسوله. 

وقال السمعاني فى تاريخه: إنها سموا الإساعيلية لأن جماعة [١١۳ب]‏ من الباطنية 
ينتسبون إلى أبى محمد إسماعيل بن جعفر الصادق - رضى الله عنه- لانتساب زعيمهم 
غل امغر إل 

وفى كتاب «الشجرة): إنه أول من أقبل عليهم بالسكين ابن الصباح» وكان ذا دين 
فى الظاهرء وله جماعة يتبعونه» فلا حضر من مصر إلى الألموت مع جاعته وجدها قلعة 
حصينة» وکان اهلها قوما" ضعفاء» فقال هم: نحن قوم زهاد" نعبد الله» ونشتري 
منكم نصف هذه القلعة» ونقيم معكم نعبد الله - تعالى - فأجابوه إلى ذلك» فاشترى 
نصف القلعة بسبعة آلاف دينار» ثم قوي أمره فاستولي عليهاء وصاروا جماعة. فبلغ 
خبرهم إلى ملك تلك البلاد» فقصدهم بعساكره» فقال هم رجل منهم يعرف بعلي 


١(‏ )فى الأصل: التغيبر». 

(۲ )نى الأصل: «خسة عشر». 

(۳ )نى الأصل: «(حمد». 

٤(‏ )فى الأصل: «المعرى». 

()الوارد فى الأنساب للسمعانى ج١‏ ص :۲٤٠١‏ «... والفرقة الإسماعيلية - من الباطنية - 
ينتسبون إلى محمد بن جعفر الصادق» لانتساب زعيمهم المغربى إلى محمد بن إساعيل. 
وفى كتاب الشجرة: إنه لم يعقب». 

(1 )فى الأصل: «قوم». 

(۷ )فی الأصل ونی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص :۱٤١‏ رهبان». 

۸ 


اليعقوبي: أي شىء يكون لى عندكم إذا كفيتكم أمر هذا الجيش؟ قالوا: ندعو لك 
ونذكرك فى تسابيحنا. فقال: رضيت. فأخذهم ليلاً ونزل بهم» وقسمهم أرباعاً فى 
آ رة جوانب الجيش› وجعل معهم طبرلا وقال: إدا سمعتم ا اضربوا 
جيعكم بالطبول» ثم إن عليا" اليعقوبي هجم على الملك فقتله» وصاح بأصحابه 
فضربوا الطبول» وامتلأت قلوب ذلك الجيش خوفا ورعباًء وهجوا على وجوههم 
السکن؛ 

ويقال: إن الإساعيلية قالوا للحسن بن الصباح: [۳۲] لابد من أمر تقيمه لنا 
برهانا على صفة حضور نزار» فقال هم: الآية فى ذلك أن يطلع القمر فى غير وقته» ومن 
غير مطلعه» ثم إنه عمد إلى جبل هناك مرتفع شاهق» وأخذ شيا شبيه الدف وأطلاه 
بأطلية بحفظهاء وحبس فيه شمعة ذات نور كبر» وأمر من كان يعتمد عليه أنه يرفعه 
قليلا قليلا على رأس رمح» ثمّ آوقف الناس ينظرونه»ء فلا رأوه الناس خروا له سجداء 
وبشر بعضهم بعضا بالاإمام. 

وكان سنان أعرج امن حجر وقع عا فى زالزلة» فبلغ الإسماعيلية أله أعرج» 
فقالوا: الإإله لا يكون به نقص فى الأعضاء وهموا بقتله إن لم يكن" غير أعرج» 
فاستبصره*» ونزل e‏ إلى مقتاة فى شهر رمضان» فأکل قدامهم وأكلوا“. 


١(‏ )نى الأصل: «أربع». 

(۲ )نى الأصل: «صاعا». 

(۳ )نى الأصل: «على». 

(£ )ى الأصل وف المصدر السابق ج۸ ص۷٤۱‏ : «استسلوا). 

٥(‏ )نى الأصل: ايعتقد». 

()أرخ ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ۳۷١‏ ذلك بسنة اثنتين وسين للهجرة. 

(۷ )فى الأصل: «يكون». 

(۸ )فی الأصل : افاستصبرهم). 

(۹)اختصار مخل» إذ الوارد فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص :۱٤۸ - ۱٤١۷‏ «... فبلغ= 
۱۹ 


وسيأتي من ذكره أشياء أخر إن شاء الله تعالى. 

وى هذه السنة جمع أبغا عساكره ورحل» ونزل بهم بموغان» وأقام مس" عشرة 
ليلة يطعموا خيوههم حتى قويت» ثم سار من ذلك المكان إلى أن وصل أردويل" فأمر 
عساكره بإخفائه» وأن لا يشنعوا بمسيره معهم» ومن تحدث بذلك مات» فأخفوه 
ورحلوا من أردويل”"» ولم يزالوا سائرين خسة وخسين يوما يرعون الزراعات إلى أن 
صار بينه وبين براق خسة أيام» فاتفق مع أمرائه أن يحملوا زوادتهم'“ خسة أيام 
مطبوخة بحیث لا يقدوا فيها نارا» [۳۲ب] ثم عين من كل مائة فارس عشرة يتقدمون 
يتخطفون مم الأخبار» فكانت عدتهم خمسة آلاف فارس» فساروا إلى أن صاروا فى 
واد بین جبلين» وان قد أمرهم أن يقتلوا"“ كل من لقوه فى طريقهم» فمازالوا كذلك 
إلى أن أشرفوا على يزك کان براق قد رتبه قدامه فكبسوهم سحراً واستأصلوهم عن 
آخرهم. 

فلا وصل إليهم أبغا أعجبه ذلك» وعرّفوه أن المسافة بينه وبين براق يوم ونصف» 
فسار لیلاء فلا أصبحوا م یشعروا إلا وعسکر براق قدامهم» وکان فی طرفه أمير مقدم 
ثلاثة آلاف» يقال له: أرغوا'"» فلا كبسهم عسكر أبغا هرب ناحية بنفسه» ووصل 


=الإسماعيلية أنه أعرجاء فقالوا: الإله لا يكون به نقص فى الأعضاء» وهموا بقتله إن م 
يكون غير أعرج» فلا علم ذلك تيل أن جعل له وصلة فى رجله تساوى رجله الأخرى» 
ولبس سائر ما عليه لبد وكذلك رجلاه» ونزل معھا إلى مقتاۃ ہا بطیخ» وکان فی شهر 
رمضان» فأکل منهاء ولم يكن قبل ذلك رأوه يأكل. ثجَ قال هم: كلواء فى قد رفعت 
عنكم التكاليف. فأكلواء ولم یروا به عرج» فزادهم طغیانا». 

١(‏ )فى الأصل: «خسة عشر». 

(۲ )فى الأصل: «أردول». 

(۳)نفسه. 

٤(‏ )فى الأصل: «زوادته». 

( )نى الأصل: «يتقدموا يتخطفوا». 

( )فى الأصل: «(يقتلون). 

(۷)كذا فى الأصل وکنز الدرر للدواداری ج۸ ص ۰۱٤۸‏ بينها رسم الاسم فى ذيل مرآة= 

1۷۰ 


ا لخبر إلى براق بذلك» ثم إن أبغا نزل على مکان يقال له: هوًاء فأقام به اثنی“ عشر 

واتفق ان شخصا هرب من عسکر براق وأتی إلى أبغاء وکان خبیرا بالتنجیم فی 
لوح کتف الغنم» فوصل إلى أبغا وعرّفه أن سبب هروبه إلیه أنه رأی فى تنجيمه فى كتف 
الغنم أك تضرب مصافاً مع براق وتكسره. فقال له أبغا: إن صح ذلك أعطيتك قرية 
تعيش فيها أنت وجيع أهلك» فأشار عليه أن يشيع آنه رجع. فلا بلغ براق رجوع أبغا 
أخذه الطمع فى لقائه» فعبر النهر الأسود» والتقى العسكران» فخرج أرغوا فى الف 
فارس من عسكر براق» وهل فى عسكر أبغا فكسر منهم مقدار ثلاثة آلاف ۳۳1] 
فارس» و مل من عسڪر أبغا ذلك الوقت الطوامون"› منهم و بن إيلكاي 
نويون» وأرغون بن جرماغون» وعبد الله النصراني» وكان هذا عبد الله فى صحبة 
العساكر ومعه الكنائس والنواقيس» فلا انكسر من قدامه وقع فيه سهم" فقتله» 
وثبت عسکر براق» فحضر إلى أبغا أمبران گیران' اخحدھا يسمی أياطی والآخر 
ا بن هولاوون» وقالا: نحن اسر براق. فأمرهما بذلك» فحملا عليه 
فكسراه كسرة شنيعة» ومازالوا فى أقفية عسكره بالسيف إلى الجسر»ء فعجزوا عن 
العبور لكثرة العام فرموا أنفسهم فى الماء» فغاض البحر من كثرة العالم» وعاد كل 
من نزل عن فرسه عرقبه بالسیف حتی لا ينتفع به. 

=الزمان للیونینی ج۲ ص٥١۳٤‏ : «(مرغول». 
١(‏ )نى الأصل: «اثنا). 
(۲ )فى الأصل: «الطوامين». 
(۳ )نی الأصل: «سکتوا بن اداوون». 
٤(‏ )فى الأصل: «سها». 
٥(‏ )نى الأصل: «أمبرين كبيرين». 
٦(‏ )فى الأصل: «تبشير». 
(۷)فى الأصل: «وقالوا...فحملوا عليه فكسروه)ء بصيغة الجمع. 
(۸ )فى الأصل: «ففاض». 

۱۷۱ 


ثي إن أبغا نزل على جخشران"“ » ورسم أن تكتب ورقة بعدة من قتل من 
عسکره» فجاءت العدة تلا ئة و فارسا وعده قتلل براق أربعون آل 
ثم رجع أبغا عائدا إلى بلاده» وعاد یموت من عسکره ومن الخیول شىء کثیر. 


(1 )فى الأصل: «ححشران». 
(۲)کذا فی الأصل وکنز الدرر للدواداری ج۸ ص ۰. وف ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۲ 
ص ٤ ١‏ : (وسبعين). 
(۳ )فى الأصل: «فارس». 
(٤)فی‏ کنز الدرر للدواداری ج۸ ص :٠٠١‏ «أربعون ألفاء خارجا عن الغرقى». 
(٥)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۲ ص٤۳٤‏ - »٤۳٦‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۸٤۱‏ - 
۰ . الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ۰۲۷ مجھول . کتاب الحوادٹث ص۳۸۹ . 
V۲‏ 


#ودخلت سنة تسع وستين وستمائةء والخليفة الحاكم بحاله» والسلطان 
الك الظاهر كذلك» وخليفة المغرب أبو العلاء إدريس ابن أبى عبد الله محمد بن 
يوسف”"» وصاحب مكة نجم الدين أبو نمي» والمدينة عر الدين جاز بن 
شيحة»[ ۲۳ ب] والروم غياث الدين كيخسرو ابن ركن الدين [كيقباذ ابن غياث الدين 
كيخسرو ابن علاء الدين كيقباذ ابن كيخسرو بن]'" قليج أرسلان» وماردين المظفر 
قرا رسلان ابن السعيد أرتق» واه المنصور محمد ابن المظفر عمر» وملك التتار أبغا بن 
هولاوون» والنائب بمصر الخرندار وبالشام اخ 

و هده ال توجه السلطان الملك الظاهر إلى الساحل بالشام عازما على 


(1 )فى الأصل: «أبى». 

(۲)هو «أبو العلاء» إدريس الثانى بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» 
سنة ٩٦٩‏ هھ / آکتوبر ۱۲۹۲ م» وقتله - بظاهر مراكش - أبو يوسف» يعقوب بن عبد 
احق المرینی 1۸٥ - ٦٥٦(‏ هھ / ۱۲۵۸ - ۱۲۸١‏ م ) يوم الأحد الثانى من المحرم 
فالوارد ف المتن خطأء لأن الرجل مات وزالت دولته فى أول العام المنصرم - راجع: 
اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۳۳٤‏ - ٤٤ء‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ 
ص ۱٥٤ - ۱٣۳٣‏ تر ۲٣٥‏ دول الإسلام ج۲ ص۱۸۷ — (\A4‏ العبر ج٥‏ ص۰۲۸۲ 
ص۸۸٥‏ - 9۸۹٩‏ د. حسين مؤنس. تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإإسلامى 
إلى الغزو الفرنسی ج۳ ص ۲۲-۲۱. 

(۳)مزيد لاستقامة المتن. راجع: الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٣۳٠‏ العبر جه ص 
6۵٥‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «النجيبى». 

٥(‏ )فی نہاية الأرب للنویری ج۳۰ ص۱۷۳: آنه توجه إلى عسقلان فى السابع من صفر» وكان 
وصوله إلى القلعة بالقاهرة ثامن ربيع الأول» بينما أشار البرزالى . المقتفى ج١‏ ص۲۲۰ 
إلى أنه توجه من الديار المصرية إلى عسقلان مستهل صفر» وعاد إلى القاهرة يوم السبت» 
ثامن عشر ربيع الأول. 

AF 


خراب عسقلان» فوصل إليها فى جماعة يسيرة من الأمراء والأجناد» وهدم من سورها 
ما كان أهمل من هدمه أيام الملك الصالح» ووجد فيها عند الهدم كوزين ملوءين ذهباء 
فيه| تقدير ألفى دينار» ففرقها على من كان صحبته» ثم عاد إلى مصر"'. 

وفيهاء فى أوائل" ربيع الأول» وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج الذين بعكا 
أخرجوا جماعة من كان عندهم من المسلمين الأسرى نحو مائة نفر» وضربوا رقاهم 
بظاهر عكاء فأخذ السلطان - أيضا - من أعيان من عنده من الأسرى"" فغرقهم فى 
البحر لل. 

وفيها» قبض السلطان الملك الظاهر على الملك العزيز ابن المغيث صاحب الكرك» 
وکان قد أمرّه - كا تقدم - وولى تدبيره خادماًء وأنزله عند أقاربه لأجل القرابة 
واستمرٌ حاله إلى أن بلغ السلطان - وهو على ناحية عسقلان - أن الشهرزورية عازمين 
على أن يمسكوا الظاهر ويسلطنوا الملك العزيز ابن المغيث» باتفاق معه""» فقبض عليه 


(۱)الیونینیی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۳٤٤٠‏ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص٠۲۲٠‏ النويرى. نهاية 
الأرب ج۳۰ ص۱۷۳ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ٠١١‏ الذهبى. تاريخ الإسلام 
ج٥۱‏ ص۰۲۷ ابن کثر. ا والنهاية ج۱۷ ص ۰٤۹۲‏ المقريزى السلوك ي ا 
ص »٥ ٩٩‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج١‏ ص١۳٤‏ . 

(۲)فی ذيل مرآة الزمان للیونینی ج۲ ص :٤ ٤۳‏ «أواخر)» وف المقتفى للبرزالى ج٠‏ ص۲۲۱: 
«(آخحر». 

(۳)قدرتهم مصادر الخبر - كذلك - بنحو مائة نفر. 

(6)أي غرّقهم فى نهر النيل» وراجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج ۲ص۳٤٤٠‏ البرزالى . 
المقتفى ج١‏ ص۲۲۱ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱١٠‏ »الذهبی. تاریخ الإسلام 
ج٥۱‏ ص۲۷٠‏ العينى . عقد الج ان/ الماليك ج۲ ص ۸۹. 

(٥)الوارد‏ فى نهاية الأرب للنويرى ج٠٠‏ ص٥۱۷:‏ «... ثم أحضر الأمراء الشهرزورية 
وغيرهم وقررهم» فاعترفوا أنّهم قصدوا قتل الملك السعيد ابنه» وقيامهم بالأمر» فإن 
أطاعهم الناس وإلا أقاموا الملك العزيز. فسأهم: هل كان هذا الأمر عن مباطنته ؟ 
فحلفوا آنه لم يطلع على ما عزموا عليه ولا باطنهم فيه. واستمر الملك العزيز فى الاعتقال 
... إلى أن ملك الملك الأشرف خليل ابن السلطان الملك المنصور قلاوون» فأفرج عنه= 

V٤ 


][۳٤[‏ وعلى الأمراء الذين ذكروا انهم كانوا معه» ومنهم باء الدين يعقوبا وغيره"'. 


وفيهاء توجه السلطان إلى حصن الأكراد» واستخلف بالقاهرة نائباً عنه الأمبر 
شمس الدين آقسنقر الفارقاني» وخرج مع السلطان ولده الملك السعيد ونائبه الخزندارء 
ووصل دمشق فی ثان ی" شهر رجب» ثم خرج منها عاشره» فأفرق الجيوش فرقتين» 
فرقة معه» وفرقة مع الملك السعيد والخزندار» وتواعدوا أن يجتمعوا فى يوم واحد 
بمكان معين لشن الغارة على جبلة واللادقية والمرقب ومرقية وحلبا وصافيثا والمجدل 
وأنطرسوس» واجتمعوا وشنوا الغارات» وفتحوا صافيثا والمجدل» ثم نزلوا على 
oe‏ 

ذكر فتح حصن الأكراد: 

فلا كان يوم الثلاثاءء تاسع عشر رجب» أخذوا فى نصب المجانيق» وعمل 
الستائر. وهذا حصن له ثلاثة أسوار» واشتد عليهم الزحف والحصار» وفتحت 
الباشورة الأول فى يوم الخميس» الحادى والعشرين من الشهر المذكور»ء وفتحت الثانية 
يوم السبت» سابع شعبان» وفتحت الثالثة» وهي الملتصقة بالقلعة يوم الأحده 
خامس عشر شعبان» وكان المحاصر ها الملك السعيد ابن الملك الظاهر والخزندار 
وبيسري» وحل من القتال ما لا بحذ وصفه» وأسروا من فيه من الحبلية والفلاحين» 


ثا طلقهم السلطان“ . 


= سنة تسعين وستائة). 

(۱)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۳٤٤‏ - ٤٤٤‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۰ ص ١۷۳‏ 
۱۷١ -‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص ١٠١٠ء‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص٥۹٥‏ . 

(۲)فی ذيل مرآة الزمان لليونينى ج۲ ص ٠٤٤٤‏ والمقتفى للبرزالى ج٠‏ ص :۲۲٣‏ «ثانی عشر 
جمادى الاخرة). 

(۳)في المصدرين السابقينء ونهاية الأرب للنویری ج٠۳‏ ص٦۱۷:‏ «يوم الخميس» ثامن 
رجب؟. 

(٤)اليونينى.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٤٤٥ - ٤٤٤‏ المنصورى. زبدة الفكرة ص ۲۷٠١ء‏ 
البرزالى. المقتفی ج۱ ص٥۲۲۷۰۲۲»‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص٦۷١=‏ 

۷0 


فلا رأى"" أهل القلعة الغلبة[٤‏ ٣ب]‏ أذعنوا بالتسليم» وطلبوا الأمانء فأجابهم 
السلطان إلى ذلك وتسلم القلعة فى يوم الاثنين» حامس عشر"" شعبان» وأطلق من 
کان بہاء فرحلوا إلى طرابلسء ورحل السلطان عنھا بعد ان رتب بہا من يباشر 
عمارتهاء وهو الأمير ع الدين [الأفرم]"» وجعل نائبها الأمير عر الدين الموصليء 
وجعلت الكنيسة جامعاء ثم رسم السلطان أن تكتب البشائر إلى سائر البلاد 
فگقت“. 

وهذا - حصن الأكراد - كان صنجيل لا نازل طرابلس لا يقطع الغارات عن 
هذا الحصن» وما قاربه من الحصون» ثم إنه قصده فى سنة ست وتسعين وأربعائة 
وحاصره وأشرف على أخذه فاتفق قتل جناح الدولة - صاحب مص - فطمع فى 
حص ورحل عنه» ثم إنه هلك» وملك ولده بدران» فمشى على عادة أبيه فى أذية هذا 
الحصن» فخافه من كان فيه» فتوجه إلى حصار بيروت» فخرج طنكلي - صاحب 
أنطاكية - واستولى على أكثر البلاد ونزل على هذا الحصن» وكان أهله قد بقوا فى غاية 


=الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱١۱‏ »الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۲۸٠‏ المقريزى. 
السلوك ج٠‏ ص١۹٥‏ العينى. عقد ا لجان / الماليك ج۳۰ ص .۷١- ٦۹‏ 

١(‏ )في الأصل: «رأوا». 

(۲)كذا فى الأصل وكنز الدرر للدوادارى ج۸ ص١١٠ء‏ وفى الأعلاق الخطيرة / لبنان لابن 
شداد ص۷١١»‏ ذيل مرآة الزمان لليونيني ج۲ ص٥٤٤٠‏ التاريخ للفاخرى ج١‏ ص 
:١‏ «عشري ». وف السلوك للمقريزي ج١‏ ص١٩٥:‏ «سادس عشر شعبان». 

(۳)مزید للإیضاح. 

(٤)ابن‏ شداد . الأعلاق الخطيرة / لبنان ص ٠٠١ - ٠٠١‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ 
ص »٤ ٤٥‏ أبو الفداء. المختصر ج٤‏ ص1» الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص١١١‏ ءالذهبى. 
تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص۰۲۸ دول الإسلام ج۲ ص۱۸۹ - ۰۱۹۰ العبر ج۵ ص‌۲۹۰» 
العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص۷٥۳‏ ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص٤۳۱»‏ ابن كثير. 
البداية والنهاية ج۷١‏ ص ٤۹٤ - ٤۹4۳‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص۹۱٥»‏ العينى. عقد 
ا لجان ج۲ ص ٠۷۲-۷۱‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج٠‏ ص٠٤‏ . 

٥(‏ )نى الأصل: «(صنحيك». 

۱۷٦ 


الضعف» فنزل إلیه صاحبه وسلمه له» یرجو أن یبقیه کونه اختاره على صنجیل وولده» 
فملکه طنکلی. هذا ما ذکره ابن عساکر ف تاریخه"'. 

وأما ابن منقذ فذكر فى كتاب البلدان أن الشهيد نور الدين ابن زنكي كان قد عامل 
رجالة بعض التركان المستخدمين فى جهة الفرنج [بهذا الحصن]" على أنه إذا قصد 
هذا ا لحصن يقوم ذلك الترك اني" وجاعتة فى [١۳ا]‏ الحصن ويرفعون علم نور الدين 
على الحصن وينادون باسمه» وكان هذا التركاني فى حماعة كبيرة من أولاده وإخوته 
وبنی عمه» وقد وثق الفرنج بهم فى هذا الحصن. وكانت العلامة بينه وبين نور الدين 
آنه يقف على رس الباشورة فاتفق أن نور الدين لم يظهر أحدا على هذا الاتفاقء 
وتقدمت أوائل العساكر فرأوا التركاني واقفا“ على رأس الباشورة فرموه فقتلوه 
واشتغل أهله بموته» فبطلت الحيلةء ولم يقدر عليه نور الدين“. 

ولا فتحه السلطان الملك الظاهر كتب إليه" صاحب أنطرسوس - مقدم الداوية 
- وهو يسأله المهادنة» وبعث مفاتيح حصنه» فصالحه على نصف ما يتحصل من غلال 
بلاده» وجعل عنده والياً" من جهته وعاملا. 

وكذلك وصلت إليه رسل الاسبتار من حصن المرقب فصالحهم على 
مشل ذلك» وذلك فى مستهل شهر رمضان» وقرر الهدنة عشر“ سنن وعشرة 


(۱)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص۳۷۸٠‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ۱١٣٤-۱٥۹۳‏ . 
(۲)ساقط من الأصل» مثبت من الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲١٠.‏ 
(۳ )فی الأصل: «التركمان». 
٤(‏ )نى الأصل: «واقف». 
(٠)ابن‏ عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ۷۸" ٠‏ المنصورى. زبدة الفكرة ص۱۲۷ - ۱۲۸٠ء‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص .٠١٤١‏ 
(1 )فى الأصل: «إلى»» وهو خطا؛ إذ عبارة اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص :٤٤۸- ٤٤۷‏ 
«... كتب صاحب أنطرطوس إل الملك الظاهر - وهى للداوية يطلب منه المهادنة). 
(۷)الوارد فى مصادر الخبر: «وجعل عندهم نائباله). ٠‏ 
(۸)فى الأصل: «اعشرة). 
۷Y‏ 


أشهر وعشرة يام . 

ثم رحل ونزل بمرج صافيثاء ثي سار يوم الأحد رابع [عشر]'" رمضان حتی 
أشرف على حصن عكار ثي عاد يوم الأربعاء» سابع عشر الشهر المذكور إلى 
المرج» فأقام به» ثم سار ونزل على الحصن - المذكور - يوم الاثنين» ثانى وعشرين 
رمضان» ونصب المجانيق» فلا كان يوم الأحد» الثامن والعشرون" منه رمى 
المنجنيق الذي قبالة الباب الشرقي رمياً كثيرأ» فخسف خسفاً [٠۳٣ب]‏ كبيرا“ إلى 
جانب البدنة» ودامت عليها حجارة المنجنيق إلى الليل حتى انفتحت واتسعت. فخاف 
أهل الحصن من ذلك» فبعثوا رسولاً يطلبون الأمانء واتفق الحال على أن يؤمني 
من القتل» ويمكنهم من التوجه إلى طرابلس» فخرجوا منه» وبعث معهم بيسري» 
فأوصلهم إلى طرابلس. 

ثم دخل السلطان إلى الحصن ورتب فيه نواباء ورحل عنه بعد صلاة العيد» ونزل 
مرج صافيثاء فأقام به إلى أن تكامل العسكر ثلاثة أيام. 

وعمل فى ذلك بعض الشعراء : 

إن سلطان"“ الررايا زاده اللة سعاده 


#0 


فهر العداء رعا وله بالنصر عاده 


(۱)الیونینى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٤٤۸ - ٤٤١‏ البرزالى. المقتفى ج١‏ ص*. 
الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص٤ ٠١١ - ۱١‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص۰۲۸ 
المقریزی. السلوك ج۱ ص۹۱٥ .٥۹۲-‏ 

(۲)ساقط من الأصل وكنز الدرر للدوادارى» مثبت من اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ 
ص۸۸٤‏ البرزالي. المقتفى ج٠‏ ص٠۲۳.‏ 

(۳ )نى الأصل: «ثامن وعشرين». 

٤(‏ )فى الأصل: «کثرا». 

٥(‏ )نى الأصل: «يأمنهم». 

( )فى الأصل: «لسلطان». 

1۷۸ 


حصن عكار فتوح هو عكاوزياده" 

[الرمل] 
وفيهاء صالح السلطان البرنس؛ والسبب فى ذلك آنه لما فتح حصن عكار" بعث 
إلى الإبرنس رسالة مع رجل من الإخوة الإسبتار مشافهة يقول: أين تروح منى؟ 
والله لابد أن آخذ قلبك من جسدك وأشويهء وما ينفعك أبغا بن هولاوون. فلا سمع 
هذه الرسالة أخذ محترس على نفسه» ولا عاد يركب ولا يتصيد خوفا من الإإسماعيلية 
فلا بلغ السلطان ذلك سير إليه غزلانا" مذبوحة وضبعاً وحمل ثلج ورسالة 
يقول: لما اتصل بنا امتناعك من التصرف خوفا على نفسك وهجرانك للصيد الذي هو 

غاية مرامك» بعثنا إليك نصيباً من الإجحاف بك [١۳11‏ والميل عليك. 


ثم رحل السلطان من المرج إلى طرابلس» فنزل عليها رابع شوال»ء فبعث إليه 
الإبرنس يقول: لأي سبب قصدنا السلطان ؟ فأجابه: الأرعي زرعكم» وأخرب 
بلادكم» وأعود - إن شاء الله - فى السنة الآتية إليكم لآخذ أرواحكم. فبعث إلى 
السلطان يستعطفه ويلافيه» ويسأله أن يبعث إليه من يثق به» فسير إليه السلطان الأمير 


فارس الدين الأتابك والأمير سيف الدين بلبان الرومى الدوادار بمقترحات شرطها 


()المنصوری. زبدة الفکرة ص‌۱۲۸ - ٩۱۲۹ء‏ البرزالى . المقتفی ج١‏ ص۲۳۱» النويرى. 
نہاية الأرب ج۳۰ ص٤‏ ۳۲ - ۰۳۲۸ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص -٠١١۹-‏ ۷٥١٠ء‏ 
الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص٠١٠‏ المقريزى. السلوك ج٠١‏ ص۹۲٥‏ العينى. عقد الجان/ 
الماليك ج۲ ص .۷۷-۷٦‏ 

(۲ )فى اللأصل: «الأكراد». 

(۳ )فى الأصل: «غزلان». 

(٤)النویری.‏ نہاية الأرب ج۳۰ ص۳۲۹ - ۰۳۳۱ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ٠۱١۷‏ - 
۸, الذهبی. تاريخ اللإسلام ج١١‏ ص۲۸ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص۷٥٣‏ - 
۸ ابن سباط. صدق الأخبار ج١‏ ص١٤‏ . 

۱۷۹ 


عليه» وهي أن يكون للسلطان من كوم عينا من عمال طرابلس نصفا بالسوية» وأن 
يكون له دار وكالة وزكاة [ونائب ومشد وديوان» وأن يعطى جبلة واللاذقية 
بخراجهيا من يوم خروجه)ا عن الملك الظاهر إلى يوم تاريخه]""» ون يعطى العسكر 
من يوم خروجه النفقة. فلا وقف الإبرنس على هذه الرسالة امتنع وعزم على القتالء 
وقال للأميرين: إن السلطان لا آخذ أنطاكية منى بالسيف كان عذري مبسوطاً عند 
الفرنج» ولا قصد حصن عكار فطلب مني أن أنزل عن نصف بلادى فلم أجبه" 
خوفاً من الفرنج أن يعيروني بتسليمي البلاد من غير حرب وقتال» وأنا أعلم تى لا 
أقدر به» لکننی لا بحسن بى أن أسلم إليه البلد من غير قتال» حتى لا يكون عل عتب 
من ملوك الفرنج. 

فعاد الأمير سيف الدين بلبان الدوادار للسلطان بذلك» فرأى من الحزم أن يبدل 
المخاشنة بالمحاسنةء وتردد الأمير سيف الدين فى المراسلة [١۳ب]‏ إلى أن وقع الاتفاق 
على أن تكون عرقة للرنس وجبيل وأعاهم)""» وأن يكون ساحل أنطرسوس وساحل 
المرقب وساحل بانياس وبلاد هذه النواحي مناصفات بينه وبين الداوية والإسبتارالتي 
كانت خاصاً لهم - وهي بارين“ وحص القديمة - تعود خاصاً للسلطان» وشرط 
السلطان أن تكون عرقة وأع)اها - وهي ست" وخمسون قرية - صدقة من السلطان 
عليه فلم يختر" ذلك وأتعب نفسه» فلا بلغ السلطان امتناعه صمم على ما كان شرط 
عليه» فلا لم يكن للبرنس بد من المطاوعة لما داخله من الخوف أجاب» وعقد الصلح 


(۱)ساقط من الاأصل» مثبت من الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۸١٠.‏ 

(۲ )فى الأصل: «أجيبه». 

(۳ )فى الأصل: «وأع|اها». 

٤(‏ )فى الأصل» وفى المصدر السابق ج۸ ص :٠١۹‏ «فارس»» والمابت من اليونينى. ذيل مرآة 
الزمان ج۲ ص١٥٠٠‏ . 

٥(‏ )نى الأصل: استة وخسين». 

( )فى الأصل: «مختار». 


بينه) على مدة عشر" سنين [وعشرة أشهر]" » وعشرة يام“ . 


وهذا البرنس من شد ملوك الفرنج بأساء وبذل فى مرضاة التتار نفسه وأمواله» ول 
يزل ذلك دأبه معهم إلى أن نصر الله المسلمين عليهم على يد الملك المظفرء وأذهم الله - 
أيضا - للسلطان الملك الظاهر. 


قال المؤرخ: فركب البرنس فى البحر وتوجه إلى أبغا ملك التتار مستصرخا به على 
الملسلمين» فلا حضر عنده ذكر له ما فتحه الظاهر من البلاد والحصون» وقوة نفسه 
وعساکره» فأمر به فبطح وضرب بین یدیه» وقال له: نت ما جئت إلا تخوفنی منه» 
وتنفرنی عنه» وتنملا قلوب عسکری رعبا. فرجع إلى بلاده خاب" . 

وفيهاء يوم الأحد» يوم عيد عنصرة"" اليهود» ثامن ساعة من النهار» دخل [۳۷] 
السيل إلى دمشق من باب الفراديس» بعدما أخرب الجسروجسر باب السلامة وجسر 


١(‏ )نى الأصل: «عشرة». 

(۲)ساقط من الأصل» مثبت من: اليونينى: ذيل مرآة الزمان ج۲ ص .٤٥١‏ الدواداري. كنز 
الدر ر ج۸ ص ٠١۹‏ . 

(۳)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص .٤٥١‏ البرزالى . المقتفى ج۱ ص۲۳۲ الدوادارى . 
کنز الدرر ج۸ ص۹١٠‏ . 

()زاد اليونينى: «... أوله يوم الأربعاء من شوال». وعلل المقريزى -السلوك ج۱ ص۹۲٥‏ 
٥۹۳ -‏ - لذلك قائلا: «... وى رابع شوال ركب السلطان بجميع عساكره جريدة من 
غير ثقل يريد طرابلس» وساق إليهاء فبينا هو عازم إذ ورد عليه الخبر بأن ملك الإنكتار 
وصل إلى عکا فى أواخر رمضان» بثلاثائة فارس وثانى بطس وشوانى ومراكب تكملة 
ثلاثين مركباء غير ما سبقه صحبة آستاداره» وآنه يقصد الحج إلى القدس. فغير عزمه» 
ونزل قريبا من طرابلس» وبعث إليهم الأتابك والأمير الدوادار فاجتمعا بصاحبهاء 
وجرت أمور آخرها أنّبم سألوا السلطان الصلح» فكتبت المدنة لمذة عشر سنين». 

(٥)قدر‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص 1۰ ذلك بسبع عصی. 

(7)المنصوریى. زبدة الفکرة ص۱۳۰ - ۰۱۳۱ الدواداری . كنز الدرر ج۸ ص ۱١۷‏ - 
۰ ابن سباط. صدق الأخبار ج١‏ ص!"٤.‏ 

(۷)يوافق ذلك - کا ورد فی مصادر الخبر -الثانی عشر من شوال. 

۱۸۱ 


باب توماء ولولا آنه انكسر جسر باب توما كانت المدينة قد عمها الماء وغرقت» 
ووصل إلى المدرسة الفلكية» وصار فيها مقدار قامة وبسطة» ووصل إلى المدرسة 
المقدمية» وبقى مقدار ثلاث" ساعات» ثم هبط بمشيئة الله تعالى. 

وكان أصله [آنه]" انعقد غيم على جبال بعلبك يوم السبت» حادي عشر شوال» 
ووقع مطر عظيم» فحل الثلوج» وسال يوم الأحد - حسب ما ذكرناه - وغرقت خلقا 
كثيراً كانوا قد أتوا من العجم والعراق قاصدين الحجاز» وغرق من الغيل وال جال شيا 
كثيرأء ومن جملتها جال" كثيرة لعز الدين إيغان سم الموت» وكذلك خيل كثير:“ 
للأمبر سيف الدين بلبان الدوادار» غرقت فى طوايلها". 

وفيها كانت" فتوح القرين» خرج السلطان من دمشق يوم الجمعة بعد الصلاة 
ثامن وعشرين“ شوال» فنزل على القرين» ونصب عليها المجانيق» ولم يتمكن 
المسلمون"" عليها من الزحف ونصب المجانيق من كثرة الأوعار» ولم يكن بها غير 


١(‏ )فى الأصلل: «ثلاثة». 

(۲)مزيد لاستقامة المتن. 

(۳ )نى الأصل: «حالا). 

٤(‏ )فى الأصل: «خيلا). 

(٥)قدرها‏ الدواداری . كنز الدرر ج۸ ص١٠٠‏ بثلاث عشرة فرسا. 

(٩)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ١‏ بء المنصورى. زبدة الفکرة ص۲۹٠‏ البرزالى . 
المقتفى ج٠‏ ص۲۳۳ النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص ۱۷۲ - ۱۷۷ الدواداری. كنز 
الدرر ج۸ ص ٠». ١‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ۲۸ - ۲۹ - وفيه زيادة تفصيل 
- دول الإسلام ج۲ ص ۰۱۹۰ العبر ج ص ۲۹۰ - ۲۹۱ الفاخرى . التاريخ ج٠‏ 
ص٠١٠‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۱ ص ۲۳۹ - ٠۲٤٠١‏ المقريزى. السلوك ج١‏ 
ص٦۹٥‏ العينى. عقد ا لجان / الماليك ج۲ ص .۸١-۸٠‏ 

(۷)فى الأصل: «كان». 

(۸)أرخ الیونینى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص »٤)٥١‏ البرزالى. المقتفی ج۱ ص۲۳۳- 
للخروج بيوم الجمعة» خامس عشرى شوال» وللنزول عليه بيوم الائنين» ثامن عشرى 
الشهر. 

٩(‏ )نى الأصل: «المسلمين». 

A۲ 


رجال مقاتلة من غير نساء ولا أطفال» فقاتلوا أشد قتال. 

ووصل رسول صاحب قبرص إلى السلطان» وصحبته رسول صاحب طرابلس 
بعدما كان دخل إلى أهل القرين ورغبهم فى الصلح» وكان آهل عکا لا نزل [۳۷ب] 
السلطان على حصن الأكراد قد سيروا إلى صاحب قبرص يطلبوا النجدة منه» فخرّج 
إليهم عة من المراكب» فهاج عليها" البحر» فكسر منها ستين مركبا"» فلا وصل 
عكا ما بقى منها“ حفروا أهلها خندقا خوفا من السلطان. 

ثي إن رسول صإحب طرابلس قال للسلطان: البرنس غلام السلطان» وقد شفع 
عندك فى هذا الحصن» وسألك أن ترحل عنه. فقال السلطان: كلامه عندى مقبول» ولو 
جاءنی رسوله قبل نزولی عليه ما خالفته» وقد نزلت علیه» ولا یمکننی الرحيل عنه. 
فقال رسول صاحب قبرص: صاحبی سیرنی لأنظر إلى السلطان هل رحل آم لا ؟ فإِنّه 
بلغه أن العساكر تقدمت إلى مصر. فقال السلطان: رحلت من عساكرى الأثقال 
والضعفاء» ثم قال: فهل لمرسلك حاجة نقضيها له؟ فإنه عندنا ضيف. فقال: م يأمرنى 
بشىء» ثم مضى وعاد» فقال: حاجته عندك أن تدفع له بعلبك ونابلس. فقال له 
السلطان: إنا نأحذ منكم حصونكم أولا فأولا“» تطلبوا منى حصوني! ثم صرفه من 
بین یدیه. 

وفى أثناء ذلك وصل بريدي من مصر فى عاشر ذي القعدة وعلى يده كتاب من 
جهة الأمير شمس الدين الفارقاني» بخبره أن الشوانى التي خرجت من مصر” ومن 


١(‏ )فى الأصل: «قتالا». 

(۲ )فى الأصل: (اعليهم». 

(۳ )نى الأصل: مر کب ». 

٤(‏ )فى الأصل: «من بقى منهم). 

٥(‏ )نى الأصل: «فأول». 

(٩)علل‏ الیونینى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۳٥٤‏ - ٤٥٤‏ لغروجها إلى قبرص قائلا : «... 
بلغ الملك الظاهر وهو على حصن الأكراد أن صاحب قبرص خرج منها فى مراكبه إلى= 

A۲۳ 


دمياط ومن إسكندرية وقصدت جزيرة قرص وصلت إليها فأصابها ريح قبل دخوهما 
المرسى لقت منها بعضها ببعض» فانکسر [۳۸ا] منھا أحد' عشر مرکبا وأخحذت 
رجامما أسریى”") ولم يسلم منها سوى ستة مراكب عادت إلى مصر. فكتب الجواب 
بعمارة غيرها والاهتام بذلك. 


ولم يكن غير خروج البريدى من المخيم حتى عاد رسول صاحب قبرص وهو 
يقول: إن صاحبى يسلم عليك» ويقول" لك: قد أخذت مراكبك [بمن فيها]“. 
فقال السلطان: قل له: لا تفرح بهذاء فما أخذتها بسيفك" ولو سلموا المراكب كانوا 
أخذوا ‏ جير ةبجول الله وف هارفد أجذت ن سفر تى هده أرهة عش حا و 
شك أن العين نها حق» والحمد لله الذي فدى عسكرى بالملاحين“ والعوام» وأرجو 
من الله - تعالى - تعويض ذلك . 


=عكاء فأراد الملك الظاهر اغتنام خلوهاء فجهز سبعة عشر شينيا ... فوصلوا الجزيرة 
لیلا». وشار البرزالى . المقتفی ج۱ ص۰۲۲۹ الذهبی - تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص٠٣‏ - 
إلى آنه كان عليها الرئيس ناصر الدين - رئيس مصر - واهوارى - رئيس الإسكندرية 
-وعلوی - رئيس دمياط - وا لجال ابن حسون مقدم على الجميع. 

١(‏ )فى الأصل: «(إحدى». 

(۲)فی اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص :٤٥٤‏ «... وأخذ من فيها من الرجال والصناع 
اسراء» وکانوا زهاء الف وثأنهائة نفرا. وفى تاريخ الإسلام للذهبى ج١٠‏ ص*": (... 
وكانوا نحوا من ألف وثمانمائة» وسلم ناصر الدين وابن حسون فى الشوانى السالمة». 

(۳ )نى الأصل: «وقال». 

.٠١۲ص )مزيد لاستقامة المتنء راجع: الدواداری. كنز الدرر ج۸‎ ٤( 

٥(‏ )فی الأصل: «قول». 

(1 )فى الأصل: «فما أخذها إلا بسيفى» ولو...٠.‏ 

(۷)صواما: «ولو سلمت المراكب كانت أخذت .٠...‏ 

(۸ )نى الأصل: «بالفلاحين». 

(۹)راجع: المنصورى. زبدة الفكرة ص ٠۳١‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۰ ص ۱۷۸ - 
۹, وفيه: «... وبقى القواد فى الأسر هم والرماة. ففادی بهم الفرنج آسرى» وبقى= 
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ثم جد السلطان فى القتال والزحف إلى ثالث وعشرين" ذى القعدة آخر النهار 

وکان و ا بناؤه با حجر الأصم» بین کل حجرین ا حدید 
ملزوم بالرصاص. 

فاقامو افق هدمه اث عشر توما وق خصاره خمسة عشر يوم . 

ورحل عنه فى سادس وعشرين الشهر» ونزل على كردانة - وهي قرية من قرى 
عكا - حتى أشرف عليهاء ثم عاد إلى منزلته» ثم رحل وقصد الديار المصرية» وعيد 


=الاحتياط على الرؤساء» وهم ستة نفر» منهم ريس الإسكندرية وريس دمياط وأبو 
العباس المغربى وغيرهم. واستمروا فى الأسر إلى سنة ثلاث وسبعين وستمائة» وقصد 
السلطان ابتياعهم» وسير الأمير فخر الدين المقرى الحاجب إلى صور بسبب ذلك» فتغالى 
الفرنح فيهم ۰ وكانوا قد نقلوا إلى عکاء وحصل الاحتراز عليهم» وجعلوا ف حبس 
حصان» فرسم السلطان للأمر سيف الدين ابن خطلبا - أحد النواتب بصفل - 
بسرقتهم» فأرغب الموكلين بهم بال مال حتى دخلوا إليهم بمبارد ومناشير» وسرقوا من 
جب القلعة» وخرجوا فى مركب» وكانت خيل مهيأة» فركبوا ووصلوا إلى القاهرة» ول 
يدر بهم أحد بعكاء ثي قامت فتنة بعكا بسببهم». الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠"٠‏ 
العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص۸٥۰۳‏ ابن الوردی. التاریخ ج۲ ص٤٠ ٠"‏ الفاخرى . 
التاریخ ج۱ ص ۱۰۱ - ٠٠۲‏ المقریزى. السلوك ج۱ ص۹۳٩٥‏ - ٠٠٥۹٩‏ ابن سباط. 

١(‏ )فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج۲ ص ٠)٥‏ والمقتفى للبرزالي ج١‏ ص۲۳۳: «يوم 
الاثنين» ثالث عشر ذي القعدة». 

(۲ )نى الأصل: حصن صعب». 

(۳ )فى الأصل: «عامود». 

٤(‏ )فى الأصل: «اثنا). 

(٥)اليونيني.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٤٥١ - ٤٥١‏ المنصورى. زبدة الفکرة ص ۱۲۹٠ء‏ 
البرزالى . المقتفی ج۱ ص۲۳۳ - ۲۳٤‏ الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص ٠١١‏ - ۲٦٠١ء‏ 
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E 
وفيهاء فى خامس عشر ذى الحجةء بعد وصوله إلى القاهرة"" [۳۸ب] قبض‎ 
السلطان على جماعة من الأمراء» وهم: علم الدين سنجر الحلبي» وجمال الدين‎ 
آقوش المحمدي» وجال الدين أيدغدي الحاجبي» وعرٌ الدين إيغان سم الموت»‎ 
وشمس الدين سنقر المساح» وسيف الدين بيدغان الركني» وعلم الدين طرطح‎ 

الآمدي» وحبسوا بالقلعة. 

وكان السبب فى ذلك أتّهم كانوا اتفقوا على قتله"" لما كان على الشقيف» فخبأها فى 
نفسه بعدما احترز منهم إلى أن دخل القاهرة وقبض عليهم. وبعد خمسة عشر يوما 
أخرج الأمير علم الدين طرطح الآمدي ونادى عليه فى باب القلعة» ثي اشتراه بالف 
دينار معاملة» فآخذوها آولاد آستاذه - صاحب آمد - وقسموها“ بينهم» ثم بعد أيام 
أخرج بيدغان الركني وأقطعه بالشام» ثم أحضره وقلاجا'" الركني واشتراهها") 
وعمله)| سلاح دارية» والله أعلم بذلك. 


(۱)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص۳٥٤‏ الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص۲٣٠١ .٠١۳-‏ 

(۲)الوارد فی ذيل مرآة الزمان لليونینى ج٠‏ ص٥٤:‏ «... ثم رحل منها يوم الثلاثاء قاصدا 
القلعة قبض على جماعة من الأمراء. وراجع: البرزالى . المقتفی ج٠‏ ص۲۳۷. 

(۳)الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج۲ ص ٤٥‏ ونهاية الأرب للنويرى جح٠"‏ 
ص١۱۸‏ : «اعلى قبضه). 

٤(‏ )فى الأصل: «وأقسموها». 

٥(‏ )نى الأصل: «وقلاجبا». 

( )نى الأصل: «واشتراهم وعملهم». 

(۷)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص .٤٥‏ البرزالى. المقتفى ج١‏ ص۲۳۸٠‏ أبو الفداء . 
اللختصر ج٤‏ ص ۷» النويرى. نهاية الأرب ج۳۰ ص ١٠۱۸ء‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ 
ص ۰۱٦۲‏ الذهبى. تاریخ الإسلام 9 ص * ۲ العمرى. مسالك الابصار چ 
ص۳۹۸ - "٥۹4‏ المقريزى. السلوك ج٠‏ ص٥۹٥ ٥۹۷‏ العينى. عقد الجان/ 

۱۸٦ 


#ودخلت سنة سبعين وستائة للهحرة. وفى هذه السنة توجه السلطان 
الك الظاهر على البريد إلى الشام المحروس"'» وكان ذلك فى سابع وعشرين المحرّم 
ودخل إلى الكرك» ثم خرج منه وأخذ معه عر الدين أيدمرء وقدم إلى حماه» وخرج 
املك المنصور إلى لقائه» واجتمع به على ظاهر مص» ونزل بہاء وأقام يومين» ثم توجه 
إلى حماه» وقرر على الملك المنصور ن يكون عسكر حاه ثمانمائة فارس بعدما كان ستائة» 
فامتشل ذلك" . 

ل ها ج اطا آل ا و سیت ولك ر ا و 
الدين البرواناه وعساكر المغل والروم لا عادوا من عند أبغا فى السنة الخالية وردت 
أوامره فى هذه السنة بقصد الشام» وكانت"“ عدة العسكر الذي معهم عشرة آلاف 
فارس» فوصلوا إلى البلستين» ثم إلى مرعش» فبلغهم أن السلطان بدمشق» فبعثوا 
الفا“ وخسائة فارس من أكابر المغل ليكشفوا هم الأخبار» ويغيروا" على أطراف 
البلاد ببحلب» وكان مقدمهم إقال بن باجو نوين» فوصلت غارتهم إلى عين تاب» ثم إلى 
قسطون» وأخذوا حماعة من التركان. 

فلا بلغ السلطان ذلك جفل الرعية إلى الحصون» وتقدم إلى دمشق. وكان غرضه 


(1)علل لذلك النويرى - نهاية الأرب جح٠٠‏ ص١۱۸‏ - قائلا: «... بلغ السلطان أن الأمير 
شرف الدين عيسى بن مهنا وغيره من العربان تغيرت نياتهم وعزموا على الانضام إلى 
التتارء فعلم إنه إن استدعاهم لا بحضرون وينكشف الحال» وإن قصد الشام تسحبوا». 

(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٤٦۷ - ٤٦٦‏ »أبو الفدا. المختصر ج٤‏ ص۷ 
النويرى . نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ۰۱۸٩ - ٠۸١‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ٤١٦٠ء‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج٠٠‏ ص١"‏ العمرى. مسالك الأبصار ج۳ ص ٠۹۹‏ ابن 
كثير . البداية والنهاية ج۷٠‏ ص44٤‏ - ٥٠١‏ ٬المقريزى.‏ السلوك ج٠‏ ص۹۸٥‏ العينى. 
عقد الح ان/ الماليك ج۲ ق 

(۳ )فى الأصل: «(صمغوا». 

٤(‏ )فى الأصل: «وكان». 

٥(‏ )نى الأصل: «ألف». 

(1 )فى الأصل: «ويغاروا». 

۸۷ 


الليل ومقدمها الأمير بدر الدين بيسري» وكان دخول أوائلهم إلى دمشق تاسع 
يوم [من الخروج من القاهرة]" ثم خرج بهم إلى خارج دمشق. فلا بلغ التتار ولوا 
الأدبار منهزمين. 

ولا وصل السلطان إلى هاه استصحب معه الملك المنصور صاحبهاء ثم نزل على 
حلب بالميدان الأخضرء ثم جهز الأمير شمس الدين الفارقاني فى عسكر» وأمره 
بالتوجه إلى البلاد الشماليةء ولا يتعرض إلى شىء من البلادء ثم جهز - أيضا - الأمير 
علاء الدین طیبرس الوزیري [۳۹ب] فى عسكر» وأمره بالتوجه إلى حرّان. 

فما الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني» فإِنه سار حتى بلغ مرعش - خلف 
التتار - فلم يدركهم. ثم عاد إلى حلب فوجد السلطان طالبا الديار المصريةء لا بلغه 
أن الفرنج غارت منهم طائفة على قاقون» وكان خروجهم من عثليث» وأخذوا جماعة 
من التركمان» فلحقهم العسكر واسترد منهم الأسارى» ثم غاروا ثانية من ناحية 
القري فلحقهم اقوش الشمسي» bls‏ متهم ET e‏ 

فلا دخل السلطان إلى مصر قبض على الأمراء الذين كانوا مجردين على قاقون ما 


(۱)الوارد فی ذیل مرآ الزمان للیونینی ج۲ ص ٤٦۷‏ المقتفى للبرزالى ج٠‏ ص :۲٤۳‏ (... 
فوصلوا إليه فى حامس ربيع الآخر» وخرج فى السابع منه» ونزل حلب يوم الاثنين» ثامن 
عشر ربيع الآخرا. 

(۲)مزید لاوٍیضاح. 

(۳ )نی الأصل وکنز الدرر للدواداری ج۸ ص١٠٠:‏ «القرمى». 

٤(‏ )نى الأصل: «(عشرين فارس». 

(٥)اليونينى‏ . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص1۷٤‏ - »٤٦۸‏ المنصورى. زبدة الفكرة ص ٠١۳‏ 
البرزالى . المقتفی ج۱ ص۲٤۰۲ ۲٤٤ ٠۲٤۳‏ أبو الفداء. المختصر ج٤‏ ص ٠۷‏ النويرى. 
نهاية الأرب ج۳۰ ص ۱۸١‏ - ۷١۱۸ء‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠*١‏ العمرى. 
مسالك الأبصار ج۳ ص ٠١١‏ ١ابن‏ كثير. البداية والنهاية ج۱۷ ص٠٠٠‏ ابن حبيب . 
درة الأسلاك ج١‏ ص ١۷٤۲ء‏ المقريزى. السلوك ج١‏ ص*٠٠‏ - ٠١١‏ العينى. عقد 
ا لجان / الماليك ج۲ ص .4١-۹٩‏ 

۸۸ 


خلا آقوش الشمسي» ثم أطلقهم بشفاعة الأمراء فيهم. 

وأمّا الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري» فإنه سار ومعه جماعة من العرب 
يقدمهم شرف الدين عيسى ابن مهناء فعبر الفرات وساق إلى حران» فاتصل خبره 
بمن فيها من نواب التتار» فخرجوا إليه» فالتقاهم عيسى بن مهنا فطاردهم إلى أن 
وصل العسكر, فلا رأوه نزلوا عن خيوهم وألقوا سلاحهم وقبلوا الأرض» فمسكوا 
عن آخرهم» وکان غدتهم سین فر . 

ثم سار الأمير علاء الدين إلى حزان» فلا أشرف عليها غلقوا جيع أبوابهاء وتركوا 
اباً واحداً» فخرج منه الشيخ محاسن بن المعوالي» أحد أصحاب الشيخ حياً"» ومعه 
جماعة كثيرة» وأخرج طعاما يسيرا بحسب البركة» فتلقاه الأمير علاء الدين وترجل له 
فأخحرج له ]٤١[‏ مفاتيح حرّان» وقال له: البلد بلد مولانا السلطان. فطيب علاء الدين 
قلوب آهل البلد» وكان قد عصى برج فيه يعرف بباب يزيد» وفيه شحنة التتار. فطلبه 
علاء الدين» فاحتج وقال: إذا جاء السلطان خرجت إليه. ثم عاد علاء الدين وم 
يدخل إلى حرّان» وعبر الفرات وعاد إل مصر. 

وبعد رجوعه طلع كابر" حزان ووصلوا إلى دمشق. 

فلا كان الخامس والعشرون" من رمضان» وصل جاعة من التتار إلى حران» 


(1 )ى الأصل: «انفر). 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص1۸٤٠‏ البرزالى . المقتفی ج۱ ص٤٤۲٠‏ النويرى. نهاية 
الأرب ج۳۰ ص۱۸۷۰ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص٤٦۱‏ - ۱١١‏ الذهبی. تاریخ 
الإسلام ج١٠‏ ص۲". 

(۳)أرخ النویری - نہاية الأرب ج۳۰ ص۱۸۸ - لخروجه بيوم الفلاثاء» سادس عشر 
ربيع الآخر . وف تاريخ الإسلام للذهبى ج١٠‏ ص۲":«... وهو من أصحاب الشيخ 
حيوة». وراجع: الذهبی . تاريخ الإسلام ج٥۱‏ ص۰۳۲ ۰۳۳ دول الإسلام ج۲ 
ص۱۹۱ . 

٤(‏ )نى الأصل: «طلعوا أكابر». 

( )نى الأصل: «والعشرين». 

1۸۹ 


فأخربوا سورها وكثيرا""“ من أسواقها ودورهاء وأخربوا جامعهاء وأخذوا أخشابهء 
وأخذوا من بقى بها من الناس» فخليت وخربت إلى الآن'". 

وفيهاء وصلت رسل بيت بركة إلى السلطان- إلى دمشق - من عند منكوتر بن 
طغان بن سرتق بن باتواء أأرسلهم فى البحرء وكانوا لما خرجوا من بلاد الأشكري 
صادفهم مركب من البشانين'"فأخذهم ودخل بهم عكاء فأنكر من بها من المتصرفين 
عليهم» وقالوا: نحن حلفنا للسلطان أن لا نمنع أحدا“ من الرسل من الوصول إلى 
بابه. ثي جهزوهم وسيروهم إلى دمشق. ولم يرد البشانين" ما أخذوه منهم» وكان 
معهم هدية. فلا اجتمعوا بالسلطان عرفوه بيا كان معهم» فبعث إلى الإ سكندرية» ومنع 
من كان بها من البشانين" من التجار عن التصرف والسفر» حتى يعوضوا ما أخذ 
أصحابهم» وكان مضمون الرسالة [٠٤ب]‏ التي على أيدى رسل بيت بركة مكتوبا 
بجميع ما كان فى أيدى المسلمين من البلاد التي استولوا عليها بيت هلاوون» وطلبوا 
مه أن ينجدهم عليهم» ويعينهم على استئصال ت 


١(‏ )فى الأصل: «(وکثر). 

(۲)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۲ ص۹٩٩٤‏ البرزالى . المقتفی ج۱ ص۳٤۲ ٠٠٠١٦۲٤٤‏ 
النویری. نهاية الأرب ج۳۰ ص۱۸۷ - ۰۱۸۸ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ٠١١‏ - 
۷ ابن سباط. صدق الأخبار ج٠‏ ص٤ .٤‏ 

(۳ )فى الأصل:«الميشايين»» وف زبدة الفكرة للمنصورى ص٤‏ ۱: «المرشيلية». والمبت من 
کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ۱۹۷ . 

٤(‏ )فى الأصل: «أحد». 

٥(‏ )فى الأصل: «جهزوه وسبروه». 

٦(‏ )نى الأصل: «الميشايين». 

(۷)نفسه. 

(۸)المنصوری. زبدة الفكرة ص ٠۳٤‏ البرزالى . المقتفی ج۱ ص۹٥۲»‏ الدوادارى. كنر 
الدرر ج۸ ص۷٦۱‏ ءالذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠٠‏ ص ٠۳۳١‏ العينى. عقد الجان/ 
الماليك ج۲ ص۳٠.‏ 

1۹° 


#وفى سنة إحدى وسبعين وستمائة توجه السلطان من دمشق على خيل 
جرمك الناصري» [وسيف الدين بلبان الدواذار الرومى]'"» فوصل إلى قلعة الجبل 
ثالث عشر المحم وأقام إلى ليلة الجمعة» السابع والعشرين منه» ثم توجه إلى دمشق 
وصحبته الأمراء المذكورون") فدخل قلعتها رابع صف ". 

وف هذه السنة» ى الحادى والعشرين من المحزم وصلت جماعة من بلاد النوبة من 
جهة صاحبهاء فهجموا عیذاب ونهبوا من کان ہا وقتلوا حماعة» وقتلوا قاضيها 
وواليها وابن حل وأولاده» وكان هذا ابن حل مشارفاً على ما يرد من التجار"“. 


(۱)ساقط من الأصل» مثبت من: الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص .٠۹۸‏ 

(۲ )فى الأصل: «المذكورين». 

(۳)یتفق هذا مع ما جاء فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص۱۹۸ء وف ذيل مرآة الزمان 
لليونينى ج صا!ا: «... وفى يوم الأحد سابع عشر المحرّم توجه ... إلى الديار 
الصرية» ... فوصل إلى قلعة الجبل يوم السبت» ثالث وعشرين منه» وأقام إلى ليلة 
الحمعة التاسع والعشرین منه» ثم توجه إلى دمشق فدخل قلعتها ليلة الثلاثاءء رابع 
صفر»» وف المقتفى للبرزالى ج٠‏ ص۳٠۲:‏ «... وخرج منها [ من دمشق ] على البريد 
رابع عشر المحرّم إلى الديار المصرية ... فوصل إلى قلعة القاهرة يوم السبت» فى الثالك 
والعشرين من المحرم» فأقام ستة يام ثم عاد إلى دمشق فدخلها ليلة الثلاثاءء رابع 
صفرا» وفى نهاية الأرب للنويرى ج٠٠‏ ص۱۹۷ - ۱۹۸: «... وف ليلة الأربعاءء سابع 
عشرين المحرّم جهز العسكر المجرد إلى الشام» وتوجه هو إلى الشام فى ليلة التاسع 
والعشرين من الشهر هو ومن كان معه من الأمراء» ووصل إلى دمشق فى ثالث صفرء 
ودخل قلعتها ليلا». وراجع: ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ٠٤٤١‏ الذهبى. تاريخ 
الإسلام ج١٠‏ ص١۱۹‏ المقريزى . الخطط ج٤‏ ص۲٠۲.‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «ابن جلى». 

(9)نفسه. 

(٩)الدواداری.‏ کنز الدرر ج۸ ص ۰۱۹۸ الفاخری. التاریخ ج١‏ ص ١٤١٠ء‏ الذهبى. تاريخ 
الإسلام ج۱ ص٩۱۹ء‏ وفی ذیل مرآة الزمان للیونینى ج۳ ص۲: «... وأسروا ابن 
حلى». وراجع: د. مصطفى محمد سعد . الإسلام والنوبة فى العصور الوسطیى ص١٤٠.‏ 

۱۹۱ 


ذكر وقعة الفرات'': 

وفى حامس جادى الأول من هذه السنةء اتصل بالسلطان وهو بالشام أن فرقة من 
التتار قد قصدوا الرحبة» فبرز بالعساكر إلى نحو القصيرء فلا نزله بلغهم خروجه» 
فعادوا عن الرحبة ونزلوا ألبيرة. فسار السلطان إلى مص» وتقدذم بأخذ مراكب 
الصيّادين التي" ببحيرة قدس من عمل مص فأخذت وشالوها على الجال» ثم سار 
حتى نزل الباب وبزاعة من عمل حلب» [١٤أ]‏ وبعث جاعة من العسكر لكشف 
أخبارهم» فساروا إلى منبج» وعادوا وأخبروا أن جماعة من التتار مقدارها ثلاثة آلاف 
فارس على شط الفرات ما يلى الجزيرة. 


فرحل السلطان فى ثامن عشر ادى الأوّل» حتى وصل شط الفرات» وأمر بعمل 
جسرء» ثم انتهز الفرصة وأمر العساكر بخوض الفرات وكان ذلك بإشارة الفارس 
أتابك» فاه قال: إذا لم نداركهم بجميع العساكر وإلا كل من طلع منا أخذوه» فكان 
أل من أرمى نفسه فى الفرات المقز السيفي قلاوون الألفي الصالحي» ثم الأمير بدر 
الدين بيسري الشمسي» ثم تبعه| السلطان بنفسه» مع سائر العساكر» وطلعوا إلى التتار 
وقد بهتوا لا رأوا الجيش وقد طلع إليهم» فأخذوهم قتلاً وأشرأء ولم ينج منهم إلا كل 
طويل العمر. وكان مقذمهم جنقرء وهو أحد المقذمين الكبار» ومعه قريب خسة آلاف 
فارس» وقد وقف على شط الفرات» وحفظ المخاضة فى مضيق هناك" . 

وكان السلطان قد استصحب معه عدة مراكب - وهي عشرة كا تقدم القول - 
فأرماها فى الفرات» وركب فيها الأقجية الجياد لكشف الب فتراموا مع العدو 


(١)وتعرف‏ - كذلك - بوقعة جنقر . النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص ۳۳۳ - ٣١‏ 
(۲)نى الأصل: «الذى». 
(۳)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ٠٤٠۷١ - ٤٨٦‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۳ ص ۲ 
- ۳ البرزالى . المقتفی ج۱ ص۲۹۹ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۹۹» الفاخرى. 
التاريخ ج١‏ ص € °« الذهبى : تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص۰۱۹۹ ابن حبیب . درة 
الأسلاك ج۱ ص .٠٠٤١- ۲٠١۳‏ 
۹۲ 


بالنشاب» وكان التتار قد عملوا مكيدة» وذلك أنّم تركوا المخاضة السهلة وعدوا إلى 
جانب بالقرب منهاء وعملوا عليه ستائر وحفظوه» فظن الناس أن ذلك [١٤ب]‏ 
اللخاضة السهلة» وترجُلوا كلهم من وراء ذلك الستر لمنع من يطلع» وعادوا يقاتلوا 
رجالة» فلا عبر الحيش بك اله الفرات فاض الماء حتى غرْق تلك الستائر» وكاد يغرق 
التتار» فولوا هاربين» وطلعت" همم جيوش المسلمين مصطفين كالجبال إنافة 
وارتفاعاًء وصادفهم الموج حتى كاد من قعقعة السلاح يصمَ منهم أساعاء هذا والتتار 
قد ذعروا ذعرا شديداء وعادوا بعد اجتماعهم كل منهم وحيداً فريداًء فنحمد الله على ما 
أولى» وله المنة فى الآخرة والأولى . وملكوا الب والبحرء وطلعت السناجق تبشر بألسنة 
بنودها أن هلموا إلى النصرء وطلع السلطان كالأسد الغضبان» وساق إلى منزلة 
العدو» فنزل وصلى رکعتین شکرا لله تعالی'". 

وكان للأمير سيف الدين قلاوون والحاج علاء الدين طيبرس الوزيري فى 
الاقتحام أعظم ذكر جميل» وما من الأمراء إلا وقد فعل كل فعل جليل» وتفرقت 
العساكر يميناً وشلا لبذل السيف فى أرقاب التتار إلى آخر ذلك النهار» وقتل مقدمهم 
جنقر» وأحضرت الاأسارى بين يدي السلطان من ذات اليمين والشمال» والخيول تعثر 
برکاہہا فی رؤوس الأبطال”". 

ثم رحل إلى ألبيرة» وأنعم على واليها بألف دينار» وعلى أهل القلعة بمائة لف 
درهم» ثم عاد إلى الشام بعد أن كسر الأعداء كسرة لا ترام. 

وكان على ألببرة من عساكر التتار شرف الدين ابن خطر٬[١٤]‏ وآمين الدين 
ميكائيل النائب بقونية» ومن أمراء الروم فى تقدير ثلاثة آلاف فارس ومقدمهم الملك 
دریای. 

وكانت الوقعة مع جنقر وكسرته يوم الأحد» ثامن عشر جمادى الأوّل» فلا اتصل 


(١)فى‏ الأصل: «وطلع». 
(۲)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص٦ ٤۰۷ - ٤۰‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص*۷٠.‏ 
(۳)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ۷١٠٤ء‏ الدوادارى. كنر الدرر ج۸ ص۰۱۷۰ 
المقریزی . الخطط ج٤‏ ص .٠٠٠۳‏ 
۹۳ 


ا لخبر بهذه العساكر التي على ألبيرة - بعد أن أشرفوا على أخذها - تركوا جميع ما هم 
من العدد والمجانيق والأمتعة ونجوا بأنفسهم» لا يلوي کبیرهم على صغيرهم. 

وسار السلطان إليهاء ونزها فى الثالث"" والعشرين من الشهرء وفعل مع أهلها 
من الجميل ما ذكرناه» وعاد إلى دمشق» ورحل منها طالبا الديار المصرية» وذلك ف 
التاسع من جمادى الآخر". 

قال المؤرخ: فلا اتصل خبره بولده الملك السعيد خرج إلى ملتقاه فى تاسع عشر 
الشهر وصحبته الأمير بدر الدين بيسري والوزير اء الدين ابن حناء فالتقوا السلطان 
من القصير» فلا وقعت عين الملك السعيد على أبيه ترجل ومشى» فترجُل الملك 
الظاهر- أيضاً - له واعتنقا طويلاً تم ركبا وسارا جيعاً إلى القلعة» وأسرى التتار 
يقادون أمامهم على خيوهم فى القيود والأغلال". 

وفيها اعتقل مولانا السلطان الشيخ خحضر" فى ثانى عشر شوال» وكان السلطان 
قد استدعى الشيخ خحضر إلى القلعة» وحضر جاعة وحاققوه على أشياء كثيرة بدت 
منه» مثل لواط وزنا وغیره» فامر باعتقاله» [۲٤ب]‏ وسیاتي حدیثه عند وفاته إن شاء 
الله تعالى. 


(١)ابن‏ عبد الظاهر. الروض الزاهر ص »٤١۸‏ وف دیل مرآة الزمان للیونینی ج٣‏ ص" 
والعشرين». 

(۲)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۳ ص۳ »٤-‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۷۱ الذهبى. 
تاریخ اللإسلام ج٥۱‏ ص٩۱۹.‏ وف المقتفى للبرزالى ج٠‏ ص ۲۹۹: «... ٹج توجه إلى 
دمشق» فوصلها فى ثالث جمادى الاخرة ومعه الأاسرى» وخرج منها من ساعته إلى الديار 
المصرية». 

(۳)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۳ ص »٥- ٤‏ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص١١۷١٠.‏ 

٤(‏ )هو خحضر بن أبي بکر بن موسى العدوى المهرانى» ت سنة ٨۷١‏ ه راجع: اليونينى. ذيل 
مرآة الزمان ج۳ ص٥‏ - ٠١‏ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص۲۷۹ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ 
٥‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج۳٥۱‏ ص ۱۹۱. 

1۹٤ 


#ودخلت سلة اثنتين" وسبعين وستائة.» والخنليفة بحاله» والملوك 
كذلك» خلا صاحب صهيون فإِنّه توفي" وانتقلت صهيون إلى ملك السلطانء فردّها 
إلى حصون الإ ساعيلية. 

ذكر نكتة غريبة: 

قال المقر الركني: ورد [كتاب الخرس ابن]" شاور -[والى الرملة])“ - فى هذه 
السنةء يذكر آنه [حصل لأهل]" البلاد مرض وحيات من [شرب مياه الآبار]“) 
فحضر رجل نصراني فقال: [هذه الآبار قد" حاضت - ك) جرى فى ال[سنة التي 
جاء التتار]" فيها إلى الشام» وأن الفرنج [نفذوا إلى قرية]"“ تسمى عابود -فى الجبلء 
أخ[ذوا من مائها]' وسكبوه فى الآبار» فزال ال[وخم» وفعل] "ابن شاور كذلك 
فزال [الوخم» وکان الماء]' قد کثر فیهاء فلا سکب فیها من [ماء عابود]"' نقصت 


١(‏ )نى الأصلل: «اثنين». 

(۲)هو « محمد بن عثان بن خردکین)» راجع: الیونینى. ذيل مرآة الزمان ج۳ ص٠"‏ 
البرزالی. المقتفی ج۱ ص۲۷۹ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۱۷۲ الفاخرى . التاريخ 
ج۱ ص .۱۰١‏ 

(۳)أودى به القص فى أطر صفحات المخطوط, مثبت من المنصورى. ختار الأخبار ص؟۲ه٠.‏ 

(٤)مزید‏ لاوٍیضاح. 

(٥)أودى‏ به القص . 

.هسفن)٦(‎ 

(۷)نفسه. 

(۸)نفسه. 

.هسفن)٩(‎ 

.هسفن)۱١(‎ 

(۱۱)نفسه. 

(۱۲)نفسه. 

(۱۳)نفسه. 


إلى حدها. وقیل: هذه الآبار [إناث تحيض» وآبار]" الجبل ذکور") وال أعل". 

وفى هذه السنة توجه السلطان إلى الشام فى جماعة يسيرة من أمرائه وخواصّه» منهم 
اا ي الي و اا و رورا ري وااو ا 
ايتامش السعدي» فلا وصل إلى عسقلان بلغه أن أبغا بن هولاوون قصد بغداد» وقد 
خرج إلى الزاب“ متصيّداًء فعند ذلك كتب السلطان إلى القاهرة بطلب العساكرء 
فخرج أوّلا أربعة آلاف فارس» على كل ألف مقدّم» وهم: الحاج علاء الدين طيبرس 
الوزيري» وجمال الدين آقوش الرومي» وعز الدين قطليجا وعلم الدين طرطج» 
فرحلوا من البركة يوم الاثنين» وقصدوا الشام» ثي خرج بعدهم الأمير بدر الدين 
بيليك الخزندار فى ثامن عشر صفر. 

وآقام الملك السعيد بالقاهرة وصحبته الفارقانى والصاحب بهاء الدين. 

ولحقت الجيوش بالسلطان بيافاء ثم إنه رتب الجيوش وتوجه إلى دمشق» 
واستصحب معه عر الدين يغان السلحدار وابن صاحب سنجارء وأآقام الأمير بدر 
الدين الخزندار على يافاء ثم تقذم مرحلتين". 


(۱)أودى به القص. 

(۲)يأتي بعدها قوله: «منها البار». 

(۳)المنصورى . تار الأخبار ص؟°٠.‏ 

٤(‏ )نى الأصل وفى كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص ۱۷۲: «الركب»» والتصويب من اليونينى. 
ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ."١‏ 

( )کان خروج السلطان من القاهرة ليلة سادس عشر المحرم» ودخوله دمشق 
ا 
راجع: الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۳ ص۲-۳۱"٠‏ البرزالى. المقتفی ج٠‏ ص۲۸۳ 
النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۲۰۹ - ۰۲۰۹٢‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۷۲٠‏ 
الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٦۱۹‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۱ ص۹٠۲.‏ 

(٩)الیونینی‏ . ذیل مرآ الزمان ج۳ ص۱" البرزالى . المقتفی ج۱ ص۲۸۳ الدواداری. کنز 
الدرر ج۸ ص۱۷۲. 

(۷)البرزالی . المقتفی ج۱ ص٦۰۲۸‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۷۲- .٠۷۳‏ 

۱۹٦ 


ونا قدم السلطان دمشق بلغه عود التتار عن ]/٤١[‏ قصدهم» فسيّر سيف الدين 
ايتمش السعدي على البريد إلى الأمير بدر الدين الخزندار أن يرد العساكر إلى الديار 
الصرية» وكان وصوهم إلى القاهرة فى تاسع جمادى الآخر من هذه السنة"". 

وفيهاء كانت كسرة بلبوس أمير عربان المغرب من أرض برقة وكان - المذكور - 
قد منع العداد وما جرت به العادة من الحقوق السلطانيّة» وجرد إليه عسكر"" مع عمد 
المؤاري فكسروه وأحضروه أسيرا إلى القاهرة» وكسب من جهته أشياء كثيرة. وبقى 
بوس محبوساً إلى حين عودة السلطان من الشام» قأخرجه وأحسن إليه» وأخلع عليه 
وكتب له بالإمرة» واستحلفه» وأعاده إلى بلاده» وكان قد ناهر المائة من السنين» 
فأدرکته منیته ف طریقه قبل وصوله إلى بلاده فمات. 

وفي| ذكر ابن عبد الظاهر أن فى هذه السنة ورد كتاب ملك الحبشة على السلطان 
املك الظاهر - طى كتاب صاحب اليمن - وهو يقول: إن سلطان الحبشة قد قصد 
المملوك فى إيصال كتابه إلى السلطان» وكاناضمنإكتاب ملك الحبشة: يقول أقل 
المماليك عر أملالك يقبّل الأرض» وينهي بين يدي السلطان الملك الظاهر - خلد الله 
ملكه - أن رسولاً وصل من جهة والى قوص بسبب الراهب الذي جاءناء فنحن ما 
جاءنا مطران مولانا السلطان» ونحن عبيده» فيرسم [١٤ب]‏ مولانا السلطان للبطرك 
يعمل لنا مطرانا“ يكون رجلا جيداً عالاً لا بى ذهباً ولا فضةء ويسيره إلى مدينة 
عوان. فأقل الماليك يسير إلى نوّاب الملك المظفر - صاحب اليمن - ما يلزمه» وهو 
یسیرہ إلى بواب السلطان» وما آخرت الرسل إلى الأبواب إلا انی کنت فی بیکارء فإن 
املك داود قد توفى» وقد ملك ولده» وعندى فى عسكرى مائة آلف فارس من 


(۱)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۳ ص ۰۳۲ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۷۳. 
(۲)فى الأصل: «(عسكرا». 
(۳)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ٠٤٠١ - ٤٠٤‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۳ ص 
۳۱-۰ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۱۷۳. 
٤(‏ )نى الأصل: «مطران». 
4۹۷ 


المسلمين» وإنما النصارى فكثير لا يعذواء كلهم غلمانك وتحت أوامرك, والمطران الكبير 
يدعوا لك» وهذا الخلق كلهم يقولوا: آمين» وكل من يصل من المسلمين إلى بلادنا 
نحفظهم ونسفرهم كا يحبواء والرسول الذي حضر إلينا من جهة والى قوص مريض› 
وبلادنا وخمة» أي من مرض با ما يقدر أحد” يدخل إليه» ومن يشم رائحته يمرض 


قال ابن عبد الظاهر: فرسم بكتب الجحواب» فكتبت: ورد كتاب الملك الجليل امام 
العادل فى مملكته» حطي ملك أعرة أكبر ملوك الحبشان» الحاكم على ما هم من البلدان» 
نجاشي عصره» وفريد مملكته فى دهره» سيف ال ملة المسيحية» عضد دولة دين 
النصرانيّة» صديق الملوك والسلاطين» سلطان الأعرة» حرس الله نفسه وبنى على الخبر 
آسه» فوقفنا عليه" وفهمنا ما فيه. فأمّا طلب المطران» فلم بحضر من جهة الملك أحد 
حتى كنا نعرف الغرض المطلوب» وإنا ]٤٤[‏ كتاب السلطان الملك المظفر ورد 
مضمونه آنه وصل من جهته كتاب وقاصد» وأنه أقام عنده حتى يعود إليه الجواب. 

وأمّا ما ذكره من كثرة اعساكره» وأن رم حلتها مائة آلف مسلمين» فالله - تعالى - 
يكثر فى عساكرالمسلمين» وأمّا وخيم بلاده» فالآجال مقدرة من الله - تعالى - وما 
يموت أحد إلا باجله» ومن فرغ أجله مات . 

قال ابن عبد الظاهر: نّا ذكرنا مكاتبة صاحب الحبشة أردنا أن نذكر شع“ 
من بلادها: 


(١)فى‏ الأصل: «أحدا». 
(۲)النویری. ناية الأرب ج ۰ ص۲۱۱ - ۲۱۲ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۷۳ - 
,٤‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۱۹۷ المختار ص۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 
(۳ )نى الأصل: «عليها». 
(٤)ابن‏ عبد الظاهر . الروض الزاهر ص ٤۳١ - ٤١‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص1۱۹۸ المختار ص .۲۷٤١‏ 
( )نی الأصل: «شىء». 
۱۹۸ 


أما أعراء فإنّه إقليم من أقاليم الحبشة» وهو الإقليم الأكبر» وصاحبه يحكم على 
أكثر الحبشة» مثل بلاد الداموت والجزلى» وصاحب بلاد اعرا يسمّى حطي» يعني 
ا لخليفة» وك من يملكها يلقب بهذا اللقب. 

ومن ملوك الحبشة يوسف بن أرساية» وهو صاحب بلاد حداية وشوا وقلحور 
وأعاهاء وفوقهم ملوك مسلمون"'. 

وأمّا الزيلع وقبائلهاء فما فيها ملوك إلا تم سبع قبائل» وهم مسلمون"» 
وخطباؤهم بخطبون بأساء مقدميهم السبعة. 

وکان صاحب الێمن قد سبّر بقصد بناء جامع عندهم ليخطب له [فيه]“» وأرسل 
حجارة من عدن وجيع اللات فأخحذ ت“ بعض قبائل الزيلع اارة ورت ن 
فى البحر» وعوّق صاحب اليمن مراكبهم فى عدن لأجل ذلك مدة سنة. 

والذي يت وجه إلى أعرا يتوجه من مدينة عوان» وهو ٤٤1‏ ب] ساحل بلاد الحبشة 
وعساكر [ملك أعرا]" كثيرة» ويجحكم الملك هذا على أكثر ملوك الحبشة» وكان هذا 
الملك قد جهّز رسولا إلى السلطان الملك الظاهرء ومعه تحف وهداياء من جملتها سباع 
سود مشل الليل» فوصل إلى بلاد سحرت» فعصى ملكها عليه» وأخذ الرسول وما 


0 


(١)فى‏ الأصل: «وقومهم ملوك مسلمين»» وا مئبت من ابن الفرات. التاريخ ج۷ ص۲۳. 
(۲ )فى الأصل: «مسلمین وخطبائهم). 
(۳ )نى الأصل: «السبع». 
٤(‏ )مزيد لاستقامة المتن. 
٥(‏ )نى الأصل: «فأخذ». 
٩(‏ )نى الأصل: ((ورمی). 
(۷)مزيد لاستقامة المتن. 
(۸)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص١۳٤‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص٥۰۱۷‏ 
الذهبی. تاریخ الاسلام ج۱۹۳ ص۱۹۸. 
۱۹۹ 


#وق سنة ثلاث وسبعين وستمائة» حضر الملك المنصور - صاحب هاه - 
إلى خدمة السلطان الملك الظاهرء» فوصل إلى القاهرة فى سادس المحرْم""» وصحبته 
أخوه الملك الأفضل نور الدين علي وولده الملك المظفر تقى الدين محمود» ونزل 
بالكبش» واحتفل له السلطان احتفالاً كبيراء ونفذ إليه خوانه" بكاله» وصحبته الأمير 
شمس الدین الفارقاني آستاددار» فوقف على رأس الخوان" کعادته بین یدی 
السلطان» فحلف عليه الملك المنصور وأجلسه» ثم وصل إليه من الخلع والذهب 
والإنعامات شيء کثیر» ما لا ینهض به شکره» وأباح له ما لا يبح لأحد من خواصه 
من شرب الخمر وساع الملاهى» وركب ف نيل مصرء وأمر أن يقدوا له البرّين» بر 
مشت واه . 

وفيهاء حضر صارم الدين أزبك وصحبته الأمير عزاز وبنو“ عمّه من برقةه 
ومعهم منصور - صاحب قلعة طلميتة - وأحضر مفاتيحها للسلطان» فى سابع 
وعشرين جمادى الآخر". 

ذكر نوبة سیس: 

وفى هذه السنة ]٤٥[‏ توجُه السلطان الملك الظاهر من القاهرة إلى الشام بالعساكر 
المنصورة جميعهاء واستخلف بالديار المصريَّة الأمير شمس الدين الفارقاني» ورحل فى 


(۱ )فی ذيل مرآة الزمان للیونینى ج۳ ص٤۸:‏ ايوم الأحد» سادس عشره»» بينا أرخ 
البرزالى. المقتفى ج١‏ ص ۳١١‏ لسفره من دمشق إلى القاهرة «بيوم الأحد» ثانى المحزم». 

(۲ )فى الأصل: «اخوانه». 

(۳ )نى الأصل: «الإخوان». 

٤(‏ )ف كنز الدرر للدواداری ج ۸ ص۷١۱‏ : «البرين ومصر والروضة)» وراجع: اليونينى. 
ذیل مرآة الزمان ج۳ ص .۸١ - ۸٤‏ البرزالى . المقتفی ج۱ ص۱٠۳-١٠"»‏ النويرى. 
نهاية الأرب ج۳۰ ص١٠٠۲.‏ 

٥(‏ )فى الأصل: «وبنى». 

(٩)أرخ‏ الیونینى . ذيل مرآة الزمان ج٣‏ ص۸۷ للحدث بسابع عشر ربيع الآخر» وراجع: 
الدوادارى. کنر الدرر ج۸ ص٣۱۷‏ . 

٠۰ 


رابع شعبان» فوصل إلى دمشق تاسع وعشرين شعبان» ثم خرج قاصدا إل سيس» 


ومصيصة» وكان دخول العساكر إليها حادى عشر"" شهر رمضان» وكان خروجهم 


فى العشرين من شوّال» بعد أن قتلوا من الأرمن خلقا" كثيراً وأسروا أعظم» وغنموا 
من الغنائم والدوات والجواري“ والماليك شيئا كثيرا” فوقف السلطان عند المضيق 
وأقسمها بين الناس بالسوية» وآقام على العمق إلى آخر شوال مع ذى القعدة» ثم رحل 
فى العشر الأول من ذى الحجّةء ودخل دمشق» وأقام بهاء وفرْق العساكر بالبلاد إلى أن 
دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة. 

وكان سبب خروج السلطان هذه المرة ما ذكره عز الدين ابن شداد فى الروض 
الزاهر فى سرة الملك الظاهرء وذلك أن معين الدين البرواناة كتب إلى السلطان الملك 
الظاهر حر ضه على الدخول ای البلاد ويقصد الروم» وذلك آنه ا ضاف درعه من 
آجای بن هولاوون [٥٤ب]‏ خی" أبغا» وعزم آجای على قتله» فحمله الخوف على 


(1 )نى اللأصل: «اسكندويه». 

(۲ )ف ذیل مرآ الزمان للیونینی ج۳ ص۸۸ المقتفی للبرزالی ج٠‏ ص٥۲٠‏ والتاريخ 
للفاخرى ج١‏ ص ۱۰١‏ : «(حادی عشری». 

(۳ )نى الأصل: «خلق كثبر». 

٤(‏ )فى الأصل: «والحوارا. 

٥(‏ )نى الأصل: «شىء كثر». 

()ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر ص۳۲٤‏ - ٤۳۸‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ 
ص۸۸» البرزالى . المقتفی ج۱ ص٣۰۳۲‏ ۳۳۲ - وفيه: «وقدم السلطان الملك الظاهر إلى 
دمشق من غزاة سيس يوم الثلاثاء» منتصف ذى الحجة». 
النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۳۳۷ - ٠۳٤١‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۱۷۷٠‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۰۱۹۸ ابن حبيب . درة الأسلاك ج١‏ ص ۲٦۷‏ 
المقريزى. الخطط ج٤‏ ص۲۰۳ . 

(۷)نى الأصل: «أخو». 


مكاتة السلطان ف ال لاله ورال أبغا »ودر له آمور ا وجب أن دفي 
آجای إلیه» فسيّر آبغا وطلب آجای إليه فتوجّه نحوه» فوافق خروجه من البلاد دخول 
السلطان إلى الشام» فأفاق البرواناة على نفسه» فستّر يقول للسلطان: اقصد هذه السنة 
سيس» وف السنة الآتية أملكك البلادء فقصد السلطان سيس حسب| تقدم. 


قال المؤرّخ: ونا استدعي أبخا آجاى أخاه" وصمغوا إليه سير إلى الروم بقو نوين 
ومعه أربعون“ فارسا من خواصّه» وأمره أن يكتب جيع أموال الروم ويضبطهاء ون 
البرواناة لا بحكم بالروم إلا بحضور بقو نوين فلا وصل إلى الروم حضر إليه جميع 
أمراء الروم» وقدموا له المدايا والتحف إلا البرواناة فاته م هتم بأمره“» وحصل بقو 
زین ال مال و دهان اغا ی رای شین الد کن و رین ذل واكان وا 
تحت طاعته". 


أمّا المصيصة فبناها عبد الله" بن عبد الملك بن مروان» ذكر ذلك ابن عساكر فى 


١(‏ )فى اللأصل: «أمور». 
(۲)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۳ ص ۰۳٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۷۷ ۔-۱۷۸. 
(۳ )فى الأصل: «أخو». 
٤(‏ )ف کنز الدرر للدواداری ج۸ ص۱۷۸ : «(ومعه أربعين ألف من خواصه». 
( )فى الأصل: «بأمر». 
(۷)هو«أبو عمر» عبد الله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس». ت ٣۹‏ ه. 
ص۱۹٤‏ - ٤۲١‏ الكندى. كتاب الولاة وكتاب القضاة ص۸٥‏ - 1۳ الأصفهانى. 
الأغاني ج٥۱‏ ص۳۲۳ - ٠۳۲٣‏ ابن عساکر. تاريخ مدينة دمشق ج٣۳‏ ص٥٥‏ - ٦۷‏ 
الذهبی. تاریخ الإسلام ج۲ ص۱۱۲۳ - ۱۱۲٤١‏ تر ٤٠١١ء‏ سير أعلام النبلاء جه 
ص۱۱۳ الصفدی. الوافی ج۱۷ ص۳۰۰ تر٤٠٠.‏ 

۰۲ 


تأريخه الكبير" وذلك فى يام أبيه فى سنة أربع وثانين" من الهجرة. 

وأمّا طرسوس» فإتّها من المدن القديمة» وذكر الطبري فى تأريخه" أن قر المأمون 
ا انه کان اھا م ة تعد مرو قات ى کان[ تغرف الدندون و ی 
من طرسوس -ف سنة ثان" عشرة ومائتين للهجرة. 

وطرسوس وأدنة وما يليه يسميا قيليقيا. 

والمصيصة بلد أبقراط الحكيم» ويقال: مص ذكر ذلك ابن الرومية فى شرح 
کتاب دیسقوریدس. 

وأمَّا نهر جاهان» فهو نهر جيحان» والأرمن تجعل الحاء هاء» وهذا النهر أجل 
الأنهار الثلاثة وهي" : سيحان"“ وجيحان وبردان» وهي أنهار طرسوس والمصيصة 
وأدنة» ذكر ذلك هبّة الله ابن الإكليلي فى كتاب صفة الأرض. قال: ويخرج من بلاد 
الروم» ثم يقصد إلى البحر المالح. 

وأمّا جيحون فهو النهر الذي ينحدر متبخرا إلى خوارزم» وأول نهر جيحان 
جرف ينحدر نحو الجنوب حتى يمز بمدينة سيسية" " من بلاد الروم» ويمرٌ بين 
جبلين منحرفا عن المغرب إلى أن يصير إلى مدينتين كانتا للروم» يقال هما: برسا 


(۱)ابن عساكر. تاريخ مدينة as‏ 

(۲)فى الأصل: «أربع ومائة»» وهو خطأً. راجع: ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق ج٠٠‏ ص 
۷ الدواداري. کنز الدرر ج۸ ص ۱۷۸ . 

(۳)الطبری. التاریخ ج۸ ص ۰1٥۰‏ وفیه: «... فی دار كانت لخاقان» خادم الرشيد». 

٤(‏ )فى الأصل: «في». 

(ه )نى الأصلل: «بالبدندوب». 

٦(‏ )فى الأصل: «ثمانية عشر». 

(۷ )فى الأصل: «(وهم». 

(۸ )فی الأصل: «(شيحان». 

٩(‏ )فى الأصل: «جرفا». 

١ ۰(‏ )ف الأصل: (اسیسمه). 


وزبطرة» فيمر فيا بينهاء ثم يمر بين جبلين راجعا إلى ما كان عليه من قصد ناحية 
الجنوب» حتى يمر بثغر الملصيصة» ثم يصب إلى البحر الشامي. 

وطول هذا النهر من أوّله إل مصبه سبعمائة [ونيف] وثلاثون ميلا. 

والجبل المحيط" بسيس وبلادها هو جبل اللكام» طوله مائة ميلء والميل من 
الأرض منتهى مد البصر» والفرسخ ثلاثة أميال". 

ذکر استیلاء بیت لاون - صاحب سیس - على بلاد سیس: 

ما ذكره العماد الكاتب [٦٤ب]‏ فى البرق الشامي قال: إن بيت هذا - لاون- هو 
بيت التكفور» وكانت هذه البلاد يجمعها ملك الروم» فاستولى عليها مليح بن لاون 
وذلك أن نور الدين الشهيد كان يشدّ منه ويقويه ويعينه» وكان قصده بذلك - کا قيل 
- أن يسلط '“ الكفرة على الفجرة. فكان قصده أن يقوّيه على الفرنح المجاورين له» فلا 
قوى مليح بن لاون على البلاد سبّر إليه ملك الروم نسيبه" اندرونيقوس”' فى جيش 
من جوش التکفر'"» فکسره ملیع وأسر من مقدّميهم ثلاثین مقدّما“» وکانت هذه 
الوقعة فى آخر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وخسهائة» فبلغ نور الدين ذلك 
فأحسن إلى مليح» وخلع علیه» وکبره» وسيّر إلى بخداد يعظم آمر مليح ويقول هم: هذا 
من غلمانى» وهو كسر" الروم. ومن ذلك الوقت قوى بيت هذا التكفورف هذه البلاد 


(١)ساقط‏ من الأصل» مثبت من ابن الفرات . التاريخ ج۷ ص٦۲.‏ 

(۲ )فى الأصل: «الحبال المحيطة». والمغبت من المصدر السابق. 

(۳)ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر ص ۰٤٤١ - ٤۳۸‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۷۸٠‏ 
-1۷4. 

٤(‏ )نى الأصل: «سلط». 

.۱۸١ص )نی الأصل: «سیبه»» وامئبت من الدواداری. کنز الدرر ج۸‎ ٥( 

(1 )فى الأصل: «اندرفيقوس». 

(۷ )فى الأصل: «ايلفر». 

(۸ )فى الأصل: «مقدم». 

٩(‏ )نى الأصل: «كبير». والمثبت من: الذهبى. تاريخ الإسلام ج ٠١‏ ص ۹١۱۹ء‏ المختارص 
۷٦‏ 

۰€ 


نيابة عن نور الدين الشهيد'. 

وباب الدربند الذي لسيس يعرف بالدروب» وتعرف”" [تلك الأرض وأع|اها]“ 
بالعواصم» وفيها كان الغزو والحروب» وأهلها هم أهل رباط» والغزو والجهاد» وكان 
أمرها مضافا إلى مملكة مصر» وقد أتاها أحمد بن طولون - صاحب مصر - ن0ا افتتح 
أنطاكية فى سنة مس وستين ومائتين» ومضى إلى طرسوس» فدخلها فى ربيع الأول من 
السنة المذكورة» وهي - يومئذ - للمسلمين» وولى عليها والياً من قبله اسمه 
بلخشي» وكان عزمه أن ]٤١[‏ يقيم فى هذه الثخغور لطيبة أرضهاء ولأجل قربه من 
ا لجهادء فبلغه خروج ولده عن طاعته فعاد إل مصر عجلاً ثم تو رحه الله تعالى“. 

وف أيّام كافور الإخحشيدي - الذي كان سلطان مصر - حصل التهاون فى أمر 
الثغور» فقصدها الملك تكفور» فاحتمأت عليه» فأحرق ضياعها بالنار» وقطع 
أشجارهاء وأخرب ما حوها من البلادء واتصل ذلك بكافورء فتهاون» فرأى ليلة من 
الليالى فى المنام كانه طلع إلى الساء ومعه قادوم» وصار بهذم فى الساء بيده» فلا أصبح 
طلب المعبّرين» وقص عليهم المنام» فقالوا له: أنت رجل تيدم الدين وتبطل الحهاد. 
فعند ذلك استيقظ كافور لنفسه» وجهز مقدّماً يعرف بابن الزعفراني وصحبه جيش 
كثيف» فدخلوا إلى الثغورء وأزاحواعنها التكفور» والله أعلم". 


(۱)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص ۰٤٤٤ - ٤٤١‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص*۸°٠.‏ 

(۲)نى الأصل: «اويعرف». 

(۳)مزید لاستقامة المتن» وراجع : الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص .۱۸١‏ 

( )ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر ص ۰٤٤۲-۱‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص١۱۸‏ 
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(١)ابن‏ عبد الظاهر . الروض الزاهر ص ٤٤١‏ «النويرى. نهاية الأرب ج۳۰ ص١٤۳‏ - 
۱ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۰۱۸۱ الذهبی. تاریخ الإسلام ج۱۹ ص۱۹۸ - 
٩۹‏ / ال مختار ص۹٦۲۷‏ - ۲۷۷. 

0 


#ودخلت سنة أربع وسبعين وستمائة» والخليفة الحاكم بحالهء وا ملك 
الظاهر مقيم"" بدمشق» ونائبه بها عر الدين أيدمر. 

وفى هذه السنة فتح السلطان حصن القصير» وهو بين حارم وأنطاكيةء وكان فيه 
رجل قسيس عظيم عند الفرنج» وكان السلطان قد أمر التركان مع عساكر حلب 
بالنزول عليه وحاصرته» ثم بعث إليه الأمير سيف الدين بلبان الدوادّار» فلم يزل 
يخادع القسيس حتى أنزله من الحصن» وتسلم منه الحصن بالملاطفة ٤۷[‏ ب] والمكايدة 
وحسن التصرف وبراعة التلطف» وذلك فى الثالث والعشرين من ادى الأول" . 

وفيهاء وفد على السلطان شكندة ابن ع داود ملك النوبةء متظلاً من ابن عمّه 
داود» وذكر أن الملك كان له دونه» وكان داود - أيضا - قد تقدّمت إساءته على إغارته 
على عيذاب - حسبا شرحناه أولاً- فلا استقرّ ركاب السلطان بالقاهرة بعد عوده من 
الشام جرد الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني والأمير عر الدين [أيبك]" الأفرم إلى 
النوبة» وصحبتهم ثلاثائة فارس» وشكندة صحبتهم» وأمرهم أنّبم إذا فتحوا البلاد 
يسلموها له» على أن يكون لشكندة النصف والربع من البلادء والربع خالصا 
للسلطان» فخر جوا مستهل شعبان» فوصلوا إلى دنقلة فى الثالث عشر من شوّالء فلا 
قربوا منها خرج إليهم داود وإخوته وبنو“ عمّه فى جيشه» ركاب“ على النجب بأيدييم 
الحراب» وليس عليهم غير أكسية سود يسموا: الدكاديك» فهاوشوهم القتالء فهربواء 
وقتل منهم خلق كثير» وأسر أكثر ما قتل» حتى أبيع كل رأس منهم بثلاثة دراه 


١(‏ )فى الأصل: «مقيا». 

(۲)ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر ص .٤٤٥ - ٤٤۳‏ الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۳ ص 
۱ البرزالى . المقتفی ج۱ ص٤٤۰۳‏ النویری. نهاية الأرب ج۳۰ ص۱٤۳‏ - "٤۲‏ 
الإسلام ج١٠‏ ص ۲ ` ۲ الختار ص ۲۸۰. 

(۳)مزید لاإیضاح. 

٤(‏ )فى الأصل: «وبنى». 

( )نی الأصل: «ركاب». 


والذي بعد القتل والأسر فجاء عدتهم عشرة آلاف نفرء وانهزم الملك داود فيمن 
انهزم» وقطع بحر النيل إلى البرٌ الغربى» ثم هرب فى أثناء الليل إلى بعض الحصون» فبلغ 
خبره الأفرم والفارقاني» فر كبا" بمن معه) وساروا فى طلبه ]0٤۸[‏ ثلاثة ايام مجدين» 
فلا أحس بم ترك مه" وآخته وابنة أخيه ونجا بنفسه وابنه» فأخذوا حريمه ورجعوا 
إلى دنقلةء فأقاموا بها إلى أن ملكوا شكندة» ورتبوا على كل بالغ فى البلاد دنار" فى 
السنة جزيةء وأن يحمل للسلطان فى كل سنة ما قزر عليه» وقزروا - أيضاً - عليه أن 
تکون دو وأبریم“ - وهما قلعتان حصینتان قريباً من أسوان» بينه) سبعة ايام - خاصًاً 
للسلطان» وآقامو | كشى ناتبا للسلطانء ثي عادت الأمراء إلى الديار المصرية 
واجتمعوا بالسلطان فى الخامس من ذى الحجة» ومعه| أخو الملك داود أسبراء فشكر 
ما وأخلع عليهاء ثم وصل بعد أیام [أم داود وأخته وابنته وآخوه]" فحبسواء ثب 
وصل السبى» فأبيع بمائة لف درهم وعشرة آلاف درهم» وتقذم مرسوم السلطان أن 
لايفرّق بين الأم والأولاد". 

وكان الملك داود لا هرب قصد ملك الأبواب» وهو ملك من ملوك النوبة له إقليم 
متسع» فحمله الخوف من الملك الظاهر آنه مسك داود وسيّره إلى السلطانء فوصل فى 


١(‏ )فى الأصل: «فركبوا. 

(۲)فى الأصل: «نزل بأمه». والتصویب من الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۳ ص۱۸۸. 

(۳ )نى الأصل: «دينار». 

٤(‏ )فى الأصل: «وبريم». 

(٥)مبدل‏ فى الأصل بقوله: «الملك داود وأخيه وابن أخيه»» والتصويب من المصدر السابق. 

(٩)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۳ ص۱۱۷ البرزالى. المقتفی ج۱ ص۰٠۳‏ - u ٠١۱‏ 
النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص٤٤۳‏ - ۳٤١‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۸۳ - 
٤‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص۲۰۰ - ۲١۱‏ المختار ص۲۸۰ ۲۸۱ ابن 
خلدون . العبر ج٥‏ ص * »٤٠*‏ - وأساه: مرشکین» وجعله عم داود - ابن حبیب . درة 
الأسلاك ج۱ ص ۲۷۳» القلقشندى . صبح الأعشی ج٥‏ ص ۲۷۷ - وأساه مرقشنكزء 
وجعله عم داود: «واستنجده على ابن آخیه» »المقریزی. الخطط ج۱ ص۸٤٥‏ - ٥٤۹‏ 
ج٤‏ ص ۲*۳ السلوك ج٠/‏ ۲ء وأساه: مشكد» وجعله ابن أخت ملك النوبة. 

۹۷ 


قبضة الأسر فى الثالث” عشر من المحرّم سنة هس وسبعين وستمائة. 

ولا اجلسواشكندة للملك مره نا هدا نة 

والله والله والله» وحیى الثالوث المقدس» والإنجيل الطاهرء والسيدة الطاهرة 
العذراءء أ النور [۸٤ب]‏ والمعموديّة والأنبياء والرسل والحواريين والقديسين 
والشهداء والأبرار» وإلا أجحد المسيح كا جحد يودس» وأقول فيه ما تقول اليهود» 
وأعتقد ما يعتقدونه» وإلا أكون يودس» وأطعن المسيح بالحربة كا طعنوه اليهود أننى 
أخلصت نيتى وطويتى من وقتى هذا وساعتى هذه لمولانا السلطان الأعظم الملك 
الظاهر» ركن الدنيا والدین» برس - خلد الله ملکه - وأننی أبذل جهدی وطاقتی فى 
تعصيل مرضاته» وأننى ما دمت نائبه لا أقطع ما قزر عل فى كل سنة تمضى» وهو ما 
يصل من مشاطرة بلادي على ما كان يتحصل لن تقدم من الملوك بالنوبة» ون يكون 
النصف من المتحصل لولانا السلطان خلصا" من كل فن والنصف الآخر مرصداً 
لعارة البلاد وحفظها" من عدو يطرقهاء وأن يكون علّ فى كل سنة من الأفيلة ثلاثة 
ومن الزرافات ثلاث“ ومن إناث الفهود مس“ ومن الصهب الحياد مائة» ومن 
الأبقار ا لجيّدة أربعمائة رأس» وأننى أقرّر على كل نفر من الرعيّة التي تحت يدي فى 
لادد الا الالعن دارا عا و اة م كان ارد ملاك الول رة 
شنكوا ولأمه ولأقاربه ومن عهد من عسكره بسيوف العسكر المنصور أحله إلى 
الأبواب العاليةء وأننى لا أترك شیئا منه قل ولا جل ولا أخفیه» ولا أمکّن[۹٤]‏ 


(۱ )ف ذيل مرآة الزمان لليونينى ج ص۱۱۸: «فوصل يوم الثلاثاء» ثانى المحرّم». وراجع: 
ابن خلدون» العبر ج٥‏ ص ۰۲۷۷ القلقشندی.صبح الأعشی ج٥‏ ص۲۷۷. 

(۲ )فى الأصل: «خلص». 

(۳ )نى الأصل: «وحفضها». 

٤(‏ )نى الأصل: «ثلاثة». 

٥(‏ )نى الأصل: «(خسة». 

( )فى الأصل: «الذى». 

(۷)نفى الأصل: «دينار». 


أحدا" من إخفائه» ومتى خرجت عن شىء ما قزر عل أعلاه كنت بريا من المسيح 
ومن السيدة الطاهرة» وأخحسر دين النصرانية» وأصلى لغير الشرق» وأكفر بالصليب» 
وأعتقد ما يعتقدونه اليهودء ثم أننى لا أترك أحداأً من العربان ببلاد النوبة صغيراً ولا 
كبرأً» ومن وجدته احتطت عليه وأرسلته إلى الأبواب العاليةء وأننى مهما سمعته من 
الأخبار الضارة والنافعة طالعت به مولانا السلطان فى وقته» وآننى لا أنفرد بشيء من 
الأشياء وأننى عبد مولانا السلطان - عز نصره - وغرس صنائعه» وسيفه المنصور› 
ونا ولی من والاه وعدو من عاداه» والله على ما آقول وکیل وشهید. 

وخلفت الرعيّة - أيضاً - كذلك ثي حلف شكندة يمينا" ثانياً: أن متى ورد 
عليه“ مرسوم السلطان - ف ليل أو نهار - يطلب إلى الأبواب الشريفة يحضر لوقته 
وساعته» ولا يتأخر بوجه من الوجوه إلا بمقدار ما يدير ما يجحتاج إليه من مور السفر. 

وتقزرت الأيمان فى تاسع عشر ذى الحجة“. 

وفيهاء عقد الملك السعيد على ابنة لمر السيفي قلاوون الألفي. 


(1 )فى الأصل: «أحد». 

(۲ )نى اللأصل: «يمين ثانى». 

(۳ )نى الأصل: «على». 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ۱۱۸ ءالنویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص ۳٤۸-۳٤٥‏ 
الدوادارى. کنز الدرر ج۸ ص۹١۱۸‏ — CYA‏ الذهبى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ` 30 
اللختار ص۲۸۱. 

(٥)کان‏ عقد نکاحه یوم ا لخمیس» ثانى عشر ذى الحجة على غازية خاتون بالإيوان من قلعة 
الحبل» على صداق مبلغه خسة آلاف دينارء المعجل منه ألفا دينار» ومعاملة صرف 
الدينار ثلاثة عشر درهما وثلث درهم» ثم كان الدخول با فى ربيع الأول [وف التاريخ 
للفاخرى ج١‏ ص ۱۰۷ : ليلة الحمعةء ثالث عشر حمادى الأول] سنة Vo‏ ه راجع : 
الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۳ ص۱۱۹ - ٠۲۲‏ البرزالى . المقتفی ج۱ ص۸٥٠‏ 
الذهبى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص۰۲۰۱ ابن حبیب. درة الاسلاك جا ص ۲۷۳۲ - 
٥‏ -وفيه نص كتاب الصداق - المقریزی. الخطط ج٤‏ ص .۲٠۳‏ 

۲۰۹ 


#وفی سنه مس وسىعان وست|ئة» وفد على السلطان من أعيان المغل 
ا وأخوه جاور جی» وأخراه أن الأمر حسام الدين بیجارالبايبر ق" 


الرومي - مقطع خرترت - وولده [4 ب] بهادر مع جميع أهله فاصدين أبواتب 
السلطان. 


وکان سبب حضور هذین الأمیرین أن ہادر بن بیجار“ تزوج أخته)ا» وکان 
فا أخ كافرء فوصل اليهما"“ ومعه جماعة من أقاربه» فطلبوا منه| مالا وقالوا هما: أنتم 
فى الراحة تسكنا المدن» ونحن فى التعب وملازمة الأسفار» فأعطونا شيعا" نستعين به 
وإلا احضروا معنا إلى الأردواء إلى بين يدى أبغاء بحكم بينناء فشاوروا معين الدين 
البرواناةء فأشار عليهم أن ادفعوا هم شيئا“) فدفعوه م. فلا أخذوه وتوجُّهوا قال 
البرواناة لبهادر: هؤلاء قد توجُهوا إلى أبغا ولا تأمن غائلته» فتبعهم بهادر وأصهاره» 
فقتلوهم فى الطريق وأخذوا ما معهه. 

وکانت” ' رسل أبغا ترد فى كل وقت تثه على الحضور إليه» والبرواناة يمنيهم 
ويسوّف بمم» كل ذلك وهو ينتظر الملك الظاهر» فلا يعس" من السلطان توجه 


٦٤ص )نى الأصل: «سكتامى»ء والمثبت من: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۳‎ ١( 
الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ۱۸۸ وكان وصوهما فى الثالث من المحرم.‎ 

(۲)نى الأصل: «البايبرى». 

(۳ )نی ذيل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص ۱۹٤‏ : «بیجار التاتیری»» وفی کنز الدرر للدوادارى 
جA‏ ص۱۸۸ : «بیجار البایری». 

.٠١٤ص )فى الأصل: «هؤلاء»» وراجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۳‎ ٤( 

٥(‏ )فى الأصل: «باينجار». 

٦(‏ )نى الأصل: «إليها». 

(۷)فى الأصل: «شىء». 

(۸)نفسه ` 

(۹)الیونینی . ذیل مرا الزمان ج۳ ص٤٦۰۱‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۸۸. 

١ ۰)‏ )ى الأصل: «وکان». 

۱١۱(‏ )نی الآصل وکنز الدرر للدواداری ج ۸ص ۸ «ياس». 

11۰ 


البرواناة وصحبته أخت السلطان غياث الدين ليدخل ہا [إل]" أبغاء وصحب 
اروا م الال و ا کر ره ص ر اجا ع الي 
فلا عزم على المسير حرّض الأمير بهادر وابنه بيجار"" على التوجه إلى السلطان الملك 
الظاهرء لأته علم أن أبغا بلغه قتلة تلك التتار» فخاف عليهم أن“ ينقموا عليهم 
ويكون سبباً لهلكه» فتقدم ادر لسكتاي“ وأخيه بالمسير قَدّامهم ويعرّف 
السلطان [١٠آ]‏ بعزمهم فلا وصلا"' إلى السلطان أحسن إليها"» وبعث با 
من دمشق إلى الديار المصرية» فتلقاهما الملك السعيد وأكرمه|ء وأحسن إليهاء ورذهما 


وفيها» فى أواخر العشر الأول من المحرْم سير السلطان بدر الدين بكتوت 
الأتابكي ومعه ألف فارس إلى بلاد الروم» وكتب على يده كتاباً إلى أمراء الروم» وهو 
يجثهم عل طاعته والانقياد إليه. اول ق  :‏ بتاعا آلڏين ءامنوا ايعو ] آله اطعا 
از 51 i‏ [۹٥/النساء]ء‏ فمن أطاعنى حقن دمه وماله وربح 
ا لجنةء ومن عصانى فلا يلوم إلا نفسه. 

وكان سبب هذه ال مكاتبة أن شرف الدين مسعود ابن الخطبر- بعد سفر البرواناة 
فى السنة الخالية إلى أبغا - كتب إلى السلطان يحثه على العبور إلى الروم بعساكره» لينتظم 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 
(۲ )فى الأصل: «شىء كشرا. 
(۳ )نى الأصل: «باينحار». 
٤(‏ )فى الأصل: «لا. 
٥(‏ )فی الأصل: «لسکتامى»» والمئبت من المصدر السابق ج۸ ص ۱۸۹. 
(1 )فى الأصل: «(وصلوا». 
(۷)نى الأصل: «إليهم ...فتلقاهم... وأكرمهم...إليهم» وردهم)» بصيغة الجمع. 
(۸)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۳ ص۹٣۰۱‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۸۸ - ۱۸۹ 
الذهبى. تاریخ الإسلام ج ٥‏ کی 
٩(‏ )نى الأصل: «أوهما». 
٠١(‏ )سقط من الاآية الكريمة قوله تعالى: «وأطيعوا». 
۲۱۱ 


فى سلكه» وبعث كتابا"“ إلى الأمير سيف الدين ابن جندر» مقطع البلستين» فبعثه إلى 
السلطان ولده بدر الدين قوش» وكان أبوه قد أوصاه أن يتمسَك به ولا ينفذه. 

ثي إن شرف الدين ابن الخطير نّا بعث الكتاب داخله الندم» وخاف آنه إن 
خرج من الروم لا يعود إليه» فبعث إلى سيف" الدين ابن جندر يقول له: لا تبعث 
الكتاب» فاستدعى ولده وطلب منه الكتاب» فأخبره أنه بعثه إلى السلطان ليكون له 
بذلك عنده يد. 

[١٠ب]‏ فلا وصل بدر الدين [بكتوت]" الأتابكي إلى البلستين صادف من 
عسكر الروم جماعةء وهم: الأمير مبارز الدين سواري الجاشنكير» والأمير سيف الدين 
ابن جندر» وبدر الدين قوش ولده» وبدر الدين ميکائيل» فعند وقوع عينه عليهم ۸ 
ينزل عن فرسه وكذلك من كان معه من العساكرء ثم إِنّہم توا إليه وخدموه وسيّروا 
إليه إقامة“ جليلة» وسألوه فى الإبقاء عليهم حتى يقتلوا من فى البلستين من التتار 
ویتوجُهوا فى خدمته» فأجام إلى ذلك» فقتلوا من كان من التتار بالبلستين» وتوجُهوا 
مع بدر الدين الأتابكي حتى قدم بهم على السلطان الملك الظاهر» وهو نازل بمرج 
حارم» فأقبل عليهم وأحسن إليهم'“. 

وفيهاء قدم حسام الدين بيجار"“ وولده ادر بالسبب المقدم ذكره» وأمر السلطان 
لجال الدين محمد بن ادر بالخروج إلى لقائهم» وكان وصوله إلى باب السلطان بظاهر 


١(‏ )فى الأصل: «كتاب». 

(۲)فى الأصل: اشرف». 

(۳)مزید لاإیضاح. 

(٤)عبارة‏ الدوادارى - كنز الدرر ج۸ ص ٠۹١‏ - أكثر وضوحاء وهي: «... فعندما وقعت 
عينه عليهم ترجلواء ولم يترجل هو» ثم نه رکبوا وسایروه» وأنزلوه وسيروا له الإقامات 
الحسنة. وسألوه فى المهلة عليهم حتى يقتلوا من فى البلستين من التتار». 

(٥)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ۱١١ - ۱٦١۹‏ البرزالى. المقتفی ج۱ ص٣٦٣‏ - 
٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ صض ۱۹۰-۱۸۹ . 

(1 )نى الأصل: «باينحار». 
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دمشق السابع عشر من المحرّم» وأنزله فى النيرب» ثم قدم بعده ولده بهادر فى التاسع 
والعشرين من الشهر» وكان سبب تأخيره آنه جمع أطرافه من البلاد'. 

وكان مهذب الدين علي ابن معين الدين البرواناة نائبا عن أبيه فى البلادء فلا بلغه 
رحيلهم أنفذ خلفهم عسكراً من التتار» وقدّم عليهم قنجي» فساق خلفهم إلى 
خرتبرت فلم يلحقهم ولا وجد من أخبره عنهم» غير آنه وجد خیلا کان بہادر قد 
قذّمها بين [١٩آ]‏ يديه فتاهت عن الطريق» وكانت" عدتها خمسائة فرس» فأخذها 
وعاد إلى مهذب الدين. 

فلا اجتمع السلطان بيا أنفذهما إلى الديار المصرية صحبة الأمير بدر الدين 
بيسري وشرف الدين ألجاكي» فخرج إليهم الملك السعيد والتقاهم ملتقا حسنا". 

وأمّا تأثبر الكتب التي كانت على يد [بدر الدين بكتوت]“ الأتابكي نا وصلت 
إلى أربابها من أمراء الروم» مثل شرف الدين [مسعود] " ابن الخطيرء وتاج الدين 
کيوي وكان هذان الأميران" مقدمين على العساكر الروميّة من جهة البرواناة 
فلا وصلت إليهم الكتب أمروا سنان [الدين]" ابن سيف الدين طرنطاى أن يقرأها 


(۱)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج٣‏ ص٦١١-‏ وأرخ لوصول بهادر إلى دمشق بيوم الأربعاءء 
تاسع عشر المحرّم - النویری. ناية الأرب ج۳۰ ص۲۳۳ - ۲۴۰ الدواداری. كنز 
الدرر ج۸ ص۱۹۰ الفاخری . التاریخ ج١‏ ص .٠١۸‏ 

(۲ )نى الأصل: «وكان». 

(۳)كان وصوم| إلى القاهرة يوم الاثنين» ثالث ربيع الآخر - راجع: اليونينى. ذيل مرآة 
الزمان ج۳ ص ١١۷ - ٠١١‏ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص٤٦"‏ الدوادارى. كنز الدرر 
ج۸ ص ۱۹۱-۱۹۰. 

٤(‏ )مزيد للإيضاح. 

(9)نقسه. 

٦(‏ )فى الأصل: «كفرى». 

(۷)نى الأصل: «وكانا هذين الأمبرين». 

(۸)مزيد لاستقامة المتن. 

1۳ 


ویرد جوابا''. 

ثم ورد فى ذلك الوقت قاصد" آخر» وعلى يده كتب إليهم من السلطان 
مضمونا: أن نحن واصلون" إليكم عقيبهاء فأجالوا قدح الرأي فى ذلك» فأشار 
عليهم تاج الدين كيوي أن يكتب كل واحد منا كتاباً“ إلى السلطان» ونبعثه على يد 
قاصد يعرْفه أن نحن عغالیکه والبلاد بلاده ان معين الدين قد توجه إلى أبغاء 
والسلطان غياث الدين فى قيسارية» ونحن نتوجه إلى قيسارية ونجتمع به وبمن فيها من 
الأمراء» ونعرّفهم با وقع من الاتفاق» ونطالع السلطان بم يتحرر. فكتبوا ذلك . 

وما السلطان فإنّه توجّه من حلب إلى مص فوصلها ثالث صفر» فوافى با 
[١ب]‏ الأمير ضياء الدين مود ابن الخط والأمر سنان الدين [موسى]' ابن 
طرنطاى"» وكان السبب فى وصوهما“ أن الأمراء الذين بالروم نا أجابوا بذلك 
الجواب شرع شرف الدين ابن الخطير فى تفريق العساكر الرومية» وأذن هم فى نهب 
من ججدوه من التتار وقتله. 

وانحاز الأمير بدر الدين محمد بن قرمان وإخوته وأولاده بمن معه من التركمان إلى 
السواحل بالروم» وباينوا التتار» وغاروا على من جاورهم منهم» ثم كاتب السلطان 
فة بذلك: 

ثي بلغ السلطان غياث الدين ومهذب الدين ابن البرواناة بها فعله شرف الدين 


(۲ )فى الأصل: «قاصدا». 
(۳ )نى الأصل: «واصلين». 
٤(‏ )نى الأصل: «كتاب». 
()الدواداري - کنز الدرر ج۸ ص۱۹۱ . 
(1)مزيد لاوٍيضاح. 
(۷)أرخ الفاخحرى - التاريخ ج١‏ ص ۱١۸‏ - لوصوها با لخمیس»› تاسع ربیع الأول سنه 
0٥۵‏ هھ. 
(۸)فى الأصل: «وصوهم». 
٤€‏ 


ابن الخطير من إظهار العداوة للتتار» فبعثوا"' طلبوه فحضرء فلا وصل إليهم أمر 
مهذب الدين أن يحضر جيع رسل التتار ونؤابهم ومن كان من المغل بقيسارية» 
فأحضروهم مكتفين مكشفين الرءوس» فاعتقلهم» ثم بعث مهذب الدين إلى شرف 
الدين ابن الخطير ليحضر إليه ويستشيره فيا يفعل» فأبى» وكان بظاهر المدينة» فخرّج 
إليه تاج الدين کيوى» وسيف الدين طرنطاى» فتأخر سيف الدين طرنطاى لحاجة» 
وسبق تاج الدين كيوى» فلا اجتمع بشرف الدين عنفه وأغلظ عليه فى القول عن 
تأخيره عن الموافقةء ثي آمر بقتله» فقتل تاج الدين كيوى» وقتل معه سنان الدين ابن 
أرسلان طغمش. فلا قتله| أوجس فى نفسه ]٥۲١[‏ خيفة من مهذب الدين ابن 
البرواناةء فتو جه قاصدا إلى أبواب السلطان» وكان ذلك فى ثالث عشر صفر. 

فلا بلغ مهذب الدين قتل تاج الدين ورجوع سيف [الدين]"' طرنطاى إلى بيته» 
بعث إلیه يستدعیه» فأبی» فتخيّل آنه مع شرف الدين ابن الخطير» ثم بعث إليه شرف 
الدين فأتاه» فسأله أن يوفق بينه وبين مهذب الدين» فعاد سيف الدين طرنطاى إلى 
مهذب الدين وسأله فى ذلك فأجاب. 

وخرج غياث الدين إلى ظاهر البلد -يعنى قيسارية - فلا رآه ضياء الدين وشرف 
الدين ترجُلوا" وقبّلوا الأرض.» ونادوا فى البلد بشعار الملك الظاهرء واتفقوا مع 
غياث الدين أنهم يتوجُهوا إلى مدينة مكندة يقيموا بهاء ويبعثوا قصّادا إلى الملك الظاهر 
يستوثقوا منه بالأيان لغياث الدين ولأنفسهم. 

ثً استأذنهم مهذب الدين أن يدخل إلى قيسارية ويحمل أثقاله ثم يخرج إليهم 
فأذنوا له» ثي دحل إليها وأخذ أمواله وحريمه وخرح ليلا وقصد دوقاق» فلا تحققوا 
توجّهه إلى دوقاق بعث شرف الدين ابن الخطير أخاه”“ ضياء الدين وصحبته سبعة 
(١)صواما:‏ «فبعٹا طلباه ...إليها». 
(۲)مزيد لاستقامة المتن. 
(۳)صحتها: «ت رجلا وقبلا. ..وناديا ... واتفقا». 


٤(‏ )فى الأصل: «آخوه». 
10 


وثلاٹون نفرآ من أصحابه» وبعث سيف الدين طرنطاى ولده سنان الدين ومعه 
عشرون نفرا" إلى السلطان الملك الظاهرء وسار شرف الدين ابن الخطبر والسلطان 
غياث الدين إلى مكندة» وقرّرا مع ٠۲1‏ ب] رسله)"" أتّبم يجثوا السلطان على المسير 
إليهم بعد أن يستحلفوه هم» فلا وصلوا إلى السلطان واجتمعوا به وعرّفوه با جرى 
وحثوه على التوجّه» فکان جوابه: آنتم استعجلتم» فإِنّى كنت قد وعدت معين الدين 
البرواناة قبل توجُهه إلى الأردوا أنى فى أواخر السنة أدخل البلاد بعساکری» فإِتّها فى 
مصر» وما يمكنى أن أدخل البلاد بمن معى من العساكر» وأمّا رحيل مهذب الدين إلى 
دوقاق فنعم ما فعل» فإِنّه کان مطلعاً على ما بینی وبين والده. 

ثم أمر بإنزاهم وإكرامهم» فلا استقرّ بهم القرار طلب ضياء الدين أن يجتمع 
بالسلطان خلوة فأجابه» فلا اجتمع به قال: متى لم يقصد السلطان البلاد فى هذا الوقت 
| آمن على آخى شرف الدين أن يقتل هو ومن معه من الأمراء الذين حلفواء وإن كان 
ولا بد فيبعث السلطان من فيه قوة ونجدة حتى يكونوا له ظهراء ويتمكن من الخروج 
من البلاد. 

فقال هم: أرى من المصلحة أن ترجعوا إلى بلادكم» وتحصّنوا قلاعكم» وتحتموا 
بها إلى أن أرجع إلى مصر» وأربع خيلى» وأعود إليكم فى زمن الشتاءء فإن أبيار الشام فى 
هذا الوقت قد غارت وقل ما ا. 

ثي إن السلطان استصحبهم معه» فلا وصل إلى حاه استصحب معه صاحبها 
وسار إلى حلب» فلا حل بها جُهز سيف الدين بلبان ٥١1‏ أ] الزيني فى عسكر وبعثه إلى 
الروم ليحضر السلطان غياث الدين وشرف الدين ابن الخطير ومن معها“ من 
الأمراء الرومين. 


١(‏ )فى الأصل: «وثلاثين نفر». 

(۲)فى الأصل: «وعشرين نفر). 
(۳)فى الأصل: «وقرروامع رسلهم ». 
٤(‏ )نى الأصل: «معهم». 


فلا وصل الزيني كينوك" وردت القصّاد إليه وأخبروه أن البرواناة قد عاد إلى 
الروم» وهو فى خدمة منكوتمر وإخوته أولاد هولاوون فى ثلاثين آلف فارس» فكتب 
إل السلطان وعرّفه» فظن السلطان أن التتار إذا سمعوا به فى عسكر قليل يقصدونهء 
فرحل من حلب إلى دمشق» ثم إلى مصرء ثي عاد الزيني. 

قال المؤرّخ: ونا وصل معين الدين البرواناة ومنكوتمر - أخو أبغا - إلى الروم - 
وذلك ف أوائل شهر ربيع الآخر - أظهر هم شرف الدين ابن الخطير المباينة»ء وعزم 
على أن يلتقيهم» فسفه ريه من معه وقالوا: كيف تلتقى بأربعة آلاف فارس ثلاثين 
ألفا" من المغل! فعلم أنه مقتول لا عالةء فقصد قلعة لؤلؤة ليتحصّن با فلم يمکنه 
واليها أن يدخلها بجماعة بل بمفرده» فدخل إليها وحده ومعه أمير علم الذي له لا 
غير» وكان شرف الدين قد أساء“ إلى هذا آمير علم من مذة ست" عشرة سنة. فقال 
أمير علم لوالى القلعة: احتفظ به حتى تسلمه لأبغاء فقبض عليه وبعثه إلى البرواناةء فلا 
وقع نظره عليه سبّه وبصق فى وجهه» وأمر أن يحتاط عليه» وكان بصحبة [۳٥ب]‏ 
البرواناة من مقدّمي” التتار تتاوون وكراى وبقونوين» فجلسوا هؤلاء المقدمون“ 
والبرواناة فى مجلس واحد» وحضروا جميع التتار وأحضروا السلطان غياث الدين 
ومن وافقه من الأمراء على طاعة الظاهرء ثم قالوا لغياث الدين: ما ملك على خلعك 
طاعة أبغا وانقيادك إلى صاحب مصر؟ فقال هم: آنا صبى» وما علمت الصواب حتى 
أتبعه. ونا رأيت أكابر دولتى قد فعلوا ذلك خفت أن متى ل أوافقهم سلمونى. 


( )نى الأصل: «كنوك». 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ۱۹۷ - ۰۱۷۰ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۹۱ - 
,٤‏ الذهبی. تاریخ اللإسلام ج٥۱‏ ص۲۰۲ - ۲۰۳ المختار ص٥۲۸۹-۲۸.‏ 

(۳ )نى الأصل: «الف». 

٤(‏ )فى الأصل: «اسى». 

٥(‏ )نى الأصل: استة عشر)ا. 

٦(‏ )فى الأصل: «مقدمين». 

(۷)فى الأصل: «المقدمين». 


قال: فنهض معين الدين البرواناة إلى شجاع الدين قانبا"" الخصى اللالا فقتله بيده 
ثم أحضر سرف الدين طرنطای» ود الدين أتابك» وجلال الدين المستوفى» 
وسألوهم عن انقيادهم لصاحب مصرء» وخلعهم طاعة أبغا. فقالوا: شرف الدين ابن 
ا لخطير أمرنا بذلك» وخفنا إن نحن خالفناه فعل بنا كا فعل بتاج الدين [كيوى]. 

فأحضروا شرف الدين ابن الخطبرء» وسألوه عن ذلك فقال شرف الدين 
للبرواناة: أنت حرّْضتنى على ذلك» وذكر له المکاتبات التى كاتب ما السلطان الملك 
الظاهرء فأنكر البرواناة ما ادعاه عليه ابن الخطير» فكتبوا بجميع ذلك إلى أبغا. 

ثم سألوا شرف الدين ابن الخطير عن سيف الدين طرنطاى ومد الدين الأتابك: 
هل انوا" موافقين فى الانقياد؟ فأنكر» وقال: ]٥٤[‏ آنا كلفتهم ذلك وآلزمتهم 
بإرسال الرسل إليه» فأمر تتاوون بضربه بالسياط حتى يقر بمن كان معه» فاق على نور 
الدين جيجك"“ وسيف الدين قلاوز وعلم الدين سنجر الجحمقدار وغيرهم. 


فلا تحقق البرواناة أنه مقتول بإقرار شرف الدين عليه بعث إليه يقول: متى قتلونى 
إ يبقوك بعدى» فاعمل على خلاص نفسك ونفسى» بحيث إذا حضرت وضربت 
ثانى مرّة وسئلت عن الحال» فارجع عا قلت» واعتذر أنك اعترفت من ألم الضرب. 

فلا أحصر وضرب وسئل قال: ما أمرنى إلا البرواناة. فبعث تتاوون إلى أبغا 
وعرّفه ذلك» وأمر أن يضرب فى كل يوم مائة سوط حتى يعود جواب أبغا. فعاد 
جوابه بقتله» فقتل. وبعث إلى قونيّة برأسه وإحدى قدميه» وفزق جميع أعضائه"" فى 
سائر بلاد الروم» وقتل معه سيف الدين قلاوز وعلم الدين الحمقدار وشرف الدين 


.۲۸۷ )نى الأصل: «قابيا...الالا»» والتصویب من: الذهبی. المختار ص‎ ١( 

(۲)مزید للإٍیضاح. 

(۳)صحتها: «كانا ... كلفته|... وألزمتها...٠.‏ 

٤(‏ )نى الأصل: ((خيخا). 

٥(‏ )فی الأصل: «أعطايه»» ونی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص ۱۷۲- ۱۷۳: «... وبعث 
برأسه إلى قونيةء وإحدى يديه فى أنكوريةء والأخرى إلى أزرنجان» وفرّقوا أعضاءه إلى 
سائر بلاد الروم). 

1۸ 


محمد [ قاتل شمس الدين]" الأصبهاني نائب الروم» وجماعة كثيرة من التركان. 

رفن هط ان را وا اة اوی عل ا اا 
ا مغل فى زمن الشتاء]"» بعد أن دخل على بعض”" أمراء ا مغل حتى أبقوه» ثم خرج 
البرواناة إلى البلاد فطاف ما بعسكره» وقتل من وجد ها وضواحيها من المفسدين. 

وكان نا قتل شرف الدين ابن الخطير اتصل خبره إلى أخيه ضياء الدين مود 
فسأل ٥ ٤[‏ ب] السلطان عن خبره» فأخبره أن أخاه“ قد قتل» وکان سبب قتله إقراره 
على البرواناة بمکاتبتى. 

ثم أمر السلطان بالقبض على سنان الدين موسى وعلى يوسف أخى مجد الدين 
الأتابك وعلى الحاجي أخحى" جلال الدين المستوفى» وحبسهم بالقلعة» وكذلك 
أتباعهم فى خزانة البنودء وذلك يوم الثلاثاء» سابع عشر جادى الأول ولم يزالوا 
حبوسين إلى شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وستائة» فأفرج عنهم السلطان الملك 
السعيد بعد وفاة والده الظاه ". 

وفيهاء كان عرس الملك السعيد عند عود السلطان من الشام» ولبس الجيش 
جميعه» ولعب فى الميدان الأسود تحت القلعة» وكان مها“ عظيم|ء وأخلع على حيع 
الأمراء والمقدمين وأكابر الدولة”. 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲)ساقط من الأصل» مثبت من المصدر السابق ج٣‏ ص ١۷۳‏ . 

(۳)تسمیته فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص٩۱۹‏ : «بقو نوین؟. 

٤(‏ )فى الأصل: «أخوه». 

٥(‏ )نى الأصل: «أخو». 

()نفسه. 

(۷)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ۱۷۱ - ٠۷۳‏ البرزالى. المقتفى ج١‏ ص٤٦"‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۹٥۱۹‏ - ۱۹۷ الذهبی. تاریخ الإسلام ج۱۹ ص ۲٠۳‏ - 
٤‏ المختار ص۲۸۷ -۲۸۸. 

(۸ )فی الأصل: امهم عظيم». 

(۹)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ٠۷١ - ۱۷٤١‏ . البرزالى. المقتفی ج١‏ ص۳۷° .= 

۲۱۹ 


ذكر دخول السلطان الروم نوبة قيسارية: 

وفيهاء بزّز يوم الخميس» العشرين من رمضان من القاهرة» ورتب الأمير شمس 
الدين آقسنقر الفارقاني نائباً بالديار الملصرية فى خدمة ولده الملك السعيد» وترك عنده 
خسة آلاف فارس لحفظ البلادء ثم رحل ثانى وعشرين الشهر» وسار إلى دمشق» 
فدخلها يوم الأربعاء» سابع عشر شوال» وخرج منها العشرين منه» ودخل حلب 
عاشر ذى القعدة""» وخرج منها يوم الخميس» فنزل حيلان» وتقدم إلى الأمير نور 
الدين علي ابن جلي - النائب بحلب - أن يتوجّه إلى الساجورء [١٠أ]‏ ويقيم على 
الفرات بمن معه من عسكر حلب لمفظ المخائض للا يعبرها أحد" من التتار 
قاصداً الشام. 

ووصل إلى الأمير نور الدين الأمير شرف الدين عيسى بن مهناء فبلغ نواب التتار 
بالعراق نزوهم على الفرات» فجهزوا هم جماعة من عرب خفاجة تكبسهم» فتوجهواء 
فوصل الخبر إلى نور الدين ابن مجلي» فركب إليهم والتقاهم فكسرهم» وأخذ منهم 
ألفا" ومائتی حمل . 

ورحل السلطان من حيلان يوم ا لجمعة» ثالث" الشهر إلى عين تاب ثم إلى دلوك 
ثم إلى مرح الديباج» ثم إلى كينوك ثم إلى النهر الأزرق» ثم رحل إلى آقشا دربندء 
فوصله يوم الثلاثاء» سابع ذى القعدة» فقطعه فى نصف نهار. فلا حرج منه انتشرت 
العساكر فسدت الفضاء وملأت الدنياء فحينئذ قذم الأمير شمس الدين سنقر الأشقر 


=وأرخ لعمل العرس بالأحد خامس جادی الأولى - الدواداری. كنز الدرر ج۸ 
ص۰۱۹۷ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۱ ص ۲۸۲- ۲۸۳. 

(۱ )فی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص١۷٠‏ المقتفى للبرزالى ج١‏ ص ۳۸۲: «... ودخل 
حلب يوم الأربعاء» مستهل ذى القعدة». 

(۲ )نى الأصل: «أحدا». 

(۳ )فى الأصل: «ألف». 

٤(‏ )فی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص٦۱۷:‏ «ثالث عشر». 

٥(‏ )نى الأصل: «كنوك». 

۲۰ 


على جماعة من العساكر» وأمره بالمسير بين يديه» فوقع على طائفة من التتار عدتها ثلاثة 
آلاف فارس» ومقدمهم يسمّى كراى» فكسرهم» وأسر منهم طائفة» وذلك يوم 
ا لخميس» تاسع الشهر. 

ثم وردت الأخبار على السلطان أن عسكر الروم والمغل مع تتاوون والبرواناة 
وأنهم نازلين على نهر صيحان”"» فلا شرف العسكر المنصور على صحراء”" البلستين 
شاهدوا التتار قد رتبوا عسکرهم أطلابا”» فی کل طلب الف فارس» [٥٥ب]‏ وعزلوا 
عسكر الروم ناحية لإ يكون“ خامراً عليهم» وجعلوا عسكر الكرج طلباً واحداً. 

فلا التقى الحمعان حملت ميسرة التتار حملة واحدة» وصدموا سنجقيّة السلطان. 
وحملت منهم طائفة بينهم وشقوها وساقوا إلى الميمنةء فلا رآهم السلطان كذلك ردفهم 
بنفسه» ولاحت منه التفاتة» فرأى الميسرة وقد حملت عليها ميمنة التتار» فكادت أن 
تتأخرء فأمر صاحب هاه أصحابه وكماته بإردافها“» ثم مل وحلت العساكر حلة 
واحدة جملةء مع اتكال على الله وحده لا بيد ولا بساعد» فطحنوا التتار طحناً. 


فا رأوا التتار أن لا ملجأً هم من القتل والأسرء ولا منجى من القهر والقسر 
نزلوا عن خيوهم وقاتلوا فلم يغن عنهم شيئاء وأنزل [الله]" سكينته على المؤمنين» 
وخذل القوم الطغاة الكافرين» ففرّوا فرار الشاة من الذئب» وكان يوماً على الكافرين 


(1 )فی المصدر السابق ج۳ ص٦۰۱۷‏ کنز الدرر للدواداری ج۸ ص۱۹۸: «(جيحان». 

(۲ )نى الأصل: اصحراة». 

(۳)فی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص۷1١‏ المقتفى للبرزالى ج١‏ ص۳۸۲: «أحد عشر 
طلا». 

٤(‏ )فى الأصل: يكن خامر». 

(٥)الوارد‏ فی کنز الدرر للدوادارى ح۸ ص۱۹۹4: «فأشار لصاحب جاه بن يردف المسيرة» 
فحمل فى عسكره...». وراجع: البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص ۲۸۳. 

٦(‏ )فى الأصل: (ايغنى». 

(۷)مزيد لاستقامة المتن. 

۲۱١ 


عسبرا" قتل فيه من التتار المأمور والأم فانېزموا وطلبوا رؤوس الروابى وال حبال 
خو فام الشف او القو ةوا شال 


واستشهد فى ذلك اليوم من الأمراء الأمير شرف [الدين]" قيران العلائيء 
والأمير عر الدين أخو المحمدي» ومن الماليك السلطانية سيف الدين قليج الجاشنكير» 
وع الدين أيبك السنقري. وأما من اسر من أمراء الروميين وكرائها [1٥آ]‏ فائنا 
عشر نفسأء وهم: مهذب الدين علي ابن معين الدين البرواناةء وابن بنت معين الدينء 
ونور الدين جبرائيل بن خاجاء وقطب الدين مود أخو مجد الدين الأتابك» وسراج 
الدين [إسماعيل]"" بن خاجاء وسيف الدين سنقر شاه الزوباشي» ونصرة الدين خو 
صاحب سيواس» وكمال الدين إسماعيل» وحسام الدين بوكاول'“» وسيف الدين ابن 
الجاويش» وشهاب الدين غازي بن علي التركماني. 

وأمّا من مقدمي” التتار فخمسة" نفر» هم: زيركي'" صهر أبغا» وسرطق» 
وجیرکیر» وشرکده» ونادیه. 

ونجا معين الدين البرواناةء وقطع المغاوز والآكام حتى دخل قيسارية فى ثانى 
عشر ذى القعدة» واجتمع بالسلطان غياث الدين وبجماعة من الأمراء"“» فأخبرهم 
بالحال» وعرّفهم أن ا مغل المنهزمين متى دخلوا قيسارية قتلوا كل من فيها حنقا من 
المسلمين» وأشار عليهم بالخروج منهاء فخرح السلطان غياث الدين بأهله وماله إلى 


١(‏ )فى الأصل: اعسبر». 
(۲)مزيد لاستقامة المتن. 
(۳)مزید لاوٍیضاح. 
٤(‏ )نی الأصل: «کیاول». ونی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص٠٠۲:‏ «كيكاوك». 
٥(‏ )نى الأصل: «مقدمين». 
(1 )ى الأصل: افخمس». 
(۷ )فى الأصل: «زيرك». 
(۸)تسمیتهم فی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص۷۸٠.‏ 
Y۲‏ 


توقات” ٠"‏ وبينها مسيرة ثلاثة أام» والذين" حضروا تحت طاعة السلطان من أمراء 
الروم أحد" عشر نفراً وقاضي القضاة حسام الدين قاضي [قضاة] الروم“. 

قال المؤرّخ: ولا ظفر السلطان بالأعداء جرد الأمير شمس الدين سنقر الأشقر فى 
جماعة لإدراك من فات من المغل» والتوجه إلى قيساريّة» وكتب على يده كتابا 
[٥ب]‏ بتأمين أهلهاء وإخراح الأسواق» والتعامل بالدراهم الظاهريةء ثم رحل بكرة 
السبت» حادى عشر ذى القعدة قاصدا قيسارية» فمرٌّ فى طريقه بقلعة سمندو""» فنزل 
واليها إليه مذعنأ بالطاعةء وكذلك والى قلعة درنداء ثي قلعة دالواء والجميع نزلوا 
تحت الطاعة. 

ولم يزل فى مسيره حتى نزل ليلة الأربعاء» الخامس عشر من الشهر بقرية قريبة من 
قيساريةء فبات اء فلا أصبح رتب العساكر المنصورة» ولس الجيش» وأقبل فى 
أحسن شأوه وأزين صورة فلا أحسّوا آهل قيسارية بهم خرجوا مستبشرين بلقائه 
مستمطرین سحائب جوده ولقائه. 


٠۸١ - ۳۸٤ )فى الأصل: «دوقاق»» والتصويب من: أبى الفداء. تقویم البلدان ص‎ ١( 
- البغدادى. مراصد الاطلاع ج١ ص۲۸1 و«توقات»: مكان حصين» مسافة أربعة أيام‎ 
.٥۹ آنذاك - من قیساریه - راجع: المنصوری . ختار الخبار ص‎ 

(۲ )نى الأصل: «والذى». 

(۳ )نى الأصل: «(إحدى عشر نفر». 

(٤)تسمیتهم‏ في ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص٩۱۸»‏ کنر الدرر للدوادارى ج۸ 
ص۹ ۰۲۰ تاریخ الإسلام للذهبی ج١۱‏ ص٦ .۲١‏ 

(٥)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(٩)الیونینی‏ . ذیل مرآ الزمان ج۳ ص۱۷۹ -۱۸۱. البرزالى . المقتفی ج۱ ص ۳۸۲- ۸۳ 
النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۰٣۳‏ - ۳١٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۹۷ - 
۰ الفاخری . التاريخ ج١‏ ص ۱۹۹ الذهبی: تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص٥۰۲۰‏ 
اللختار ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ابن حبيب . درة الأسلاك ج١‏ ص ۲۸١‏ المقريزى. الخطط 
ج٤‏ ص۰۲۰۳ جهول . کتاب الحوادث ص٩٦٤٤.‏ 

(۷)فى الأصل: «(سمند». 

Y۳ 


وکانوا قد أعدوا لنزوله الخیام بوطأة تعرف بکیخسرواء فلا قرب منها ترجّل 
وجوه العساکر على طبقاتہم» ومشوا بین يديه حتیى وصل ونزل. 

فلا كان يوم الجمعة» سابع عشر الشهر ركب لصلاة الجمعة» فدخل قيساريةء 
ونزل بدار السلطانء وجلس على التخت» ووفى بم) وعده به عظيم البخت» وحضر بين 
يديه القضاة والفقهاء والصوفية» وجلسوا فى مراتبهم على عادة ملوك السلجوقيةء 
فأقبل عليهم وأصغى إليهم» ومد هم سماطاء فأكلوا وانصرفوا. 

ثم حضر الجامع لصلاة الجمعة» وخطب الخطيب خطبة بليغة» ووصف فيها 
نعوته الحسنة» وأعلنت الناس له بالدعاء» فلا قضيت الصلاة [۷٥ا]‏ وفرّقت على 
الطيبين من خزائن رحة الله الصلات» أحضرت الدراهم بين يديه التي وسمت 
وجوهها باسمه» وضربت سكتها برسمه» وحمل إليه ما كانت زوجة البرواناة كرجى 
خاتون قد تركته من الأموال التي لم تستطع لها عند خروجهاء وكذلك موجود من 
کان نزح" . 

وذكر الصاحب عر الدا أبن شلا ف السرة أل اليرواناة بعث إلى السلطان تهنثة 
بالجلوس على التخت» فكتب إليه بالوفود عليه ليوليه مكانه» ويفيض عليه من بره 
وإحسانه» فكتب الحواب يسأله أن ينتظره حمسة عشر يوماًء وكان ذلك مكيدة منه حتى 
يبحث أبغا على القدوم فيلحق السلطان فى البلاد. 

وکان تتاوون قد اجتمع بسنقر الأشقر وعرّفه مكر البرواناةء فكان ذلك سببا 
لرحيل السلطان عن قيسارية وعوده» فرحل يوم الاثنين» [العشرين" من ذى 


(۱)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۳ ص۰۱۸۱ النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص ٥٦-۳١٤‏ 
الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص۲۰۰ - ۲١۲‏ الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص ۱١۹‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ۲٠٠ - ۲٠١‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج٠‏ ص 
۲۸۳-۱. 

(۲)ما ورد فى المتن يتفق مع ما جاء فى نهاية الأرب للنويرى ج٠٠‏ ص۷٥"‏ الفاخرى . 
التاریخ ج۱ ص ۰۱۰۹ وفی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص :۲٠۲‏ «فى الثاني والعشرين- 

۲٤ 


القعدة]“ وعادء وكان على اليزك - يومئذ - عر الدين أيبك الشيخي» وكان السلطان 
قد ضربه بسبب سبقه للسلطان» فهرب إلى التتار. 

وكان أولاد قرمان التركان قد رهنوا أخاهم الصغير بقيساريّة» فلا ملكها 
السلطان حرج إليه» فأنعم عليه» فطلب منه تواقيع وسناجق له وللإخوته» فأعطاه» ثم 
توجّه إلى إخوته» وكانوا مقيمين بجبل لارندا" [إلى] أرمناك“ إلى السواحل. 

ثم نزل السلطان [۷٥ب]‏ بقبرلواء فورد عليه فيها رسول من عند الرواناة ومعه 
رجل آخر يسمّى ظهبر الدين يستوقف السلطان عن الحركة» وما كانوا يعلمون أين 
يرید» وكانت الأخبار شائعة آنه متوجه" إلى سيواس. 

فنا أحاط علم السلطان بالرسالة أجابه أن معين الدين ومن كانت كتبهم تأتيني 
شرطوا شروطاً ل يقوموا بہاء ولا وقفوا عندهاء والآن فقد عرفت الروم وعرفت 
طرقه» وما كان جلوسنا على التخت رغبة فيه إلا لنعلمهم أن لا عائق لنا عن شيء 
نریده بحول الله وقوّته» ویکفینا آخذنا آَمّه وابنه وابن بنته وما منحناه من النصر 
الوجیز ‏ نمر اه امن مر ات آله قوی عر ) ٠١[‏ / ا ححا نه 
رحل ونزل خان كيقباذ» فلا نزل به بعث إلى طيبرس الوزيري بأن يتوجّه إلى الرمَانة 
ومعه عسكر» فتوجّه إليها وحرقهاء وقتل من بها من الأرمن وسباهم» فإنّبم قد كانوا 
أخفوا جماعة من المغل. 

ثم جد السلطان فى السير فى جبال وأودية وخوض أنهار مجتهدا فيم) يعود نفعه على 
الإسلام» حتى نزل ليلة السبت» السادس والعشرين عند قرا حصار قريباً من بازارء 


=من ذي القعدة». 
(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 
(۲ )فى الأصل: «الارتدال». 
(۳)مزيد لاستقامة المتن. 
٤(‏ )فى الأصل: «اومنال». 
٥(‏ )فى الأصل: «متوجها). 
YT0‏ 


ثم رحل يوم السبت فعبر بالمعركة التي أعين فيها بالملائكة» فرأى أشلاء من قتل 
بهاء فكشف عن عدّتهم» ]١٥۸[‏ فقيل: إن المغل كان عدّتهم خاصّة ستة آلاف وسبعائة 
[وسبعون]"" نفر مطرحين» قد عادوا عبرة لمن اعتبر» وقد عجّْل الله بأرواحهم إلى سقر 
خارجا عمّن قتل من الروميين والكرج الملاعين ما يقارب عدة المغل وأزيد. 

فلت بلغ اقشا"" دربند بعث الخزائن والدهليز والسناجق صحبة الخزندار» وأقام 
السلطان فى سياقة الجيش يوم الأحد» ورحل يوم الاثنين» فدخل الدربند» فحصل 
للناس منه مشقة عظيمةء ولا خلص منه نجيا عبر النهر الأزرق الذي يسمّونه كك 
صو» وبات فى قبّة جبل» ثم رحل فنزل قريبا [من]'“ كينوك ثم رحل وسار إلى يوم 
الثلاثاء» سادس ذى الحجْةء فنزل قريبا من حارم» ثم استدعى بالعساكر وأنزهم فى 
تلك المروج» وقسشّم عليهم الأراضى لرعى دوابهم» وذلك فى سابع ذى الحجّةء وأتاه 
هناك جاعة من التركان المقيمين بالروم» ومعغهم خلق كثير» فخلع عليهم وأحسن 
وسبعين وستمائة. 

وأمّا أبغا وما تحرّر من أمره فإن البرواناة لا رأى ما حل با مغل كتب إلى أبغا يعرفه 
بذلك ويستصرخ به» ويحثه على سرعة القدوم إلى الروم» ثم إّه لا حصن أمواله وأهله 
بتوقات' بلغه توجّه أبغا إلى البلادء فخرج للتقاه فوافاه فى الطريق» وعاد [۸٥ب]‏ فى 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲)نفسه. 

(۳ )نى الأصل: «امشا». 

٤(‏ )مزيد لاستقامة المتن. 

(٥)الیونینی‏ . ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ۱۸۱ - البرزالى . المقتفی ج۱ ص۹٥۳۸- ۸٦‏ 
۳۹۰۲۳ النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۳۰۹ - ۰۳۰۹ ۰۳٦۲‏ الدواداری. كنز الدرر 
ج۸ ص۲۰۳ - ٤‏ ۲۰» الذهبی. تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص۲۰۹ المختار ص ۲۸۹. 

٦(‏ )فى الأصل: «بدوقاق». 

۲۲٢ 


خدمته إلى أن وصل إلى البلستين» وهو مكان المعركةء فلا شارف أبغا ذلك ورأى 
قتلل" ا مغل بكى حتى كاد يسقط عن فرسه» ثم سار إلى منزلة السلطان فقاسها بعصاة 
الدبوس» فعلم عدة الجيش الذي كان معه النازل بتلك المنزلةء فأنكر على البرواناة 
كونه م يعرفه بجليّة أمرهم» فحلف أنه لم يكن عنده علم منهم» وأنه ما أحس ہم إلا 
فى البلادء فلم يقبل منه هذا العذرء وأراه وجه الحنق» وقال: صدق من قال: إنك 
باغيا" عليناء وأن لك باطنا مع صاحب مصر. فقال: الله بحفظ القانء لو كان لى معه 
باطن ما جردت سف القتال» وبالغت ف الاجتهاد. وقتلت مر اء" وأکایر دولته)» 
أيبك الشيخى”) فإنه كان وصل معه» فقال: [ما تقول؟ فقال: ما جسر الملك الظاهر 
على العبور غيره. فقال: صدقت. ثم قال]": أرنى الميمنة والميسرة ومكان القلب. 
فأوقف له فی كل مكان راء فلا رى بعد ما بين الرماح قال: ما هذا عسكر يكفيهم 
الثلاثون" ألفاً الذين معى» وكان قد أمر عساكره أن يتقدّموا إلى نحو الشام» فسير 
ردهم من کینوك. 

ثم بلغه أن السلطان مقيم بحارم وقد اجتمعت إليه العساكر» وقد سمن خيله فى 
هذه المدة» وهو على عزم لقاك. وكان قد تلفت أكثر خيوله وهربت جيوشه المتفرقة") 
فرأى فى نفسه الضعف ١ ٩[‏ أً] والعجز عن الملتقى فرد إلى قيساريةء فلا وصلها سأل 


(1 )نى الأصل: «قتلا). 
(۲)فى الأصل: «باغى». 
(۳ )نى الأصل: «أمرايه». 
٤(‏ )ف كنز الدرر للدواداری ج۸ ص :۲۰١٥‏ (وجندی وأکابر دولتی». 
(ه )نى الأصل: «السيح». 
()ساقط من الأصل» مثبت من: الدواداری . کنز الدرر ج ۸ ص .٠٠٠١‏ 
(۷ )نى الأصل: «الثلائين آلف الذي». 
(۸ )فى كنز الدرر للدواداري ج۸ ص :۲٠٥١‏ «جيوشه المجمعة). 
¥ 


نہب منكم شيا""؟ فقالوا: لاء إلا اشترى بالذهب والفضة. فقال هم: كم هم عندكم 
[من]" يوم [فارقکم؟]" فقالوا: خسة وعشرون يوما. فقال: هم -الآن - عند 
جام وأثقاهم. 

ثم عزم على قتل من فى قيسارية من الملسلمينء فاجتمع إليه القضاة والفقهاء 
وقالوا'“: هؤلاء رعيَّة» ولا طاقة هم بدفع عسكر إذا نزل بهم» وهم طول الزمان عبيد 
من ملك» ولا بختص بذلك ملك دون ملك. فلم يقبل منهم» وأمر بقتل جماعة من كبار 
البلدء وقتل قاضى القضاة"" الذي بقيسارية» وأمر العساكر أن تنبسط فى البلاد وتقتل› 
فقتلوا عالماً عظي)] من الرعيةء ما ينيف عن مائتى ألف. وقيل: خسائة لف من فلاح إلى 
عامی إلى جندی ی سائر بلاد الروم. 

ثم توجُه إلى الأردو بتوريز» واستصحب معه البرواناة""» وفرّق عساكره فى البلاد 
اونغ ا 
وفبها اک دخائره» وا وال من جهته. فطلب أبغا من البرواناة تسليم القلعة» 


١(‏ )فى الأصل: «(شىء». 


(۲)مزيد لاستقامة المتن. 
(۳)نفسه. 


٤(‏ )نى الأصل: «اوعشرين». 

٥(‏ )فى الأصلل: «وقال». 

()تسميته فی المقتفی للبرزالى ج١‏ ص٦۳۸1:‏ «جلال الدين» حبيب». 

(۷)هو معن الدين» سلیے|ن بن علي بن حسن بن تمد بن حسن» المعروف بالىرواناة» 
«قطعت أربعته وهو حى» ثم ألقى فى مرجل وسلق» وأكل المغل من لحمه من حنقهم» 
فى العشر الأوسط من المحزْم - راجع: الیونینى . ذيل مرآة الزمان ج۳ ص ۱۸١‏ - 
۷ ۲۹۸ - ۲۷۱ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص٩۸"‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص۱٦۳‏ - ۰۳٦۲‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٥۲۰‏ ۲۰۷ الذهبی. تاريخ الإسلام 
ج۱۵ ص۰۳۱۲ ۳۱۳ تر۲۹۸» ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۷ ص۳۰٥‏ - .٠۳١‏ 

(۸ )نى الأصل: «(خاص». 

(۹ )فى الأصلل: «والى». 

Y۸ 


فأجابه إلى ذلك» وبعث رسولاً إلى النائب يأمره بتسليم القلعة إلى نوّاب أبغاء فامتنع 
من تسليمهاء وقال [۹٥ب]‏ للبرواناة: نت باغ" فسأل البرواناة أبغا أن يتوجّه 
للنائب حتى يتسلمها منه» فأذن له فى ذلك» ووكل به جماعة من المغل فمنعوه من 
الوصول إلى القلعة والاعتصام بهاء فلا وصلها وطلبها من النائب امتنع - أيضا - فقال 
له: هذا الوقت خبيتك حتى أدرء ”“ عن نفسى ب) فى هذه القلعةء وإلا أنا مقتول لا 
محالةء إن لم تسلمها. فقال: إن) أسلمها لمن سلمنى إياهاء معين الدين البرواناة. فقال له: 
أنا معين الدين البرواناة. فقال: أنت أسير معهم وما لك حكم» ولا أسلمها إلا 
بأولادي الذين““ مضوا أسرى» وأنت كنت السبب فى سرهم وأسر غيرهم. فعاد 
البرواناة وأخبر أبغا بذلك» فزاد عليه الموكلين بهء فلا رأى ذلك تحقىق أنه مقتول» ثم 
سار أبغا إلى أن وصل إلى الأردوء فلا ألقى عصاة التسيار عن عاتق الدأب فى العشى 
والإبكار اجتمع إليه الخواتين وبكوا"“ وصرخوا فى وجهه» وشقوا الجيوب بين يديه» 
على رجاهم الذين قتلوا بالوقعةء ثم نظروا إلى البرواناة وقالوا: هذا الذي كان سبب 
قتل رجالناء ولابد من قتله. فسوفهم آياما وهم بحرّضونه فی كل وقت على قتلهء فلا 
أعياه ذلك أمر بعض خواصه بقتله. وقال: خذہ إلى مکان كذا وكذا فاقتله به. فحضر 
إليه وقال له: إن أبغا يريد الاجتماع بك ليعيدك إلى مكانك. فقال: لو كان ٠١1‏ /] يريد 
خیرآ" لبعث إلّ من معارنی» ولکنه یرید قتلل. فخادعه فی القول حتی توجه معه فی 
جماعة من أصحابه عينوا للقتلء وهم ثلاثون" نفرا فقتلوهم. 
١(‏ )فى الأصل: «(باغی». 
(۲ )نى الأصل: «فمنعونه). 
(۳ )فی الأصل: «آدارى». 
٤(‏ )فى الأصل: «الذى». 
(٥)صحتها:‏ «(وبکین وحرضصن ...وشققن 2 على رجاهن e‏ نم نظرن e‏ وقلن 

فسوفهن ... وهن محر ضنه). 
(7 )ف الأصل: (اخبر). 
(۷ )فى الأصل: «ثلاثين نفر». 

۲۲۹ 


#ودخلت سنة ست وسبعين وستمائةء والخليفة الحاكم بحاله» وسلطان 
مصر والشام الملك الظاهر» وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف ابن 
الك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول» وبمكة نجم الدين أبو نمي» والمدينة 
عر الدين جماز بن شيحة» وحاه الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن المظفر تقي الدين 
عمر» وماردين الملك المظفر قرا رسلان ابن الملك السعيد الأرتقي» وصاحب الروم 
غياث الدين كيخسروا ابن السلطان ركن الدينء وبلاد العراق إلى خحراسان فى يد آبغا 
بن هولاوون'. 

وفى هذه السنةء كانت وفاة السلطان الملك الظاهر - رحه الله تعالى - وذلك 0ا 
كان يوم الخميس» رابع عشر”" المحرم» جلس السلطان بالقصر الأبلق لشرب القمزء 
وبات على هذه الحالة» وحمله شدة الفرح والسرور أن شرب أكثر من طاقته» فأحس - 
تلك الليلة - بفتور فى جسده» ثم أصبح يوم الجمعة فشكى ذلك للأمير شمس الدين 
سنقر الألفي السلحدار» فأشار عليه بالقيءء فلا كان بعد صلاة الجمعة ركب من 
الجوسق إلى 1٠٠ب‏ ] الميدان على عادته ليزيل عن نفسه التوهم وفتور الكسل والاًل 
وهو مع ذلك 11] يقو“ فعاد إلى القصرء فلا أصبح اشتكى بحرارة فى باطنه 
فصنع له بعض خواصَه دواء بالتركي م يكن عن رأى طبيب» فلم ينجع وأصبح 
متململا فأحضر الأطباءء فلا رأوه أنكروا على من صنع له ذلك الدواء وأجعوا 
راهم على دواء مسهل يدفع ما فى جسده من الفضلات [الردية]» فسقوه فلم مجيه" 
ٿيء» فحرکوه بدواء قوی منه كان سببا للإفراط فى الإسهال» ودفع دما عي 


(۱)الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۰۲۰۸ الذهبی. تاریخ الإسلام ج۱۹ ص ۲۰٦۹‏ -۲۰۷. 

(۲)أرخ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص۳۹۳ لذلك بيوم الجمعة» رابع عشر المحرّم» بين أرخه 
المقريزى -الخطط ج٤‏ ص۳٠۲‏ بيوم الخميس» تاسع عشر المحرّم. 

(۳)مزيد لاستقامة المتن. 

٤(‏ )فى الأصل: «يقوى». 

(٥)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

٦(‏ )فى الأصل: يبه شيئا». 


فتضاعفت جاه وضعفت قواه""» فتخْيّل خواصّه أن كبده يتقطع» وأنْ ذلك عن سقية 
سقيهاء فعولج با لجوهر فا أفاد. 

فلا كان يوم الخميس» ثامن"" وعشرين المحرّم توف إلى رحة الله تعالى» وأخفى 
الأمراء ذلك ومنعوا من يدخل ومن يخرج» فلا كان آخر الليل حله من الأمراء الأمير 
شمس الدين سنقر الأشقر» وبدر الدين بيسري» والمقز السيفي قلاوون الألفي» وبدر 
الدين [بيليك] الخزندارء وعز الدين الأفرم» والأمير عر الدين أيدمر الظاهري ملك 
الأمراء بدمشق» وتولی غسله وتحنيطه وتصبيره وتكفينه المهتار شجاع الدين عنبر 
والفقيه كمال الدين المنبجي وعز الدين الأفرم» ثم جعلوه فى تابوت وعلقوه فى بيت من 
بيوت القلعة بدمشق حتى محصل الاتفاق على مكان دفنه . 

١ [‏ ١ائ‏ كت الام تدر الذي الزندار كا إل وله الك المعحد بطاله 
بذلك» وسيره على يد الأمير بدر الدين بكتوت الحوكندار الحموي» وعلاء الدين 
أيدغمش الحكيمي» فلا وصلا إلى الملك السعيد خلع عليهاء وأنعم على كل منهم 
بخمسة آلاف درهم""» على أن ذلك بشارة بعود السلطان إلى الديار المصرية» وهو 
E.‏ 

فلا کان ثانی يوم ركبوا الأمراء على عادتہم بسوق الخيل ولم يظهروا شيا" من 


(۱)الوارد فی ذيل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص٥٤۲:«...‏ ودفع دما عتقناء وضعفت قواه». 
(۲)يتفق ذلك مع ما ورد فى التاريخ للفاخرى ج٠‏ ص ١ء‏ بينم أرخ البرزالى. المقتفى ج١‏ 
ص ۲۹۲۳ - ٤‏ ۳۹ لوفاته بيوم الخميس» السابع والعشرين من المحزم» بعد صلاة الظهر. 

(۴۳)مزید لاډٍیضاح. 

(٤)الیونینی‏ . ذیل مرآة الزمان ج۳ ص۰۲۳۳ ۲٤۲۹ - ۲٤٣١‏ البرزال. المقتفی ج۱ ص۳۹۳- 
٤‏ الذهبی. تاریخ اللإسلام ج۱۹۳ ص۲۹۳ »۲۹٤-‏ المختار ص۲۹۳ .۲۹٤-‏ 

٥(‏ )نى الأصل: «كتاب». 

(1 )ني ذيل مرآ الزمان ج۳ ص٠٠۲‏ لليونينى: «... وأعطى كل واحد منها خسين ألف 
درهم؟. 

(۷ )فى الأصل: «شىء». 

۲۲١ 


الحزنء ثم إن الأمير بدر الدين الخزندار أخذ العساكر المصريّة - وتو جه مها إلى الديار 
للصريّة فى مستهل صفر - على عادتهم مع السلطان» وآه فى صحبتهم مريض فى حفةء 
والأشربة والفراريج يدخلوا با إليه» والحكاء ملازمين المحفة» وخادم السلطان 
يصف مم المرض ويكتبون با يروه» ومملوك فى المحفة يأكل ما يدخلونه عليه» 
حتى وصلوا إلى القاهرة المحروسة» ودخل الأمير بدر الدين الخزندار تحت السناجق 
وطلعوا إلى القلعة". 

ثم وجه ال ملك السعيد بريدا" بسبب مدفن"" للسلطان الظاهر بدمشق» فوجدوا 
الملسجد الذي للمدرسة الكاملية وفيه شا( إلى ا لجامع الأموي» فأفتى قاضي القضاة 
أن هذا لا مجوزء وأشار بمشترى دار العقيقي“ وتبنى مدرسةء فكتبوا إلى السلطان 
للك السعيد بذلك» وأن هذه مشورة قاضي القضاة عر الدين ابن الصائغ» وأنّه لا 
[١٠ب]‏ يجوز المسجد» وكان هذا سبب عزله» فرسم بمشترى دار العقيقي"' بستين 
آلف درهم"» وكان يسكنها بدر الدين الأتابكي فنقلوه منهاء وكان له بها حضة 
فاشتروها منه» ثم بدأوا فى بناية التربة» وذلك فى خامس“ جادى الأول وكان فراغ 


(1)المصدر السابق ج۳ ص۲۳۳ - ۲۳٤‏ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص۳۹۷» وأرخ لوصوهم 
إل الاه رة ا لمي الان والعشرين هن ضفر 

(۲ )نى الأصل: «بريد). 

(۳ )نى الأصل: «مدفنا». 

٤(‏ )نى الأصل: «شباكا». 

٥(‏ )فى الأصل: «العقيق)» والتصويب من: المنصورى. ختار الأخبار ص ٠1۲‏ اليونينى. ذيل 
مرآة الزمان ج۳ ص ۲٤۹‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص۹٠۲.‏ ابن الفرات. التاريخ 
ج۷ ص 4۷ وكانت قبل ذلك دار إمرة» والعقيقى «أحد بن الحسين بن أحمد بن علي بن 
محمد العلوي الدمشقى»» مات سنة ۳۷۸ ه. له ترجمة فى: الذهبى. تاريخ الإسلام ج۸ 
ص ٤٤۷١‏ تر ."١۲‏ الصفدى . الوا ج٠‏ ص ۲٤۸ - ۳٤۷‏ تر ۰.۲۸٤۳٣‏ ابن تغری بردی. 
النجوم ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

٦(‏ )فى الأصل: «العقيق». 

(۷)نی مرآة الزمان للیونینی ج۲ ص۲۹٤۲:‏ «بثمانية وأربعين ألف درهم نقرة). 

(۸)أشار البرزالى . المقتفى ج١‏ ص٤‏ ١٤ء ٠٠١‏ إلى أن الشروع فى بناء دار العقيقى بدمشق 

TY 


القبة فى أواخر جمادي الآخرء فطالع بذلك فورد عليه علم الدين أبو خرص والطواشي 
صفي الدين الآمدي» فوصلا" إلى دمشق» فلا كان ليلة الجمعة» خامس رجب حلوا 
السلطان الملك الظاهر من القلعة وأنزلوه إلى مدفنهء وألحده القاضى عر الدين» ورتبوا 
غ ا ق 

ذكر فتوحات السّلطان الملك الظاهر: 

قال المۇرخ: انه - تغمده الله تعالی برحته - فتح قيسارية وأرسوف وصفد 
وطبرية”" ويافا والشقيف وأنطاكية وبغراس والقصير وحصن الأكراد وحصن عكار 
والقرين وصافيثا ومرقيّة وحلباً. 

والمناصفات بينه وبين ملوك الفرنج: المرقب وبانياس وأنطرسوس. 

واستعاد من صاحب سیس: دربساك ودرکوش وتلمیش وکفر دبین ورعبان 
والمرزبان. 

والذي صار إليه من عالك المسلمين: دمشق وبعلبك وعجلون وبصرى وصرخد 
والصلت وححمص وتدمر والرحبة وزلوبيا“ وتل باشر وصهيون وبلاطنس وبرزية“ 


حتربة للظاهر كان يوم السبت» تاسع جمادى الأولى»» بينا سس أساسها «يوم الأربعاء 
خامس هادی الاخرة). 

١(‏ )فى الأصل: «فوصلوا). 

(۲)فى التحفة الملوكية للمنصوري ص۸1: «... وقيل: إنه أراد اغتيال بعض بنى أيوب» 
فسقاه كأس قمز مسمومة» فغفل الساقى ثم ملأ تلك الكأس وقد بقى فيها ثر السم 
وناو ها للسلطان» فشربه من غير علم منه ولا من الساقی» فکان فيه منیته» ومرض 
لذلك أياما قلائل يشكو انطلاق النار فى جوفه إلى أن اتصل ذلك بحتفه)» وراجع: 
الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۳ ص٦۰۲۳‏ النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص٦٦۳ ۳٦۹۰‏ - 
۰ء الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۰۸ - ۲۱١‏ الذهیی. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص 
EVET °۸‏ 

(۳ )ني الأصل: (اوتہریه). 

٤(‏ )نى الأصل: «وزلموبيا». 

( )نى الأصل: «وبررويه». 

۳ 


وقلعة الكهف والقدموس والمينفة والعليقة والخوابي" [1۲[] والرصافة ومصيات 
الك ك ولك دالوف 

والذي انتقل إليه عن التتار من بلاد الشمال: بلاد حلب الشاليّة وشيزر وألبيرة. 

ومن بلاد النوبة جزيرة بلاق وما فيها من البلادء وطماسيه» وديودي» وأرض الما 
والفينق» ودمهيت» وهندواء ودرتين» واهرئةء وإقليم البريك - ويعرف بالسبع قرى - 
ومحادی ا البلاد بلاد العى» وفبها أدمة [وطمد]" والدو وأبريم ودندال 
وبوخراص وس وجزيرة ميكائيل» وفيها من البلاد الجنادل وانكر وإقليم بكر ودنقلة 
وإقليم آشو» وهي جزائر عامرة بالمدن. ونا فتحها أنعم بها على ابن عم المأًخوذة منه بعد 
ما ناصفه عليها حسب ما تقدّم من خبرها. وفتحه هذه البلاد ما يفوق ہا على كل ملك 
لمن وكان بيده من القلاع بمصر والشام ستة وأربعون قلعة. 

قال: وتزوج من النساء: أم املك الساعيد» وبنت الأمير]“ سيف الدين» نوكلي 
التد [ري» وبنت الا مر ]نڪ ولد برن وا ال [تتر موو بنت الأمير]" سيف الدين 
تماجي ال 1[تتري» وامرأة شهرزورية] لا قدم مصر ف أيام [المظفر قطز]. 

وكانت وفاته لتمام سابع وعشرين] “ سنة وتسعة شهور ..."" يوماً للدولة 
الكت 
(1 )فى الأصل: «والخواى». 
(۲) الأصل: (اوهذه). 
(۳)ساقط من الأصل» مثبت من: الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص‌۲۱۳. 
٤(‏ )فى الأصل: «وأربعين». 
()أودی به القص. 
(1)نقسه. 
(۷)نفسه. 
(۸)نقفسه. 
( )نفسە. 
(١۱)نفسه.‏ 
(١۱)نفسه.‏ 

٤ 


قال المورّخ: كانت مدة ملکه سبع و ی وا 
جلوسه کان سابع عشر ذى القعدة سنة ثمأن وخمسين وسترائة» ووفاته فى ثامن 
وعشرين المحرم سنة ست وسبعين وستائة. 

وکان شجاعاً بطلا مقداماً هماماًء عسوفاً» عجولا جباراًء عحباً للأموال» کشر 
اللصادرات للرعية والدواوين» خصوصا لأهل دمشق» فإنّه كان يكرههم ويكرهونه» 
وعزم مرّتين على خلوها وحريقهاء وساقته المقادیر إل آن [1۲ب] توف فيهاء ودفن باء 
رحه الله تعالی» والحمد لله وحده". 

والذي ورد [فى]“ تواريخ النصارى من الحوادث فى مدَّة ملكته أن 
قدم للنصارى اليعاقبة بطرك يسمّى يونس" ابن ولى الدولة أبى سعيد [السكري]"» 
ابن أخحت البطرك يونس ابن أبى غالب» وهو السابع والسبعون" من البطاركة. 

بطر كيه الأولى: 

قدم قمصاً بكنيسة المعلقة بمصر يوم الأحد» سادس طوبة سنة تسعمائة ثإن“ 


(١)فى‏ الأصل: «نملكته سبعة ». 

(۲)فى الأصل: «واثنان وتسعون». 

(۳)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۳ ص۲۳۹ - ۲٦۲‏ البرزالی. المقتفی ج۱ ص‌۳۹۳- ٠۹١‏ 
الور ىا الأرب ج٠٠‏ ص۳۹۷ - ۰۳۹۸ الدواداری. کنر الدرر ج۸ 
ص۲۱۳ - ۲۱۲» الذهبی. تاریخ الإسلام ج۱۹۳ ص۹٦۳۰-‏ ۳۰۸ تر ۲۸٦‏ ءابن حبیب. 
درة الأسلاك ج۱ ص ۲۹۲- ۲۹٤۲‏ تر ۱۹۷ المقریزی. الخطط ج٤‏ ص۲۰۳ - ۲٠٤‏ 
مجهول . کتاب الحرادث ص ٤°‏ . 

٤(‏ )مزيد لاستقامة المتن. 

( )نى الأصل: «بطرقا». 

(1)تسميته فى تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لابن المقفع ج۳/ ۳ ص٤۱۳:‏ «يوانس بن 
سعيد السکري». 

(۷)مزيد لاستقامة المتن. 

(۸ )فى الأصل: «والسبعين». 

٩(‏ )فى الأصل: «ثمانية». 
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وسبعين لديقلاديانوس» يوافقة امن صفر سنة ستمائة وستين للهجرة» وكمَل 
بالإسكندرية بأبسوطير يوم الأحد ثالث عشر طوبةء وبدير أبى" مقار يوم الأحده 
العشرين منه» ووصل وقذس بالمعلقة بمصر يوم الأحد رابع أمشير منها. 

وکان قبل تکریز - المذكور - قدم غبريال ابن أخت أسقف طمبدى قمصا 
بكنيسة المعلقة بمصرء فأبطله هذا الأب ووزن خسة آلاف دينار عيناًء فعند ذلك 
عزل الصاحب باء الدين ابن حنا غبريال» ثم بعد ذلك أحضر الصاحب باءالدين 
-المذكور - غبريال - المذكور - من دير العزبة وأرسله إلى الإإسكندرية» فقدم بها يوم 
الأحد ثالث بابة سنة تسعمائة مس" وثمانين لديقلاديانو س الموافق حادى وعشرين 
المحم سنة ستمائة سبع" وستين. 

وف أيّام أنبا يونس قزر على النصارى خسائة“ ألف دينار عيناء وذلك فى شهر 
رمضان سنة ستائة ثلاث" وستين للهجرة. 

[بطر كيّته]" الثانية: 

ثم أعيد إلى رياسته» [1۳] أعاده الصاحب اء الدين ابن حنا - المقدم ذكره - 
فطلع إلى كنيسة الست السيدة بالمعلقة بمصر فى يوم الأحد» ثالث عشر هتور سنة 
تسع|ئة سبع وثانين للشهداء» وهو ثالث وعشرين ربيع الأول سنة ستمائة تسع * 


١(‏ )نى الأصل: «أبو». 

(۲ )فى الأصل: «خسة». 

(۳ )فى الأصل: (اسبعة). 

(٤)الوارد‏ فى المصدر السابق: «... وفى سنة ستائة اثنين وستين للهجرة أمر السلطان أن 
يحفروا حفرة كبيرة ومجمعوا النصارى ويحرقوهم» وطلب البطرك» وقرر عليه مسون 
ألف دينار» وأطلقوا النصارىء» وأقاموا سنتين يستخر جوها». 

٥(‏ )نى الأصل: «ثلاثة». 

()مزيد لاستقامة المتن. 

(۷ )نى الأصل: (اسبعة). 

(۸ )فى الأصل: «تسعة». 

۳٢ 


وستين للهجرة. 

وتنيح فى آخر نهار الاثنين'"» خامس وعشرين برمودة سنة ألف وتس" 
للشهداءء الموافق ثالث عشر جمادى الأول سنة ستمائة اثنتين" وتسعين للهجرة» ودفن 
بدير النسطور بظاهر مصر. 

ثم كرز غبريال الشامي - المعروف بالرشيد فرج الله ابن أخت بطرس أسقف 

اة وى الام والىغون ‏ من الطارة: گان كرر مضا نة الغاقة 

بمصر يوم الأحد» ثانى وعشرين كيهك سنة تسعمائة ثمان" وسبعين لديقلاديانوس» 
موافق رابع وعشرين المحرّم سنة ستهأئة وستين للهجرة. 

ثم بطل» وقدم أنبا يونس عوضه على ما تقدم شرحه» ثم عزل أنبا يونس وأحضر 
غبريال - المذكور - من دير انطونيوس ببرّية الغربية""» وأرسل إلى الإسكندرية 
وقدم بها بطريركا بكنيسة أبسوطير يوم الأحد ثالث بابة سنة تسعمائة همس" وثانين» 
موافق حادى وعشرين المحرّم سنة ستمائة سبع" وستين للهجرة» وكمّل بدير أبى' 
مقار يوم الأحد» عاشر بابة» ووصل إل كنيسة میکائیل راس الخلیح بمصر وکرز بہا 
يوم السبت» ثالث وعشرين بابةء وكان يوم رأس سنتةء» ودخوله ستين سنة شمسية» 


(1)فى المصدر السابق: «... ومدة بطركيته تسعة وعشرين سنة» وتنيح ف اليوم السادس 
والعشرين من برمودة). 

(۲ )فى الأصل: اوتسعة». 

(۳ )فى الأصل: «اثنين». 

- )فى الأصل: «طمبدى»» والمئبت من: البغدادى. مراصد الاطلاع ج۲ ص ۸۹۳ وهي‎ ٤( 
آنذاك - من عمال البهنساء من صعيد مصر.‎ 

٥(‏ )فى الأصل: «والسبعين». 

(1 )فى الأصل: «ثمأنية). 

(۷)نى اللأصل: «العربة». 

(۸ )فى الأصل: «خسة». 

٩(‏ )فى الأصل: «سبعة». 

٠١(‏ )فى الأصل: «أبو». 
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وكرز بالمعلقة [۳٠ب]‏ بمصر يوم الأحد» رابع وعشرين بابةء ثم عزله الصاحب بهاء 
الدين ابن حنا بحكم أنه م يرض بقاعدة فى المقرّر على النصارى» وأعاد يونس» وطلع 
المعلقة يوم الأحد ثالث عشر هتور سنة تسعمائة سبع وثمانين للشهداءء يوافقه ثالث 
وعشرين ربيع الأول سنة ستائة تسع”" وستين للهجرة» واختفى غبريال بالقاهرة سنة 
واحدة وربع [السنة]""» ثم خرج بإذن الصاحب بهاء الدين - المذكور - وسكن 
بكنيسة الأرمن بالزهري سنتين» وبكنيسة أبى'“ مرقوري بمصر سنة» وتنيح وقت 
العصرء حادى عشر أبيب سنة تسعمائة وتسعين للشهداء موافق ثامن وعشرين 
ذى الحجَّة سنة ستمائة اثنتين" وسبعين للهجرة» ودفن بكنيسة أبى"" مرقورى بمصر“. 
الخامس من ملوك الترك. الملك السعيد. ناصرالدين 
محمد برك خان. ابن السلطان الملك الظاهر 

ولا حضر الأمراء من دمشق» جلس الملك السعيد بالإيوانء [ وكان ذ]"“ لك فى 
أوائل شهور سنة [ س واااو بذج ووو ائةء و كل عمره - يومئذ - عشرين 
سنة''' وکان جمیلاً جسیم وسی)ء لم تنبت عوارضه بعد إلا أله كان حصر اللسان» 


١(‏ )فى الأصل: (اسبعة). 

(۲ )نى الأصل: اتسعة». 

(۳)مزيد لاستقامة المتن. 

٤(‏ )نى الأصل: «أبو». 

(٥)فى‏ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لابن المقفع ج۳/ ۳ ص٤١:‏ (... تنيح وک ا 
مرقورة بمصرء ودفن با فى سابع عشر أبيب». 

(1 )فى الأصل: «اثنين». 

(۷)نى الأصل: «أبو». 

(۸)راجع: المصدر السابق ج ۳/۳ ص۱۳۳ - ٠۳٤‏ يوساب. تاريخ البطاركة ص۲۷۲ - 
۳ 

(٩)أودى‏ به القص. 

(۱۰)نفسه. 

(۱۱ )فی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص٤۲۳٠‏ نهاية الأرب للنویری ج۳۰ ص۳۷۰: 
«واستقر له الملك وعمره - يومئذ - تسع عشرة سنة» فإن مولده سنة سبع وخسين= 

YTA 


قصير العبارة» منقطع الحجّة» يسمع الخطاب ولا يرد الجواب. 

قال المؤّخ: ثم أظهروا موت السلطان الملك الظاهر» ودخل" الأمراء وقبلوا 
الأرض بين يدي الملك السعيد» وجددوا الأيمان» وكذلك سائر الجيش» والأمير بدر 
الدين [بيليك] الخزندار واقف محلف الناس. 


ثي بعد ذلك دخل ]1٤[‏ إلى الستارة عند والدة الملك السعيد على أنه يعزيما 
بالسلطان ونيها بالملك السعيد» فشكرت فعله» ودعت له» وأخرجت له هناب سكر 
وليمون'"» وحلفت. عليه آن يشرب بعدهاء وأومت انیا شربت منه» فشرب 
جرعتين لا غير» وف الثالثة من كثرة ما ألحوا'“ عليه تيل ودفعه من يده وكانت 
القاضية فيه فتوجّه إلى داره فتوعك بدنه وحصل له تقطع المعاءء وادعي أنه قولنج» 
وكان طبيبه عاد الدين ابن النابلسيء فستّروا إليه ثلاثة آلاف دينار"» وقالوا له: خحذ 
هذه وساعدنا فی هلاکه» ولا تعرفه أنه مسقى» فأخذ الذهب وتغافل عنه» ووصف له 


=وست|ئة ببلبیس)»› وف تاریخ الإسلام للذهبى ج١٠‏ ص۲۰۸ : ((... وله نحو ان 
عشرة سنة). 
وأرخ الفاخرى -التاريخ ج٠ -۱١‏ لو لایته با لخامس والعشرین من صفر. 

(1 )نى الأصل: «دخلوا». 

(۲)مزید لاویضاح. 

(۳ )ى الأصل: «(وليموا). 

۲١۹ )فى الأصل: «ما لجوا»» والتصویب من: الذهبی. تاریخ الإسلام ج۳٥۱ ص‎ ٤( 
.۲۱۰ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص‎ 

)٥(‏ انتقد النویری - نہاية الأرب ج۳۰ ص۳۷۱ - ۳۷۲ - هذا التصرف فائلا: «... وهذا 
الفصل الذي دبرته والدة الك السعيد من سوء التدبير وقبح المكافاةء فإنه وقع الخيال 
عندها وعند ابنها منه» ولعل هذا الخيال كان غير صحيح» فإنه أحسن السياسة وأجمل 
التدبير ووفى لمخدومه... ولا مات وقعت الأوهام فى نفوس الأمراء وتخيلواء فإتَهم 
علموا ما أسلفه -المذكور - من الخدمة للملك السعيد» وحفظ الخزائن والعساكر» وأنه 
أدى الأمانة فى طاعته». 

٦(‏ )فى المصدر السابق: «ألف دينار». 

۲۳۹ 


ما قوی سقيته فات» وخلف والدته وبنتین» ولم یکن له ولد ذکر» فورثه السلطان» 
واشترى الملك السعيد ما حص البنات من الضياع» وأوقف ذلك على مدرسة أبيه"'. 

ثمّ سير إلى دمشق أميرين بسبب تحليف الشام وأهله وعساكره فاستقرّ ذلك 
وحلفوا الناس جميعهم بمصر والشام» ولم يتخلف أحد" عن اليمين من دنقلة إلى 
الفرات» وخطب للملك السعيد فى جميع ولايات مملكته» واستقر فى نيابة السلطنة 
الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني بعد الخزندار". 

وفى يوم الجحمعة قبض على سنقر الأشقر والأمير بدر الدين بيسري"“. وف يوم 
السبت قبض على [شمس الدين آقسنقر] ”" الفارقاني وجماعة من الأمراء» واعتقلهم 
بقلعة الجبل» [٤٠ب]‏ وأقام فى النيابة سنقر الألفي”. 


(١)كانت‏ وفاته بقلعة الجبل» ليلة الأحد» سادس ربيع الأول - راجع: اليونينى . ذيل مرآة 
الزمان ج۳ ص٤۰۲۳‏ النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۳۷۱ - ۳۷۲ الدواداری. كنز 
الدرر ج۸ ص۲۱۰ - ۲۱۱ البرزالى . المقتفی ج۱ ص ٠٠١-۳۹٩۹‏ تر ٥۷‏ ه. الفاخرى. 
التاريخ ج٠‏ ص ۰١١١‏ الذهبیى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص۰۳۰۹ ابن حبیب. درة 
الأ سلاك ح۱ ص ۲۹۰٩-۲۹٤‏ تر۱۹۹. 

(۲ )فى الأصل: «أحدا». 

(۳)الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۳ ص ۲١‏ البرزالى. المقتفى ج١‏ ص٠١٠٠‏ الفاخرى . 
التاريخ ج١‏ ص ١١١‏ وفيه: «وأول ركوب آقسنقر فى سوق الخيل يوم الأربعاء» سادس 
عشر ربيع الأول»» الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٦١۲٠‏ ابن حبيب. درة الأسلاك 
ج۱ ص‌۲۹۱. 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج۳ ص٤۲۳‏ - ٠۲٠١‏ البرزالى. المقتفى ج١‏ ص٤٠٤‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠٠‏ ص۸٠۲»‏ وأرخوا لذلك بالخامس والعشرين من ربيع 
الأول. 

(٥)مزید‏ لاډیضاح. 

(٩)عد‏ النویرى - نہاية الأرب ج۳۰ ص۳۷۲ - ۳۷۳ - هذا التصرف: «من سوء التدبير 
الذى اعتمده السلطان الملك السعيد». 
وا ا ر ا اا ی 2 ار ری کر ادر ا ر ۲ 
- ۲۲۰ الفاخری . التاریخ ج١‏ ص .٠١۲‏ 

6٠ 


وفى يوم الأحد عاشره"" أفرج عن بيسري وسنقر الأشقر. 

وفى يوم الجمعة» قبض على خاله بدر الدين محمد بن بركة خان . 

ذكر مولد الملك السعيد: 

قال المؤرّخ: كان مولده بالعش”" من ضواحي القاهرة المحروسة» فى صفر سنة 
ثمان وسين وستمائة» وأمه بنت حسام الدين بركة خان الخوارزمي» وله من الإخوة 
الذكور الملك المسعود نجم الدين خحضر» والملك العادل بدر الدين سلامش» ومن 
الأخوات البنات“ سبع . 


وفى هذه السنةء فى سابع المحرّم» توف الشيخ خحضر ابن أبى بكر بن موسى 
العدوي المهراني» شيخ السلطان الملك الظاهرء بقلعة الجبل» قبل السلطان الظاهر بأحد 


(U ْ‏ ۰ * )۷( 
وعشرين يوما"» ودفن فى سفح الحبل المقطم . 
وکان فی مبداً آمره يخدم ببلد الجزيرة أكابرهاء وخدم نور الدين علي» ثم انتقل 


(۱)کذا فی الأصل» وف ناية الأرب للنویرۍ ج۳۰ ص۳۷۳: يوم السبت» ثانى جمادى 
الأولى»» ونی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص۲۳۹ وکنز الدرر للدوادارى ج۸ 
ص :۲۲٠‏ «يوم الاحد» تاسع عشر الشهر». وراجع: الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠٠‏ 
ص۲۹۸ . 

(۲)الوارد فى نهاية الأرب للنويرى ج٠٠‏ ص۳"۷۳: «... ثم قبض على خاله... يوم الجمعةه 
رابع عشر جمادى الآخرة» واعتقله بقلعة الجبلء فغضبت أخته والدة السلطان لذلك» 
وأنکرته على ابنهاء فأفرج عنه فى ليلة الثلاثاءء خامس عشرين الشهرء وخلع عليه» 
وأعاده إلى ما كان عليه وراجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۳ ص٠۲۳‏ البرزالى . 
المقتفی ج۱ ص۹١٤۰‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص٠۲۲‏ الذهبى. تاريخ الإسلام 
چ ص۲۰۹۸ . 

(۳)یتفی ذلك مع ما حاء فی تاریخ الإسلام للذهبیى ج١٠‏ ص c11‏ وف ذیل مرآة الزمان 
للیونینی ج۲ ص :۲٤۹‏ «بالعشر من ضواحي مصرا» وهو تصحيف. 

(٤)النویری.‏ نہاية الأرب ج۳۱ ص۹٠۲»‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص‌۲۱۹. 

٥(‏ )نى الأصل: «سبعة». 

٦(‏ )فى الأصل: «يوم». 

3 


من عنده إلى عند الشيخ شمس الدين محمد ابن أخت الشيخ كال" الجزيري 
الشاعر» وشمس الدين - المذكور - صاحب ال معظم - صاحب الجزيرة العمرية - ثم 
رتبه شمس الدين -المذكور - لشيل زبائل دور السلطان والقلعة بجامكية وجراية. 
ومعه يمتان"» فاستمر على ذلك مدةء ثي نّم اطلعوا عليه أنه أفسد بعض 
جواري"" الدور» فرسموا بقطع عصبه» فهرب إلى حلب» وخدم عند ابن قرطای فى 
صورة باباً مدّة. 

ثم نه قبح - أيضا - مع بعض جواريه» وقيل: إتّہا هلت منه» فهرب من حلب 
- أيضا - إلى ]٠٠١[‏ دمشق» والتجأ إلى الأمبر ضياء الدين القيمري» واستمر عنده مدَّة 
مقي بجبل المزة بمغارة فى زاوية. فيقال عنه: إِنّه اجتمع بجماعة من الصالحين وبشروه 
با يكون منه» وأطلعوه على كثير من أحواله مع السلطان الملك الظاهرء واتفق أن 
السلطان ال ملك الظاهر طلع يوماً إلى سطح المزة يسير» فساق إلى المغارة التي فيها الشيخ 
خضر فرآه» وسلم عليه» وبشره با ملك وعرّفه متى يصل إليه» فلا حصل للسلطان 
ذلك كان الشيخ خحضر قد احتوى على عقل الأمير سيف الدين قشتمر العجمي - 
أحد الأمراء البحريّة الصالحيّة الكبار - وكان بخبره عن السلطان الظاهر قبل تملكه 
بجميع ما يتحرّر له» فا ملك الظاهر قال له قشتمر العجمي: عندى فقير صالح 
أخبرنى عنك كيت وكيت» فتذكره السلطان» فلا نزل على الطور - نوبة توجه إلى 
الكرك - سأل من قشتمر العجمي عن الشيخ خحضر, فأخبره أنه انقطع فى مغارة عند 
قبر أبى هريرة» فقصده السلطان واجتمع به» وذكره اجتاعه بسطح المزةء فأمر 
بملازمته له. 


(1 )فى المصدر السابق ج۸ ص ۲۲۰: «الشيخ مل». 
(۲ )نى الأصل: «ميمتين». 
(۳ )نى الأصل: «جوار». 
(6)المقصود: إخحصاءه» - راجع: النويرى. نهاية الأرب ج١۳‏ ص۳۷۷. 
٥(‏ )نى الأصل: «جواره». 
€۲ 


وكان يخبره بسائر أحواله قبل وقوعهاء فلم بخرم شيئاًء وكذلك فى سائر القلاع فى 
أي وقت يكون فتحها فلا يتعدّي ذلك فحيّر عقل الظاهرء وعاد الغالب على أمره فى 
جيع أحواله» ومن جملة ذلك: 0نا عاد السلطان من دمشق استشاره فى توجهه إلى 
[ب] الكرك» فلم يشر عليه بذلك» وقال: ليس لك فى ذلك خيرة» بل اقصد مصر 
فخالفه وتوجه إلى الكرك فتقنطر وانكسر فخذه» ووقعت له معه أشياء إِمَّا عن 
اطلاع وإمّا صدفيّات» والله أعلم بحاله» حتى إن السلطان بنى له زاوية بظاهر القاهرة 
على الخليج» وأوقف عليها أحكارا"“ عظيمة يجبى منها فى كل سنة فوق العشرين ألف 
درهم» وبالقدس زاوية» وبدمشق زاويةء وببعلبك زاوية» وبحاه زاوية» وبحمص 
زاوية» وف جميع هذه الزوايا الفقراء» وعليهم الأوقاف» وله بها" نوّاب. وكان 
يتصرف فى جميع نملكة الظاهر با بختار ويريد» بحيث إِنّه كان بجحكم ولا حكم عليه. 

ثم إنه هدم بدمشق كنيسة اليهود"“» وبنى بها المحاريب» وهدم بالقدس كنيسة 
تعرف بالمصلبة» وكانت عظيمة عند النصارى» وقتل قسيسها بيده» وعملها زاوية له» 
وهدم بالإسكندرية كنيسة للروم» RB‏ کر من کراسيهم» يعقدون فيها 
البطركية“» ويزعمون أن رأس يجيي بن زكريا - عليه السلام - فيهاء فصيّرها 
ملا وا ا ا ی 

وکان له فی كل مدينة زاوية» وله بها نائب"» وهم جيعهم على غير الطريق 
الحميدةء يقطعون الطرقات» ومحمون المفسدين» ويقطعون مصانعات الناس» ويرتكبون 
الفواحش» ويفسدون فى نساء الناس وأولادهم» هم وللشيخ خضر حتى مسك. 
١(‏ )نى الأصل: «أحكار». 
(۲)نى الأصل: «هؤلاء». 

ٍ : (مبم). 
u ُ‏ وا ممبت من: النويرى. نهاية الأرب ج ٠١‏ ص ۳۷۸ الدواداري. 

کنز الدرر ج۸ ص ۲۲۲. 
٥(‏ )فی ذيل مرآة الزمان للیونینى ج۳ ص۲۹۸: «يعتقدون فيها البركة». 
(1 )نى الأصل: «نائبا». 

EAH 


وسبب ذلك أنه كان قد تسلط على ][1١[‏ الأمير بدر الدين الخزندار» وعللى 
الصاحب بہاء الدین [ابن حنا] “ تسلطا'' عظی]ء حتی لا عادت هم معه ید تبسط» 
وكان السلطان قد أطلق له شيئاء فتوقف فيه الخزندارء فقال له قدّام السلطان: كأنك 
تشفق على السلطان وعلى أولاده مثلا فعل قطر بأولاد أستاذه المعر. فخافه الخزندارء 
فاتفق الخزندار والصاحب على العمل عليه باتفاق عر الدين نائب الشام» ثم إن نائب 
الشام طلب نواب الشيخ خحضر الذين بالشام» وهم: الشيخ إساعيل» والشيخ مظفرء 
وآخر من أتباعه اسمه محمد ابن بطيخ» ثم قال هم: اعترفوا على الشيخ بها يصنع» وأنا 
أصطنعكم وأجعل لكم راتباء وتكونوا أنتم أصحاب هذه الزواياء لا يبر عليكم فيها 
مغير. فذكروا عنه أشياء كثيرة» وأشهدوا عليهم. 

وكاتب النائب بالشام بذلك السلطان» فسير طلب هؤلاء - المذكورين - على 
البريد»ء فحضروا بين يدى السلطان» وأحضر الشيخ خضر, وقالوا: هؤلاء نوابك 
بالشام» آيش تقول فيهم ؟ فقال: مه| قالوه عنى صحيح. فقابلوه على أشياء كثيرة 
قبيحة» مثل اللواط والزنا. ومن جملة ذلك : كان قد نفذ صاحب اليمن إلى السلطان 
هدية» فى جملتها كز يمني ما رى مثله» فأخذه الشيخ من السلطان» ثم إنّه دفعه لبعض 
ملاح القاهرةء فقابلوه - أيضاً - على ذلك» وربا أحضروا المليحة والكر. فلا تحقق 
السلطان ذلك أمر بالحوطة [٦٠ب]‏ عليه ثم أطلقوا أصحابه» وعادوا إلى دمشق» 
واجتمع عند السلطان جاعة من الأمراءء منهم الأمير فارس الدين أتابك» والاأمير 
سيف الدين قلاوون» وبدر الدين بيسري» وسيف الدين قشتمرالعجمي» وبدر الدين 
الخزندار» فشاورهم السلطان فى آمره» فقال الأتابك: هذا مطلع على أسرار الدولة 
وبواطن أحواهاء ولا يجب إبقاؤه"" فى الوجود» ووافقه الحاضرون“ على ذلك فقال 
(۱)مزید للوٍیضاح. 
(۲ )نى الأصل: «تسليطا». 
(۳ )فى الأصل: «إبقاه». 


٤(‏ )فى الأصل: «ووافقوه الحاضرين». 
٤‏ 


الشيخ خحضر للسلطان: يا بيبرس» أنا أجلي قد قرب وأيضاً أجلك. وبيني وبينك مد 
يام يسيرة» من مات منا قبل صاحبه لحقه الآخر عن قريب» فافهم هذا. 

قال: فلا سمع السلطان هذا وجم له» وم يرد جواباًء وقال للأمراء: ما ترون فى 
أمره؟ فلم يسر أحد"" أن يشير بشيء. فقال السلطان: هذا حبس فى مكان لا يجتمع به 
أحد» فيكون مثل من قد قر. فقالوا: رأى السلطان المبارك. فاعتقله» وكان ذلك فى 
ال ارال م ادى وس ومان 

وتوف وهو نيف عن الخمسين سنة» وكان قد أطلق له الأطعمة الفخرة» والملبوس 
والتغيبر والفواكه والأشربة. 

وكان السلطان نا عاد من الروم ووصل إلى دمشق سير يطلقه» فوجده قد مات. 
وقيل: إن الصاحب اء الدين اتفق مع الملك السعيد على خنقه فى السجن» فخنق"» 
والله أعلم. 

[۷/] وفيهاء توف الأمير جال الدين آقوش المحمدي» والأمير عر الدين 
الدمياطي» والأمير بدر الدين الخزندار“» رحمهم الله تعالى. 


١(‏ )نى الأصل: «أحدا». 

(۲)فی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۳ ص ۲۹۷: «ثانی عشر شوال». 

(۳)كانت وفاته فى سابع المحزم» قبل وفاة السلطان بواحد وعشرين يوما - راجع: اليونينى. 
ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ۲۹٤‏ - ۲۹۸» النویرى. نہاية الأرب ج۳۰ ص٦۳۷‏ - ۸۰ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۲۲۰ - ۲۲۲ الذهبی. تاریخ الإسلام ج٣۱‏ ص ٠٠۹‏ 
- ۰۳۱۰ تر ۲۹۱ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۷ ص‌ ٥۳۹ - ٥۳۸۰٥۰۸‏ . 

(٤)كانت‏ وفاة آقوش المحمدى بالقاهرةء ليلة الخميس» ثالث ربيع الأول» وقد ناهز 
السبعين. ووفاة عر الدين أيبك الدمياطي ليلة الأربعاءء تاسع شعبان» ووفاة بيليك 
الخازندار بالقاهرة» ليلة الأحد» سادس ربيع الأول» وقد ناف على السبعين. 
راجع: الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۳ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ۲۹۲۰ - ۰۲۹٤‏ ۲۹۸ - ۲۹۹ 
النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۰۳۸۰ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٤۲۲‏ الذهبى. 
تاريخ الإ سلام ج١٠‏ ص۳۰۹ تر ۰۲۸۰ ص ۳۰٦‏ تر ۰۲۸۲ ص۳۰۸ - ۳۰۹ تر ۲۸۷ = 

Y0 


#ودخلت سنة سبع وسبعين وستمائة» والخليفة الحاكم بحالهء والسلطان 
املك السعيد سلطان الإسلام بمملكة أبيه. 

وفى هذه السنة تولى الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني النيابة» فعملوا عليه 
الخاصضكية'" حتى قتلوه» ثم تولى بعده الأمير شمس الدين سنقر المظفري الألفىء 
فرأى الأمور مختلةء والنظام مفسودا" بتحكم الصبيان الحهلة من الخاصكيّة"» فطلب 
الإقالة وأقيل من النيابة“. 

فتولى بعده سيف الدين كوندك - أحد الخاصكية”"- وكان مع الملك السعيد ف 
اللكتب» ورسم للصاحب أن مجلس بين يديه» ولا يوقع لأحد إلا بقلمه وعلمه» ومكنه 
تمكيناً م يكن لأحد قبله» وكان ذكيّاً فطناء ولم يزل فى النيابة إلى حين خروجهم إلى الشام 
فى ذى القعدة» فوصل إلى دمشق ودخلها يوم الثلاثاء» خامس ذى الحجة» وصحبته 
أخوه الملك المسعود نجم الدين خحضر ووالدته بنت بركة خان» ودخل دمشق فى يوم 
عظيم مارائ الناس مثله. 

ثم إنه جرد عشرة آلاف فارس من المصريين والشاميين»ء وقذم عليهم الأمير بدر 
الدين بيسري» ثم أردفه بالأمير سيف الدين قلاوون الألفقي» وأمرهم بالتوجه إلى 


(71( 
مسین . 


=ابن حبيب . درة السلاك ج۱ ص ۲۹۰-۲۹٤‏ تر۱۹۹» ۲۰۰ ص٤‏ ۳۰ تر٣۲۰.‏ 

١(‏ )نى الأصل: «الخاسكية». 

(۲)نى الأصل: مفسود». 

(۳ )فى الأصل: «الخاسكية». 

(٤)أرخ‏ الفاخرى - التاريخ ج٠‏ ص ١٠۲‏ -للقبض على آقسنقر وقتله بالسبت» ثامن عشر 
ربيع الأول سنة ٦۷١‏ هه ولولاية الألفى بربيع الأول سنة 1۷١‏ ه» ولإقالته وولاية 
كوندك بعاشر جمادى الآخرة سنة ۷۷ ه . وراجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۳ 
ص .۲۳٣‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۲۲۹» ابن حبيب. درة الأسلاك ج۱ ص ۲٠۳‏ 
OE‏ 

٥(‏ )ني الأصل: «الخاسكية». 

(٩)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۳ ص ٩٦۲۹ء‏ ۲۹۷» النويرى. نهاية الأرب ج٠۳=‏ 

23 


وفيهاء [۷٦ب]‏ توفى الصاحب اء الدين ابن حنا'"» واحتاطوا على [ولد]" 
ولده تاج الدين بدمشق» وأخذ خطه بمائة آلف دينار» وخط أخيه"" زين الدين بائة 
آلف دينار» وكذلك خط ابن عمّها عز الدين ابن محيى الدين بمائة آلف دينار» وسيّروا 
الجميع إلى مصر تحت الحوطة“. ومن أرق الأشعار هجوا“ فى الصاحب اء الدين 


= ص ۰۳۸٦ - ۳۸١‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٣٢۲۲‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ 
ص۲۰۹ 

(۱)هو «بهاء الدين» أبو.الحسن» علي بن محمد بن سليم)» كانت وفاته بمصر يوم الخميس - 
وقت أذان العصر -سلخ ذى القعدة. 
راجع :الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۳ ص۲۹۱ ٠۳۸٦ - ۳۸٤‏ النويرى. نهاية الأرب 
ج۳۰ ص۳۸۸ - ۰۳۸۹ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۹٠۲۲‏ الصقاعی. تالى وفيات 
الآعیان ص ۹٩‏ تر ۱٤۸‏ الذهبی . تاریخ اللإسلام ج١٥۱‏ ص٤٤۳‏ - ۳٤١‏ تر ۳۸۲ 
العمری . مسالك ج۱۱ ص ۳۲۰-۳۱٦‏ تر ۱۰۹ ابن شاکر الکتبی . فوات الوفیات ج٣‏ 
ص ٥ ٤رت ۷۸ -۷٦‏ الصفدی. الوافی ج۲۲ ص ۳۳-۳۰ تر٤»‏ ابن حبيب . درة 
الأسلاك ج۱ ص ۳۰۸-۳۰۷ تر ۲۱۰ ابن الفرات . التاريخ ج۷ ص١٠‏ المقريزى . 
الخطط ج٤‏ ص ٤۷٥١ - ٤۷٤‏ السلوك ج١‏ ص۷۹٤‏ العينى . عقد ا لجان / ماليك ج۲ 
ص۲۰۷ - ۰۲۰۸ ابن تغری بردی. المنهل الصای ج۸ ص ۱١۱ - ۱٥١۰‏ تر ١۱٦۳٣‏ 
النجوم ج۷ ص .۲۸١‏ 

(۲)ساقط من الأصل » مزيد لاستقامة المتن » وهو ولد ولده» تاح الدين محمد بن محمد بن 
علي بن محمد بن سليم. اليونينى . ذيل مراة الزمان ج۳ ص٦۲۹.‏ العمرى . مسالك 
ج۱۱ ص ۳۲٣-۳۲١‏ تر١۱۱.‏ 

(۳)فى الأصل: «أخوه». 

(٤)فسر‏ ذلك المقريزى - الخطط ج٤‏ ص٥١٤‏ - قائلا: «... ووزر من بعده الصاحب 
برهان الدين الخضر بن حسن بن علي السنجارى» وكان بينه وبين ابن حنا عداوة ظاهرة 
وباطنة» وحقود بارزة وكامنة . فأوقع الحوطة على الصاحب تاج الدين محمد ابن حنا 
بدمشق» وكان مع الملك السعيد بهاء وأخذ خطه بمائة آلف دينار» وجهزه على البريد إلى 
مصر ليستخرج منه ومن أخيه زين الدين أحمد وابن عمّه عز الدين تكملة ثلاثائة لف 
دینار» وأحیط بأسبابه ومن يلوذ به من اصحابه ومعارفه وغلانه» وطولبوا بالمال». 

٥(‏ )نى الأصل: «(هحو». 

V۷ 


ابن حناء ر حه الله تعالی وعفاعنه: 

ا اعت لي دق فل ان را ا 

قبيح الوجه مذموم السجايا رديء الفععمل مأنوفا أخنا 

فقلت: أظنه إبليس» فقالت: أتعرف غره! قلت: ابن حنا 
[البسيط] 


وفيهاء تولى الوزارة برهان الدين ابن السنجاري'. 
ر بالديار المصريّة ستة دراهم الأردب» والشعير والفول 


ع ٤‏ ۳ 
از دراهم الأردب'. 


(١)هو‏ «برهان الدين الخضر بن الحسن الزرزاري السنجارى»»ء باشر الوزارة يوم عرفةء 
راجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص۳۸4٠‏ البرزالى. المقتفى ج١‏ ص »٤٤٤‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ٥أ۲۲.‏ 
(۲)فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص٣٠‏ ۲۲: «أربعة إلى ثلاثة». 
(۳)المصدر السابق ج۸ ص ۲۲۹. 
۲۸ 


#ودخلت سنة ثمان وسبعين وستمائةء والملك السعيد مقيم بدمشق إلى شهر 
ربيع الأول. 

وات اوغ من كوا دات اا وون اطاضكة وس لك ار 
الخاضكيّة احتووا على عقل السلطان وغلبوا عليه» وصار يطلق هم الأموال بالهمل» 
واتفق أنه أطلق لبعض الخاصكية آلف دينار» فتوقف كوندك فى ذلك» فصعب ذلك 
على الخاصكيّة واجتمعوا إلى كوندك وسمّعوه الكلام ما يكرهه» ثي دخلوا إلى 
السلطان وقالوا له: تعزل كوندك عناء فأجابهم إلى ذلك ثم إنّهم خرجوا إلى عند 
كوندك وقصدوا قتله أو القبض عليه» وكان سنقر الأشقر حاضراً"» فخلصه منهي 
وخذه إلى عنده. 

ثم حرج له منشور ثانى يوم بإمرة أربعين فارس فى حلب» وأقام عند سنقر 


(Dr f “ 


وف اليوم الثامن [1۸] وصل الخبر أن العساكر الذين انوا فى سيس قد وصلواء 
فركب كوندك فى جاعة من التتار إلى عند الأمير سيف الدين قلاوون وبدر الدين 


بيسري» وقال هم: إن السلطان عازم على مسكهم الحميع حين عودته إلى مصرء ولا 
يبقى أحداأ من الأمراء الكبارء وآنه أعطى أخبازهم للأمراء ا لخاصكيّةء وحلف فم على 
ذلك» فصدّقوه كونه كان النائب ومطلعا" على أسرار السلطانء فعند ذلك أحضروا 


اللصحف وحلفوا لبعضهم البعض على مصالحهم“. 


١(‏ )فى الأصل: «حاضر». 

(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص١‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص۹۳"» الدوادارى. 
کنز الدرر ج۸ ص۰۲۲۷ الذهبی. تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص٠٠۲.‏ 

(۳)فى الأصل: «ومطلع». 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص۱ - ۲» النويرى. نہاية الأرب ج۳۰ ص٤۹‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص‌۲۲۷» الذهبی. تاریخ الإسلام ج٣۱‏ ص۲۱۰ - ٠١٠۲ء‏ 
ابن حبيب. درة الأسلاك ج١‏ ص۲*٠.‏ 

۲۹ 


وكان الأمر سيف الدين قلاوون قد خلف جردا بحلب ألفى فارس من عسكر 
الشام» فلا وصلوا إلى عذراء ستّروا راسلوا الملك السعيد أن فرق الخاصكيّة من عندك 
ونحن نتفق معك على المصلحة» فاعتذر أنه خائف من الخاصضكية» ولم يكن عنده من 
الأمراء الكبار غبر سنقر الأشقرء والحلبي» وعز الدين ملك الأمراء. 

وأتى إلى الأمير سيف الدين قلاوون من الأمراء الشاميين سيف الدين الهاروني» 
وسيف الدين بيدغان الركني» والباشقردي وبيبرس المجنون» وبكتاش النجمي» مع 
حماعة أخر» وكذلك بقَيّة الأمراء الصريين والمقدمين وأعيان الجيوش. 

وصارالأمير شمس الدين سنقر الأشقر وعز الدين - نائب الشام - يمشيان" 
السلطان [۸٦٠ب]‏ عند الكسوة» فستر السلطان والدته ومعها سنقرالأشقر 
لتسترضيهم» فأوعدوها آتہم فی غد يدخلون“ دمشق» فعند عودتہا رموا خيامهم 
وتوجهوا طالبين مصر» ونزلوا راس الماء. 

وخرج السلطان يوم الخميس" حتى يلتقيهم» فلقى جاعة أخبروه برحيلهم من 
آمس» فرجع إلى دمشق» وطلب الأمير علم الدين الحلبي واستشاره فقال: المصلحة 
نك تتبعهم منزلة بمنزلة» ولا تدعهم يتمكنوا من قلعة الجبل» والضمان عل أنى 
أوصلك القلعة» وأجلسك فى مكانك» فخلع عليه» وجمع الأموال والخلع وبقية 
الجيش» وخرج من دمشق خلف العسكر المختلف عليه يوم الجمعة» ثانى ربيع الآخر» 
وصحبته العساكر الشامية إلى أن وصل بلبيس" فخامر عليه العسكر الشامى صحبة 


١(‏ )نى الأصل: «مجرد». 

(۲)فى الأصل: «الخاسكية». 

(۳ )نى الأصل: «يمشوا». 

٤(‏ )فى الأصل: «يدخلوا». 

(٥)أرخ‏ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص ٠٥١‏ لذلك بليلة ا لخميس» سلخ ربيع الأول. 

(٩)أرخ‏ اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٠٤‏ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص -٤٠٥١‏ لذلك- 
0۰ 


عر الدين - نائب الشام - ورجع إلى الشام. 

وأمّا السلطان فإن علم"" الدين الحلبي أخذه» وحطم به» وطلع به إلى القلعةء 
والعساكر مطلبة حول القلعة» وكان حال وصول سيف الدين قلاوون والبيسري إلى 
القلعة سيّروا طلبوا عر الدين الأفرم» وكان النائب بالقلعة فامتنع عليهم» فلا وصل 
السلطان القلعة فتح له وطلع» وغلق بابهاء وأظهر الحرب» فعند ذلك قطعوا الماء عن 
القلعة» وطمعوا فيه» وحاصروه ثلاثة أيام» وخامر - أيضا -عليه بعض الخاصكية» 
فسيّر إلى 1۹1[ الأمراء الخليفة يقول: ما هو غرضكم؟ قالوا: يخلع نفسه من الملك» 
ونولي أخاه" لأن لأبية فى عنقنا أيمان» ونحن نعطيه الكرك لا غير يتوجه إليها. فوقع 
الاتفاق كذلك» وتوجه الملك السعيد إلى الكرك» وصحبته سيف الدين بيدغان 


الركني» بعدما حلع نفسه"“ بالقاضي والشهود» فوصل إلى الكرك فى أواخر ربيع 
الأول وبها ما كان ادخره والده من الأموال العظيمة والذخائر الجسيمة» فكأنه اطلع 
على أن مآل أولاده إليها من بعده» فعمد الملك السعيد إلى تلك الأموال ففرّقهاء وإلى 


=بيوم الجمعة» خامس عشره. 

(۱)اليونيني. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۲ - ٠٤‏ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص ٤٥١‏ النويرى. 
نهاية الأرب ج۲۰ ص٤۳۹‏ - ۰۳٩٩‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۲۸ - ۲۲۹ 
الفاخری . التاریخ ج۱ ص۱۱۳ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١۱‏ ص۱٠۲.‏ 

(۲ )فى الأصل: «عر الدين». 

(۳ )فى الأصل: «أخوه». 

(٤)فصل‏ اليونينى -ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ١ه‏ - ذلك قائلا: «... ونزل من قلعة الجبل يوم 
الأحد» سابع عشر الشهر - المذكور - إلى دار العدل التى على باب القلعة» وكانت مركز 
الأمبر سيف الدين قلاوون حال المضايقة للقلعةء فلا نزل حضر أعيان الأمراء والقضاة 
والمفتين وخلعوه من السلطنة). وف التاريخ للفاخرى ج۱ ص۱۱۳١۱۱۱:‏ (... 
وانفصل من الملك يوم الاثنين» ثامن عشر ربيع الأول». 

(٥)آشار‏ اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٠١‏ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص -٤٥١‏ إلى أنه 
توجه إلى الكرك ليلة الثلاثاءء تاسع عشر الشهر»فوصلها يوم الاثنين» خامس عشريه . 
وفى: الفاخري . التاريخ ج١‏ ص١١:‏ ... وتوجه إلى الكرك. فوصلها ثالث حهمادى 
الأول». 

۲0۱١ 


الجحواصل فبدرقهاء وإلى الذخائر فمزقهاء وها كانت وفاته'. 
وکانت مدة مملکته سنتین وشهرين وأربعة يام" وذلك لتہام تلائين سنة ونلائة 


أيام [للدولة التركية]. 
السادس من ملوك الترك. الملك العادل [بدرالدين]*“ 
سلامش ابن السلطان الملك الظاهر 


وکان جلوسه فى شهر ربيع الآخر"“ سنة ثمان وسبعين وستمائة» وضربت له 
السكة» وذكر اسمه فى الخطبةء وحلفوا له الأمراء» واستقَرٌ الأمر سيف الدين قلاوون 
آتابکا". 

وأما العسكر الشامى فإنّه عاد إلى دمشق» ودخل إليها مستهل جمادى الأولء وكان 
العسكر المجرّد إل حلب 0ا سمعوا بهذا الخبر وصلوا إلى دمشق فى شهر ربيع الآخر " 
والمقدمون“ عليهم ركن الدين بيبرس الجالق» وعز الدين أزدمر العلائي» وشمس 
الدين قرا سنقر المعزي» وجمال الدين 1۹1 ب] آقوش الشمسي وغيرهم» فاتفقوا مح 
الأمراء الذين بدمشق أن يكون الأمر حال الدين آقوش الشسى مقدما على الجيوش» 


(۱)الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٠٦ - ٤‏ النويرى . نهاية الأرب ج۳۰ ص٥۳۹‏ - 
۸ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۰۲۲۹ الفاخری . التاریخ ج٠‏ ص »١٠۳‏ الذهبى. 
تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص ۲۱۲-۲۱۱. 

(۲)نى التاريخ للفاخرى ج١‏ ص :١١١‏ «مدة مملكته سنتان وشهران وثانية أيام». 

(۳)أودى به القص. 

٤(‏ )مزيد لاإٍیضاح. 

(٥)أرخ‏ المصدر السابق ج٠‏ ص ١٠٤١‏ لسلطنته بالأربعاءء العشرين من ربيع الآخر» «وعمره 
سبع سنين». وراجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ه٥.‏ أبا الفداء. المختصر ج٤‏ ص 
۲ النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص۳۹۸ - ۰۳۹٩‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ 
ص۲۲۹٠‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج٠‏ ص ."٠۳١‏ 

٦(‏ )نى الأصل: «أتابك». 

(۷)نی کنز الدرر للدواداری ج۸ صض۲۲۹: «جمادى الأولى». 

(۸ )نى الأصل: «والمقدمين». 
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ویمسکوا عر الدین آيدمر - نائب الشام - كونه ترك ابن أستاذه وخامر عليه ورجع 
من بلبيس. 

فا كان يوم الأحد» مستهل جادى الأول“ دخل عر الدين ملك الأمراء 
وصحبته العسكر الشامي» فخرج"' الأمراء المقيمون"" ليلتقوهم» فلا وصلوا ميدان 
الحصاء ثم إلى باب الجابية قال آقوش الشمسي لعز الدين ملك الأمراء: امصلحة أك 
تدخل معى إلى دارى ولا تكن سبب الفتنة بين المسلمين» إلى أن يرد مرسوم السلطان. 


فعلم عر الدين [أتّبم عملوا على مسكه]“ وما أمكنه إلا العبور إلى دار فأقام 
عند جال الدين آقوش الشمسي إلى بعد صلاة العصرء فجاء العلائى والحاج أزدمر 
والجالق فتسلموا عز الدين من عند الشمسي» وطلعوا به القلعة» وسلموه للأمير علم 
الدين الدواداري نائب القلعة» فتسلمه منهم وتركه فى البحرة» ورسم عليه» ومكنه من 
عبور الحام» فبلغ ذلك الأمراء فأنكروا ذلك على الدواداري» فقال: ما جاءنى مرسوم 
السلطان بشئ فى أمره» ولا لكم أيضاء وقد مسکتموه أنتم بأیديكم» فكيف آسلمه 
لکم؟ آیش یکون عذری! فأغلظوا عليه فى الكلام» وكان جالسا بينهم فى الدركاة 
فقفز من بينهم ودخل القلعة وأمر المقدمين والقلعية ]۷١[‏ أن يسلوا سيوفهم ويغلقوا 
باب القلعةء فعند ذلك جردوا الأمراء - أيضا- سيوفهم» وخرجواعلى حية. 

وغلق باب القلعةء ووقع الجفل والتشويش فى البلد» وغلقت أبواب دمشق 
جمعة أيّام» لم تفتح إلا باب النصر وباب الفرج وباب الجابية» وسبب ذلك أن 
الخبر وصل أن كوندك قد هرب» ومعه ألف وخمسائة فارس من التتار"» وأنّم 


١(‏ )فى المصدر السابق ج۸ ص٠۲:‏ «جمادى الآخرة»» وهو خطاء يفصح عنه ما سوف يتبع 
من حوادث. 
(۲)فى الأصل: افخرجوا). 
(۳ )فى الأصل: «المقيمين». 
٤(‏ )ساقط من الأصل» مثبت من: الدواداری . کنز الدر ر ج۸ ص۰٠۲.‏ 
( )نى الأصل: «جالس». 
٩(‏ )ف المصدر السابق ج۸ ص ۱ : «ومعه آلف فارس من التتار». 
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واصلون”" ينهبوا البلادء وكانوا هم هؤلاء العسكر القادم من حلب» والعشير - أيضاً 
- هاج وقتل وسفك فى جيع بلاد الشام. 

فلا كان يوم الجمعة» سادس جمادى الأوّل» حضروا إلى الجامع» وصلوا الجمعة 
وخطبوا للملك العادل بدر الدين سلامش» ولأتابك الجيوش الأمبر سيف الدين 
قلاوون الألفي» وبالرحمة على الملك الظاهر"". 

وفى العشرين من الشهر» وصل الأمير سيف الدين الباخلي وجمال الدين 
الكنجي'"» وجماعة من ماليك الأمير سيف الدين قلاوون الألفي وحلفوا الأمراء 
للسلطان الملك العادل بدر الدين سلامش ولأتابك الحيوش سيف الدين قلاوون. 

وفيهاء فى يوم الأربعاء» ثانى جمادى الآخر“» وصل الأمير شمس الدين سنقر 
الأشقر إلى دمشق نائباًء ونزل بدار السعادة» وعند استقراره بها طلب الأمير علم الدين 
الدواداري وأمره أن يسلم القلعة للأمير سيف الدين الصالحي» [٠١۷ب]‏ الواصل 
صحبته» فسلمه القلعة» وحكم سنقر الأشقر كعادة النواب". 

قال المؤرّخ: ثم اجتمعت الأمراء الأكابر من البحرية وغيرهم وأشاروا على 


(1 )نى الأصل: «واصلين». 

(۲)اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٦‏ - ۷ »أبو الفداء. المختصر ج٤‏ ص ۲١ء‏ النويرى. 
نهاية الأرب ج۳۰ ص۳۹۸ - ۰۳۹٩‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۲۹ - ۲۳١‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ فض 

(۳ )نی ذیل مرآة الزمان للیونینى ج٤‏ ص۷: «جمال الدين آقوش الباخلى» وشمس الدين سنقر 
جاه الكنجى». 

(٤)الیونینی‏ . ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۷» الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۳۱. 

(٥)يتفق‏ ذلك مع ما ورد فى: البرزالى . المقتفى ج١‏ ص ٠٤٥۸‏ وفى ذيل مرآة الزمان لليونينى 
ج٤‏ ص۷» وتاريخ الإسلام للذهبى جح٠٠‏ ص۱۲٦:‏ «يوم الأربعاء» ثالث جادى 
الآخرا. 

(٦)اليونينى‏ . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۷ - ۸ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص ٤٥۸‏ - وفيه أن 
العلم الدوادارى باشر الشد وتدبير الأحوال - أبو الفداء. المختصر ج٤‏ ص ١١ء‏ 
النویری. نہاية الأرب ج۳۰ ص٩۰۳۹‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ٠۲ء‏ الذهبى . 
تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠۲٠۲‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۱ ص ."٠٠١-۳٠٤‏ 
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الأمير سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي بالجلوس على سرير السلطنة 
الشريفةء وحلفوا له» فخلمع الملك العادل وجهز إلى الكرك. فلحق بإخوته» وكانت 
E N CEA BR‏ وخلع لأربع خلون" من شعبان من 
هذه السنة» وذلك لتمام ثلاثين سنة وثلاثة شهور وثانية عشر يوم للدولة التركية. 
السابع من ملوك الترك. الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي“ 


کان جلو سه نى اليوم الخامس”" من شعبان سنة ثمان وسبعين وستمائة بقلعة الجبل 
الملحروسة» ووصلت البشائر إلى سائر امالك الإسلامية بذلك» وساق بعض غاليك 


الملك المنصور من مصر إلى دمشق فى يومين وسبع ساعات» وهذا لم يعهد من قبلهء 


١(‏ )فى الأصل: «(ونصف». 

(۲)أرخ لذلك اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص۸٨‏ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص ٠٤٦١‏ 
الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۲١1‏ بيوم الثلاثاءء الجحادى والعشرين من رجب 
بينم أرخه الفاخرى . التاريخ ج٠‏ ص ١٠١‏ بالعشرين من رجب» مقدرا مدة سلطنته 
بثلاثة شهور» وراجع: ابن حبيب . درة الأسلاك ج١‏ ص ."٠۳‏ 

(۳)علل اليونينى -ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۸ -لذلك قائلا: «... ولم يكن لسلامش فى مدة 
سلطنته غير الاسم» وكان السبب فى توليته: أولا: تسكين ثورة الظاهرية» فإتّہم كانوا 
معظم عسكر الديار المصريةء وأيضا فكانت بعض القلاع فى 1أيدى] نواب الملك 
السعيد» فأرادوا استنزاهم منهاء فلا تم معظم المقصود خلعوه» واستقل الملك المنصور 
بالسلاطنة). 

(٤)من‏ خالصة القفجاق» من قبيلة برج أغلى» اشتراه الأمير علاء الدين آقسنقر الساقى 
العادلى بألف دينار» فعرف بالألفى» فلا مات فى الثانى والعشرين من رجب سنة 1۷۸ 
ه - فى الأيام الصالحية - ارتجع إلى المماليك السلطانية» ولذا عرف بالعلائى الصالحیى - 
النويرى. نهاية الأرب ج٠٣‏ ص ۸-۷. 

( )نی نہاية الأرب للنویری ج۳۱ ص ۸ كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص٠۲۳:‏ «يوم الأحده 
العشرين من شهر رجب»» وف التاريخ للفاخحرى ج١‏ ص :١٠١‏ «يوم الثلاثاء» حادى 
عشرين رجب»» وركب بشعار السلطنة يوم السبت» ثالث شعبان» وفى المختصر لاأبى 
الفداء ج٤‏ ص :۱١‏ «يوم الأحد» الثانى والعشرين من رجب». 
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فعند ذلك حلفوا سائر العساكر» ودقت البشائرء وزيْنوا البلاد سبعة ايام . 

وفى هذه السنة فى أواخر شوّال سفروا عر الدين - ملك الأمراء - من دمشق إلى 

(Y) 
. مصر تحت الحو طة”‎ 

وفيهاء فى العشرين من ذى الحجّة وصل الأمير حسام الدين لاجين السلحدار 
ملوك السلطان الملك المنصور إلى دمشق وعلى يده مرسوم أن ينزل القلعة ويسكنهاء 
فنزل مها وسكنهاء فتخيّل منه الأمبر شمس الدين سنقر الأشقرء فلا كان العشر الأول 
[] من ذى الحجّة اتفق”" الأمراء بدمشق مع الأمير شمس الدين سنقر الأشقر على 
أتّهم يملكوه» فطلع إلى الصيد وحلفوا له" . 

فلا كان عشيّة الجمعة» الرابح عشر"" من ذى الحجّة» ركب الأمير شمس الدين 
سنقر الأشقر من دار السعادة إلى القلعة فى دست الملك» وتلقب بالملك الكاملء 
ومسك فى تلك الساعة الجالق ولاجين» وحلفوا له بقَيّة الأمراءء مع جميع العساكر» 
بحضور القضاة» ثم سير سيف الدين بلبان الحبيشى إلى جميع بلاد الشام وحصونها 
ليحلفهم» وإلى صاحب حماه وحلب» ولم يزل يأمر وينهى بأحكام المملكة إلى سنة تسع 


(۱)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۸ - ٩‏ .النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص۸ - 4 

(۲)الیونينى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ١١ - ٠١‏ البرزالى. المقتفى ج١‏ ص ٤٦۷‏ - وأرخ 
لتسفبره من دمشق إلى القاهرة بالثلاثاء» سادس عشر ذى القعدة - الدوادارى. كنز 

(۳)ني الأصل: «اتفقوا». 

(٤)النویری.‏ نہاية الأرب ج۳۲ ص۱۳ الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص٤‏ ۲۳. 

()يتفق ذلك مع ما جاء فى: التاريخ للفاخرى ج١‏ ص ١١ء‏ وفى ذيل مرآة الزمان لليونينى 
ج٤‏ ص ١١ء‏ المقتفى للبرزالى ج١‏ ص ٤۷١‏ نهاية الأرب للنویرى ج٠۳‏ ص ٤٠ء‏ کش 
الدرر للدواداری ج۸ ص٤‏ ۲۲۲ : «الرابع والعشرين»»› وعلل النويرى لطاعة الأمراء له 
به جمعهم عنده» «وأوهمهم أن الأخبار وصلت إليه أن السلطان الملك المنصور قد قتل 
وهو يشرب الخمر» ودعاهم إلى طاعته» واستحلفهم لنفسه» فأجابو وحلفوا له». 
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معان وستانة > وسات ذلك إن شاء الله تغال. 

وفيهاء فى الثانى والعشرين من ذى القعدة» عمل عزاء الملك السعيد بقلعة الحبل» 
ولبس السلطان ألملك المنصور البياض عليه" . 

وفيهاء تسلم نوّاب الملك المنصور قلعة الشوبك من أصحاما بالأمان وهدموهاء 
وكان انتقل منها صاحبها نجم الدين خحضر ابن الظاهر إلى عند أخيه السعيد من قبل 
منازلة العسكر ها" . 

وفيهاء توف بدر الدين محمد بن بركة خان» خال الملك السعيد» والحمد ش“. 


(۱)اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص١١- ٠١‏ أبو الفداء. المختصر ج٤‏ ص۳ » النويرى. 
نهاية الأرب ج٠٠‏ ص٤١‏ الدواداري . كنز الدرر ج۸ ص٤۲۳٠‏ البرزالى . المقتفى ج٠‏ 
ص ٤١١ ٠٤٦١‏ الذهبي . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠۲٠١‏ ابن حبيب . درة الأسلاك 
جا ص ۲۱١٣-۲۱٤‏ . 

(۲)فى التحفة الملوكية للمنصورى ص 4۲: «... فإنه لعب الكرة فى الميدان» فتقنطر عن متن 
الحصان» وحم يويهات» ثم مات» وحمل بعد ذلك إلى دمشق» فدفن فى تربة والده» وقام 
أخوه نجم الدين خضر مقامه ف الكرك» ولقب بالمسعود)ء وأرخ اليونينى لوفاته - ذيل 
مرآة الزمان ج٤‏ ص ۱۰ء ۳۳ - ۳٤‏ - بالجمعة» حادى عشر ذى القعدة» والنويرى - 
نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ۲٠١‏ - بالثالث عشر من ذى القعدة» والذهبى - تاريح الإسلام 
ج٥۱‏ ص ۲1٦١‏ - ۳۹۷ تر ٤٤١‏ - بمنتصف ذى القعدة» والبرزالى - المقتفى ج٠‏ ص 
۷ -بالخميس» ثامن عشر ذى القعدة» وقدر الفاخری . التاريخ ج٠‏ ص ١١۳‏ عمره 
حال الوفاة بإحدى وعشرين سنة. وراجع: أبا الفداء . الملختصر ج٤‏ ص٣٠‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص .۲۳٤‏ 

(۳)كان تسليم الشوبك فى العاشر من ذى القعدةء راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان جح٤‏ 
ص۱۲-۱۱. النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص٥۰۲۹‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ٣٠۲۳ء‏ 
البرزالى. المقتفی ج۱ ص ٤۷۲-٤۷۱‏ »الذهبی. تاریخ الإإسلام ج١۱‏ ص۳٠۲.‏ 

٤(‏ )تر جم له الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۲۳ - ٠۲٤‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص 
۲ البرزال . المقتفی ج۱ ص ٤٥۱‏ تر ۰1۸۱ الذهبی . تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠۳٠١‏ 
۳١١ -‏ تر ٤۳۹‏ وأرخوا لوفاته بدمشق بليلة الخميس» تاسع ربيع الأول» وراجع: 
الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص .۲۲١٣‏ 
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##ودخلت سنة تسع وسبعين وستمائةء والخليفة الحاكم بحاله» وسلطان 
مصر الملك المنصور قلاوون» والمتغلب على [١۷ب]‏ الشام بدمشق سنقر الأشقرء 
الملقب بالملك الكامل» وصاحب هاه بحاله''. 

ونا استهلت السنة بيوم الخميس» ركب سنقر الأشقر من قلعة دمشق إلى 
الميدان[الأخحضر]" بدست الملك» ثم رجع إلى القلعةء وكان يوماً عظي)ًء وكان نّا 
خرج من باب السر والأمراء مشاة بين يديه أشار إلى العامة بيده» وسلم عليهم» فدعوا 
له دعاء کشر" . 

وفى ثانى عشر المحم وصل الأمير سيف الدين المعروف ببلبان"“ الكريمي 
رسولاً من جهة الملك المنصورء وعلى يده كتاب من الملك المنصور فيه عيب كثير على ما 
اعتمده» وطلب الصلح والدخول تحت الطاعةء فطلع إلى لقائه وأکرمه» وأنزله عنده 
فى القلعة“. 

ثم عقيب ذلك وصل بريدي خب بوصول العساكر المصرية إلى غزةء والمقدم 
عليهم الأمير علم الدين [سنجر]" الحلبي» وبيسري وكشتغدي الشمسي وبكتوت 
العلائي وبكتاش النجمي» وأنّبم قاصدون" دمشق. 

ثم عاد الحبيشي من الحصون الشامية وأخبر ته حلف جيع القلاع» وولى فى كل 
فلحا نانا ج 


(۱)الیونینی . ذیل مرآ الزمان ج٤‏ ص ۰٢‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ صض٣أ۲۳.‏ 

(۲)مزید للإيضاح. 

(۳)الیونینی . ذیل مرآ الزمان ج٤‏ ص ۳٦ - ۲٢‏ الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص٣٥۲۳‏ 
الرزالى : المقتفى ج١‏ ص ٤۷۳‏ الذهبی . تاريخ الاإسلام ج١٠‏ ص ۲۱۲ . 

٤(‏ )نى الأصل: «بالله كريم». 

(٥)النویری.‏ نای الأرب ج۳۱ ص٣۱‏ - ۰۱۷ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٣٣۲‏ - 
7 

(1)مزید للإیضاح. 

(۷)نى اللأصل: «قاصدين». 

(۸)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص »٤١‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص٦۲۳‏ البرزالى.= 

0۸ 


قال المؤرّخ: ولا كان خامس عشر"" صفر التقى عسكر مصر وعسكر الشام» 
فعندما وقعت العين فى العين هرب عسكر حاه والحلبيين وأكثر أمراء الشاميين إلى 
اللصريين» فلا رأى سنقر الأشقر ذلك هرب هو والأمراء الذين معه» وهم الحاج 
أزدمر وعلاء الدين [۷۲] الكبكي وقرا سنقر المعزي والحبيشي. 

وكان قبل ذلك من عشية الجمعةء قد سير سنقر الأشقر أولاده وحواصله 
وآستادداره إلى صهيون" فلا انكسر أخذوه العرب من الوقعة» وساروا به فى 
الخوطةء ودخلواالمرج» وطلعوا البرية» وقصدوا به بيوت شرف الدين ابن مهناء فنزل 
عليه واستجار به» فأجاره» ثم رحل به على الرحبّة» وكانت مذته منذ دعى له بالملك إلى 
هذه الكسرة أربعين يوماً. ثم لبم كاتبوا علاء الدين الجويني - صاحب الديوان 
ببغداد والمستولى على بلاد العراق - وكاتب الجويني بخبره لأبغا ملك التتار» وسير 
علاء الدين الجويني يعدهم ويمنيهم حتى يعود جواب أبغا با يعتمده. 

واجتمع بسنقر الأشقر جماعة من الفقراء ولاموه على ذلك وقالوا له: أنت قد 
أنقذك الله -تعالى - من الكفرء ومن عليك بالإسلام وتعود إلى الكفرء ثم تكون سبب 
جى الكفار إلى المسلمين لأجل هوى نفسك والمصلحة أن تطلع إلى الحصون" التي 
فيها أهلك وحريمك» فسمع كلامهم» ورجع طلع إلى صهيون» والحاج أزدمر إلى 
شيزر» والكبكي إلى بلاطنس» وشرع فى الصلح بينه وبين الملك المنصور على ما سيأتى 


E‏ ای ار اوا چ 

()أرخ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٠٤١‏ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص ٤۷۸‏ للوقعة بيوم 
الأحد» سادس عشره» وقت طلوع الشمس» واستمر المصاف إلى الرابعة من النهارء 
وكانت بالجسورة. 

(۲)علل المنصورى - التحفة الملوكية ص٤٩‏ - لذلك قائلا: «... والتجاً سنقر الأشقر إلى 
صهيون» إذ كانت أقرب ما إليه من الحصون». 

(۳)هي صهيون وبلاطنس وبرزية وعكار وجبلة واللادذقية والشغر وبكاس وشيزر. 
راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٤٤ء‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ 
ص٣۲۱.‏ 

۲0۹ 


ذکره إن شاء الله تعالی'. 

وأمّا عسكر دمشق بعد هروب سنقر الأشقر فإتّمم التأموا بالمصريين» ونزل علم 
الدين الحلبي [۷۲ب] بالقصر الأبلق بالميدان [الأخضر]"» وعز الدين الأفرم:بداره 
التي على الميدان» وكشتغدي الشمسي بالقلعةء لكونه آستاددارا"» والأيدمري بداره“. 

وفى ثانى يوم الوقعة حضر الأمير سيف الدين الجوكندار متولى القلعة من جهة 
سنقر الأشقرء وأطلق حسام الدين لاجين [المنصوري]" وركن الدين الجالق» وتقى 
الدين توبةء بعد أن حلفهم انهم لا يؤذونه إذا أطلقهم» ثم أمر بفتح باب القلعة وأمن 
الشات 
ونا دخلوا الأمراء الملصريون" - حسب ما تقدم - دقت البشائر» وزينت البلدء 
واطمأن الناس» ثم احتاطوا على وزير سنقر الأشقر ابن كسيرات» وناظر الديوان» وهو 
جال الدين ابن صصري» ورسموا على قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان 
وعوقوه عند الحلبي بالميدان. 

ثم ورد بريد من مصر إلى الشام بأمان هل دمشق» فأحضر الحلبي القاضي شمس 


(۱)الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص٠٠‏ - ٤١‏ النويرى. نهاية الأرب ج١۳‏ ص ۱۷ - 
۹ ۰۲۱-۲۰ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص۰۲۳۷ الفاخری . التاریخ ج۱ ص۲۳٠‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٤٠۲‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۱ ص٣۲“‏ 
جهو ل. کتاب الحوادث ص۹٤٤‏ . 

(۲)مزید للإیضاح. 

(۳ )نى الأصل: «استاددار». 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص١٤٠‏ النويرى. نہاية الأرب ج۳۱ ص۱۹» الدوادارى. 
کنر الدرر ج۸ ص۰۲۳۷ البرزالی . المقتفى ج٠‏ ص۷۸٤۰‏ الذهبى . تاريخ الاإسلام ج١٠‏ 
ص٣٤۲۱‏ . 

(٥)مزید‏ للإیضاح. 

(٩)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص »٤١‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص ۲٠٤‏ - 
٥‏ 

(۷)نى الأصل: «المصريين». 

۹۰ 


الدين ابن خلكان وقراً الكتاب» وأفرجوا عن محد الدين ابن كسبرات والح اعة 
کونه کان آفتى همم بقتال الحلبي وعساكر مصرء» ثم ورد كتاب بالعفو عن الجميع بعدما 
قيل فيه: إنكم جعلتمونا خوارج» فسنقر الأشقر من نسل العبّاس هو""! 

فلا كان يوم الأربعاء» حادى وعشرين ربيع الأول وصل بريدى على يده تقليد 
الأمير حسام الدين لاجين [المنصوري] ”" بنيابة السلطنة"" ولتقي الدين ]۷١[‏ توبة 
بالوزارة» وكذلك تقل ر تصاحب هماه وخلعة الك ہا. 
ا لحلبي إلى الميدان» ولبّسوا الأمير حسام الدين لاجين خلعة النيابة» ورجعوا به من 
الميدان إلى تحت القلعةء فلا وصلوا باب السر ترجُلوا جميعهم» وترجُل الأمير حسام 
الدين» وباس عتبة باب السر ثلاث مرار» ثم عضده الحلبي حتى يركبه فأبى ولم يفعل 
تواضعا منه“. 

وفيهاء فى يوم الأحد» سادس عشر جادى الآخر وصل أول الجفل من حلب 
وهاه ومص» بسبب ججيء التتار والأرمن إلى حلب» وأحرقوا الجامع» وأخذوا أهل 
سيس المنبرء وأتلفوا ما كان تعمر» ثم رجعوا سالمين". 


(۱)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٤۴ - ٤١‏ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص۷۹٤‏ الذهبى . 
تاریخ الإسلام ج۳١۱‏ ص .۲٠١‏ 

(۲)مزید لاویضاح. 

(۳)أرخ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٠٤١‏ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص٠4٤‏ لذلك 
بأوائل ربیع الأول بین آرخه الذهبی - تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص ۲٠١‏ -بيوم الأربعاء 
ا لجادي عشر من ربيع الأول. 

٤(‏ )فى الأصل: «تقليدا». 

()النويرى. نهاية الأرب ج١٠‏ ص۳٦‏ - ٠٥‏ الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص۲۳۷ - 
۸ 

(٩)آشاراليونينى‏ . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٠٤١ - ٤٤‏ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص ٤۸٦‏ إلى 
آتّهم دخلوها يوم الجمعةء حادى عشرى الشهر» وخرجوا منها بعدما أفسدوها= 

۲٦۱ 


وفيهاء سلطن السلطان الملك المنصور ولده الملك الصالح علاء الدين عليء فى 
شهر رجب" » وجعله ولى عهده» وحلف له سائر الأمراء وجميع العساكر بمصر 
والشام". 

ثم تجهز العساكر فى ركاب السلطان» وتوجهوا إلى غزة بسبب مجيء التتار» فكأ 
بلغه رجوعهم رجع إلى مصر» ولم يدخل دمشق". 

وفيهاء نى يوم الجمعةء طلعوا الفرنج من المرقب وكسروا بعض عسكر المسلمين» 


س 
0 


وذلك أنّهم كانوا جردوا من دمشق آلف فارس إلى ناحية المرقب وحصن الأكرادى 
ونزل معهم سيف الدين بلبان الطبّاخحي هو وعسكر [۷۳ب] حصن الأكراد [ثانائة 
فارس]“ وثمانائة فارس من التركان وألفا'“ راجل» وتوجُهوا نحو الفرنج» ودخلوا 
من مكان مضيق» فطلع عليهم الفرنج فلم يلبث العسكر» وانكسروا» وعدم من 


=ونهبوها يوم الأحد» ثالث عشريه» وراجع: النويرى. نباية الأرب ج٠۳‏ ص۹٦‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۳۸ الذهبی . تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص .۲۱١‏ 

(١)كان‏ ذلك يوم ا لخميس» حادی عشر رجب - الدواداری. کنز الدرر ج۸ صض‌۲۳۸. 

(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص .٠۲ = ٤٦‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص۸٦‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۳۸ البرزالى . المقتفی ج١‏ ص ٤۸۷‏ الذهبی . تاریخ 
الإسلام ج١٠‏ ص۲۱۷٠‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۱ ص٣۳۲۳۰۳۲۰»‏ وفيه نص 
التقليد. 

(۳)علل المنصورى لذلك فى التحفة الملوكية ص٥٩‏ قائلا: «... ولا بلغهم خروج السلطان 
إلى الشام ومن اجتمع إليه من جيوش الإسلام» رجعوا إلى ماشيتهم» فإن الشتاء كان قد 
هجم علیهم»» کا علل البرزالى . المقتفى ج١‏ ص ٤۸۸‏ لعود السلطان قائلا: «وتوقف 
عن الدخول إلى دمشق لعدم الحاجة إلى ذلك وقصد التخفيف عن البلاد»» وأرخ 
الفاخری . التاریخ ج۱ ص ٠۲۲‏ لغروجه بيوم الثلاثاء» سادس عشرى جادى الآخرء 
ولطلوعه قلعة المجبل بالأحد» العشرين من شعبان. وراجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان 
ج٤‏ ص .٥۲ ۰٤٩‏ النويرى. نہاية الأرب ج٠۳‏ ص1۹ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ 
ص ۲۳۹. البرزالى . المقتفی ج۱ ص .٤۹١ ٤۸۷ ٤۸۸‏ 

٤(‏ )ساقط من الأصل» مثبت من کنز الدرر للدواداری ج۸ ص‌۲۳۹. 

٥(‏ )نى الأصل: «وألفين». 

1۲ 


المسلمين مقدار مائتى فارس” وراجل". 

وفيهاء ورد الخبر أن أولاد أخحى" بركة طلعوا على التتار» وأخذوا بيوتهم 
وكسروهم مزتين» وأتّہم معهم فى أنحس الأحوال“. 

وفيهاء فى مستهل ذى الحجّة خرج السلطان الملك المنصور من الديار المصرية 
بالعساكر» فنزل الروحاء» ووصل رسل عكا" إليه» وأقام بالروحاء حتى استهلت سنة 
ثمانين وستمائة. 

وفيهاء فى يوم عرفة» وقع بالديار المصرية برد كبار» وتلف من الغلال المزدرعة 
شيءَ کثير» وکان أكثره بالو جه البحري". 


(۱ )نی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص‌۲۳۹: «وقتل منهم تقدیر مائتی رجل). 

(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص »٥‏ النويرى. نہاية الأرب ج٠۳‏ ص1۹4 - ٠۷١‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۳۹ البرزالى. المقتفی ج۱ ص ۹4۸٤ء‏ الذهبی. تاريخ 
الإسلام ج۳١۱‏ ص۲۱۷. 

(۳ )نى الأصل: «أخو». 

(€ )المقصود: «مغول أبغا»» راجع: الدواداری. کنز الدرر ج۸ صض۲۳۹. 

٥(‏ )نى الأصل: «جكا». 

()الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج٤‏ ص۳٥ »٥۰۰ ٥٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۳۹ 
البرزالی. المقتفی ج۱ ص ۰٤۹٩۹‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص .۲٠۷‏ 

(۷)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج٤‏ ص »٥۳‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ٠۲۳۹‏ البرزالى . 
لمقتفى ج١‏ ص ٤۹٩‏ الذهبى . تاريخ الإسلام ج٤‏ ص ۷ابن حبيب. درة الأسلاك 
ج۱ ص ۳۲۷-۳۲۹. 

1Y 


# ودخلت سنة ثمانين وستمائةء والخليفة الحاكم بحاله» وسلطان الإإسلام 
الملك المنصور [قلاوون]''» وصهيون وبلاطنس وشيزر بيد الأمر شمس الدين سنقر 
الأشقر» والملك المنصور متوجه" إلى دمشق» والنائب بها حسام الدين لاجينء 
والنائب بمصر حسام الدين طرنطاى”". 

وفى هذه السنة» مسك كوندك وغرّق فى بحيرة طبرية» وسبب ذلك أنه اتفق مع 
جماعة من الأمراء» منهم أيتمش السعدي وبلبان الماروني مع جماعة كثيرة» أكثرهم من 
التتار على اتهم إذا وصلوا إلى حرة بيسان عند المخاضة بالشريعة ]۷٤[‏ يقتلوا 
السلطان هناك فاطلع بيسري على ذلك فعرّف السلطان به» فأراد السلطان مسكهم» 
فلم يظفر إلا بكوندك» فلا علم السعدي والهاروني بمسك كوندك ركبا فى جماعة كثيرة 
وساقوا إلى عند الأمبر شمس الدين سنقر الأشقر. 

وأمّا كوندك فإن الأمير حسام الدين طرنطاى أخذه وتوجّه به إلى بحيرة طبرية 
فغرقه ا 

وكان السلطان نا مسك كوندك قال له: إذا كان فعلك فى ابن أستاذك ومن تربيت 


(۱)مزید لاوٍیضاح. 

(۲ )فى الأصل: «متوجها». 

(۳)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص٦۸‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص١٠٤۲.‏ 

(٤)عبارة‏ المنصورى -التحفة الملوكية ص۷٩‏ -«... أزمعوا الغدر به» وتواصوا على الوثوب 
عليه» وآتّمم يركبون بليل» ويآتون إلى الدهليزء فإذا قربوا منه» قطعوا الأطناب وهجموا 
من الأبواب» فإن نالوا ما قصدوا وإلا ركبوا على حيتهم» وساروا إلى نحو شمس الدين 
سنقر الأشقر... فسار [السلطان] طالبا حمراء بيسان» واستدعاهم بالمنزلة المذكورة» ولا 
مثلوا بين يديه عاتبهم وعنفهم» وأمر بالقبض عليهم» وأرسل فأمسك من كان فى الخيام 
من أصحابيم وموافقيهم» ومضى حكم الله - تعالى - فيهم» وهم: كوندك الساقى» 
وأيدغمش الحكيمى» وبيبرس الرشيدى» وساطلمش الظاهرى» واعتقل بقية الممسوكين 
فی صفد». 
ويضيف الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص ۱۲۳: «... قبض على كوندك. وجماعة من الأمراء 
والمماليك الظاهريةء مقدار أربعين نفراء أعدم منهم ... والباقى اعتقلوا بقلعة دمشق» ولا 
توجه إلى لقاء التتار أرسلهم إلى مصر». 

14 


معه فى المكتب وأشركك فى ملكه كان ذاك الفعل» وكنت أنت السبب فى زوال ملكه» 
فماذا أؤمل فيك أنا! فلا أعدموه الدنيا بطقوا خلف المنهزمين من الأمراء إلى سائر 
الأماكن وجميع الطرقات'. 

قال المؤرّخ: ثم نزل السّلطان إلى خربة اللصوص» فى سابع الشهر» ووصل 
الملحمدي" مقدم البحرية إلى دمشق» ومعه مائتا" فارس» وصحبته بيبرس المجنون 
وخاص ترك وأربعة عشر مقدما“ من مقدّمى الحلقة ممسوكون فاعتقلهم بقلعة 
e‏ 

فلا كان يوم السبت» العشرين"' من المحرّم» دخل السلطان إلى دمشق» وهو أوّل 
دخوله إليها وهو ملك والأمير بدر الدين بيسري حامل الجتر"» وكان يوماً 
مشهوداء ودعوا له الدماشقة دعاء كثيرا“ وفرحوا به» فشكرهم على ذلك» وأمر أن لا 
ترد عنه قصة من [٤۷ب]‏ الشاميين» وأزال مظالم الناس» وأوسعهم برا وإحساناى 
وقال: السلطان الملك الظاهر كان يبغخض أهل دمشق» وأنا أحبهم". 


د 


(۱)الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۸1 - ۸۷» النويرى. ناية الأرب ج٠۳‏ ص۷۷ - 
٩‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص١٠٤۲‏ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص ٠٠٤‏ الذهبى . 
تاریخ الإسلام ج۳١۱‏ ص ۲۱۸. 

(۲)فى الأصل: «المجدى»»ء والتصويب من: الذهبى. تاريخ الإسلام ج ٠١‏ ص۲۱۸ المختار 
ص ۳۰١‏ . 

(۳ )نی الأصل: «مائتى». 

٤(‏ )نى الأصل: «امقدم من مقدمين». 

(٥)الدواداری.‏ کنز الدرر ج۸ ص٠٤۲٠‏ الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ۲۱۸ المختار 
ص .۳۰۵١‏ 

(٩)أرخ‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص۸۷ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص .٠*٤‏ الفاخرى. 
التاريخ ج١‏ ص 1۲۳ الذهبى 1 تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ۸ لذلك بيوم السبتة 
تاسع عشره. 

(۷ )نى الأصل: «الشتر». 

(۸ )نی الأصل: «(کثر). 

(۹)النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۷۹ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱٤۲.‏ 
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وفيهاء فى العشر الأول من صفرء أصطلح السلطان الملك المنصور مع الملك 
المسعود نجم الدين خحضر ابن الظاهرء وكذلك مع الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء 
وجمع الله كلمة اللإسلام". 

ذكر وقعة حمص: 

ولا كان فى سلخ ربيع الآخر - من هذه السنة - وصل إلى دمشق قصّاد وأخبروا 
أن التتار قاصدون” البلاد""ء فجمع السلطان الأمراء» واستشارهم» وأين يكون 
الملتقى مع التتار؟ فاتفقوا على أن يكون الملتقى فى مرج مص وكان قصد الساطان أن 
یکون بمرج دمشق. 

فلا كان مستهل جادى الآخر برز العسكر الشامى إلى القصيرء وتبعهم المصرى 
أولا فأول» إلى يوم الأحد» سادس وعشرين الشهر سافر السلطان وبقَيّة الأمراء من 
دم لالع اون 


ولا نزل بالمرج ضصربت ا ثانی مرة» وعرف الأمراء أن القصاد وصلوا 


(١)فصل‏ ذلك الذهبی - تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص۲۱۸ - قائلا: «... وحينئذ سلم سنقر 
الأشقر قلعة شيزر للسلطان» فعوضه عنها كفر طاب وفامية وأنطاكية والسويدية وشغر 
وبکاس ودرکوش» بضياعهاء على أن يقيم ستمائة فارس على جميع ما تحت يده من 
البلادء وذلك ما ذكرناه» وصهيون وبلاطنس وجبلة وبرزية واللاذقية» وخوطب فى ذلك 
بالمقر العالى المولوى السيدى العا مى العادلى الشمسىء» ولم يصرح له فى ذلك بالك ولا 
بالأمیر»» وراجع: الیونینى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص۸۸ ۸٩‏ الدوادارى. كنز الدرر 
ج۸ ص البرزالى . المقتفی ج۱ ص .٥٠۰۷)۲٤١‏ 

(۲ )فى الأصل: «قاصدين». 

(۳) الوارد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج٤‏ ص :٠١‏ «وفى يوم الخميس» العشرين من 
جادى الأولى» أحضر إلى الملك المنصور سيف الدين - وهو بالميدان الأخضر ۔ آمير 
منكوتر بن هولاكو أسيرا تحت الحوطةء وأخبر أن التتار على عزم الحركة والركوب» 
فخرج أمر السلطان من ساعته بعرض الجيوش والاهتام بأمر الجهادء وملتقاهم» وكان 
-المذكور - أسره الكشافة الذى للسلطان من كينوك». 

٤(‏ )فى الأصل: «مشور». 

۲11 


وأخبروا أن التتار فى مائة ألف فارس» والمصلحة أن نلقاهم فى مرج دمشق» فلم 
يوافقوه على ذلك. 

وكان [علم الدين سنجر]"' الحلبي فى مقدّمة الجيش» فرحل من ساعته وتقدّم» 
وتبعه بيسري» وكان من كلامهم للسلطان: إن نحن -إن م جى السلطان- التقينا نحن 
العدوء فإن كانت لنا رجعنا ]۷٥[‏ وولينا علينا من نشتهى ونريد» وإن كانت علينا 
فنموت كراماً" مجاهدين. ثي رحلوا يدا" واحدة» وكان أمرا قد أوقعه الله فى نفو سهم 
لنصرهم على أعدائهم. 

ثي حضر إليه بدر الدين بكتاش الفخري» وأعلمه برحيل الأمراء وقوّة عزمه» 
وقال له: من المصلحة أن تلحقهم وإلا راح الملك منك» فأمر بالرحيل» وتبعهم ووصل 
إل مص» وسيّر طلب سنقر الأشقر» فحضر إليه مع جيع الأمراء على مص عند 
ضريح خالد بن الوليد“ - رضى الله عنه - وحلفوا هناك آنّم لا ينهزمواء وأنّم 
يموتوا تحت السيف» ولا يولوا الأدبار» وأنّبم لا يؤذوا بعضهم بعضاء وأخلصوا فى 
ذلك نياتهم» فاطلع الله على ذلك فأيدهم بنصره. 

ثم تهيؤوا للتقى العدو المخذول» وكان مقدم عساكر التتار منكوتمر بن 
هولاوون" - أخو أبغا- وكان فى مائة ألف فارس". 


(۱)مزید لاویضاح. 

(۲ )ى الأصل: «(کرم). 

(۳ )نى الأصل: «ايد». 

( )كان الملتقى ما بين مشهد خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى قريب الرستين والعاصى 
ومجمع المروج وتلك النواحى بشالى هص - راجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص 
۳ البرزالى . المقتفی ج۱ ص ٥۱۸‏ الذهبی . تاریخ اللإسلام ج۳٥۱‏ ص ۲۱۹. 

٥(‏ )نى الأصل: «هولاون». 

()قدرهم النويرى - نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ۳١‏ بثانين ألفاء منهم خسون ألفاً من المغلء 
وبقيتهم مرتده وکرج وروم وارمن وفرنج. وراجع: اليونينى . دیل مرأة الزمان ج٤‏ 
ص٩٩‏ - 4۲ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱٤۲‏ - ۲٤۳‏ الذهبى. تاريخ 
الإسلام ج١٠‏ ص .۲۲٠‏ 

1۷ 


قال: فلا کان يوم الخميس› رابع عشر رجب الميارك التقى الحیشان» کرت 
ميمنة التتار ميسرة المسلمين» وكان فيها سنقر الأشقر و[علم الدين سنجر]" الحلبي 
وانظال الل وكرت ممه الان رة كار 


والسبب ف ذلك أن عرب عيسى بن مهنا نهبوا أثقال التتار من خلفهم» فرجعوا 
إليهم» فركب المسلمون" رقابهم وأقفيتهم» وشالوهم بين أيديهم شيل وأمّا السلطان 
فإته أمر بلف السناجق“ [١۷ب]‏ فى ذلك اليوم على الرماح حتى لا يعلم بمكانهه 
وبقي قائ)“ وحده فی نفر يسیر مقدار ثلاثائة فارس. 

ولقد حكى من حضر هذه الوقعة قال: نّا كسرت ميسرتنا ونصرت ميمنة التتار 
نظرت إلى من بقى مع السلطان تحت السناجق ف كانوا يلحقوا عدة ثلاثمائة فارس. 

ثم إن منكوتمر نزل عن فرسه»ء ونظر من تحت أقدام الخيل فرأى الأثقال والدواب» 
[قد سدت الأرض]" فظن ابا عساكر» فركب وولى فتقنطر به فرسه» فأخذه التتار 


(۱)مزید لاوٍیضاح. 

(۲ )نى الأصل: «وكسرة). 

(۳ )نى الأصل: «فر كبوا المسلمين». 

(٤)علل‏ المنصورى -زبدة الفكرة ص۱۹۸ - ۱۹۹ -لذلك قائلا: «... لأنْ العسكر تفرّق» 
فبعض ذهب خلف العدو فى الطلب» وبعض أدبر هزي) لا ظن أن هم الغلب» فرأى 
السلطان من الحزم أن تطوى السناجق وتخفى البيارق وتبطل الكوسات»» وفى التحفة 
الملوكية ص٠٠٠‏ - :٠١١‏ «... فلا عبرت عليه ميسرة التتار راجعة تجر ذيول المزائم» 
وتشحذ عزوب العزائم» أمر بطى السناجق ولف البيارق» وتسكين الكوسات» وإبطال 
الطبلخانات حزما ودراية بالحرب وحياطة» فمروا به وولوا طالبين جهة الرستن» 
قاصدين اللحاق بأصحام» ليس هم هم إلا هم أن يدأبوا فى ذهابهم». 

(ه )نی الأصل: «قائما. ‏ 

(۹)آشار الیونینی - ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٩٤ - ٩۳‏ - والذهبى - تاريخ الإسلام ج١٥٠‏ 
ص ۲۲۰ - إلى آنه کان «حوله من المقاتلة أقل من ألف»»ء وراجع: الدوادارى. كنز الدرر 
ج۸ ص۳٤۰۲‏ مجھول . کتاب الحوادث ص .٤٥٩‏ 

(۷)ساقط من الأصل» مثبت من کنز الدرر للدواداری ج۸ ص .۲٤۳‏ 

1A۸ 


بينهم وترجلوا كلهم عنده» فلا رآهم المسلمون"" قد ترجلوا لوا عليهم حملة رجل 
واحد» فكان النصر فيها للمسلمين” . 

وذلك 0ا انكسرت ميسرة المسلمين أخلوا هم» وانضافوا إلى القلب. 

ويقال: إن الأمير عر الدين الحاج أزدمر همل فيهم حتى وصل إلى منكوتمر فطعنه 
أرماه إلى الأرض» فترجلت عند ذلك التتار عنده» وحمل عليهم المسلمون” فكان 
ذلك سبب النصر. 

ولا ركب منكوتمر ولى هارباًء وكذلك التتارء وركب المسلمون أقفيتهم» فلا 
رجعت ميمنة التتار التى كسرت ميسرة المسلمين» وطلبوا منکوتر فلم يجدوه ولا 
لأصحابہم خبر» فولوا - أيضا - منهزمين» لا يلوي بعضهم على بعض. 

وكان ذلك لطفا من الله - تعالى - فى حق الإسلام» إلا لو رجعوا على المسلمين ما 
کان بقی منهم من يرڏهم» فردّهم الله على أعقابمم ناكصينء[٦۷]‏ ونصر الله المسلمين 

ولا كان ثانى يوم الوقعة جرد السلطان الأيدمري بخمسة آلاف فارس» فساق 
خلف التتار المنهزمين إلى النهر الأسود. 

وذكر ابن المحفدار قال: كنت فيمن جرد مع الآيدمري خلف التتار» وكنا مضافين 
فى الوقعة مع الأمير ركن الدين طقضوا الناصري» ثم جردونا مع الأيدمري فسقنا 
خحلفهم إلى النهر الأسود. وقتلنا منهم خلقاً كثيراًء وأسرنا ما يزيد عن خسمائة نفرء وإِنَ 


(1)نى الأصل: «المسلمين». 

(۲)الدواداري. کنز الدرر ج۸ ص۳٤۲‏ البرزالى . المقتفی ج۱ ص ۰۱۸ -0۱۹. 

(۳ )ني الأصل: «اوحملت عليهم المسلمين». 

٤(‏ )ني الأصل: «ركبوا المسلمين». 

٥(‏ )ني الأصل: «لا يلوون على بعضهم بعضا. 

(٩)النويرى.‏ نهاية الأرب ج٠۳‏ ص٠۳‏ - ۳۷ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ 
ص٤٤۲‏ الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص۳١۱٠١۱۱۸»‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج١‏ 
ص .٣٣۹٣- ٣٣٣۳‏ 

۲۹ 


التتار قتلوا بعضهم بعضاًء ولولا عرب خفاجة [الذين ] أخذوا كبارهم ودلوهم على 
الطرقات والمخائض لكنا أخذناهم عن آخرهم. 

هذا ما كان من الأيدمري والتابعين للتتار المنهزمين”"» وأمّا ما كان بدمشق» فإِنّه 
أا كان يوم الجمعة» خامس عشر رجب - بعد العصر - وقعت بطاقة مخلقة من 
القرين"» مكتوب فيها: إن التتار انكسرت. فدقت البشائر» وفرح الناس. 

وكان أل النهار قد وقع طائر ملطخ بسواد» وكان ذلك نا مرت عليهم 
الملسلمون المهزومون من ميسرة المسلمين» فسرح ذلك الطائر المسوّد» ثم ظهر الفتح 
والنصر فستّرت البطاقة المخلقة. 

فا كان الثلث الأول من الليل وصل الجالق ويمك الناصري» والجاشنكيرء 
وحماعة كثيرة من الذين كانوا قد انكسروا وانهزمواء[٠۷ب]‏ فدق الجالق ويمك 
الناصري باب القلعة» وطلبوا الاجتاع بنائب السلطان» وهو - إذ ذاك - قجقار 
المنصوري» ففتح هم باب الفرج» وأدخلهم إليه إلى القلعة» فأخبروا نّم كسروا 
وقالوا: والله ما كسرنا وبقى من العسكر أحد لا سلطان ولا غبره» فبات الناس فى ليلة 
عجيبة من الخوف» فلا كان عند صلاة الصبح وصل بريدى لصفد» وعلى يده كتاب 
من السلطان بالبشارة» فأخذوا الكتاب منه» وقرؤوه على السدة بجامع دمشق» بحيث 
طابت قلوب الناس. 

ونا كان فى ذلك النهار - بعد صلاة الظهر - ورد البريد بالكتاب إلى الأمبر سيف 
الدين قجقار المنصوري - نائب السلطنة بدمشق - يخبر بكسرة التتار ورجوعهم» 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٩٦ ۰٩٤‏ - 4۷ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ 
ص۲۲۱. 

(۳ )ف کنر الدرر للدواداری ج۸ ص٤ ٤‏ ۲: «القريتين». 

٤(‏ )نى الأصل: «المسلمين المهزومين». 

(٥)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٩٩ - ٩٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٤٤۲‏ - 
٥‏ البرزالی. المقتفی ج۱ ص ٥۲۰‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج۳٥۱‏ ص ۲۲۱-۲۲۰. 

۷٠۰ 


اا و ا او 

فلا قرئ الكتاب"“ فرحوا الناس فرحا عظيم)» وعاد كل من يجى من الاربين 
يرسموا عليه» ويعيدوه إلى حمص» ثم زينوا دمشق زينة عظيمة. 

ودخل السلطان دمشق يوم الجمعةء ثانى وعشرين رجب» وكان يوماً مشهودا 
ودخل فى موكب عظيم» وقدّامه انتا" عشرة عجلة كانت مع التتار» على كل عجلة 
أربعة“ زيارات» كل زيار فيه ثلاثة جروخ» وخسة”“ طبول صحاح» وثلاثة مقطعةه 
ثم وردت التتار المأسورون" أَوّلا فأوّل إلى حين عودة الأيدمري بجملة الأسارى 
و[رؤوس] المقتلين على رؤوس الر ماخ“ . 

ولا رحل السلطان من مص ودع سنقر الأشقرء [۷۷] وعاد إلى صهيون"“) 


(۱)نص الکتاب فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص٥٤۲‏ - ۲٤۷‏ ودرة الأسلاك لابن حبیب 
a‏ ص ۲۲٦۹‏ . 

(۲)الیونینی . ذیل مرآ الزمان ج٤‏ ص ۰٩41 - ٩٩‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۷٤‏ ۲. 
الذهبی . تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص ۲۲۱. 

(۳ )فى الأصل: «اثنا عشر». 

٤(‏ )نى الأصل: «أربع». 

٥(‏ )فى الأصل: «(وخْس». 

٩(‏ )نى الأصل: «المأسورين». 

(۷)مزيد لاستقامة المتن. 

(۸)الیونینی. ذیل مراة الزمان ج٤‏ ص4۷7-۹1» الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص۷٤۲٠‏ 
البرزالى . المقتفی ج۱ ص »٠۲۱ - ٥۲۰‏ الفاخری . التاریخ ج۱ ص ۳١۲٠ء‏ الذهبى . 
تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ۱ 

(٩)فصل‏ ذلك الدواداری - کنر الدرر ج۸ ص۷٤۲‏ - قائلا: «... لا رحل [السلطان] من 
مص طالبا دمشق كان سنقر الأشقر راكبا إلى جانبه» وهو يطلب الدستور من السلطان 
فى عودته» فتغافل عنه السلطان» وطاوله فى الحديث. فقال سنقر الأشقر للسلطان: انظر 
يا خحوند إلى هذا الطراز الأخحضر ! وأشار إلى ناحية صهيون وما بجاذاء على أن السلطان 
یقول: باسم اللّه» فلم يقل شیء» فقال له الحلبی بالترکی: یا امیر شمس الدین» ما بحسن 
هذا الطراز الأخضر إلا إذا كان حافر فرسك عليه. فكأنه لغز له بالرجوع» وكان قصد= 

۲۷۱ 


واستصحب السلطان معه أيتمش السعدي والماروني والجاعة الذين كانوا هربوا معه» 
فردٌ عليهم ما قد أخذ مء وأعادهم إلى إقطاعاتهم» وعبروا معه إلى الديار المصرية. 

وآقام السلطان إلى ثانى شعبان» توجه من دمشق طالبا للديار المصريةء فدخلها 
فى سادس وعشرين شعبان» وزينت القاهرة زينة عظيمةء وكان يوماً ما رأى 
الناس مثله". 


قال المؤرّخ: ولا کان ثالث وعشرون" شعبان وصل إلى دمشق تقدیر مائتى 
فارس» وأكثرهم مجمّعة من التتار» وأخبروا أن منكوتمر مات» وأن أبغا كان نازلا مقابل 
الرحبة"" ينتظر ما يكون من أمر جيوشه» فوصل إليه أوائل الجيش المهزومين وأخبروه 
بحاهم» ثم وصل إليه أخوه منكوتمر مجروحاء فغضب عليه» وقال: لم لا مت» ولا 
انكسرت وجتتنى مكسورا“! وكذلك غضب على جيع المقدّمين والطوامين الذين 
کانوامع آخیهءثمٌ رکب ورجع طالبا“ همدان. 

وسار منكوتمر إلى نحو بلاد الجزيرة إلى عند أمّه» فإن هولاوون كان لا فتح جزيرة 
ابن عمر أعطاها لام منكوتر. 


=السلطان غير ذلك. فلا سمع سنقر الأشقر ذلك مسك رأس فرسه»ء وقال للسلطان: 
غزاة مباركة عليك يا خوند. ورجع فى مماليكه وحفدته» والسلطان ينظر إليه». وراجع: 
الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص1٩۰‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص ۲۲۱. 

()أرخ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص 4۷ البرزالى . المقتفى ج١‏ ص ٠٠ء‏ الفاخرى. 
التاريخ ج٠‏ ص ١٤۲٠ء‏ لدخوله القاهرة بيوم السبت» ثانى عشريه» وراجع: الدوادارى. 
کنز الدرر ج۸ ص۷٤۲‏ - ۰۲٤۸‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص ۲۲۰. 

(۲ )فى الأصل: «وعشرين». 

(۳)فی ذيل مرآة الزمان لليونينى ح٤‏ ص :٠١١‏ «... ولا توجه أخوه منكوتر إلى الشام 
بالعساكر لم يكن ذلك عن رأيه» بل شير عليه به» فوافق» ونزل فى ذلك الوقت بالقرب 
من الرحبة فى جماعة من خواص المغل ينتظر ما يكون» . وراجع: الذهبى. تاريخ الإسلام 
a‏ ص ۳۸۷. 

٤(‏ )فى الأصل: «مكسور». 

٥(‏ )نى الأصل: «طالب». 

V۲ 


وأمّا سبب موت منكوتمرء فذكروا أن القاضى جال الدين ابن العجميّة أسقاه سء 
فمات منه» وأراح الله من شره» وعلم بذلك ضامن الجزيرةء الذي يقال له ابن 
القرقوي» فرافع القاضي [۷۷ب] جال الدين» وعرّف والدته أن القاضي سقى ولدهاء 
فقبضت على القاضي و جيع أولاده وذبحتهم بيدهاء وأخذت جيع مالهم» وقدر الله - 
تعالى - بعد ذلك أن التتار أخذوا ابن القرقوي الذي سعى فى القاضي فقتلوه هو وجميع 
أولاده'. 

وأمّا أبغا فإنه وصل إلى همدان فتوفى بين العيدين اء وتول الملك أخوه أحد أغاء 
وكان مسلا وب المسلمن» کا ياتى ذكره ف السنة الآبة". 


(١)هذه‏ رواية الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص۸٤۲.‏ وأما رواية المنصورى - زبدة الفكرة 
ص۳٠۲‏ - «... وقيل: إن علاء الدينء علاء ملك الجوینی - صاحب ديوان بغداد - 
كان قد عزم على اغتياله واغتيال أخيه أبغاء ونقل الملك عنه لأمر أخافه منه» وكان 
بالجزيرة شحنة يسمى: مؤمن أغاء فأرسل عطاء ملك - المذكور - إليه يأمره بأن يتحيل 
على قتل منکوتر» فدس إليه مؤمن ساء فمات منه»» وكانت وفاته بقرية: کرماجاهان. 
وراجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ٠٠١‏ - ١٠١٠ء‏ الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص 
٤‰‏ ., الذهبی . تاریخ الاإاسلام ج٥۱‏ ص۰۲۲۲ ۳۸۸-۳۸۷ تر ۰۵۰۷ ابن حبیب . درة 
الأسلاك ج۱ ص ۳٤۰١-۳۳۹‏ تر٤‏ ۲۲ مجهول . كتاب الحوادث ص۳٥٤‏ - .٤٠٥٤‏ 

(۲ )فی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج٤‏ ص ۱۷۷ -۱۷۸: «... فانكسرت همته» واعتراه صرع 
متدارك» فتوفى ... وقيل: إنه م يمت حتى أكل لسانه بأسنانه» وأتى على أكثر من نصفه». 
وراجع: الذهبی. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص ٤٦١‏ تر 0۸. 

VT 


#ودخلت سنة إحدى وثمانين وستمائة» وى خامس عشر ربيع الأخر 
منهاء توف الصاحب نجم الدين ابن الأصفوني الوزير بالديار الملصرية”'. 

وفى هذه السّنةء فى شهر رجب الفرد"» وصلت" رسل من جهة الملك أحد 
أغا“. وهم: قطب الدين محمود الشيرازي قاضي سيواس» ومماء الدين أتابك السلطان 


(١)هو‏ «نجم الدين حزة بن محمد بن هبة الله بن عبد المنعم الأصفونى)» نسبة إلى أصفون من 
قرى قوص» تول الوزارة يوم الأحد» حادى عشرى ربيع الآخر سنة ٦۸١‏ ه » عوضا 
عن البرهان السنجارى» «... ولم تطل مدته فى الوزارة» فإنه مات بعد سنة من يوم وزارته 
- رحه الله تعالى - وفوضت الوزارة بعده للأمير علم الدين سنجر الشجاعى 
المنصورى» راجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص٤ »٤‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص ۸۷. الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص ٠۲٦۰‏ الذهبی. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص۱۷٤۰‏ 
الإدفوی. الطالع السعید ص ۲۳۲ - ۲۳٤‏ تر۸٥٠»‏ الصفدی. الوانی ج۱۳ ص١۱۸‏ - 
۲ تر ۲۰۹ ابن الفرات . التاريخ ج۷ ص ۲۷۳ ٠۲۸٤‏ المقريزى . السلوك ج٠/۳‏ 
ص۳٠۷»‏ على مبارك . الخطط التوفيقية ج۸ ص١۱۸.‏ 

(۲)أرخ اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۱٤١ ٠٤١‏ - لقدمهم إلى دمشق بليلة الاثنينء 
حادى عشرى رجب» ولتوجههم منها إلى مصر بليلة الخميس» رابع عشريه» ولعودهم 
إلي دمشق بليلة الخميس» حادى عشرى رمضان» حيث سافروا منها إلى بلادهم ليلة 
الأحدي رابع عشريه» وكان «مسيرهم فى الليل دون النهار فى جميع بلاد المسلمين فى 
الملجيء والعود ». وراجع: الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۷١٤»‏ المقريزى . السلوك 
ج ٣/۳‏ ص ۷۰۱۷ -۷۰۸. 

(۳ )فى الأصل: «وصل». 

٦۸۳ )هو أحمد - تکدار -بن هولاکو بن طلو بن جنكز خان» قتله أرغون بن أبغا - سنة‎ ٤( 
وتولى الحكم بدلا عنه» وورد فى إسلامه عدَّة أسباب منها: «أن بعض مشايخ الأحهدية‎ - 
دخل النار قذام هولاكوء وأحد - حينئذ - طفل» فأخذه الشيخ ودخل به النار» فساه‎ 
أبوه أحمد» ووهبه للأحمديةء ثّ كانوا يغشونه ويجببون إليه اللإسلام» فأسلم وهو صبى»»‎ 
ومنها: اتصاله بالشيخ «عبد الرحمن بن عبد الله وزيادة اعتقاده فيه» فكان سببا فى إسلامه‎ 
الذهبى . تاريخ اللإسلام‎ ۲٠۳ - راجع: الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج٤ ص۲۱۱‎ - ... 
مجهول . كتاب‎ "٠۲ ابن حبيب . درة الأسلاك ج٠ ص‎ ۱١۸ تر‎ ٤4۳ ص‎ ۱١ج‎ 
. ٤1۹٩ - ٤1۷ص الحرادث‎ 

VE 


مسعود صاحب الروم» وشمس الدين محمد ابن التيتي وزير ماردين» وعلى يديهم 
SG a‏ 
طمغة» وهذه نسخته: 
بسم الله الر من الرحيم 

بقوة الله» بإقبال قآن» فر مان أحمد إلى سلطان مصر. 

أما بعد» فإن الله - سبحانه وتعالى - لسابق عنايته» ونور هدايته» [وعظيم 
رعایته]"» قد کان أرشدنا فى عنفوان الصبا وزمان الحداثة إلى الإقرار بربوييته» 
والاعتراف بوحدانيته» والشهادة بنبيه [۷۸|]» وحسن الاعتقاد فى أوليائه الصالحين» 
من عباده فی بریته ‏ فمن برد آله أن يديه يش صدرة لاسي |٠٠١4‏ 
الأنعام]» فلم نزل نميل إلى إعلاء كلمة الدين» وإصلاح أمور الإسلام والمسلمين» إلى 
أن قبض أبونا" الملك الحليل وأخونا“ الكبرء وأفضى الملك إليناء فأفاض علينا من 
جلابيب ألطافة ولطافته ما حقق به آمالنا فى جزيل آلائه وعوارفه» وجلا هدى المملكة 
عليناء وأهدى عقيلتها إليناء فاجتمع عندنا فى قوريلتالي المبارك وهو المجمع الذي 
تنقدح فيه آراء يع اللإخوان والأولاد والأمراء الكبار ومقدمي" العساكر وزعاء 
البلادء واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حكم آخينا الكبير» فى إنفاذ الحم الغفير 
من عساكرنا التي ضاقت بهم الأرض برحبها من كثرتهاء وامتلأت الأرض رعبا لعظيم 
صولتهاء وشديد بطشهم إلى تلك الجهةء بمَّة تخضع ها شم الأطوادء وعزيمة تلين ها 
الصمَ الجلاد. 

ففكرنا في مخضت زبدة عزائمهم عنه» واجتمعت أهواؤهم وآراؤهم عليه» 
فوجدناه خالفاً لا كان فى ضميرنا من أنباء الخير العام الذي هو عبارة عن تقوية شعار 


١(‏ )نى الأصل: «ثلاثة عشر». 
(۲)ساقط من الأصل» مثبت من الدواداری . کنز الدر ر ج۸ ص ۹. 
(۳ )فى الأصل: «أبينا). 
٤(‏ )نى الأصل: «وأخينا». 
٥(‏ )نى الأصل: «ومقدموا). 
Vo‏ 


الإسلام» وأن لا يصدر عن أوامرنا - ما أمكننا - إلا ما يوجب حقن الدماء» وتسكين 
الدهماء» ويجرى به فى الأقطار رجاء تسليم الأمن والأمان» ويستريح به المسلمون فى 
سائر الأمصار فى مهاد الشفقة والإحسان [۷۸ب]ء تعظيًا لأمر الله» وشفقة على خلق 
الله» فأهمنا الله - تعالى - إطفاء تلك النائرة» وتسكين الفتن الثائرة» وإعلام من أشار 
بذلك الرأي با أرشدنا الله إليه من تقديم ما يرجى به شفاء مزاح العام [من]“ 
الأدواء» وتأخرر ما" جب أن يكون آخر الدواء. 

وإننا لا نحبً المسارعة إلى هز" النصال للنضال إلا بعد إيضاح الحجةء ولا نأذن 
ها إلا بعد تبيين احق وتركيب المحجة. 


وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح» وتنفيذ ما ظهرنا به من وجوه 
النجاح» إذ كان شيخ الإسلام قدوة العارفينء كال الدين عبد الرحمن - الذي هو 
نعم العون لنا فى أمورنا - أشار بذلك رحمة من الله لمن دعاه» ونقمة على من أعرض عنه 
وعصاه» فأنفذنا أقضى القضاة قطب الدين» والأتابك اء الدين» إذ هما من تقاة هذه 
الدولة الزاهرة والمملكة القاهرةء ليعرّفاهم طريقتناء ويتحقق عندهم ما تنطوى عليه 
لعموم المسلمين جميل نيتنا. 

وبينا هم تنا من الله على بصيرةء وأن الإسلام حب ما قبله ونه تعالى ألقى ف 
روعنا أن نتبع الحق وأهله» ويشاهدوا نعمة الله على الكافة بيا دعانا إليه من تقديم 
أسباب اللإحسان» فلا بجرموهاء فكل يوم هو فى شأن» فإن تطلعت نفوسهم إلى دليل 
تستحكم بسببه دواعى الاعتاد» وحجّْة يتقون بها من بلوغ المرادء لينظروا إلى ما ظهر 
من ما أمرنا به ا اشتهر خبره» وعم أثره. 

فنا ابتدآنا [۷۹]- بتوفیق الله تعالى - بإعلاء أعلام الدين» وإظهاره فى إيراد كل 
أمر وإصداره تقدياء وإقامة نواميس الشرع المحمدى على مقتضى قانون العدل 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 
(۲ )فى الأصل: «ما). 
(۳ )نى الأصل: «هذه المضال». 
۲۷٦‏ 


الأحمدى» إجلالا وتعظي|ء وأدخلنا السرور على قلوب الجمهور» وعفونا عن كل من 
اجترح سيئة أواقترف «[و] قابلناه بالصفح» وقلنا: عفا الله عا سلف. 

وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمين من المساجد والمشاهد والمدارس» وعيارة 
بقاع البرّ والربط والدوارس» وإيصال حاصلها يوجب عوائدها القديمة على القاعدة 
المستقيمة لمستحقها بشروط واقفهاء بعد إصلاح ما دثر من تألفهاء ومنعنا أن يلتمس 
شىء ما استحدث عليهاء ولا يغتر شيء مما قزر أولاً فيهاء وأسند إليها. 

وأمرنا بتعظيم أمر الجاج» وتجهيز وفدهاء وتأمين سبلهاء وتسيير قوافلهاء وأطلقنا 
سبيل التجار الذين هم عبارة الأمصارء وكذلك المترددين إلى البلاد ليسافروا بحسب 
اختيارهم» تطمينا للعباد» آمنين على أنفسهم من حوادث الفسادء وحرّمنا على العساكر 
والقراول والشحانى فى الأطراف التعزض هم فى مصادرهم ومواردهم» وأن يمشوا" 
حيث شاؤوا على أحسن ما كانت عادتهم من قواعدهم. 

وقد کان صادف قراول لنا جاسوسا فی زی الفقبر""» کان سبيل مثله أن هلك» إذ 
سعی الل حتفه قدمه» ولم بهرق دمه بحرمة ما [۷۹ب] حرم الله تعال» ولا فی عنهم 
ما كان فى إنفاذ الجواسيس من الضرر العام للمسلمين» فإن عساكرنا طال ما رأوهم فى 
زى الفقراء والنساك وأهل الصلاح» فساءت ظنونهم حتى قتلوا من قتلوا من هذه 
الطوائف بغير جريمة ولا جناح. فإذا ارتفعت الحاجة - بحمد الله تعالى - إلى ذلك 
تأمّنت الطرق والمسالك» وتردّد التجار وغيرهم» ويمتنعوا من الفكر فى هدم الأمورء 
ويطمئن الجمهور» وترتفع دواعى المضرة التي كانت توجب المخالفةء فإنا إن كانت 
بطريق الدين والذبٌ عن حوزة المسلمين» فقد ظهر بفضل الله - تعالى - فى دولتنا 
الفوز المبينء وإن كانت لما سبق من الأسباب ممن يجرى -الآن - طريتق الصواب» فإن 
له عندنا لزلفی“ وحسن مآاب. 
(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 
(۲ )نى الأصل: «يمشون». 
(۳ )فى الأصل: «الفقر». 


٤(‏ )فى الأصل: «الزلفى». 
VY‏ 


وقد رفعنا الحجاب» وعرّفناهم ما عزمنا عليه بنيّة خالصة لله تعالى» لنعلم ما 
عندهم من الجواب» وحرمنا على جميع عساكرنا العمل بخلافهاء لنرضى الله والرسول» 
وتلوح على صفحاتها آثار الإقبال والقبول» وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الاَمَة 
وتنجلي بنور الائتلاف ظلمة الاختلاف والغمّة» فتسكن فى سابغ ظلها البوادى 
والحواضرء وتَقرٌ القلوب التي بلغت من الجهد الحناجر ويعفى عن سالف” انات 
والجرائر» ونريح المسلمين من فكر يفتت المرائر. 

فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار ما فيه صلاح العالم» وانتظام أمور بنى آدم» فقد 
وجب عليه التمسّك بالعروة الوثقى» [۸۳] وسلوك الطريقة المخلى» بفتح أبواب 
الطاعة والإإنجاد وبذل الإإخلاص بحيث تنعمر المالك والبلاد»ء وتستكن الفتنة الثائرة» 
وتغمد السيوف الباترةء وتحل الكافة أرض الموينا وروض المتون"» وتخلص رقاب 
الملسلمين من أغلال الذل والهون. 

وإن غلب سوء الظن با تفضل به واهب” الرحمة» ومنع من معرفة" قدر هذه 
النعمة» فقد شکر الله مساعینا وأبلی عذرنا مقبولا وما کا معدن حى َع 
رسو 4 ٠١1‏ / الإسراء]ء والله الموفق للرشاد والسدادء وهو الممتن" على البلاد 
والعباد» وحسبنا الله وحده. 

کی انط چان لار لس خد رانوس اة اة . 


١(‏ )فى الأصل: «الأسلاف». 

(۲)فى الأصل: سلف». 

(۳ )نى الأصل: «المدون». 

٤(‏ )فى الأصل: «واجب». 

٥(‏ )نى الأصل: «معرفته». 

٩(‏ )فى الأصل: «مساعيها». 

(۷ )فى الأصل: «الممنن». 

(۸ )نی الأصل: «أوسط». 

(۹)الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۰۲٥٤-۲٤۹‏ مجهول . کتاب الحوادث ص .٤٦۲‏ 
TVA‏ 


جواب السلطان الملك المنصورء بإنشاء فتح الدين ابن عبد الظاهر: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بقوّة الله تعالى» بإقبال دولة السّلطان الملك المنصور» كلام قلاوون إلى 
السّلطان أحمد: 

أمّا بعد حد الله الذي أوضح بنا ولنا الحتق منهاجاًء وجاء بنا فجاء نصر ال 
ودخل الناس فى الدين أفواجاء والصلاة على سيّدنا محمد وآله. 

وقد وصل الكتاب الكريم الملتقى بالتكريم» المشتمل على النبا العظيم من دخوله 
فى الدين» وخروجه عمّن سلف" من العشيرة والأقربين. ونا فتح هذا الكتاب فاتح 
بهذا الخبر المعلم المعظم»ء والحديث الذي صح عند [أهل]" الإسلام إسلامه» وأصح 
الحديث [۸۲ب] ما روی عن مسلم» وتوجهت الوجوه بالدعاء إلى الله - سبحانه - فی 
امن اخس الانت. 

وحصل التأمل للفصل” المبدأً بذكره من حديث إخلاصه النية“ فى أوّل العمر 
وعنفوان الصبا إلى الإقرار بالوحدانيّةء ودخوله فى الملة المحمديّة بالقول والعمل 
والنيةء فالحمد لله على أن شرح صدره للإسلام» وآهمه شريف هذا الإلمام» كحمدنا 
لله على أن جعلنا من السابقين الأوّلين إلى هذا الدين» وإلى هذا المقال والمقام» وثبت 
أقدامنا فى كل موقف اجتهاد وجهاد“. 

وأما إفضاء النوبة فى الملك ومراثه بعد والده وأخيه الكبير إليه و[إفاضة]"“ 
جلابيب هذه النعمة عليه» وتوقله الأمر بالتي أظهرها إيمانه» وأظهرها سلطانهء فلقد 


(1 )ى الأصل: «خلف). 
(۲)مزيد لاستقامة المتن. 
(۳ )نى الأصل: «والفصل». 
٤(‏ )نى الأصل: «إليه». 
٥(‏ )نى الأصل: «اجتهادا وجهادا». 
()مزيد لاستقامة المتن. 
۲۷۹ 


أورثها الله من اصطفاه من عباده» وصدق المبشرات له من كرامة أولياء الله وعباده. 

وما حكاية اجتماع الإإخوان والأولاد والأمراء الكبار ومقدمى العساكر وزعاء 
البلاد فى مجمع قوريلتاى" الذي تقدح فيه زند الآراء» وأن كلمتهم اتفقت على ما 
سبقت به كلمة أخيه الكبير فى إنفاذ العساكر إلى هذا الجانب» وأنه فكر فيا اجتمعت 
عليه آراؤهم وانتهت إليه أهواؤهم فوجده الفا لما فى ضميره إذ قصده الصلاح 
ورأيه الإصلاح» وأنه أطفاً تلك النائرة» وسكن تلك الثائرة» فهذا فعل الملك المتقى 
لمشفق ][۸٠[‏ من قومه على من بقى» المغكر فى العواقب بالرأي الثاقب» وإلا فلو تركوا 
آراء هم" حتى تحملهم الغرة» لكانت هذه الكرة هي الكرة» لكن هو كمن خاف مقام 
ربه ونہى النفس عن اهوى» ولم يوافق قول" ولا هوی. 

وما القول فيه أنه لا بحب المسارعة إلى المقارعة إلا بعد إيضاح المحجّة وتركيب 
الحجة» وبانتظامه فى سلك الإيان [صارت]“ حجتنا وحجُته متركبة [على من 
غدت]“ طواعية عن سلوك [هذه المحجّة متنكبة]" فإن الله - سبحانه - 
والناس كافة قد علموا أن قيامنا إن هوولنصرة هذه اللةء وجهادنا واجتهادنا إن 
هو على الحقيقة لله» وحيث قد دخل معنا فى الدين هذا الدخحول فقد ذهبت 
[الأحقاد وزالت]" الذخو[ل]“» وبارتفاع المنافرة تحصل المضافرة") فالإيمان 
کالبنیان یشدٌ بعضه بعضا”'» ومن أقام مناره فله آهل بأهل فى كل مكان» 


١(‏ )فى الأصل: «فورلبالى». 
(۲ )ف الأصل: «وراهم». 
(۳ )فى الأصل: «قول). 
٤(‏ )ودی به القص. 
(9)نفسه. 
(1)نفسه. 
(۷)نفسه. 
٩(‏ )فى الأصل: «المظافرة». 
٠١(‏ )فى الأصل: «بعضه بعض». 
۸۰ 


وجيران بجیران فی کل أرض. 

وأمّا ترتيب هذه القواعد الحميدة على أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين كال 
الدين"" عبد الر من - أعاد الله من بركاته - قد أشار» فإنّه نعم المستشارء فلم ير" لولى 
قبله كرامة كهذه الكرامة» والرجاء ببركته وبركة الصالحين أن تفتح دار السلام» وكل 
دار للإسلام» وهی دار إقامته"". حتى تتم شرائط الإيمان» ويعود شمل الإسلام 
مجتمعاً كأحسن ما كان» ولا ينكر لمن لكرامته ابتداء هذا التمكين فى الوجود» أن كل 
حق إلى نصابه بير کته یعود. 

وأمّا إنفاذ قاضي القضاة» قطب الدين» والأتابك اء الدين المؤثرين"“ فى نقله) 
ى إبلاغ رسائل [٠۸ب]‏ هذه البلاغة» فقد حضرا“ وأعادا كل قول حسن مما يزهو 
بحسنه عن الصياغة من كل ما يشكر وبحمد ويعنعن حديثها فيه عن مسند أحمد. 

وأمّا الإشارة إلى أن النفوس إن كانت تتطلع إلى إقامة دليل» تستحكم بسببه 
دواعى الود الجحميل» فلينظر إلى ما ظهر من ماثره فى موارد الأمر ومصادره من العدل 
والإحسان بالقلب واللسان» والتقدم بإصلاح الأوقاف والمساجد والربط والمشاهده 
وتسهيل السبيل للحج» فهذه صفات من يريد المملكة للدوام. فلا ملك عدلء ول 
بحل إلى لؤم من عدى ولا لوم من عذل» على اتيا وإن كانت من الأفعال الحسنة 
والمثوبات التي تستنطق بالدعاء الألسنة» فهي واجبات تؤدى» وقربات بمثلها يبدى» 
وهو أكبر من آنه بأجر غيره يفتخرء وعليه يقتصر, إنما تفتخر الملوك والأكابر برد مالك 
على ملوكهاء ونظم ما كانت عليه من سلوكها. وقد کان والده فعل شيئا من ذلك مع 
الملوك السلجوقيّة وغیرهم» وما کان أحد آخذ بدینه یدین"“ ولا دخل معه فی دين 


١(‏ )فى الأصل: «شجاع الدين». 
(۲ )نى الأصل: «يرا». 
(۳ )نى الأصل: «إقامة». 
٤(‏ )فى الأصل: «المؤثرون فى نقلها). 
٥(‏ )نى الأصل: «حضروا وأعادوا». 
٦(‏ )فى الأصل: «دين». 
۲A1‏ 


وأقڙهم ٠‏ ی ملکهم» وما[ زحزحهم عن ملکهم» وجب عليه آنه لا یری حقا 
مغتصبا ویأبی إلا رده» ولا باعا مدا بالظلم ویرضی إلا صده"» حتی أن أسباب ملکه 


تقوی» وأيّامه تتزين بأفعال التقوى. 


وأمّا تحريمه على الشحانى وعللى عساكره والقراولات فى الأطراف إلى الأخذ 
بالأيدي ]۸١[‏ عن الأذى» وإصفاء موارد الواردين والصادرين من شوائب العدى» 
فمن حين بلغنا اتهم تقدّموا بمثل ذلك تقدّمنا - أيضا - بمثله إلى سائر نوًّابنا بالرحبة 
وألبيرة وعين تاب» بأطراف تلك المالك» وإذا اتحد اللإيمان وانعقدت الأيمان» تحتم هذه 
الحكاية» وترتب عليه جميع الأحكام. 


وأمّا الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق» وأن بسبب من يتزيا من الجواسيس 
بزى الفقراء قتل حاعة من الفقراء الصلحاء رحا بالظن» فهذا باب من تلقاء ذلك 
ا لجانب كان فتحه» وزند من ذلك الطرف كان قدحه» وكم من متزى”“ بفقير من ذلك 
الجانب سيروه» وإلى الاطلاع سوروه» مما ظفر الله منهم بجماعة كثيرة» فرفع عنهم 
السيف» وم يكشف ما غطوه بخرقة الفقر بكم ولا كيف. 

وافا ال ارال أن ناشاق الاه ن ا ال اف )ور 
من الجرائر الاختلاف» ويكون بها صلاح العام وانتظام شمل بني آدم» فلا راد لمن 
فتح باب الاأنجادء وجنح للسلم» فقد جاد ولا حاد. ومن ثنى عنانه عن المكافحة كان 
كمن مد يده للمصافحة" الصالحة» والصلح وإن كان سيّد الأحكام من آمور تبنى 


١(‏ )نى اللأصل: «وأقربه». 
(۲)مزيد لاستقامة المتن. 
(۳ )ى الأصل: (اضده). 
٤(‏ )فى الأصل: «(متزین». 
( )نى الأصل: «التى». 
٦(‏ )فى الأصل: «ویدر مها من الحرايرالأخلاف». 
(۷)فى الأصل: «للصافحة». 
YAY‏ 


عليها'" قواعده» ويعلم من مداولته"" فوائده» فالأمور المسطورة فى كتابه هي كليات 
لازمة يعمر بها كل معنى ومعلم» وثيٌ أمور لابد أن تعقد وتحكم» وفى سلكها عقود 
العهود تنظم» قد يتحمَّلها بلسان [١۸ب]‏ المشافهة. التي إذا أوردت أقبلت - إن شاء 
الله -عليها النفوس» وأحرزتها صدور الرسائل كأحسن ما تحرز سطور الطروس. 

س چ رر ص ا L2‏ 2 ر و کک 

وأا الإشارة إلى قوله تعای: ‏ وما کا معدیین حى بعت رسوا 4 
[١٠/الإسراء]»‏ فا على هذا النسق من الود ينسج» ولا على هذا السبيل ينهج» بل 
الأفضل المعقدم ٤‏ الدين او نصره عهود ترعی» وإفادات نستدعی» وما م 
الفضل للأوليةء وإنتناهى العدد للواحد الأول ولو تأمّل مورد هذه الآية فى غبر 
مکانها لتروی وتأول. 
المشافهة التى على لسان أقضى القضاة قطب الدين» فكان مما يناسب ما فى هذا الكتاب 
من دخوله فی الدين» وانتظام عقده بسلك الموؤمنين» وما بسطه من معدلة وإحسان 
مشكور بلسان كل إنسانء فالمنة لله على ذلك فلا يشبها منه بامتنان» وقد أنزل الله على 

س لھ و ەر e‏ 2ي رولگھ رص ٩ء‏ 
رسوله فی حق من امتن پإسلامه: # قل لا منوا عل سدم بل الله يمن عكر أن 
رم صت ے 

ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاء ما أغناه عن امتداد الطرف إلى ما فى يد 
غيره من أرض وماءء فإن حصلت للرغبة الموافقة فالأمر حاصل» فالجحواب أن ثي 
أمورا"“ متى حصلت حصلت الموافقة »وابتنى على ذلك حكم المصاحبة والمصادقة 
ورای الله والناس کیف [۸۲] يكون تصافينا وإذلال عدونا وإعزاز مصافيناء فكم من 


١(‏ )فى الأصل: «عليه». 
(۲ )فى الأصل: «مداوله». 
(۳)مزيد لاستقامة المتن. 
٤(‏ )فى الأصل: «الواحد». 
٥(‏ )نى الأصل: «للرعية». 
٦(‏ )فى الأصل: «أمور». 
YAY‏ 


صاحب وجد حيث لا يوجد الأب والأخ والقرابةء وما تم هذا الدين واستحكم فى 
صدر الإسلام إلا بمضافرة الصحابةء وإن كانت له رغبة مصروفة إلى الإنجاد 
وحسن الاعتقاد» وکہت الأعداء والأضدادء والاستناد إلى من بشت ٠لار‏ به عند 
الاستنادء فالري إليه فى ذلك. 


ومن المشافهة آنه إن كانت الرغبة متدّة الأمل إلى ما فى يده من أرض وماء» فلا 
حاجة إلى إنفاذ المغبرين الذين يؤذون المسلمين بغر فائدة» فعود الحواب عن ذلك أنه 
إذا كفه كف العدوان» وترك المسلمين وما هم من مالك سكنت الدهماء وحقنت 
الدماء» وما أحقه بأن لا يأبى خلقا" ویأتی مثله» ولا يأمر بىر وینسى فعله» 
وقنغرطاى بالروم» وهي بلاد فى أيديكم» وخراجها يجبى إليكم» وقد سفك فيها وقتل 
وسبى وهتك» وباع الأحرار» وأبى إلا التهادى على اللإضرار والإصرار. 


ومن المشافهة أنه إذا حصل التصميم على أن لا تبطل هذه الغارات» ولا تغير 
هذه الإثارات يعين مكانا يكون فيه اللقاء. ويعطى الله النصر لمن يشاء» فالحواب عن 
ذلك إن الأماكن التي اتفق فيها الملتقى للجمعين ” مرَة ومرّة ومرَة قد عاف مواردها 
من سلم من أولئك القوم» وخاف أن يعاودها فيعاوده مصرع ذلك اليوم» فوقت 
اللقاء [۸۲ب] [علمه عند الله]" فلا يقدّر» وما النصر إلا من عند الله فلا يقدرء ولا 
نحن ممن ينتظر فلتة» ولا من له إلى غير ذلك لفتة» وما ساعة النصر إلا كالساعة التي 
لا تأتى إلا بغتة. 


١(‏ )فى الأصل: «(صدور». 
(۲ )نى الأصل: «بمظافرة». 
(۳ )فى الأصل: «خلق». 
٤(‏ )فى الأصل: «ويتنى». 
( )نى الأصل: «التصمم». 
٦(‏ )فى الأصل: «للجمعان». 
(۷)مزيد لاستقامة المتن. 
YA‏ 


والله الموفق لما فيه صلاح هذه الأمةء والقادر على إتمام كل خير ونعمة» إن شاء 
ال 

وفيهاء توف القاضى شمس الدين ابن خلكان". 

وفيهاء استقرّت الهدنة بين السلطان وبين آهل عکاء مدة عشر" سنين“) 
والحمد لله وحده. 


(۱)النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص٩۸‏ - ۰ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص٤٣٠۲‏ - 
۰ 

(۲)هو «شمس الدين» أبو العباس» أحمد بن محمد بن إبراهیم بن ابی بكر بن خلكان 
الرمكى الأربلى الشافعى»» كانت وفاته عشية السبت» السادس والعشرين من رجب - 
راجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص۹٤٠‏ - ٠٠١‏ النويري. نباية الأرب ج١۳‏ 
ص4۳ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۲٠۰‏ البرزالى. المقتفی ج۲ ص ۱۲ - ٠۳‏ 
تر۱۸الذهبى . تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص ٤٤٥١ - ٤٤٤‏ ترا ابن حبيب. درة الأسلاك 
ج۱ ص ۲٣١-۲٣٥۲‏ تر۷٣۲.‏ 

(۳ )نى الأصل: اعشرة». 

(٤)كان‏ ذلك يوم الجمعة» حادى عشر المحرْم من السنة الفائتة 1۸٠(‏ ه)- راجع: اليونينى. 
ذيل مرآة الزمان ج٤‏ ص٦۸‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص »4١‏ الدوادارى. كنز 
الدرر ج۸ ص ٠۲۹۰‏ ابن الفرات . التاریخ ج۷ ص٤ .۲٠١‏ 

YAO 


*#وفى سنة اثنتين"' وثمانين وستهائة» وصل الشيخ عبد الرحهن -ومعه جع" 
كشر- رسولاً من عند السلطان أحد أغاء وكان وصوله إلى دمشق ليلة الثلاثاءء ثانى 
عشر ذى الحجّةء فأنزلوهم بقلعة دمشق» وأطلق له فى كل يوم ألف درهم نقرة» وكان 
فى صحبته مائة وخمسون" نفرأء وحضر فى خدمته ابن التيتي» وزير صاحب ماردين. 

وكان هذا الشيخ عبد الر من له عند السلطان أحمد أغا صورة كبيرة» وكان يركب 
فى سائر بلاد التتار بالجتر على رأسه» وسيّر يقول: ما أدخل إلى بلادكم وأمشي إلا 
بالنهار والحتر على رأسى. فلا وصل إلى الفرات سبروا إليه من حلب جال الدين 
آقوش الفارسی فی عسکر من حلب يتلقوه» فلا عدى الفرات إلى ناحيتهم ساروا به فى 
الليلء فأراد الرجوع فلم يمكنوه وأغلظوا عليه القول» ولم يمكنوه من رفع الجترء وأقام 
إلى سنة ثلاث وثانين وستمائة ٠“‏ وسیاتى ذكره إن شاء"" [الله تعالى. 

ولم تزل الفرنج على طرابلس حتى تسلموها - بعد حصار سبع سنين جد - 
وأخذوها يوم الثلاثاء» ثالث ذى الحجة سنة اثنتين وخسائة» وتولاها مقدم منهم 
يعرف بالسرتانى» فملكها مدة]"' ]]۸٤[‏ إلى أن قدم مركب من بلاد الغرب» وفيه 


١(‏ )فى الأصل: «اثنين». 

(۲ )نى الأصل: «جحمعا كثبرا». 

(۳ )فى الأصل: «وخسين نفر». 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۱۲ء ۲٠١ - ۲٠١‏ النويرى. ناية الأرب ج٠۳‏ 
ص۹۹ - ۱۰۱ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۱٦۲‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج١٠‏ 
ص ۰٤۹۷‏ جهول . کتاب الحوادث ص ٤٦۷‏ . 

(٥)یتبعه‏ خرم ذهب بحولیات 1۸۳: 1۸۷ ه» وصدر حولية 1۸۸ ه. راجع: الدواداری. 
كنز الدرر ج۸ ص .۲٠۸ - ۲٠۲‏ ويلحظ أن الشيخ عبد الرحمن كان قد مات بقلعة 
دمشق» يوم الجمعة» ثامن عشرى رمضان» ودفن بمقابر الصوفية بسفح قاسيون» 
واعتقل مرافقوه. 
راجع: الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج٤‏ ص ۲۲۳-۲۱١‏ الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ 
ص ٤۹۸ - ٤۹۷‏ تر ۱۷١‏ مجهول . کتاب الحوادث ص۷٦٤‏ - ٤1٩۹‏ . 

(٩)مزید‏ لاستقامة المتن» راجع: الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص٣٦۲۸.‏ 

A۸٦ 


صبّی من آولاد صنجیا ° انه ران ومعه جماعة شيوخ من أصحاب أبيه 
يخدموه» فحضروا عند السرتانى"» وقالوا له: هذا ولد صنجيل“ الملك» وهو يريد 
مدينة والده» فقام السرتانى ورفسه برجله» فرماه من على السرير» وأخرجه» فأخذوه 
أصحاب صنجيل“» وطافوا به على الفرنج والفرسان فرخموه» وتذكروا الأيان 
التي لأبيه» وقالوا: إذا كان فى غد أحضروه ونحن جلوس عند السرتانى. فلا 
حضروا وخاطبوه فيه قام الفرسان كلهم على السرتانى وأخرجوه من المملكة. 
وسلموها للصغير» فأقام ملكها إلي أن قتله برواج"" فى يوم الأحد» رابع رجب سنة 
إحدى" وثلاثين وخسائة» وقتل أكثر أصحابه» واستخلف فى طرابلس ولده 
القمص [فأسره الأتابك زنكى وضايقهم» فصاله الملك على تسليم حصن بعرين» 
واستخلص القومص صاحب طرابلس وجيع الأسرىء» وعاد القومص إلى طرابلس» 
وآقام مہا حتى وثب عليه الإساعيلية فقتلوه. فتولى بعده ولده ريمند - وهو صبى - 
وحضر الحرب مع الفرنج» فكسر]"' الملك العادل نور الدين الشهيد الفرنج على 
حارم» وقتل' ‏ منهم مقتلة عظيمة» وقتل القمص فى الجملة» وذلك فى سنة تسع 
وخمسين وخسائة. 


١(‏ )فى الأصل: (صنحيك». 

(۲ )فى الأصل: «يتران». 

(۳)کذافی الأصل وفى المصدر السابقء وهو: «وليم جوردن)» أما تہران فهو «برتراند). 

٤(‏ )نى الأصل: «(صنحيك». 

.هسفن)٩(‎ 

٩(‏ )فى الأصل: «الذي». 

(۷)فی الأصل: «مرواج»» والمابت من: الذهبی. تاریخ الإسلام ج٥٠‏ ص »٤۲۹‏ ابن الفرات. 
التاريخ ج۸ ص .۷٩۹‏ 

(۸ )فى الأصل: «أحد». 

(۹)مبدل فى الأصل بقوله: «فلم يزل مالكها إلى أن كسر» وا مئيت من: ابن الفرات. التاريخ 
ج۸ ص .⁄٩‏ 

(١٠)«وقتل»:‏ مكررة فى الأصل. 

TAY 


فيكون بين ما ملكوها الفرنج وعودها للمسلمين مائة [و]"" أربعة وعشرون" 
سنة وأربعة شهور وأحد عشر يوماً. 

ومن عجيب الاتفاق أن الفرنج أخذوها من المسلمين يوم الثلاثاء» وعودها إلى 
الملسلمين يوم الثلاثاءء وأمرها - يومئذ - إلى خليفة مصر» وفتحها - الآن - ملك 
مصر» والحمد والمنة لله تعالى". 

قال [٤۸ب]‏ المورّخ: ثم إن السلطان بعد خراب طرابلس أمر بتجديد مدينة 
عند حصن ابن صنجيل"“» وهو على ميل من طرابلس» فبنيت المدينة هناك وسكنها 
الاش 

ولا کان السلطان منازلا"“ طرابلس» قدم عليه رسل صاحب سيس وطلبوا 
مرضاة السلطان» وأنهوا أن صاحبهم داخل فى جيع ما يرسم له به» فخلع عليه 
وعرّفهم آنه يسلم مرعش وسنا"» ويقوم بالقطيعة على العادة» مع عدة اقتراحات 
أخر» وتوجهوا“. 

ثم بعد الفراغ من أمر طرابلس عادت الرسل - والسلطان نازل على هص - 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲ )نى الأصل: (وعشرین». 

(۳)أشار البرزالى -المقتفى ج۲ ص ٠٠١ - ٠١١‏ إلى أن المنصور قلاوون فتحها يوم الثلاثاءء 
رابع ربيع الآخرء الساعة الرابعة غهارا. 
وراجع: ابن الأثیر. الکامل ج۱۱ ص ۳۰۲ - ۰۰۳ الدواداری. كنز الدرر ج۸ 
ص٦۲۸‏ - ۲۸۷ الفاخری. التاريخ جا ص ۱۳۳ الذھبی. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ 
ص٤ ٤۲۹ - ٤۲‏ المختار ص ."٠١۰١-۳۲۹‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «(صنجحيك». 

)٥(‏ الوارد فى تاريخ اللإسلام للذهبى ج١٠‏ ص :٤۲٤‏ «... ثم بعد ذلك اتخذوا مكانا على 
ميل من البلدء وبنوه مدينة صغيرة بلا سور» فجاء مكانا ردئ الهواء والمزاج». 

٦(‏ )فى الأصل: «منازل». 

(۷)فى الأصل: «وباهسنا». 

(۸)النویری. نہایة الأرب ج ۳۱ ص ۰۱۹۳ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص‌۲۹۹-١٠٠.‏ 

TAA 


: 6 جليلة» واعتذارات عن تسليم مرعش yT‏ ونه 5 یمکنه تسليمھ| 
ب اا ول 0 


١(‏ )فى الأصل: «مهدنة). 
(۲ )نى الأصل: ومهسناه». 
۲۸۹4 


#وفى سنة تسع وثمانين وستمائة للهجرة» طلب السلطان سنقر الأعسر 
من الشام» وقال له: إن وليتك شاد الدواوين بالشام إلا حتى تنهض ف مصالحى» 
وتحعصل الأموال. فالتزم آنه حمل فى كل يوم إلى بيت المال عشرين ألف درهم» فخلع 
عليه» وسفره إلى الشام» وكتب على يده تذاكر» وأضاف إليه شاد الشام بكماله مع بلاد 
حلب وسائر ا لحصون» وأيضا شاد ديوان الجيوش بالشام. 

وفيهاء رسم السلطان لعز الدين الأفرم بالتوجه إلى دمشق وتجهيز المجانيق 
والزردخاناة لأجل حصار عكاء فإِنّه لا وصل إلى ديار مصر أقام مدَّة والأخبار ]/١٥[‏ 
ترد عليه أن الفرنج الذين بعكا قد نكثوا المهادنة» وقتلوا فى عكا جماعة من المسلمين من 
التجار وغيرهم. فعند ذلك تجهز السلطان» وخرج بالجيش جيعه طالب" عكاء وذلك 
فى الثامن عشر من شوال من هذه السنة» ونزل بظاهر مسجد التبن ". 

ذكر وفاة السلطان اللك المنصور قلارون: 

تال: فلا نزل مسجد ات تشو شو وأقام ذلك - تسعة عشر يوماء إلى 
يوم السبت» سابع ذى القعدة"» تونى إلى رحة الله تعالى. وكان ولده الملك الأشرف 
حاضرا"» فركب من ساعته» وطلع إلى القلعة» ووقف طرنطاى ورفع الخزانة» وركب 


(۱)الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۰۰. 

(۲ )فى الأصل: «طالب». 

(۳)النویری. نهاية الأرب ج۳۱ ص۰۱۷۱ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص١٠۳۰‏ - ١١‏ 
البرزالى. المقتفی ج۲ ص ۲٠۸ - ۲۰۷ ۰۲۰٦۰۲۰۱‏ الفاخري . التاریخ ج١‏ ص ٤٠ء‏ 
الذهبی. تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص١‏ ۳٤ء‏ المختار ص .٠٠١‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «مسيد». 

(٠)أشار‏ شافع. الفضل المأثور ص١١۷٠‏ إلى أته: «حصل له بهذه المنزلة مرض رمى الدم». 

(1 )فى تشريف الأيام والعصور لابن عبد الظاهر ص۱۷۸ المقتفى للبرزالی ج۲ ص ۲۰۸ 
مختصر حوادث الزمان ج۱ ص۲۹ للجزری» التاریخ للفاخری ج۱ ص ٤١١١١٠٠ء‏ 
تاريخ الإسلام للذهبى ج١٠٠‏ ص١٤٠‏ : «فى ذى القعدة» فى سادسه»ء يوم السبت بالمخيم 
ظاهر القاهرة». 

(۷)نى الأصل: «حاضر). 

1۹۰ 


الجيش جيعه إلى أن طلع القلعة. 


قال المۇرخ: کا فل ملکته إحدی و بټه وثلالة أشهر وق 
وذلك لتمام إحدى"'" وأربعين سنة وستة شهور وعشرين يوما للدولة التركية» ثم 


تسلطن ولده الملك الأشرف. 


الثامن من ملوك الترك 
السلطان الملك الأشرف. صلاح الدين. خليل 
ابن الملك المنصورفلاوون 


کان جلوسه فی الخامس عشر من ذى القعدة سنة تسع وثمانين وستمأئة»› ورکب 
كجارى عادة الملوك من قلعة الجبل إلى الميدان تحت القلعة» بعد أن خلع على جميع 
الأمراء والمقدمين والقضاة والكبار وأعيان الدولةء بعد أن جددوا الأيمان له» وطلع من 
الميدان إلى القلعةء وقبض على طرنطاى وعلى كتبغا". 

فاا [ ۸ب[ طرنطای فانه ga E‏ واحتاط على مي موجوده ف سائر 


(۱)النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۰۱۷۳ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۰۱ - ٠٠۲‏ 
البرزالى. المقتفی ج۲ ص ۲۰۸. 

(۲)فى الأصل: «كان». 

(۳ )نى الأصل: «اعشر». 

(٤)النویریى.‏ نهاية الأرب ج١۳‏ ص۱۷۳ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲٠٠‏ الذهبى . 
تاريخ الإإسلام ج١٠‏ ص١٤٠‏ - ٠٤١‏ تر٤۸٥»‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص۸ - 
۳ تر ۳۱۲. 

٥(‏ )فى الأصل: «أحد». 

(٩)أرخ‏ النويرى - نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ۱۷۷ - لجلوسه على تخت السلطنة بيوم الأحده 
السابع من ذى القعدة» وراجع: الدواداری. کنزر الدرر ج۸ ص۳۰۳ = "٠٤‏ 
الفاخری. التاریخ ج٠‏ ص .٠١‏ 

(۷)أرخ ابن الجزری - مختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص٠۳‏ - لقتله بيوم «الخميس» ثامن 
عشر ذى القعدة». وعلل النويرى - نهاية الأرب ج۳۱ ص ۱۷۹ - ۱۸۲ لذلك قائلا: 
«... ويقال: إن حسام الدين طرنطاى كان قد قصد اغتيال الملك الأشرف» فى يوم= 

۲۹۱ 


البلادء وبقى فى عحبسه ثمانية أيام وهو ميت» ثي أخرج من القلعة ليلة الجمعة» سادس 
وعشرين ذى القعدة حمولا“ على جنوية" إلى زاوية الشيخ عمر السعودي”. 
فغسله"“ وكفنه» ودفنه بظاهر الزاوية» فلا تسلطن كتبغا نقله إلى مدرسته التي بجوار 


=ركوبه» وأه عزم على قتله عند ابتداء السيرء إذا قرب من باب اللإصطبل» وأن السلطان 
شعر بذلك. فلا سير السلطان أربعة ميادين» والأمير حسام الدين ومن وافقه عند باب 
سارية» فلا انتهى السلطان إلى رأس الميدان» وقرب من باب اللإصطبل - وظن الناس آنه 
يعطف إلى جهة باب سارية ليكمل التسيير على العادة - عطف إلى جهة القلعة» وأسرع 
وعبر من باب الإصطبل» ولا عطف ساق الأمير حسام الدين ومن معه ملء الفروج 
ليدركه» فا وصل إلى باب اللإأصطبل إلا والسلطان قد دخل منه» وحف به عمالیکه 
وخواصه» فبطل على طرنطاى ما دبره» وبادر السلطان بالقبض عليه... وكان املك 
الأشرف يكره الأمير حسام الدين طرنطاى أشد الكراهية لأمور: منها ما كان يعامله به 
من الإطراح لجانبه» والغض منهء وإهانة نوابه» وأذى من ينسب إليه. ومنها ترجيح 
جانب أخيه الملك الصالح على جانبه» والميل إليه. ولا مات الملك الصالح وانتقلت ولاية 
العهد بعده إل الملك الأشرف مال إليه من كان يميل عنه» وتقرب إلى خاطره من كان 
يجفوه» ولم يزد ذلك الأمير حسام الدين إلا تماديا فى الإعراض عنه... فلا ملك السلطان 
املك الأشرف» تحقق الأمير حسام الدين آنه بحقد عليه أفعاله» وأن خاطره لا يصفو لهه 
فشرع فى إفساد نظامه سراء وإخراج الأمر عنه» وتحقق السلطان ذلك» ووشى به بعض 
من باطنه». 

وراجع: البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲۱۱» الذهبی . تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص ٦۳۲‏ - 
۲۳ تر .٥11‏ 

١(‏ )فى الأصل: «محمول». 

(۲ )نی نہاية الأرب للنویری ج٠۳‏ ص ۰۱۸۲ ختصر حوادث الزمان للجزرى ج٠‏ ص۲": 
(وهو ملفوف فى حصير» حمول على جنوية)» والجنوية: نقالة تستخدم فى حمل الجرحى 
والموتى» وتسمى - كذلك - الحسيكة. ويضيف الذهبى - تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص 
۳- في نقله عن اليونينى: «... فذكر فقبر من الزاوية قال: لما أتوا به كان له رائحة 
منكرة جداء ولا غسلوه هرأ وتزايلت أعضاؤه. وذكر أن جوفه كان مشقوقا». 

(۳ )نی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص٤‏ ۳۰: «الشیخ أبى السعادات بن أبى العشائر». 

(٤)هو‏ خادم الشيخ أبى السعود صاحب الزاوية - الجزرى . مختصر حوادث الزمان ج٠‏ 
ص ۰۲ وما ورد فی المتن خطأ شاركه فيه -كذلك- النويرى. ناية الأرب ج٠=‏ 

۹۲ 


داره بالبندقانیین'. 

وحكى الأمير نجم الدين أبو المعال”" أن جملة ما أخذ له من داره وحمل إلى القلعةء 
وأنفق فى الأمراء والعساكر: من الذهب ستهائة لف" دينار مصرية» ومن النقرة مائة 
[وأحد]“ وسبعين قنطار فضة بالقنطار المصري» وأخذ السلطان من ماليكه عدة 
كثيرة» وفرّق الباقى على الأمراء» ومن الخيل والحجورة وا لجال والهجن ما لا يقع عليه 
حصر» ومن النحاس الكفت والأوانى الفضة صياغة الفرنج» وحواصل غلال شيئا 
كثبرا*» فسبحان من له الملك. 


= ص ۱۸۲۳ء یکشف عنه قول الدواداری . کنز الدرر ج۸ ص٤‏ ۳۰: «... والشیخ بہا - 
يومئذ - علي رفيق الشيخ عمر» وكفن» ودفن ظاهر الزاوية). 

١(‏ )ف كنز الدرر للدواداری ج۸ ص٤ :۳١‏ «بخط الملسطاح بالقاهرة)» وراجع: الويرئ: 
نہاية الأرب ج۳۱ ص ۱۸۲ الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص۲". 

(۲)هو «نجم الدين» حمزة ابن الأمير سيف الدين المحفدار». 

(۳)فى تاريخ الإسلام للذهبى ج١٠‏ ص 1۳۳: «... خلف من العين المصرى ألف ألف 
دينار» وستمائة آلف دينار». 

٤(‏ )ساقط من الأصلء مثبت من: الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص ۰۳۰١‏ الجزري. ختصر 
حوادٹث الزمان ج٠‏ ص ۳"۲ . 

()النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۱۸۳. الجزری. ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص۲٠‏ 
الدواداری . كنز الدرر ج۸ ص٥ ٠*٠‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص ٠٤١-١۳‏ 
ا 

4۳ 


#ودخلت سنة تسعين وستمائةء والخليفة الحاكم بحاله» وسلطان مصر 
والشام من دنقلة إلى الفرات الملك الأشرف» وخليفة المغرب بتونس أبو"" عبد الله 
محمد بن يحيى ابن السلطان محمد -المقذم ذكره - وصاحب اليمن الملك المظفر» شمس 
الدين» يوسف ابن الملك المنصور تقى الدين" عمر بن علي بن رسول» وصاحب مكة 
نجم الدين أبو نمي محمد بن إدريس [بن علي]'" بن قتادة الحسنى» [۸1] والمدينة عز 
الدين جماز بن شيحة الحسنى» وصاحب الروم غياث الدين كيخسروا بن ركن الدين 
قليح أرسلان صورة» وإنا ناب التتار المتحكمون فى البلادء لا سيا من حيث ولى 
البرواناة فإنه أحيى بيت سلجوق» وصاحب ماردين الملك المظفر قرا رسلان ابن الملك 
السعيد إيلغازي الأرتقى» وصاحب هاه الملك المظفر تقى الدين حمود ابن المنصور 
اضر الدنى ادد ابن الظفر مر دين اهاه بن انوت وفلك الترق بلك 
التتار أرغون بن أبغا“. 

وفى هذه السنةء فى عاشر المحزم» نقل السلطان الشهيد الملك المنصور قلاوون من 
قلعة الجبل» ودخلوا به من باب البرقيّة» وصلوا عليه بجامع الأزهر» وحمل إلى تربتهء 
ودفن بالقَىة» ونزل القر بیدرا والشجاعي E‏ 

وفيهاء فى يوم الثلاثاءء العشرين من المحرم وصل الصاحب شمس الدين ابن 
السلعوس"" من الحجاز على الهجن إلى القاهرة» واجتمع بالسلطان» فلا كان اليوم 


١(‏ )فى الأصل: «أبى». 

(۲ )ف ختصر حوادث الزمان للجزرى ج١‏ ص :٤١‏ «نور الدين». 

(۳)ساقط من الأصل» مثبت من: الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص٦٠٠‏ الجزري. ختصر 
حوادث الزمان ج١‏ ص 3 

٤(‏ )نى الأصل: «المتحكمين». 

(٥)الدواداری‏ . کنر الدرر ج۸ ص٦‏ ۰ . 

()أرخ الجزرى . مختصر حوادث الزمان ج١‏ ص١٤‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲٠١‏ 
لذلك بأول المحرّم. 

(۷)هو «شمس الدين» محمد ابن فخر الدين عثمان ابن آبى الرجاء التنوخى» ابن 
السلعوس» - راجع: الجزرى . محتصر حوادث الزمان ج١‏ ص ٠٤١‏ البرزالى . المقتفى= 

4٤ 


الثالث من وصوله نزلت إليه الخلع بالوزارة» وحكم ونفذ الأشغال من يومه» وكتب 
تقلیده یی الدین ابن عبد الظاهر بخطه. ورکب فی دست ما رکبت الخلفاء فى مثلهء 
وف حلمته الأمر اء الدين بعغدي الدوادار الأشرفيء والطواشي مرشد» ورؤساء 
مصر والقاهرة وقضاتها وحكامها. 

[٦۸ب]‏ وفيها» فى سابع عشر"" صفر» قبض السلطان على الأمير شمس الدين 
سنقر الأشقر""» وعلى سيف الدين جرمك الناصري» وأفرج عن كتبغا ورد عليه 
إقطاعه”. 

وفيهاء فى سلخ صفر وصل الأمير عز الدين الأفرم إلى دمشق المحروسة لتجهيز 
المجانيق والزردخاناة لأجل حصار عکا ولودی ف جامع دمشی 2 الحمعة: الغزاة 
إلى عكاء وشرع الناس من العشر الأول من ربيع الأول فى خروج المجانيق وجرها إلى 
ثانى عشر ربيع الأول تنجزت» وسافرت» فأَوّهما مع الأمير علم الدين الدواداري إلى 
يوم العشرين من الشهر سافر الأمير حسام الدين لاجين نائب الشام بالجيش الشامي. 

ووصل الملك المظفر من حاه بزردخاناة ورجالة كشرة. 

وف يوم الاثنين» رابع وعشرين ربيع الأول وصل سيف الدين بلبان الطبّاخحى 
وصحبته عسکر طرابلس وحصن الأكرادء مع جميع حصون الساحل» وصحبتهم 


ج۲ ص ۲۱۷» النویری. نهاية الأرب ج۳۱ ص ۱۸۷ - ٠۹٤١‏ [وفيه تفصيل لموكبه 
وتعاظمه]» الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص٦۰۰‏ الذھبی. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ 
ص۳۲٤‏ العمری . مسالك ج۱۱ ص ۳۲٢٣-۳۲۰‏ تر ۱۱١‏ . 

(۱ )نی ختصر حوادث الزمان للجزری ج٠‏ ص ٤١‏ نہاية الأرب للنویری ج۳۱ ص٤۱۹٠ء‏ 
کنر الدرر للدواداری ج۸ ص ۳۰۷: «الجمعة» سابع صفر. 

(۲)فی كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص۷٠":‏ «الأعسر»» والمبت مطابق لا ورد فى ختصر 
حوادث الزمان للجزرى. 

(الورى 2ا الأرب ج٠۳‏ ص٤۱۹‏ - ۱۹٩‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۰۷ 
ا لجزرى . مختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص .٤١‏ 

(٤)النویری.‏ نہایة الأرب ج۳۱ ص٩۱۹‏ - ۱۹٩‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۷٠۳‏ 
ا لجزری . ختصر حوادث الزمان ج۱ ص »٤۲‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص۰۲۲۲ ۲۲۳. 

۹0 


مجانيق وزردخاناة ورجالة كثيرة'. 

قال المؤرّخ: وأمّا السلطان الملك الأشرف» فإته عمل فى ليلة الجمعةء الثامن 
والعشرين من صفر بتربة والده مهما" عظيم|ء أنفق فيه أموالاً عظيمة» ونزل السّلطان 
من القلعة لزيارة قبر والده» وفرّق فى الفقراء والقرّاء وعلى جميع أهل المدارس 
والزوايا والربط جملة كشيرة»ء تقدير خسة وأربعين لف درهم» [۸۷] ومن الثياب نحو 
ألف ثوب" . 

ثم سافر بالعساكر من الديار المصريَة قاصداً لفتح عكاء فى ثالث ذى القعدة*» 
ونزل عليها وحاصرها إلى ثامن جمادى الأول» حصل للعسكر تشويش عظيم بسبب 
حسام الدين لاجین نائب الشام» وعلم الدین ابی“ خرص فاته مسکھ)'' وستّر إلى 
دمشق بالحوطة عليها وعلى نواباء وكان قبل ذلك قد جاء الأمير علم الدين أبو 
خرص إلى حسام الدين لاجين وقال له: السلطان يريد يمسكك» فهرّب ثقلهء وأراد 


(۱)النویری. نہاية الأرب ج ۳۱ ص ۱۹٩‏ - ۰۱۹۷ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص۷٠٠‏ 
ا لجزری . ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص ٠٤۳‏ البرزالى ٠‏ المقتفی ج۲ ص٤۲۲.‏ 

(۲)فى الأصل: «مهم عظيم». 

(۳)علل الجزرى - مختصر حوادث الزمان ج١‏ ص٤‏ - لذلك بقوله: «... فكان ذلك 
كالتوديع من السلطان من التربةء كون أنه عازم على التوجه إلى حصار عكا!». وراجع: 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۳٠۰۸-۷-۳‏ البرزالى. المقتفی ج۲ ص ۲۲۱. 

٤(‏ )فى مختصر حوادث الزمان للجزري ج١‏ ص۳٤‏ تاريخ الإسلام للذهبى ج١٥٠٠‏ ص 
۳ «... قاصدا عكا فى ثالث ربيع الأول» فوصل ونزل عليها يوم الخميس» 
رابع ربيع الآخر» ثالث ساعة من النهار» وأقاموا على ممحاصرتها». وفى كنز الدرر 
للدواداری ج۸ ص‌۳۰۸: «... وكان نزول السلطان عليها يوم الخميس» ثالث شهر ربيع 
الآخر من هذه السنة إلى ثامن ادى الأول». 
وفى التاريخ للفاخرى ج١‏ ص ۱۳۷: «فتحها يوم الجمعةء ثامن ججمادى الأول... مد 
حصارها أربعة وأربعون يوما». وراجع: النويري. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص۱۹۷ البرزالى. 
المقتفی ج۲ ص .۲۲١‏ 

٥(‏ )نى الأصل: «أبو». 

( )فى الأصل: (مسکهم». 

۲۹٦ 


المهروب» وكان نازلا بالقرب من علم الدين الدواداري» فركب وساق خلفه» وره 
وقال: لا تكن سبب هلاك المسلمين» فإن الفرنج إن علموا بهروبك خرجوا على 
المسلمين» فسمع منه ورجع» فلا كان ثانى يوم أحضره السلطان وأخلع عليه وطمَنه 
وطيب قلبه يومين» ثم إنه فى اليوم الثالث مسكه» وسيّره إلى صفد تحت الحوطة 
والترسيم» ثم سيره من صفد إلى مصر ". 

ذکر فتح عکا: 

كان نزول السلطان عليها يوم الخميس» ثالث ربيع الآخر» واستمز الحصار إلى 
سادس عشر جادى الأولء ثم عزم السلطان على الزحف» فرتب الكوسات على 
ثلاثائة جمل» ثم زحف عليها يوم الحمعةء قبل طلوع الشمس» سابع عشر الشهرء 
ودفت الكؤسات وطلعت السلمون "غل الاسوار" 

قال [۸۷ب] المقر الركني بيبرس الدوادار فى تأريخه: إننى كنت - يومئذ إذ ذاك 
- بالكرك» فلا بلغنى أمر هذه الغزاة واجتهاع العساكر الإسلامية إليها من الأقطار 
والجهات» وأمر بنقل الزردخانات» فنقلت إليهاء تاقت نفسى لباشرتماء فاستأذنت 
السلطان فى الحضور,. فأمر لى بالدستورء فتجُهزت إليها من الكرك» واستبشرت بنجح 
الدرك» واستصحبت من رجاها النافعين وجماعة من الحجارين والنجارين» ومن 
علمت منه الاجتهاد والنفح فى الحصار والحهادء وخرجت متو جها فصادفت السلطان 


بغزة» فرحب بی» وتوجهت صحبته» فنزلنا الى عکا وأخحذ الفرنج ف التآهب 


(۱)النویری. نایة الأرب ج۳۱ ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ۸-٣‏ 
ا لجزری . مختصر حوادث الزمان ج۱ ص »٤٤‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲۳٠-۲۳۰‏ 
الذهبی . تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص۳ ۳٤ء‏ المختار ص ۳۳۸ - ۳۳۹. 

(۲ )نى الأصل: «المسلمين». 

(۳)النویري. نہاية الأرب ج۳۱ ص ۱۹۷ - ۰۱۹۹ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص ٠٠۹‏ 
ا لجزری . حتصر حوادث الزمان ج٠‏ ص »٤١‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
الذهبی. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص۳٤‏ - ٤۳٤‏ المختار ص ٠۳۳۹‏ ابن حبيب. درة 
الأسلاك ج۲ ص ."۲-۲٣‏ 

۹۷ 


والاستعداد والجمع والاحتشاد» وتواصلت إليهم من جوا البحر النجد والأمداد 
ونصبوا المنجنيقات» وأعدّوا الآلات» وحصّنوا الأسوار» واجتمع الديويّة والإسبتار. 

وكان الوصول إليها والنزول عليها ف الرابع من ربيع الأول من السنة المذكورة» 
ولا نزلناها لم يعن“ الفرنج بيا شاهدوه من الكثرة» بل لم تزل أبوابما مفتوحة مدة 
الحصارء ن تغلق ليلا ولا نہارا"» وصاروا يخرجون خارج السور ويقاتلون» ورتب 
السلطان العساكر المنصورة فى الزحف» ورمتها المجانيق اللإسلامية أياماء فلم يؤثر أثرا 
ولا رھہوا بمن رمی سھ) ولا حجراء ولم زل الحال كذلك» حتی رمی برج" من 
أبرجتها التي بالقرب منها [۸۸]ء فطلعت إليه لأشاهده وأتأمله لعلى أطلع منه على 
مكان يكون للحيلة فيه مجال» أو ثخرة تلوح منها فرصة للرجال» فوجدته مفردا عن 
السور» وبينه وبين المدينة خندق“ آخر» وسور» والسور الثانى مسلط على البرج 
بحكم أنه مفتوح ما يليه» ولا يمكن أحد الوقوف فيه» فعمدت إلى شيء كثير من 
اللبود» فعملت منها ستارة كبيرة بمقدار بدنة البرج المكشوفة» فأقمتها وسترت من 
يقف من خلفها سترا حماه من تسلط البرج عليه» ثم تقدمت بملء مخالى الخيل ترابا 
وردمها فى الخندق الذي يلى هذا البرج» فلم يستتم نهار الخميس» ثالث عشر ربيع 
الأول إلا وقد صار الخندق طريقا متساوية» فزحفنا على مدينة عكا زحفة ملأت قلوب 


آهلها رعبا ورجفة. 
وأتبع الله هذا الفتح فتوحا تيسرت أسبابهاء وتفتحت أبوابهاء وذلت للعساكر 


ولا يسر الله هذه الفتوح المعجلة» وحصّل المسلمون على هذه الآرب المسهّلة 
عدت مع السلطان إلى الديار المصريْة» وأقمت ہا إلى الآن. 
وفيهاء ف يوم الأحدى تاسع عشر الشهر جاءت البشائر بتسليم مدينة صور» 


(١)فى‏ الأصل: ايعى». 
(۲ )نى الأصل: «(مپار». 
(۳ )فى الأصل: (ابرجا). 
٤(‏ )فى الأصل: «خندقا». 
۲4۸ 


وهروب الفرنج منها بأجمعهم'. 

وفى العشرين منه» جاءت البشائر بتسليم صيداء وهروب أهلها". 

وف الحادي والعشرين منه» جرد السلطان شمس الدين نبا- المعروف بابن 
اللحفدار - أمير جاندار هدم مدينة 1[ ۸۸ب] صور”". 

قال المؤرّخ: ونقل عن الشيخ عمد الدين الأصفهاني فى تأريخه: أن فى سنة ثمان 
عشرة وخسائة هبت ريح حملت رمل الرصافة إلى قلعة جعبر. 

وفى تلك السنة فتحت الفرنج مدينة صور» وكان واليها يسمى عر املك" نبا 
وزير المأمون بمصرء فهرب إلى دمشق» ثم كانت" فتوحها على يد الملك الأشرف - 
صاحب مصر - وهدمها على يد شمس الدين نبا" أمبر جاندار» فالعجب اتفاق 


اللاسمبن ف آمر ر 


١(‏ )فى ختصر حوادث الزمان للجزرى جا ص٥٤‏ - :٤١‏ «... ولم جدوا فيها إلا دون 
خمسين نفرا - من مشايخ وعجائز = لأن رجاهم كانوا قد رحلوا نجدة لأهل عكا»» 
وراجع: الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص۰۳۱۰ البرزالی . المقتفی ج۲ ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص .٤١‏ 

(۲)کان فتحها یوم السبت» خامس عشر رجب - راجع: الدواداری. كنز الدرر ج۸ 
ص ٠*٠٠‏ الجزرى. مختصر حوادث الزمان ج١‏ ص ٠٤١‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص 
٤‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص٥٤ .٤١١-‏ 

E N E A RS 

٤(‏ )ف الأصل: «ثمانية عشر». 

( )نی الأصل: «عز الدين تبا»» والتصویب من: الأصفهانی. البستان الجامع ص ٠۳۲۸‏ 
الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص .٤١‏ 

٩(‏ )نى الأصل: «كان». 

(۷ )ى الأصل: «قا». 

(۸)الجزری. مختصر حوادث الزمان ج۱ ص٤٤‏ - ۷٤ء‏ الذهبى . المختار ص -۳٤۳‏ 
٤‏ وفى البستان الجامع للأصفهانى ص ۳۲۸: «... وكان واليها عز الملك نيابة عن 
لمأمون وزير مصرء باعها بال جزيل للفرنج» وخاف من خليفة مصرء فهرب إلى 
دمشق». ويلحظ خطا ما ورد فى المتن» إذ أن ملك الفرنج لصور كان فى خلافة الآمر= 

۹۹ 


قال: والذي استشهد من الأمراء على عكا عر الدين أيبك العزي نقيب الجيوش 
المنصورة» وجمال الدين آقوش الغتمي» وبدر الدين بيليك المسعودي» وعلاء الدين 
كشتغدي الشمسى» وشرف الدين قران السكزي» ومن مقدمى الحلقة أربعة» وحماعة 
قليلة من حلة العساكر المنصورة". 

وگانت" مدة الإقامة عليها وحصارها أربعة وارنن ا 

ثم دخل السلطان إلى دمشق» وصحبته الصاحب شمس الدين ابن السلعوس يوم 
الثلاثاء“» ثانى عشر جمادى الآخر» وفى يوم دخوله تولى نيابة السلطنة بدمشق الأمير 
علم الدين سنجر الشجاعي» عوضاً عن لاجين» وزاده السلطان على إقطاع النيابة قرية 
رسا وهي من خواص ری الشام"» و برح ف خاص المملكة الى ذلك 
الوقت]'"» ورسم له أن يطلق من الخزانة بقلمه مها اختار من غير اعتراض "“. 


=ووزارة المأمون البطائحى. راجع: ابن سعيد المغربى. النجوم الزاهرة فى حلي حضرة 
القاهرة ص٤۸.‏ 

(۱)الدواداري. کنز الدرر ج۸ ص۳۱۱ » الجزری . ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص ۷١‏ 
البرزالى. المقتفی ج۲ ص ۲۲۲ تر ٠٥ ٤٦.٥٤٥‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠٠٥۲‏ 
تر ۰1۱۲٦‏ ۰1۱۹ ص ٦٥۳‏ تر ۰٦۲۲‏ ص 1۷۱ تر ۰٦٥۸ 1٥۷‏ المختار ص ۳۳۹. 

(۲ )نى الأصل: «وكان». 

(۳)الدواداري. کنز الدرر ج۸ ص۰۳۱۱ الفاخری . التاریخ ج١‏ ص .٠۳۷‏ 

٤(‏ )فى النويرى . نهاية الأرب ج٠۳‏ ص٠٠۲٠‏ البرزالى . المقتفى ج۲ ص :۲١‏ «الساعة 
الثالثة من يوم الاثنين» ثانى عشر جمادى الآخرة»» وراجع: الدواداری. کنز الدرر ج۸ 
ص۳۱۱٠‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ١٤ء‏ المختار ص .٤٠١‏ 

٥(‏ )ی الأصل: خر تا). 

(٩)الوارد‏ فی ختصر حوادث الزمان للجزری ج۱ ص۲٥‏ : «... وهی من خواص حواصل 
القلعة). 

(۷)مزيد لاستقامة المتن. 

(۸)النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص٠٠۲٠‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص١٠۳٠‏ الجزرى. 
ختصر حوادث الزمان ج۱ ص ٥۲‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۰۲۳۸ ۲٤۸‏ ابن حبيب. 
درة الأسلاك ج۲ ص ."٤‏ 

e» 


وفيهاء ف يوم الأحد» ثامن عشر [1۸۹] جحمادى الآخرء تول الأعسر شاد 
الدواوين بالشام على عادته» وذلك أنه توصل إلى الوزير ابن السلعوس» وتزوج ابنته» 
فأعاده إلى مرتبته". 

وفيهاء يوم الأربعاء» تاسع عشر رجب» سافر السلطان من دمشق طالباً للديار 
اللصريّة”"» وكان قبل ذلك قد وصلت بطاقة من الشجاعي بفتح بيروت › وأنه 
فتحها بالمخادعة“» وكذلك سلمت عثليث فى سادس عشر شعبان» وكذلك 
أنطرسوس"“ وجبيل» وخلى الساحل جيعه من الفرنج". 


(۱)النویری. نهاية الأرب ج٠١۳‏ ص۰۲۱۱ ۰۲٤٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۱۲٠‏ 
ا لجزری. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص ٠٥۳‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲۳۹. 
البرزالى. المقتفى ج۲ ص ۲٤۳‏ الذهبى . المختار ص ."٤٠١‏ 

(۳)اختصار مخل» إذ الوارد فى خختصر حوادث الزمان للجزرى ج١‏ ص٤٥:‏ «... وكان 
الأمير علم الدين الشجاعى قد وصل فى ذلك اليوم على البريد» فاجتمع به وسيره إلى 
فتح بيروت» فسافر معه وفارقه من الطريق. فلا كان يوم الأحد» ثالث عشرين رجب 
وقعت بدمشق بطاقة بفتح بيروت بعسكر دمشق». وراجع: البرزالى . المقتفى ج۲ ص 
٥‏ الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٦۳٤٠‏ المختار ص ۳٤١‏ 

٤(‏ )فصل ذلك الجزرى - ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص٤٥‏ - قائلا: «... وكان فتحها 
مخادعة» وذلك آنه لا أتى إليها كانوا مع المسلمين مصطلحين» فلا وصل إليهم الشجاعى 
التقوه وفرحوا به» وأنزلوه فى القلعة. فقال هم: هاتم ما يعز عليكم إلى القلعة وأولادكم 
ونساءكم. فلا حصل أموالهم ونساءهم وأولادهم عنده أخذ رجاهم قيدهم ورماهم فى 
الخندق» واحتوى على القلعة والمدينة وما فيه)». ورأى الدوہى - تاريخ الأزمنة ص 
۲۹۹4-۸ - أن ذلك كان ردا على غدرهم بالتنوخيين القاطنين بالقرب منهم. بين 
علل الذهبى - تاريخ الإسلام ج١٠٠‏ ص ٤۳٦‏ - لذلك قائلا: «... كان أهل بيروت 
وأمرهم علم الدين الشجاعى بضم مراكبهم إلى مراكب المسلمين» فخافوا وامتنعوا). 

٥(‏ )فى الأصل: «انطرطرس». 

()النويرى. نهاية الأرب ج٠١۳‏ ص۲۱۲ - ۰۲۱۳ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۱۲٠‏ 
الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص٤٥‏ - .٠١‏ 

۳۰1 


وكان دخول السلطان إلى القاهرة يوم الاثنين» تاسع شعبان» دخل من باب 
النصرء وخرج من باب زويلةء والمدينة مزينة أحسن زينةء وكان يوماً مشهودا. 

وفيهاء فى يوم الأربعاء» ثامن عشر شعبان» أخرج السلطان بدر الدين بيسري 
من الاعتقال» وكان له مدَّة تسع سنين معتقلا"» وأعاد إليه إقطاعه الذي كان بيده فى 
زمان الملك المنصور". 

وفيهاء فى يوم الجمعة» رابع رمضان أخرج الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء 
وحسام الدين لاجينء» وركن الدين طقصواء وشمس الدين سنقر الطويل من 
الاعتقال» ورد إليهم إقطاعهم. 

وفيهاء تولى القضاء القاضي بدر الدين ابن جماعة. 

وفيهاء توفى سلامش ابن الظاهر بمدينة اسطنبول". 


(۱)الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص۱۲" الحزرى. غختصر حوادث الزمان ج۱ ص٥٥۰‏ 
البرزالى. المقتفی ج۲ ص »۲٤۷‏ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١۱‏ ص ٤)۴۷ - ٤١٦‏ 
الحتار ص ."٤١- ۳٤١‏ 

(۲ )نى الأصل: «معتقل». 

(۳)النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص٤۲۱‏ - ۲۱۸ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۲١"‏ 
الجزرى. خختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص٥ .٥‏ 

(6 الور ا الأرب ج٠۳‏ ص ۱۸٠۲ء‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۱۲٠‏ الجزرى. 
ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص٥٥ ١‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص .۲٠٥۳‏ الفاخرى . التاريخ 
ج۱ ص ٠٤١‏ الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۳۷٤‏ المختار ص ."٤١‏ 

(٥)تولى‏ القضاء ليلة الخميس» سابع عشر رمضان» عوضا عن قاضي القضاة تقى الدين أبى 
محمد عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم العلانى» المعروف بابن بنت 
الأعز - النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص٠۲۲٠‏ الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج٠‏ 
ص1 .١‏ البرزالى. المقتفى ج۲ ص ۲١۹۱‏ الذهبى . تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ۰٤۳۸‏ 
اللختار ص ٠٤١‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص .١‏ 

(0)النویریى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۱"٠الجزرى.‏ 
ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص۷۷ - ۷۸ «البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲٢۲‏ تر٤۹٤»‏ 
الذھبی. تاریخ الإسلام ج١٥۱‏ ص ٦٥٤ - ٦٥۳‏ تر ٦۲٢‏ المختار ص =٥ - ۳٤۹‏ 

۲ 


وفيهاء[۸4ب] هلك أرغون ملك التتار» سقى واتهموا المغل به اليهود» وقبضوا 
عل خد الدوة وزيرة والتول غل ساطات ولا مات ارغرن واوا به الهرد 
مال المغل على سائر اليهود فقتلوهم عن آخرهم» ونهبوا جيع أموالحم» وكانت أموالاً 

واختلفت كلمة التتار على الملك» فمالت طائفة إلى بيدوا ولم يوافقوا على كيختواء 
ثم وصل كيختوا إلى الروم» وجلس على التخت ثلاثة أيام. 

وكان قد وصل الخبر إلى السلطان بذلك وهو فى حصار عكاء وكان أرغون قد 
عظم شأنه عند المغل منذ قتل عمَّه أحمد أغاء وكان شجاعاً بطلا مقداماً حسن الصورة» 
سفاكا للدماء» شديد البطش والكفر» فأراح الله من شره وكفره". 


ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص‌٦۳۷-۳‏ تر۳۲۳. 

(۱ )ى الأصل: (اسعيد). 

(۲ )فى الأصل: «وتموا». 

(۳)هو «أرغون بن أبغا بن هولاکو بن تولي بن جنکز خان)» كانت وفاته فی سابع ربيع الأول 
- راجع: الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۲۲٠‏ الجزرى. مختصر حوادث الزمان ج٠‏ 
ص٦٩‏ - 4۷ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲۳۳ - ۲۳٤‏ تر ٠٤٤‏ الذهبى . تاریخ 
الإسلام ج۳٥۱‏ ص ٠٠١١ ٤۳۹‏ تر ٦١١‏ ءابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص ۳١-٣١‏ 
تر۳۲۲. 

۳ 


#وفى سنة إحدى وتسعين وستمائة» فى ليلة الجمعة» حادى وعشرين 
ربيع الأوّل» عمل بالمدرسة [المنصورية] ‏ ختمة شريفة ومهيً انفق فيه أموالاً 
عظيمة» ونزل السلطان الملك الأشرف باكر النهار وزار ضريح والده» وتصدق بشيء 
كثير» وطلع القلعة. [ 

دکر فتح قلعة الروم: 

فلا كان يوم السبت» ثامن ربيع الآخر» توجه السلطان الملك الأشرف طالبا إلى 
الشام بجميع العساكر» وصحبته الصاحب شمس الدين ابن السلعوس» ودخل إلى 
دمشق يوم السبت» سادس هادی الأول" . 

وفى ثامن الشهرء نفق فى الحيوش المصريّة [٠۹]والشامية‏ . 

ووصل صاحب هاه ثم أعرض جيش الشام» وسيّرهم آمامه» ثم توجه 
السلطان بجميع العساكر يوم الاثنين» سادس عشر جادى الأوّل» ودخل حلب فى 
الثامن والعشرين منه» ثم سافر رابع جادى الآخرء ونزل على قلعة الروم بجميع 
العساكر يوم الثلاثاء» امن حمادى الاخرء ول يزل يحاصرها إلى يوم الست» حادى 
عشر رجب» ففتحها الله = تعالی - على يديه . 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲)لعله يقصد: القبة المنصورية» كا ورد فى: البرزالى . المقتفى ج۲ ص ۲۷۳ وراجع: 
النويرى. نہاية الأرب ج۳۱ ص ٠۲۲١‏ الدواداري. كنز الدرر ج۸ ص۲۳" الجزرى. 
ختصر حوادث الزمان ج۱ ص١٠٠-٠١٠.‏ 

(۳)يتفق ذلك مع ما جاء فی: الفاخری. التاریخ ج۱ ص ۰۱٤١١‏ ونی المقتفی للبرزالی ج۲ ص 
۳ «السبت» سابع جمادى الأولى»ء وراجع: النويري. نهاية الأرب ج۳۱ ص ۲۲١‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۰۳۲۳ الجزری. ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص٠١٠.‏ 

(٤)النویری:»‏ ناي الأرب ج٠۳‏ ص ۲۲٢ ٥‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۰۳۲۳ 
الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص١١٠.‏ 

(٥)هو‏ «الملك المنصور)ء وكان وصوله دمشق - على البريد - ليلة الأربعاء» حادى عشر 
جمادى الأولى. البرزالى. المقتفی ج۲ ص .۲۷١‏ 

()النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص۲۲۹ - ۲۲۷ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲۳" = 

٤ 


وتوجّه البريد بكتب البشائر إلى سائر الأقاليم والحصون» ووصل البريد إلى دمشق 
يوم الأربعاء» خامس عشر رجب» وعلى يده كتاب الأمير شمس الدين سنقر الأعسر» 
وکان -يومئذ - نائبا اء وهو يبشر بفتوح قلعة الروم. 

وحكى الأمير سيف الدين ابن المحفدار قال: إن مدّة امقام على حصار قلعة الروم 
ثلاثة وثلاثون" يوماء وعدَة ما نصب عليها من المجانيق تسعة عشر» فرنجية خسة» 
وقرابغابية وشيطانية أربعة عشر» خارجا عن منجنيق صاحب هاه على رأس الجبل» 
ومن الجهة البحريّة الفراتية الأفرم اثنين» والسلطان واحد فرنجي» ومن الجهة الشرقية 
وعلى جانب الفرات بيسري واحد [فرنجي]"» ومن الجهة الخربية خسة قرابغابية 
وشيطانيةء فى الوادي خسة عشر. 

واستشهد على قلعة الروم شرف الدين ابن الخطير» [١۹ب]‏ وشهاب الدين أحمد 
ابن الركن أمبر جاندار» ومن البرددارية عر الملصرى وخليل ابن شمعة» ورأس نوبة. 

ولا عاد السلطان إل دمشق بسطوالة أهل دمشق الشقق الحريرء ولم يكن هم عادة 


=الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص١١٠‏ البرزالى . المقتفى ج۲ ص ۲۷١‏ 
۸ االذهيى . تاريخ الإإسلام ج١٠‏ ص ٠1۸١‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ 
ص 0٥٥-٤۹‏ . 

(1 )ف المقتفى للبرزالى ج۲ ص ۲۸۲: «... ووصلت البشارة بذلك ضحى نار الاثنينء ثالث 
عشره إلى دمشق ... ثم وردت الكتب بالفتح من السلطان الملك الأشرف وغيره فى 
مستهل الشهر» یوم الأربعاء»» وراجع: النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۲۲۷ - ۲۳۹ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص‌۳۳-۳۲۳ الجزری. غتصر حوادث الزمان ج١‏ 
ص۱۰۱ - ٠١۲‏ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ صا1۸. 

(۲ )فى الأصل: «وثلاثين». 

(۳)مزيد لاستقامة المتن. 

(٤)النویری.‏ نہاية الأرب ج۳۱ ص ۲۲۹ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۳" الجزرى. 
مختصر حوادث الزمان ج۱ ص۹١٠.‏ 

()النویری. نہایة الأرب ج۳۱ ص‌۲۲۷» الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۳٠‏ الجزرى. 
مختصر حوادث الزمان ج۱ ص۹١٠.‏ 

"0 


بذلك إلا عند قدومه من مصرء وإن| استسنها الصاحب شمس الدين ابن السلعوس» 
وکان دخوله دمشق انی ساعة من يوم الثلاثاءء العشرين"" من شعبان» وبين يديه 
الأسرى» وخليفه الأرمن كساغنكوس"" - صاحب قلعة الروم - ونزل بقلعة 
دمشق”". فلا كان يوم الخميس» العشرين من رمضان» رسم للضعفاء من العسكر 
بالتوجه إلى الديار المصرية. وكان قد حصل لبيدرا ضعف”“» ثم عوفى» وعمل ختمة 
شريفة فى شهر رمضان» وأوقدوا ا لجامع شبه ليلة نصف شعبان بسبب عافية بيدرا“. 

ونی هذه السّنة» فى شهر شعبان» وصل إلى بعلبك الأمير بدر الدين بيدرا» وصحبته 
معظم العساكر المصرية والأمراءء منهم: سنقر الأشقر» وقرا سنقر» وبكتوت العلائى» 
وبكتوت الأتابكى وغيرهم» وهم طالبون" جبل الكسروان» وخرج إليه من الشام 
طقصوا وأيبك الحموى وغبرهما من الأمراء» واجتمعوا على جبل الكسروان. 

وحصل من بيدرا فتور فى أمر الجبليين» فنالوا من العسكرء وظنوا انها كسرة 


(۱)ما فی المتن متفق مع ما ورد ف کنز الدرر للدواداری ج۸ ص۳۳۳ ونی مختصر حوادث 
الزمان للجزری ج۱ ص ۱٠١‏ المقتفی للبرزالى ج۲ ص ۲۸۸ : «... بكرة يوم الثلاثاء 
تاسع عشر شعبان ... ثانى ساعة من النهار»» وفى تاريخ الإسلام للذهبى ج١٠‏ ص 
۲ «تاسع شعبان»!. 

(۲ )نی الأصل: «کساعنوس)» ونی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص ۳۳۳: «کیتاغیوس)» وفی 
ا لمختار للذهبی ٠۳۰۳‏ تاریخ ابن الفرات ج۸ ص ۱٤١‏ : «كيتاغيكوش». 

(۳)الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۰۳۳۳ الجزری. ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص١٠١‏ 
البرزالى . المقتفى ج۲ ص ۲۸۸ الذهبى . المختار ص ."٠۳‏ 

(٤)علل‏ الحزرای - غختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص١١١‏ - لذلك قائلا: «... نبه الوزير 
عليه السلطان آنه ارتشى من أهل الحبل [جبل الجحرد والكسروانيين ]» فعاتبه السلطان 
على ما فعل» فاغتاظ» ومرض مرضا شديداء وشنع انهم أسقوه». 

(٥)الدواداری.‏ کنز الدرر ج۸ ص٤۰۳۳‏ الجزری. مخحتصر حوادث الزمان ج۱ ص١١‏ 
الذهبی . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص 1۸۲. 

٩(‏ )نى الأصل: «طالبين جبال». 

(۷ )ف المقتفى للبرزالى ج۲ ص ۲۸۸ : «... وقصد جبل الحرديين والكسروانيين». 

۲۰٦ 


فحصل لأهل الحبل [۹١1‏ الطمع» ثم بعد ذلك أخلع على جماعة منهم» وأجابم إلى 
جميع ما طلبوه» حتى فى حابيسهم الذين بسجن دمشق» وكانوا أرباب جرائم عظيمة» 
وحصل وهن کبیر صله کله من طمع نفس بیدرا. 

ثم عاد بيدرا إلى دمشق» وتلقاه ا ملك الأشرف» وأقبل عليه» ثم عتبه على ما جرى 
منه» فحمل على نفسه» وادعی آنه مريض» وشنع عنه أنه سقی» فلا تعافی صدق 
السلطان عنه بصدقة كشبرة . 

وفيهاء توف الملك المظفر صاحب ماردين. 

وفيهاء قبض السلطان على سنقر الأشقرء وعلى طقصوا الناصري» وأمر أن يقبض 
على لاجين فهرب» فأمر السلطان بالمبادرة إليه» والمناداة عليه»وركب السلطان بنفسه 
لطلبه» وجميع الخاصكية» فلم يقعوا له على خبر» وعاد السلطان بعد صلاة العصر . 

وأما سنقر الأشقر وطقصوا فإنه سيّرهما'" إلى مصر تحت الحوطة فى رابع شوال» 
وأمّا لاجين فإن العرب مسكوه من ناحية صرخد» وأحضره الشريفى» وقد مسكه 


(۱)النویری. نہایة الأرب ج۳۱ ص١٤۲‏ - ۰۲٤۲‏ الدواداری. کنر الدرر ج۸ ص۳۳۸ - 
۹ الجزری. مختصر حوادث الزمان ج۱ ص۱۱۰ - ١١١‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص 
۸ الذهبي. تاريخ الإسلام ج١۱‏ ص 1۸۲. 

(۲)هو «المظفر قرا رسلان ابن الملك السعيد غازى ابن المنصور ارتق بن إیلغازى بن إلبى بن 
تمرتاش» - الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۳۹٠‏ الجزرى. مختصر حوادث الزمان ج٠‏ 
ص۲۱٠‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۳٠۸‏ تر ٠1۹٤‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص 
0۸-۷ تر ۳۳٣‏ . 

(۳)أشار الجزرى - ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص۷١٠١‏ - إلى أن ذلك كان بعد صلاة 
العصر من يوم العيد. بينا أرخ البرزالى - المقتفی ج۲ ص ۲۹٤‏ - للمناداة بدمشق على 
حسام الدين لاجين المنصورى بليلة ويوم السبت» التاسع والعشرين من رمضان» 
«وأقيمت صلاة عيد الفطر بالميدان ... ولم بحضر السلطان -لخروجه فى طلب حسام الدين 
لاجين»» وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ۲١٤۲ء ٤٤٥‏ الدوادارى. كنز الدرر 
ج۸ ص۰۳۲۹ الذهبی . تاریخ الإسلام ج۱۹ ص 1۸۲. 

٤(‏ )فى الأصل: «(سيرهم». 

۰۷ 


بأرض عجلون فلا حضر رسم بإنفاذه إلى مصر مقيّداً تحت الحوطة» فى سادس 
هھ (۱) 
ا 

وفيهاء تولى نيابة السام عر الدين أيبك الحموي» عوضاً عن الشجاعي”. 

وفى يوم الاثنين» تاسع شال خرج السلطان من دمشق» ودخل إلى القاهرة يوم 
[ب] الأربعاء» ثانى ذى القعدة» وشق القاهرة وهي مزينةء وطلع القلعة. 


E ٠١ج ا للذهبی‎ e و‎ o 
وآما لاجين» فلا هرب قصد بعض آمراء العرب بأرض صرخد» وطلب منه أن يوصله‎ 
إلى الحجاز» فقبض عليه» وأتى به إلى السلطان يوم الرابع من شوال» بعد العصرء فقيده»‎ 
وبعث به إلى مصر)» وراجع: النويرى . نهاية الأرب ج۳۱ ص۲٤۲ الدوادارى. كنز‎ 
والشريفى: وال الولاة هناك.‎ .٠٤١١ جا ص‎ 

(۲)كانت ولايته يوم الجمعة» سادس شوال- النويرى. نہاية الأرب ج۳۱ ص۲٤۲‏ - 
ص۰۱۱۷ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١١‏ ص 1۸۲ . 
بنا يشير البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲٠١‏ إلى آنه «باشر يوم الاثنين» تاسع الشهر»» 
وراجع: ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص .٠٦‏ 

(۳)أرخ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲۹۰ الذهبى . تاريخ الإإسلام ج١٠‏ ص 1۸۲ المختار 
ص :٠٤١١‏ «... وفى ليلة الثلاثاء - قبل طلوع الفجر - عاشر شوال ... خرج السلطان 
من دمشق طالبا مصر» فوصل إلى قلعة الجبل يوم الثلاثاء» مستهل ذى القعدة). 
ص۱۱۸ - ۱۱۹ . 

۳۰۸ 


#وفى سغة اثنتين"' وتسعين وستمائة» عاد السلطان إلى الشام المحروس» 
ودخل دمشق يوم الأحده تاسع جمادى الآخر» ثم أمر بتجهيز العساكر إلى سيس» 
وحضروا رسل سيس» ودخلوا فى مرضاة السلطان» وأن صاحبهم طائع بجميع ما 
يطلب منه. 

وشفعوا الأمراء فى صاحب سيس» فاتفق الخال أن يسلموا لناب السلطان 
ژ ادر ٩‏ قلاع» زف ورعن و دون . 

قال المؤرّخ: وھذہ بہسنا ومرعش من أعظم قلاع سیس؛ لا سیا بہسنا“ فإتبا 
قلعة حصينةء وها ضياع كثيرة» وهي فى فم الدربند وباب حلب» وكانت فى زمان 
الناصر صاحب حلب فى ديوانه» فلا ملك" التتار حلب کان فى سنا نائب يقال له: 
سيف الدين العقرب» فأباعها لصاحب سيس ببائة آلف درهم» فأعطاه ستين الف 
درهم وتسلم القلعة منه» ومنعه الباقى» واستمرت فى أيدى الأرمن إلى هذا التأريخ» 
وكان على المسلمين منها ضرر عظيم» فلا كان فى السنة الخالية عند فتح السلطان 
قلعة الروم» وأخذ خليفة الأرمن حصل لصاحب سيس خوف كبير» وخشى على 
بلاده» فلم یمکنه غير أنه صانع عن نفسه وبلاده بهذه القلاع» وضاعف الجحرية 
والحملء ثم سر رسالا وصحبتهم سیف الدین طوغان والی بر دمشق حتی ]٩۲[‏ 


١(‏ )نى الأصل: «اثنين». 

(۲)فى الأصل: «ثلاثة». 

(۳ )نى الأصل: «(وهم». 

(٤)النویری.‏ نہاية الأرب ج۳۱ ص۹٤۲‏ - ۰۲٠۰‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص١٤“‏ 
ا لجزری. ختصر حوادث الزمان ج۱ ص۹٤۱‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۳۲٠۰۳۲۲‏ › 
٠‏ الذهبى. تاريخ الإأسلام ج١٠٠‏ ص٥1۸‏ المختار ص ٠۹۸‏ ابن حبيب . درة 
الأسلاك ج۲ ص .1۸-٦۷‏ 

٥(‏ )فى الأصل وختصر حوادث الزمان للجزری ج۱ ص :۱٤۹‏ «باهسنا). 

( )فى الأصل: «ملكوا». 

(۷)فى الأصل: «رسل». 


ا 

وأقام السلطان بدمشق إلى مستهل رجب» فتوجّه وصحبته عسكر الشام والأمراء 
وبعض جيش مصرء فوصل إلى حمص» ثم إلى سلميّة» مظهرا أنه رائح إلى ضيافة الأمير 
حسام الدين مهنا أمير العربان من طى وغيرها. فلا كان سابع رجب» وصل الأمير 
حسام الدين لاجين» وصحبته حسام الدين مهنا مقبوضا" عليه» فإنه مسكه بعد 
الضيافة» وولى عوضه ابن عمّه محمد بن أبي بكر [بن علي] " بن حديثة» فتركوه بقلعة 


د وس 0 


وفى ذلك النهار دخل السلطان إلى دمشق» ثم رسم لبيدرا أن يأخذ بقَيّة العساكر 
ویتو جه ہا" إل مصر» وأن يكون بيدرا تحت السناجق» وكان قصد السلطان أن يختل 
هو وخاصکیته» فسافر بیدرا من دمشق یوم الخمیس» حادی عشر رجب» وصحبته 
الصاخي شمن الدين ان السلعوس". 

ثم توجه السلطان من دمشق إلى نحو الديار المصرية يوم السبت» ثالث عشر 
رجب» فوصل إلى غرّة فى سابع عشره أول النهار» وكان قبل خروجه من دمشق" 


(١)النويرى.‏ نهاية الأرب ج۳۱ ص٠٠۲»‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص۱٤۳‏ الجزری. 
ختصر حوادث الزمان ج۱ ص۹٤۱‏ - ٠١١‏ الذهبى . تاريخ الإسلام ج١۱٠‏ ص٥1۸‏ 
اللختار ص .۲٥۸‏ 

(۲ )نى اللأصل: «مقبوض». 

(۳)مزيد لاستقامة المتن. 

(٤)النویری.‏ نہاية الأرب ج۳۱ ص۲۹۰ - ۲٠١۱‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص١٤٠‏ 
الجزرى. مختصر حوادث الزمان ج١‏ ص١١٠ء‏ البرزالى. المقتفى ج۲ ص ٠‏ 
الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص 1\۲ الذهبى تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص۸۷٦۰‏ ابن حبیب. 
تذكرة النبيه ج٠‏ ص١١٠‏ درة الأسلاك ج۲ ص 1۸. 

(ه )نی الأصل: (بہم). 

()أرخ البرزالى . المقتفى ج۲ ص ۳۳٠‏ لذلك بتاسع رجب» وراجع: النويرى. نهاية الأرب 
ج۳۱ ص۹۱٢۲»‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲٤۰۳‏ الجزری. ختصر حوادث الزمان 
ج۱ ص۱١۱.‏ 

(۷)فى مختصر حوادث الزمان للجزرى ج٠‏ ص١١٠:‏ «قبل سفره بثلاثة أيام». 

۳1۰ 


وصل البريد بتسليم بهسنا لنائب السلطان مع القلاع المقدم ذكرهاء وضربت البشائر 
بدمشق بسبب ذلك» ثم وصل"" سيف الدين طوغان صحبة رسل سيس باهدايا 
وال : 


وفيهاء رسم السلطان لعز الدين الأفرم بالتوجه إلى الشوبك» ويخرب قلعتها"» 
فعاوده فى بقائها فنهره» وكان هذا املك [۹۲ب] طالعه يقتضى الخراب» فإنه خرب 
شیئا كثيرا فى قلعتى مصر والشام» وكذلك بظاهر دمشق من حد الميدان إلى تحت 
القلعىة*“) وكان على يده خراب جيع الساحل» وتعطلت بلاده من جميع الأصناف التى 
تجلب من البح ر“ 

وفيهاء كان لعب القبق عند قَبّة النصر"» وسببه طهور الملك الناصر 


(١)كان‏ ذلك يوم الاثنين» «ثامن عشر رجب» -المصدر السابق ج١‏ ص١١٠‏ . 

(۲)أشار الفاخرى. التاريخ ج٠‏ ص ٠٤١‏ إلى آنه وصل قلعة الجبل يوم الاثنين» ثانى عشره 
على الممجن» وراجع: النويري. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص٠١٠٠‏ الدواداري. كنز الدرر ج۸ 
ص۲٤‏ ۰۲ الجزرى. مختصر حوادث الزمان ج١‏ ص 0۱ البرزالى المقتفى ج۲ 
ص 

(۳)أشار البرزالى - المقتفى ج۲ ص ۳۳١‏ - إلى اتا «كانت من القلاع المشهورة بالحسن 
والمنعةء وها شأن عظيم عند الملوك)» «إنا أخربا برأى عبية بن نجاد العقبى» فإٍتّها كانت 
شجى فى حلوق عرب تلك البلاد بنى عقبة وغيرهم)» ويعقب الجزرى - ختصر 
حوادث الزمان ج٠‏ ص۳٥٠٠‏ - على ذلك قائلا: «... وكان ذلك فى غاية ما يكون من 
الخطاً وسوء التدبير». 

( )الىت مطابقی U‏ ورد ف کر الدرر للدواداری» والوارد ف غتصر حوادث الزمان 
للجزرى ج١‏ ص :٠١‏ «... وكذلك قلعة دمشق» أخرب قاعات كثيرة» وبظاهر قلعة 
دمشق إلى باب الميدان». 

(٥)النویری.‏ نهاية الأرب ج١۳‏ ص۲۹۱ - ۰۲٥۲‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۲٤۳‏ - 
TEY‏ الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص۰۱۹۳ الرزای . المقتفى ج۲ ص «Yo‏ 

(0)فصل الجزرى ذلك - مختصر حوادث الزمان ج١‏ ص٤١٠‏ -قائلا: «... وصفة ذلك أن 
ينصب سارى عالى» ويعمل على رأسه قرعة» ويترك فى القرعة طبر حام» ثم يأتى= 

۳۱۱ 


أخحي”“ السلطان"» وعمل مهم عظيم» وكان الختان المبارك يوم الاثنينء ثانى 
وعشرین دی i u‏ 

وفا ‏ ع ال يلاعا ف اغ سالد طن 
اليوغاني المنصوري” . 


=الرامى وهو سائق فرسه» فيرمى بالنشاب» فمن أصاب القرعة وطير الحام رمى عليه 
خلعة تلیق به على مقداره). 
ويضيف النويرى - نهاية الأرب ج٠۳‏ ص٤٠۲‏ - إلى ذلك: «... والعادة جارية أن 
الرامى لا يرميه إلا إذا صار بجانب الصارى» فساق [الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى 
الصالحى] إلى أن تعدى الصارى» فما شك الناس أنه فاته الرمى. ثم استلقى على ظهر 
فرسه» حتى صار رأسه على كفل الفرس» فرماه وهو كذلك» بعد أن تعداه» فأصاب 
القرعة وكسرها. فصرخ الناس لذلك واستعظموه» وظهرت للسلطان فائدة السرج» 
[وطى الرادفة جدا]ء فأمر أن ينعم عليه بها بقى فى ذلك الوقت» من ال مال المرصد لاإنعام 
فأعطيه» وكان خسة وثلاثين آلف درهم» وخلع عليه» وعظم فى صدور الناس» زيادة عي 
عندهم»» ویزید الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳٤۳‏ أن الجيش جيعه - حتى الغلان - 
كان لبسهم حمر - وراجع: المقريزى . الخطط ج۲ ص١١١‏ ابن تغري بردى. النجوم 
الزاهرة ج۸ ص ١١‏ . 

١(‏ )فى الأصل: «أخو». 

(۲)أشار الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص1۸1٠‏ ابن تغري بردى . النجوم الزاهرة ج ۸ 
ص ٠١‏ إلى أن ذلك كان احتفالا بطهور أخى ال ملك الأشرف» الناصر محمد بن قلاوون» 
وطهور ابن أخيه الأمير مظفر الدين موسى ابن الملك الصالح علاء الدين علي بن 
قلاوون. ونبه النویری - نهاية الأرب ج۳۱ ص ۲٠٤ - ۲٥۳‏ - إلى أن لعب القبق كان 
فى العشرين من ذى الحجة» وكان الختان يوم الاثنين» الثانى والعشرين منه. بينا شار 
الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص ٠٤١‏ إلى أن رمى القبق كان «يوم السبت» والأحد» حادى 
عشرى ذى الحجة). 

(۳)الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳٤۰۳‏ الجزری. مختصر حوادث الزمان ج١‏ ص٤١٠ء‏ 
البرزالى. المقتفى ج۲ ص ۳٤٣‏ ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة ج۸ ص١٠١‏ . 

(٤)النویری.‏ نہاية الأرب ج۳۱ ص۷٤۰۲‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص ٠٤٤‏ الجزرى. 
ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص١١٠‏ . 

1۲ 


ذكر تو جه السلطان إلى الو جه القبلى وعودته إلى الديار المصرية: 

6 کر ا و ا ف 
أن العربان بالوجه القبلي تعرّضوا إلى الفساد وقطع الطرقات وقتلوا بعض الوكلا 
وخرجوا عن الواجب. فقصد الطلوع إلى الوجه - المذكور - فخرج وتقذمه الوزير 
شمس الدين ابن السلعوس لتجهيز الإأقامات» فلم يجد بالبلاد ما يختص بالسلطان ما 
يكفى وظائفه وإقاماته» ووجد با للأمير بدر الدين بيدرا من الحواصل والأموال 
والغلال شیا کثبرا» ووجد أسبابه وتعلقاته قد شملت البلادء وکثرت بکل مکان» 
فكان فى كل منزلة يسعى عند السلطان بذلك ويقول: هذا بيدرا قد أكل البلا 
واستولى عليهاء وما ترك للسلطان فيها شيئاًء فأوغر“ قلب السلطان ٩۳[‏ ]عليه 
وحقد عليه حقدا کان یسره تارة ویظهره آخری» وکان ینکر عليه ویسبه. 

وکان بيدرا فى هذه السفرة قد أصابه مرض» فتأخر عن اللحاق بالسلطان» فوجد 
الوزير المجال وجال» وتمكن من المقال فى حقه فقال» وكان لبيدرا عيون وأرصاد 
وجماعة من الماليك الخاصكية بالمرصاد» فكانوا يطالعونه بكل ما يقال فى حقه» وما 
ينقله الوزير للسلطان» وما جيب السلطان به وقتا فوقتاء فلا عاد السلطان من هذه 
السفرة جهز له بيدرا ضيافة عظيمة» من جلتها خيمة اتخذها من الأطلس» وتأزيرها من 
الوشى المذهب» وأطنابها من الإبريسم الملؤن المحكم» وعمدها من الصندل الأحمرء 
مصفحة بصفائح الفضة المطلاة بالذهب ونصبها له بالعدوية قبلى مصر على شاطى 
النيل» فلا دخلها السلطان لم يعباً بها ولا بها قذمه له من التقادم» لما أوقره الوزير فى 
صدره» وألقاه إلى سمعه منه» فأسرها بيدرا فى نفسه» وشرع ف الاتفاق مع بعض 
ا لخاصكية» وهم: نوغيه السلحدار والطنبغا الجمدار وتر السلحدار وجماعة من 
المنصوريّة كان الملك الأشرف يدنيهم ويقربهم» ونفى أسفاره وحركاته يستصحبهم» 
فكانوا يطلعون على أحواله. 

قال: وکان لاجین ف الاعتقال فشفع فيه بیدرا» فأطلقه له» وسلمه إليه يدا بيده 


(1 )فى الأصل: «فأغرا». 
1۳ 


وقال له بين الم : هذا لاجين خذه لك يبقى فى خحدمتك۹۳1۰ب] إن أردت أن تجعله لك 
ملوكا فافعل» فأنت المفيصل فيه. هذا مع أن حسام الدين لاجين كان أكبر منزلة من 
بيدرا» وكان نائب ا مالك الشامية فى الأيام المنصوريةء فأثر هذا الأمر فى نفسه أثرة 
عظيمة» واتفقوا حيعا عليه. 


)۱ )نى الأصل: «(معم|». 
1٤‏ 


#ودخلت سنة ثلاث وتسعين وستمئةء والخليفة الحاكم بحاله» وسلطان 
مصر الملك الأشرف. 

وفى أول المحرّم أعلم السلطان بأن زوجته قد دنى ولادهاء وقرب مخاضهاء فإِنّبا 
كانت حاملاء فأمر بتجهيز السلاح والعدد والجواشن والخوذ والمراوات الفضة وغير 
ذلك» حتى إذا كان وقت الولاد يعرض العساكر» ويول الولائم» ويلعب القبق» كالذى 
فعله الملك الظاهر فى تزويج ولده الملك السعيد» فاهتم الأمراء والجند بذلك اهتماما 
عظيع)» وأنفقوا بسببه مالا جزيلا فلا جاءها الطلق وضعت أنشى. 

قال المقر الرکنی فی تأریخه: حدثنی من أثق اليه من بطانته: آنه لا بشر بالأنشى ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم» وتفوه بكلمة الكفر بخالقها العلى العظيم» ولم بمحصل ف 
الإيلام إلا بعض الاهتمام» وخلع شيئًاً يسيرأًء وأعطى من الأمراء والعساكر قليلاً ومنع 
كثيرا" من إفشاء ذلك. ثي ركبوا للعب القبق» فعصفت عليهم رياح شديدة المبوب» 
مشتطة الإلهوب» وأثارت عليهم من العجاج ما ملأ الفجاج» فلم يسطیعو ا" إتمام 
اللعب ولا إظهار السرور كا يجب» وعلا القتام تلك العدد المجلاةء والخوذ المطلاة 
فأظلم إشراقهاء وكانت ]۹٤[‏ كالبدور تولاها عحاقهاء وفرغوا من ذلك على غير 
انشراح» والحمد لله وحده. 

قال: وف ثالث المحرّم من هذه السنة» عدى السلطان إلى الجيزية» وتوجه للصيد 
قاصدا" الحهة الغربيّةء فلا وصل إلى تروجة - من أعال البحيرة - أعطى الأمراء 
دستورا ليتوجهوا إلى إقطاعاعهم» ويتفرّقوا فى بلادهم» وكان الوزير -المقدم ذكره - قد 
تقذم إلى ثغر اللإسكندريّة ليجهز الإقامات» ويحصّل الأقمشة وأصناف المستعملات» 
ويرتب الأموال التي يحتاجها السلطان للإطلاقات» فكتب إلى السلطان من هناك بأنه ل 
يجد بالغر مالا ولا قماشاًء إلا شيعا لا يؤبه"“ به» وأن نوّاب بيدرا استولوا على المتاجر 


١(‏ )فى الأصل: «كثر». 
(۲)نى الأصل: «يستطيعوا». 
(۳ )فى الأصل: «قاص». 
(ئ )ى الأصل: «لا یبا». 
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والمستعملات» ووضعوا يديهم على الجهات» فاشتد غضب السلطان مع ما کان فى 
نفسه» فأحضر بيدرا وأنكر عليه اشد الإإنكار» وأفحش فى سبّه - بالزاي والقاف - 
وبالغ فی نکايته» ثم لا حرج من قدامه على تلك الحال أرسل إليه ألف دينارء يتلافی بها 
خاطره» ويسكن نافره» فلم يفد ذلك العطاء فى تلافى فارط الخطاً. 

ذكر مقتل السلطان الملك اللأشرف: 

ثي إن بيدرا اتفق مع الأمراء الذين حوله» والطائفة الذين يسمعون قوله» وف غد 
ذلك اليوم ركب السلطان للصيد فى عدة قليلة من صغار الماليك» فاغتنم بيدرا الفرصة 
أا لاحت» وأجاب النهزة لما نادت به وصاحت» وجمع هؤلاء ا لجاعة» وركب فى تلك 
الساعة» وصحبته حسام الدين لاجين [٤۹ب]‏ المنصوري - المقدم ذكره - وشمس 
الدين قرا سنقر المنصوري» الذي كان نائب السلطنة بحلب وعزله» وسيف الدين ادر 
المنصوري رأس نوبة الحمدارية» والطنبغا رأس نوبة» ونوغية» وجماعة كثيرة لا حاجة إلى 
ذكرها""» وتو جهوا على نّم يتصيدون الغزال ف البرية» ولم يكن قصدهم إلا صيده» ولا 
أضمروا إلا كيده ثي انقلبوا إلى الخيام» وشوا تراكيشهم وركبوا جياد خيوهم» 
وقصدوانحو السلطان. 

وكان الماء - إذ ذلك الوقت - باقياً بعضه على البلادء فوجدوا بينهم وبينه خاضة 
فقطعوها إليه» ووثبوا كالليوث عليه» وبادره بيدرا بضربة قطعت آذنه وبعض خد 
فتلقاها بزخمة كانت فى يده لطبل الباز»ء وعلاه حسام الدين لاجين بضربة ثانية قدت 
قده» واتعست جده» وقطعت عاتقه» وأخرجت السيف من غمده» وأوهت علائقه» 
وطعنه الناق المنصوري فى جوفه بسيفه فسقط عن فرسه ميتاأء فتركوه ملقياً" فى الفلاة 
صريعاء يمج من ضرب السيوف دما نجيع". 


(١)فى‏ الأصل: «اذكرهم». 
(۲ )فى الأصل: «ملقى». 
(۳)هذه رواية المنصورى» أما رواية الجزری- مختصر حوادث الزمان ج۱ ص ۲۰۹ - 
۰:؛: «... فبینا هو وحده» ولیس معه سوی شخص واحد يقال له: شهاب الدین ابن= 
۳1٦‏ 


وكان ذلك بظاهر تروجة» فى ثالث عشر”" المحم من هذه السنة» وعادوا صحبة 
بيدراء وأراد السلطنة لنفسهء وتسمَّى بالملك القاهر»ء لكن المقادير قهرته» والدنيا الغرور 
عدر وات ا ف ات ن ورا ادا و وغ وا 
وذلك لتمام أربعة وأربعين [سنة]“ وثانية”شهور وثلاثة عشر يومأ للدولة التركية. 

ذکر ما جری لبیدراء وکیف کان مقتله بالطرانة؟ 

ثم إن بيدرا ومن معه من الأمراء توجهوا إلى جهة الطرانة» ووصل الخ إلى من كان 
بالدهليز من الماليك السلطانية ]٩٠[‏ والأمراء فركبوا حيعاً صحبّة الأمير سيف الدين 


=الأشل» أمير شكاره» فأدركوا السلطان» فكان أول من ابتدره الأمير بدر الدين بيدراء 
فضربه بالسيف ضربة قطع بها يده مع كتفه» وجاء بعده الأمير حسام الدين لاجين وقال 
لبيدرا: والك يا ننحس» من يريد ملك مصر والشام تكون هذه ضربته ! ثم ضربه على 
عاتقه فحله ووقع إلى الأرض» وجاء بعدهما أمير يقال له: سيف الدين بهادر رأس نوبة 
وأخذ السيف وتركه ف دبره وأطلعه من حلقه» وبقى جى واحد بعد آخر من الأول 
ويظهروا ما فى أنفسهم منه». وكان قتله يوم السبت» الثانى عشر من المحرّم» بين الظهر 
والعصر» «ومن بعد قتله بيومين طلع والى تروجة وأهلها أخذوا السلطان وغسلوه 
وکفنوه وتر کوه فی تابوت فى دار الوالى إلى أن سبروا من القاهرة الأمبر سعد الدين كوجيا 
الناصرى إلى مصرعه» فأخذه فى التابوت» ووصل به إلى القاهرة سحر يوم الخميس› 
ثانى وعشرين صفر» فدفن فى تربة والدته» وجوار أخيه الملك الصالح علاء الدين علي - 
رمه اللّه». 

وراجع: النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص ۲٦۳ - ۲٥۹۹‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۳٤١‏ 
۳٤۷ -‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص٤٦۷‏ - ۷1۷ تر١١١ء‏ المختار ٠٠١‏ - 
٠١‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص ۸۸-۸٥‏ تر .٠٠ ٥‏ 

(۱ )فی النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۹٥۲‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۳٤۷ - ۳٤١‏ 
الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص ۱۳١۹‏ ١٤٤٠ء‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٥۱‏ ص٥٦۰۷‏ 
الملختار ص :۳٠٠‏ «... كان مقتله - رحه الله-فى يوم السبت» ثانى عشر المحرْم عصرا). 

(۲ )نى الأصل: «(شهر واحد». 

(۳)أودى به القص. 

(£ )نفسه. 


٥(‏ )فى الأصل: «وثا». 


برلغي» والأمير بدر الدين بكتوت العلائي» والأمير ركن الدين الجاشنكيرء والأمير 
حسام الدين آستاد الدار» واجتمع معهم الأمير زين الدين كتبغاء فصاروا طلبا كبيراً. 

وكان السلطان قبل قتله جهز جماعة من الماليك ليعودوا إلى القلعة المحروسة» تقدير 
عدتهم ثلاثائة فارس» وصحبتهم مقدم عليهم قجقرا الساقى آمير مجلس» فبينا هم فى 
أثناء الطريق غير بعيد بلغتهم”" الواقعة» فانفرد قجقرا منهم» وأراد الانحياز إلى بيدراء 
والاتفاق معه» والماليك الذين كانوا صحبته انحازوا إلى هذا الطلب - المذكور - 
فصاروا فى عدة تناهز الف فارس”. ولم يكن مع بيدرا غير أولئك الأقوام الذين ركبوا 
معه لقتل السلطان. 

فبین| بيدرا سائر فى طريق الحاجرء طالباً قلعة الحبل» تاه به الدليل فى أواخر الليل» 
ولم يزل تائها إلى الصباح» فلا أصبحوا وجدوا أنفسهم قبالة الطرانة» قريب المكان الذي 
قتل فيه الملك الأشرف» وفى أثناء ذلك ظهر همم الطلب الذي فيه هؤلاء المحماعة 
المذكورين"» فقصد بعضهم بعضاء والتقى الحمعان» واصطدم الطلبان» فتفلل عن 
بيدرا من كان معه من الأمراء» ولم يبق حوله إلا نفرانء أحدها أيبك ملوك طقصوا 
والآخر أيدغدي شقير الظاهري» المعروف بالمسعودي» فقتل وقتلاً. 

وقیل: 1٥۹ب‏ ] قتله موسى - أخو حمدان -بن صلغية» لأنه كان اول هاجم عليهء 
وضارب له. والصحيح أن السيوف أخذته من كل جانب» ولم يعلم من كان له ضارب“. 

قلت: وهذا أحمد بن صلغية تركاني الجنس» كان فى خدمة كيختوا ملك التتارء 
ووفد فى الدولة المنصورية إلى الديار المصرية نا قتل كيختوا فقرّبه الملك المنصور» وأعطاه 
إمرة» واستمّر به الأشرف على إمرته» وهو فتنى يقيم فى كل دولة فتنةء ويلقى بين 
ا لجموع فى كل وقت» فلو كان بيدرا مع المقدور نّا سرى أغدَ إلى القلعة» كا فعل الظاهر 


(1)فى الأصل: «ابلغهم). 
(۲)فى المختار للذهبى ص :"٦١‏ «ألف وخسائة من الخاصكية)» وراجع: النويرى . نهاية 
اللأرب ج۳۱ ص .۲٤۹- ۲٤۸‏ 
(۳ )نى الأصل: «المذكورون». 
٤(‏ )فى الأصل: «ضارب». 
۳1۸ 


لا قتل المظفر قطز بالقصير» فكان ذلك أنجح قصدا وأرجح رأياء وإنا الأمر لله والملك 
بيد الله. ثي حمل رأسه إلى القاهرة المحروسة» وطيف به المدينة حمولا على رمح بأيدى 
المشاعليّة» يجبون عليه الفلوس. ولا قتل نزل الأمير سيف الدين بكتمر السلحدارء وأكل 
قطعة من كبده» وعلق رأسه على باب القلعة مدة شهور مع رأس ادر رأس النوبة» 
والأمر فى ذلك كا قال الشاعر : 
إذا م يكن عون من الله للفتى فأكثر ما مجنى عليه اجتهاده 
[الطويل] 
قال: وأما الأمراء الذين كانوا معه» فإعَّهم تفقوا منهزمين» ونهبت آثقاهم وخيامهم» 
وتشتت ماليكهم وآلزامهم» ورجع الأمير زين الدين كتبغا ومن معه من الأمراء 
والمماليك السلطانية إلى جهة القلعة المحروسةء وها -يومئذ -الأمير علم الدين سنجر 
الشجاعي [٩ ٦[‏ نائباًء فلا وصلوا إلى بر الحيزة وبلغه أمرهم أمر أن يمنعوا من التعدية 
إلى بر مصرالمحروسةء وجع المراكب والمعابر والشخاتير إلى الب الشرقى» فلم 
يسطيعوا" التعدية» وتراسلوا معه» وحلف بعضهم لبعض» ثم مكنهم من التعدية» 
فطلعوا إلى القلعة» وأجعوا أمرهم على أن تكون السلطنة للسلطان الملك الناصر» أآخى 
السلطان الملك الأشرف حفظا لنظام البيت» ورعاية فى الحىّ حق الميت. 
التاسع من ملوك الترك. السلطان الملك الناصر ناصرالدين. 
محمد ابن السلطان الملك المنصورفلاوون الصالحي 
كان جلوسه على سرير السلطنة وله من العمر تسع سنين» وذلك فى يوم الاثنينء 
[الرابع عشر]" من المحرّم“ سنة ثلاث وتسعين وستائة. ونا أجلس على سرير 


١(‏ )فى الأصل: «يستطيعوا». 
(۲)راجع: النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۳٦۲‏ - »۲٨۷‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ 
ص۰٥۰۳‏ الجزری. ختصر حوادث الزمان ج۱ ص۱۹۲ البرزالى. المقتفی ج۲ ص۷٤۳‏ 
الذهبی. تاریخ الإاسلام ج۳١۱‏ ص۳٦۷‏ - ۷٦٥‏ تر ۱١١‏ المختار ص ۲۹۰ - .٣٣۳‏ 
(۳)مزيد لاستقامة المحن. 
٤(‏ )نی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص۲٥۳:‏ «يوم السبت» سادس عشر شهر الله الحرام)»= 
۳۱۹ 


السلطنة المعظمة» وقع الاتفاق على أن يكون الأمير زين الدين كتبغا المنصوري أتابك 
العساكر المنصورة" ونائ الساطنة الشريفة» والأمير علم الدين سنجر الشجاعى 
وزيرا ومدبرأللمملكة» وتقرر الحاج سيف الدين بهادر حاجباً. 
وتطلبوا کل من کان مع بیدرا من الأمراء فأمسکوهم فرادی ومثنی» وما آواهم ربع 
ولا أغنى عنهم مغن" وهم: طرنطاى الساقى» ونوغيّة السلحدار» والطنبغا الجمدارء 
واقسنقر الحسامیى» والناق الgحلبی»‏ وعمد خواجاء وقجقرامر مجلس» [٦۹ب]‏ 
وأروس» وقطعوا أيديهم وصلبوهم» وطيف بهم على ا لجال فى الشوارع والأسواق" 
نكالاً بها فعلوا من الغدر بسلطانهم» والإقدام على عدوانمم» وفى أمرهم قال الشاعر: 
قضى الله أن البغى يصرع أهله وأن على الباغى تدور الدوائر 
[الطويل] 
وأما ادر رأس النوبةء وحمال الدين قوش الموصلى الحاجب» فأحضرا إلى القلعة 
وقتلاء وأحرقت أجسادهما بباب البرقيّة“. وأما الأمير حسام الدين لاجين الصغير» 


/ 


=وفی المقتفی للبرزالی ج۲ ص :۳٤۷‏ «وهو ابن ثمانى سنين وأشهر» فأجلسوه على تخت 
السلطنة فى الرابع عشر من المحرم»» وف تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠1۹١‏ المختار ص 
۹ للذهبى: «حادى عشر المحزم»» وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص۷٦۲»‏ 
الفاخرى. التاريخ ج٠‏ ص ٠٠٤١‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص ۸. 

(١)يتفق‏ ذلك مع ما جاء فی الخطط للمقریزی ج٤‏ ص۰۲۰۸ ونی کنز الدرر للدواداری ج۸ 
ص۰ :۳٩‏ «... یکون کتبغا نائباء والشجاعی وزیراء والحسام آستادار آتابکا)» وراجع: 
ا لجزری. مختصر حوادث الزمان ج۱ ص٩۱۹‏ البرزالى. المقتفی ج۲ ص ۳٤۸‏ الذهبى. 
تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص٥٠۷٠‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص ۸۳. 

(۲ )نى الأصل: «(مغنی). 

(۳ )نی الفاخری . التاريخ ج١‏ ص :٠٤١‏ «وفى يوم الاثنين» خامس صفر أخرج من الاعتقال 
سبعة أمراء من الموافقين على قتل الأشرف» وقطعوا أيدم اليمنى وعلقوها فى أعناقهم» 
وسمروهم على الالء وطافوا بہم». 

٤(‏ )فى ختصر حوادث الزمان للجزرى ج١‏ ص١۱۹:«...‏ وعلقوا رأس بهادر - رأس نوبة 
- على باب داره الملاصق لمشهد الحسين - رضى الله عنه - وجثته وجثة الموصلى= 

۰ 


والأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري» فإتّب| م يقعا ووقاهما الله -تعالى- فتغيبا". 

وكان الأمير علم الدين سنجر الشجاعي نا جلس وزيرا استمال إليه جماعة» وض 
إليه أقوماء ونفذ فى العطاء أمره» وأطلق بقلمه أشياء كثرة من أموال وغلال وأراض 
ومراكب وغيرهاء وقبض على قفجاق» وعبد الله السلحدار» والآقوش.. باتفاقه مع 
حزبه من غبر رای الأمراء» فحضر من بطانته نفران وهما: جاورشي بن قنغر وقنغر 
والده إلى الأمير زين الدين كتبغا وهو فى الموكب بسوق الخيل» وعرّفاه أن الأمير علم 
الدين سنجر الشجاعي اتفق مع من حوله على قبضه» وقبض جاعة من الأمراء عند 
وة 

وكان إلى جانبه فى الموكب الأمبر ركن الدين بيرس الجاشنكس» والأمر سيف 


=أحرقت فى إقمين الجير»» وفى كنز الدرر للدوادارى ج۸ ص :"١١‏ «بباب المحروق»» 
تحديدا لموضع هذا الإقمين. وراجع: الفاخرى . التاريخ ج٠‏ ص .٠٤١‏ 

()النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص۸٦۲‏ = ۲۷٠١‏ الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ 
ص٩۰۱۹‏ البرزالی . المقتفی ج۲ ص ۰۳٦۸ ۰۳٤۷‏ وعلل الدواداری - کنر الدرر ج۸ 
ص١۰١٠‏ -لذلك قائلا: «... وکان کتبغا مایل إلیهاء فکان یسدد ولا يشدد». 

(۲)علل لذلك الجزری - ختصر حوادث الزمان ج۱ ص٦۱۹‏ - ۱۹۷ - قائلا: «... 
والسبب فى إطلاعه على ما فى باطن الشجاعى أن هذا قنقع هاجر من بلاد التتر - فى 
زمان الملك الظاهر - وأقام بمصرء وأقطع فى الحلقة» فرزقه الله - تعالى - اثنى عشر 
ولدا جميعهم ذكور» فكان منهم ستة أولاد فى خدمة الملك الأشرف» وخسة فى خدمة 
الأمير علم الدين الشجاعى» وواحد منهم صغيرء وجيع أولاده شباب ملاح من أجمل 
الناس صورة» وأتعمهم خلقة وهيئة. وكان هذا قنقع منزلة عظيمة عند الشجاعى» وكلمته 
مسموعة وشفاعته مقبولة ومتثلة» وله اطلاع على أمور الدولة بسبب أولاده. فحملته 
الجنسية حتى أعلم زين الدين كتبغا على ما فى باطن الشجاعى» فاحترز على نفسه» وأعلم 
زين الدين لحاعة من الأمراء بذلك. وكانوا الأمراء كارهين الشجاعى». 
ويلحظ أن كتبغا كان من أسرى التتار فى وقعة حص الأولى التالية لوقعة عين جالوت. 
وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص ۲۷۳ - ٠۲۷٤‏ الجزرى. ختصر حوادث 
الزمان ج۱ ص۹٤۲‏ الذهبی . تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص 1۸۸. 

۳۲۱١ 


على مكانته[۷٩1]‏ وأمسك الأميران ركن الدين الجاشنكير» وسيف الدين برلغي» لاله 

أوجس منه| خيفة» وسيّرهما إلى الإسكندرية. 
ثم افترق العسكر فرقتين» وخرج الأمير زين الدين كتبغا للوقت إلى ظاهر القاهرة 

اللحروسة» ونزل تحت القلعة بظاهر الثغرة» وانضمّت إليه جماعة كشرة من الأمراء الذين 

بالقاهرة المحروسة» ومن العساكر المنصورة» لا علموا صحَة قصده فى وفاء عهده لبيت 

مخدومه» وأقام الأمير علم الدين الشجاعي فى القلعة بطائفة أخحرى» وركب الفريقان 

وتناوشوا القتال» تحت القلعة» ولم يعدم من كلا الجمعين أحد» ولم يزل جمع الأمير زين 

الدين كتبغا يكثرء وحمع علم الدين الشجاعي يقل» والذين صحبته يتفللون ويتسللون 

إلى جهة كتبغا وأقاموا على ذلك أسبوعا"» فرأى الشجاعي آنه مغلوب ومأخوذ 

فمسلوب» وقد أسلمه رهطه» نمض من يمه ودخل إلى باب الستارة داخل باب 

الساعات بالقلعة» ورمى سيفه ونزع عنه لامة حربه» وما كان عليه من العدة» وقال: إن 

كنت أنا المطلوب» فأنا أتوجه إلى السجن. وكان من حملة من معه فى القلعة صمغار 

والأقوش» فأخذاه وتوجها به نحو السجن» فقتلاه فى الطريق داخحل باب الحديد") 

وجرا" رأسه» وأرسلاها“ إلى الأمير زين الدين كتبغاء فطيف با القاهرة ومصرء كا 

طف ر اسن در 

(١)فى‏ الأصل: «اسبوع». 

(۲)الوارد فی ختصر حوادث الزمان للجزری ج۱ ص۱۹۷: «... فلا كان يوم الخميس» 
ثانى وعشرين صفر ركب الأمير زين الدين كتبغا إلى سوق الخيل» فنزل إليه من القلعة 
مير يقال له: البندقدارى» وقال له: أين حسام الدين لاجين؟ أحضره. فقال له: هو 
عندی. فقال له: بى هو عندك ثم مد يده إلى سیفه حتی يخرجه ویضربه به» فجذب 
سيف الدين بلبان الأزرق ملوك كتبغا سيفه وعلا البندقدارى من وراه بضربة حل بها 
يده مع کتفه. ثم إنّهم نزلوا ماليكه وأخذوه وذبحوه فى وسط سوق الخيل». وراجع: 
النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص۹٨۲۷‏ الذهبى . تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص1۸۸. 

(۳ )نى الأصل: «وجزوا). 

٤(‏ )فى الأصل: «وأرسلوها». 

()الوارد فی ختصر حوادث الزمان للجزری ج۱ ص۱۹۸ - ۱۹۲: ... وجاء الأقوشى= 
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وجرى بين السلطان الملك الناصر وبين [۹۷ ب ]الأميبر زين الدين كتبغا مراسلات 
كثيرة إلى أن أذعن له السلطان أن يطلع إلى القلعة» ويستقَرٌ بالنيابة على حاله وينفذ 
الأشغال بأمره» فطلع”“ ونفق فى العساكر المنصورة نفقة عامة» وجلس فى النيابة 
والأتابكية» وسجن بعض ال اليك الأشرفية". 

قال امقر الركنى بيبرس الدوادار: ثم جزدت إلى ثغر الإإسكندرية» فأقمت به لحفظه 
من العدؤء وذلك فى شهور سنة أربع وتسعين وستائة. 

وحدثنى من أثق إليه عند عودتى من الثغر أن الأمير زين الدين كتبغا نقل الماليك 
السلطانية الذين كانوا سكانا فى القلعة» وأخرجهم منهاء فطائفة أأسكنها الشرف الأعلى 
- وهو الكبش على الجسر الأعظم - وطائفة بدار الوزارة التي داخل باب النصرء 
وطائفة بالميدان» فلا تفقوا فى هذه الأماكن أهمل أمرهم» وانقطعت عنهم جامكياتہم 
وجراياتهم التي كانوا يتناولونها مسناةء وحصل النقص فى رواتبهم والخلل فى أحواهم. 
فتشاوروا على فتنة ينزونها ومكيدة يكيدونهاء واتفقوا على أن يركبوا كتفا واحدا 
وييجموا القلعةء فر ك عى نجك ار اا كا زهاء آلف ملوك ودغلرا 
إلى المدينة فى الليلء ونهبوا بعض اللإإسطبلات» وكسروا بعض الاأبواب» وخلصوا بعض 
من كان فى السجون منهم» وتوجُهوا إلى الذين بدار الوزارة فلم يوافقوهم ولا أجابوهم 
إل ما قصدواء فأدركهم الصبح والتاث أمرهم» [۹۸] وركب الأمراء والعسكر» 


=من ورائه وضربه بالسيف ضربة قطع بها يده» ثم بادره بضربة ثانية أبرى بها رأسه عن 
حسده). 
(١)أرخ‏ البرزالى. المقتفى ج۲ ص ٠٤۸‏ الفاخرى. التاريخ ج٠‏ ص ۱٤١‏ لقتله بيوم السبت» 
الرابع والعشرين من صفر عصرا. وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص۰۲۷۰ 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۰۳٠١-۳۰٤‏ الجزری . ختصر حوادث الزمان ج۱ ص۱۹۸٠‏ 
- ۰۱۹۹ الذهیی . تاریخ اللإسلام ج۳١۱‏ ص 1۸۷ - ۰1۸۸ ۷1۸-۷٦۷‏ تر ۱۹۷ . 
(۲)كان طلوعه إلى القلعة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر بعد أن أقام بظاهرها 
خسة يام - النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص ٠۲۷١‏ الجزرى . ختصر حوادث الزمان 
ج۱ ص۱۹۹ الفاخری . التاریخ ج١‏ ص .٠٤۸‏ 
YY‏ 


وخرح إليهم الحاج ادر الحاجب فى جماعة من جهة قَبّة النصر» وركب الأمراء من 
القلعة وأحيط ؤلاء الماليك من كل مكان» وصيّح عليهم صيحة واحدة» فانيزموا 
وتفرّقوا وأخذوا بالنواصى والاأقدام» ولم تغنهم الشجاعة ولا أجدى عليهم الإقدام» 
وكان فيهم ممن أثار هذه الفتنة وحضهم عليها اثنان أحدهما يسمّى كتبغا الحموى 
والآخر يسمّى ساطلمش» فعوةبا عقاباً شديدأء وقتلا قتلاً مبيدأء وجمع الماليك الذين 
تفرقوا وعلى الأمراء والمقدمين فّقواء فتبدد شملهم وضل سعيهم وفعلهم '. 

ولمّا حصل هذا الاضطراب أشار بعض الأمراء على الأمير زين الدين كتبغا 
با لجلوس على سرير السلطنة المعظمة»ء فوافقهم» وخلع السلطان الملك الناصر من 
ا لملك» وأسكنه فى قاعة جوانيّة بالقلعة» لا يتصرف منهاء وذلك فى يوم الثلاثاءء ثامن 
المحزم" س أربع وتسعين وستائة» وكانت مدة ملكته سنة واحدة» وذلك لتام 
ی ورن و 0 هور و ا عر وها لاو 

والذي ورد [ی]“ تواریخ النصارى من الحوادث فى آيامه: أن كرز 
لليعاقبة بطرك” فى أيامه يسمى تاوداسيوس -المعروف بعبد المسيح ابن الفرنجي" - 


(1)أرخ الجزرى - ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص۷٤۲‏ - لثورتهم بالعاشر من المحرم 
سنة 1۹٤‏ ه. وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ صا۲۸» الذهبى. المختار 
ص۹۸٦۳‏ - ۳۹۹. 

(۲)آرخ الجزری . ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص۷٤۲‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ٠۳۸١‏ 
الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص ٠١۱‏ لذلك بالحادى عشر من المحرم» بين الظهر والعصر. 
وراجع: النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۲۸۲ - ۲۸۳ الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ 
ص 1۹۰ المختار .٠٠۹‏ 

(۳ )فى الأصل: «(خسة». 

٤(‏ )مزيد لاستقامة المتن. 

٥(‏ )نى الأصل: «بطركا». 

(1)تسميته فى تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لابن المقفع ج ۳/۳ ص ٠٤١‏ وتاريخ 
البطاركة لیو ساب ص٤‏ ۲۷: «تاوضوسيوسا بن أبى مكين اللإفرنجى». 
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وهو تلميذ البطريرك أنبا غبريال» وهو التاسع والسبعون”" من البطاركة. قدم بالمعلقة 
يوم الأحد» عاشر أبيب سنة ألف وعشرة للشهداء» موافق ثامن شعبان سنة ثلاث 
وتسعين وستائة للهجرة. وسافر إلى ثغر الإإسكندرية عشية يوم الأحد» أل مسرى 
من" [۹۸ب] هذه السنةء وكرز بالثغر يوم الأحد ثامن مسرى» وتوف يوم الخميس» 
رابع" طوبة سنة لف وست"“ عشرة للشهداء» ودفن بدير النسطور بظاهر مصر» 
وخلا الكرسى بعده تسعة وثلاثين" يوماء والسبح لله دائ وأبداً. 
العاشرمن ملوك الترك الملك العادل 
زين الدين كتبغا المنصوري 

كان جلوسه فى يوم الأربعاءء تاسع"' المحرْم سنة أربع وتسعين وستمائة» العاشرة 
من النهار» وركب من داره إلى باب القلةء ولا جلس فى دست السلطنة أقام الأمير حسام 
الدين لاجين المنصوري نائبا عنه» فإنه كان قد ظهر هو والأمير شمس الدين قراسنقر فى 
زمن" أتابكيّة العادل انكف أاخفمن [بع قتلة الأشرف عرف الملك 


(1 )نى الأصل: «والسبعين). 

(۲)«من»: مكررة فى الأصل. 

(۳)فى تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لابن المقفع ج ۳/۳ ص٤۳١ء‏ وتاريخ البطاركة 
ليوساب ص ٤١‏ ۲۷: «وتنيح فى الخامس من شهر طوبة). 

٤(‏ )ى الأصل: (اوستة). 

(ه )نى الأصلل: «وثلائين». 

٦(‏ )فی نہایة الآرب للنویری ج۳۱ ص۲۸۲ المقتفى للبرزالی ج۲ ص ۳۸١‏ تاريخ الإسلام 
a‏ ص ۰1۹۰ المختار ص ۳۹۹ للذهبى: «يوم الأربعاء حادى عشر المحرم)» وی کنر 
الدرر للدوادارى ج۸ ص۷٥۳:‏ ايوم الخمیس» ثالث عشرالمحرم)» وف التاريخ 
للفاخرى ج١‏ ص :٠١١‏ «... انتقل من نيابة السلطنة إلى الملك - بعد السلطان الملك 
الناصر - يوم الأربعاء حادى عشر المحرم... وانتزع الك منه - وهو العادل - يوم 
الاثنين» ثامن عشر المحزم). وراجع: ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص ۹۹. 

(۷)آرخ الفاخری . التاریخ ج۱ ص ٠٤۹‏ لظهورها بالثلاثاء» مستهل شوال» مشيرا إلى أنه 

(۸)مزيد لاستقامة المتن. 
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العادل كتبغا موضعه| وبرّهما ووصله) لأتّا خشداشاه» خحصوصاً حسام الدين 
لاجین» فاه كان مؤاخياً له فى الصغر» وأعطى الأمبر شمس الدين قرا سنقر إقطاعا 
بعدة» وأمر تماليکه وخوّهم» وكان من جملتهم سيف الدين بيخاص - أعطاه مائة طواش 
وقلده آستادداريّة السلطنة» وكان يتعاظم عليهاء ويأنف الحديث فى وظائفها- وكذلك 
بكتوت الأزرق» وإن) سمّى الأزرق لأنه كان أخيف العينين. قلت : والأخيف هو الذي 
تكون إحدى مقلتيه سوداء والأخرى زرقاء. فتحكا وأمرا ونهياء وغلبا على عقله ورأيه» 
وأفسدا نظام ملكه» وغيّرا عليه القلوب لسوء سيرتي) واحتجاني|"" الأموال لأنفسه) 
واستهتار ها بالامراء". 

ذكر دخول الأويراتية إلى الديار المصرية: 

1 قال المورّخ: ثم إن البريد وصل من الرحبّةء وعلى يده كتاب نائب السلطنة 
بماء يذكر أن قد وصل إليهم من عسكر التتار تقدير عشرة آلاف بيت من عسكر بيدواء 
وأنهم قد وصلوا إلى الفرات طالبين الدخول فى دين الإإسلام خوفا من الملك غازان» 
والمقدم عليهم اسمه طرغاي» وهو زوج بنت هولاوون. 

فعند ذلك سير إليهم السلطان الأمير علم الدين سنجر الدوادارى للقائهم» فرحب 
بهم وأكرمهم» ورتب همم اللإقامات» وأوصلهم إلى ساحل فلسطين» فأنزهم بعتليث» 
وأحضر طرغاي المقدم - المذكور - وبعض أكابرهم إلى الديار المصرية» منهم ككتية 
والوص وغيرماء فشملهم بالإنعام» وأعطاهم الإقطاعات» وأفاض عليهم الخلع 
والمبات» وأدنى منزلتهم» وقرّبم إليه» وكان عدة من حضر إلى الديار المصرية تقدير 
مائتى فارس» وأسكنهم فى القلعة» وصاروا جلسون على باب القلة فى مواضع الأمراء 
ومقاعد الكبراء» فلا جد الأمراء عند طلوعهم إلى الخدمة مجلساً لجلوسهم» فنفرت 
قلوبهم» وخافوا أن يتهادى الأمر ويتفاقم فينتقلون إلى إقطاعاتم» ويتطاولون إلى 


(1 )فى الأصل: «واحتجام)». 
(۲)النويرى. نهاية الأرب ج١۳‏ ص۲۷۸ ۲۸۳ - ۲۸۵ الذهبی . تاريخ الإسلام ج ٠١‏ 
۳۲٦٢‏ 


أخبازهم» وهجت الألسنة بحديثهم وكفرهم»ء وإفطارهم فى شهر رمضان جهراء 


وسفهوا رأى الملك العادل فى تقريبه إياهم'. 


ذكر الغلاء وماجراياته: 

وفى أيامه قصر نيل مصر عن وفاء ماء السلطان» فكان خْسة عشر ذراعاً وسبعة 
عشر أصبعاأء ولم يثبت على البلادء [۹۹ب] واتفق الغلاء العظيم الذي ل يسمع بمثلهء 
وبلغ القمح مائة وسين درها الأردب» والشعير مائة درهم نقرة الأردب» والحمص 
والعدس والفول وبقية الحبوب كذلك. 

واتفق وباء عظيم» ومات من أهل الديار المصريْة خلق لا بحصى عددهم» حتى 
كادت البلاد تخلو من سكانماء وجيف من الموتى بين حيطانها» ولكثرة الموت فى الناس» ن 
يكن لأكثر من يموت من يدفنه» فكانت الكلاب تأكل بعضا وبعضاً يطرحون على 
الكيان» وذلك فى سنة أربع وتسعين وستمائة» وس وتسعين وستمائة. 

ولقد شاهدت الناس يبيعون لحوم الميتة على باب القراطين» ورأيت به أقواما كلما 
خرج أحد بشيء من الدواب الميتة شرحوه وأكلوه. 

وشمل المحل الو جطالغربى وبرقاء وانقلف أملها إل الديال الملصرية". 


(۱)النویرى. ناية الأرب ج۳۱ ص٦۲۹‏ - ۲۹۹4ء وقدرهم بثانية عشر آلف بيت» 
الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص ۳۹۷»› ۳۲۱ - "٦۲‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ٠٤۲۸‏ 
١‏ الفاخري . التاريخ ج١‏ ص ٠١١‏ الذهبى . المختار ص .۳"۷١-۳۷١‏ 
والسبب فى ذلك أهل برقة حصل عندهم غلاء عظيم وجراد كثير» بحيث بلغنى أن 
عن ذلك» فقالوا: إن الجراد الذى جاءنا م يكن له ما يرعى» فكان يقع علينا ويأكل 
لحومنا. وكانوا قد قدموا من برقة فوق خسين ألفاء فصادفوا أهل الديار المصرية قد 
شرقت بلادهم» ووقع عندهم الغلاء والفناء فهلكوا وأهلكوا جاعة كبيرة من أهل 
مصر» وهجوا ی البلاد». 
وف المقتفى للبرزالى ج۲ ص :٤١١‏ «... وقدم من برقة خلق كثير» وشحت النفوس» 
وقد أفنى الموت خلقا كثراء فحمل فى كل نهار إلى سقاية يغسل فيها الغرباء مائة= 

¥ 


وفيهاء فى يوم السبت» سابع عشر شوال» خرج السلطان الملك العادل قاصدا إلى 
الشام الملحروس من غير محرّك, بل ليعزل الأمير عر الدين أيبك الحموي عن نيابة السلطنة 
بالشام» ويولي أغرلوا"" مملوكه"» ويرتب أحوال هؤلاء التتارالوافدين» لاه كان قد 
عنى بهم عناية كبيرة» فتوجه وتوجهت العساكر صحبته» ولا وصل إلى دمشق المحروسة 
قم له النوّاب والأمراء تقادم كثيرة بحكم أنه أوّل قدومه عليهم فى سلطنته". 

قال امقر الركنى: حدثنى من يوثق به: أن الأمير عر الدين الحموي قَدَّم له تقدير مائة 
فرس من الخيل المسوّمة والحرد المطهمةء ]٠٠١[‏ وشيئاً كثبرأ من الأقمشة والأمتعة 
والقسى وغير ذلك» فلم ير له ولا لما قذمه» بل عزله من النيابة» وأخذ منه ومن ألزامه 
جملة كبيرة» وولى مملوكه أغرلوا مكانه. 

وأما بقية الأمراءء فإن كلا منهم قدّم من الخيل والقماش ما قيمته عشرة آلاف درهم 


=وخمسون ميتاء ونحو ذلك» وتحفر ههم حفرة ويرمون فيهاء ويجعل الصغار بين الكبارء 
ويرمى عليهم التراب» وبعضهم جره فى ليله الکلاب)» ج۲ ص :٤۲۲‏ «... خرج من 
مصر - خاصة - فى يوم واحد آلف وخمسائة جنازة)» ج۲ ص :٤9‏ «... وهلكت 
الحمير والكلاب والقطط› ولم يبق حار للكراء ولا يوجد أحد ممن يسترزق بہذه 
الحرفة» ج۲ ص۸4۲٤‏ : «وكان الموت كثرا فى الصبيان والنساء». 
وراجع: النویری. ناية الأرب ج۳۱ ص٦۰۲۸‏ ۲۹۳ - ۲۹٤‏ الدوادارى. كنز الدرر 
ج۸ ص ۲٦١ - ۲۹۲ ۰۳۰٥۸‏ الفاخری . التاریخ ج۱۳ ص ٠٠٠۰٠٠٥۴۳‏ الذهبی . تاریخ 
الإسلام ج١۱‏ ص 1۹4۳ - 1۹۲ المختار ص ۰۳۷۰ ۳۷۳ - ۳۷٤‏ ابن حبيب . درة 
الأسلاك ج۲ ص .٠١١-٠١۲‏ 

١(‏ )فى الأصل: «غرلوا». 

(۲)كانت مباشرة «بدر الدين غرلوا) لنيابته يوم الاثنين» مستهل ذى الحجة سنة ٩1۹ه‏ . 
البرزالى . المقتفى ج۲ ص .٤١٥- ٤۷٤‏ 

(۳)أرخ المصدر السابق ج۲ ص »٤1۹‏ الفاخرى . التاريخ ج٠‏ ص ٠٠١١‏ لوصوله دمشق 
بيوم السبت» منتصف ذى القعدة . وراجع: النویرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص۲۸۷ - 
۸ ۰۳۰۵ ۳۰۷ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۹۸٠‏ الجزری. مختصر حوادث 
الزمان ج۱ ص‌۰۲۹۸ ۲۹۱ - ۲۹۲. الذهبي . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص14۳ - 1۹٤‏ 
اللختار ص ۰۳۷۷-۳۷٦‏ ۳۸۸. 

A۸ 


وأكثر» فلم يخلع عليهم» ولا وصلهم عن ذلك بشيء من الصلات کا جرت به من 
الملوك العادات. فإ عادة الملوك إذا دخلوا إلى مثل دمشق المحروسة أن يفْرّقوا العطايا 
والصلات على الأمراء الأكابر والأصاغر ومقدمى العساكر بديا لاعن مكافاة هم» ولا 
بسبب تقادم صدرت منهم» لا سيا ملك فى أول دولته» وبداية سلطنته» لکن ذهل عن 
الصواب» وللقضاء إذا راد الله إنفاذه أسباب» وأىٌ أسباب» فاقتضت هذه الأحوال 
اتفاق الأمراء عليه باطناًء وكان ماليكه“ بيخاص وبكتوت الأزرق قد أساؤوا السبرة 
وأغروا خاطره على نائبه الأمير حسام الدين لاجين المنصوري» وعلى الأمير شمس 
الدين قراسنقر» وحسنوا له إمساكه|ء لو لا آنه كان لا يصغى إليها. 

ذكر واقعة الملك العادل كتبغا وعزله: 

ولا عادوا من دمشق ووصلوا إلى منزلة بدعرش” - وهو ماء العوجاء - 
اجتمع رأى هؤلاء الأمراء الذين اتفقوا فى الباطن على أن يركبوا على حيّة واحدة» 
ويقصدوا الدهليزء فإن نالوا ٠٠٠١1‏ ب] قضداء وإلا ينشنون وينهزمون إلى الشام قبل 
أن يتمكن منهم الفساد» ويعدو عليهم الأعداء والأضدادء فركب حسام الدين 
لاجين ومعه حماعة من الأمراءء وكرجى - أحد الياليك السلطانية - وكان قد ألف له 
بين قلوب جماعة من المماليك» فاعم كانوا ينقادون إليه وإلى برلطای» فسبق كرجى 
- هذا - إلى خيمة بكتوت الأزرق فى جاعة من الماليك» فأدركوه داخل خيمته» 
فهجموا عليه وقتلوه فى سرادقه وسط وطاقه» وانضمَ إلى الأمير حسام الدين جماعة 


(١)صواما:‏ « ملو كاه...أساءا...وأوغرا...وحسنا». 

(۲)ما ورد فی المتن يتفق مح ما ورد فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص٦٦۴٠‏ التاريخ للفاخرى 
ج۱ ص ۱١٦۰۱٥۷‏ . 
وف ختصر حوادث الزمان للجزرى ج١‏ ص١۳۳‏ والمختار للذهبى ص ۷۸١‏ : (... 
الخلف الذى وقع كان باللجون» بقرب وادى فحمة» فى بكرة يوم الاثنين» ثامن 
وعشرين المحرم). [ 
وفى نہاية الأرب للنويرى ج٠۳‏ ص١٠۳‏ بمنزلة العوجاء. ويلحط أن بدعرش - بوادى 
فحمة - قرب اللجون بفلسطين. 

۳۲۹ 


من العسكر» فلا أحس السلطان بهذا الأمر وهو داخل الدهليز استصرخ بالذين فى 

اللإاسطبل لیشدواالخیل» فشدت للوقت» وركب ورکب معه بعض غاليکه وبيخاص» 

فللوقت قتل بيخاص - المذكور - وفرٌّ السلطان العادل كتبغا هارباً إلى دمشق 

اللحروسة''» وأوی إلى آغرلوا'' ملوکھ النائب بہاء فکانت عیشته ہا کا قال أبو 

ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام 

[الخفيف] 

فکانت مده ملکته سنتین و اجا اما E‏ وذلك لتام سبعة 
وأربعين [سنة] وتسعة شهور وأحد وعشرين [يوما]" للدولة التركية. 

قال: ثج إن الأمير حسام الدين لاجين جمع الأمراء والمقدمين وأكابر العسكرء وقال 

هم: انا واحد منکم» ولا آخیر نفسی عنکم» ولست مولیا علیکم من مالیکی أحداأء ولا 


(۱)آشار الجزری . ختصر حوادث الزمان ج۱ ص٠۳۳٠‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۹٩۸٤ء‏ 
١‏ إلى أن «السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا [وصل] إلى قلعة دمشق عصر يوم 
الأربعاء» آخر المحرّم 1٩٦‏ ه ومعه أربعة أو خسة من ماليكه حسب». 
وكان توجه بالجيش إلى الديار المصرية ثانى عشرى المحرم» فكانت الوقعة باللجون» 
بقرب وادى فحمة» بكرة الاثنين» الثامن والعشرين من المحزم. 
وعلل الدواداری - كنز الدرر ج۸ ص٦٦۳‏ - ۳۹۷ - لنجاته قائلا: «... رکب فرسا 
کان يسمى عنده ابن قمر» وهرب نحو الشام» وطردوه من الملك طرداء ولو قصد لاجين 
قتله قتله» لکن ذکر له صنیعه معه» ففسح له فی الهرب). 
وراجع: الفاخرى. التاريخ ج٠‏ ص ١۹١٠ء‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ٦۹٩‏ - 
٦‏ المختار ص ۳۸۱ - ۳۸۲. 

(۲)نى الأصل: «غرلوا». 

(۳ )نى الأصل: «(شهر واحد». 

(٤)قدرها‏ الفاخرى . التاريخ ج٠‏ ص ٠١١‏ بسنتين وسبعة عشر يوماً. 

(٥)أودی‏ به القص. 

(1)نفسه. 


r. 


ومحل أخوتى. فأجاب سيف الدين قبجاق المنصوري» وقال له: نخاف ]٠١١1[‏ أن 
ترجع عن هذا الرأى» وتنقض هذا الكلام» وتولى ملوكك منكوتر عليناء فيصيبنا منه ما 
أصابنا من اليك کتبغا- ومنکوتمر هذا کان ملو کهء وکان يو ده ویؤثره» وله عنده مکانة 
متمكنة من قلبه - فحلف هم فى ذلك الوقت أنه لا يفعل شيئا من ذلك فاتفقوا معه 
وحلفواله". 
الحادي عشرمن ملوك الترك. السلطان الملك المنصور 
۰ حسام الدين لاجين المنصوري 

كان جلوسه فى العشر الأوسط من صفر سنة ست وتسعين وستائة» وفوض 
النيابة إلى الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري خوشداشه» وولى الأمير سيف الدين 
قبجاق نيابة السلطنة المعظمة بالشام المحروس» واستمر الحاج ادر السلحدار حاجبا 
على عادته. ولا وصل إلى القلعة واستقر فى الملك» أخرج السلطان الملك الناصر من 
القاعة التي كان كتبغا تركه فيهاء وأرسله إلى الكرك ليقيم بها صحبة الأمير سيف الدين 
سلار الصالحي المنصوري» أستاذ الدار". ثم قبض على الحاج بهادر» وولى مكانه الأمير 
سيف الدين كرد- أمير آخور - وأفرج عن الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» ورتبه 
فى وظيفته» وأفرج عن الأمير سيف الدين برلغي» وأمرّه بدمشق» وأمرّ سيف الدين 
منکوتر نملوکه وبعض مالیکه. ولم وله فی أوّل الحال أمراء فکان يسعی عنده بالأمير 
شمس الدين [١١٠ب]‏ قرا سنقر» وين عليه طلبا لمنصبه وحسداً له على إلامه 
بالسلطان» وتقرّبه» فأثرت نمیمته فی نفسه» واستوحش باطنه منه بعد انسه» وقد قیل: 


(۱)النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص٤۳۱‏ - ۰۳۱۰١‏ ۳۲۹ - ۳۳۱ ۰ الدواداری. كنز الدرر 
ج ص۷٦۰۲‏ الجزرى. ختصر حرادٹث الزمان ج٠‏ ص ۲۲٣٣١-۲۲۲‏ البرزالى 1 المقتفى 
ج۲ ص .٠٠١ ۰٤۹۸ ۰٤۹٤‏ وأرخه بالجمعة» عاشر صفر» يوم دخوله القاهرة. 
(۲)يتفق ذلك مع ما ورد فى نہاية الأرب للنویری ج۳۱ ص۳۳۰ - ۳۳١‏ وفى ذيل مرآة 
الزمان لليونينى مج١‏ ضر ت ٠ء‏ الجزرى . ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص ۲۳۸۹: 
«... وفى خدمته الأمير جمال الدين آقوش المنصورى أستاذ الدار» وراجع: الذهبى. 
۳۱١‏ 


لى" حيلةفيمنينيَّ وليس ف الكذاب حيله 
من كان يجخلق مايقو ل فحيلتى فيه قليله 
[الكامل] 
وكان منكوتمر -المذكور - ملازما لأستاذه ليلاً ونهارأء فكلا وجد فرصة فى أذية 
الأمير شمس الدين -المذكور - بادر إليهاء وثابر عليهاء ورتب أقواماً للنميمة فى أذية 
الأمير شمس الدين -المذكور -والقدح فى حقه» كا قيل : 
حضرواوغبناعنهم فتحکموا فنا ولیس لغائب من يشهد 
[الكامل] 
فلم يمض له مذّة عشرة أشهر من سلطنته» حتى قبض على قرا سنقر""' واعتقله» 
وفوض نيابة السلطنة إلى منكوتمر مملوكه"» ثم قبض على الأمير بدر الدين بيسري 
الشمسى. والأمير عر الدين أيبك الحموي» والأمير شمس الدين سنقر جاه الظاهري» 
كل ذلك بسعاية منکوتر ووشايته. 
ولا ولى منكوتر نيابة السلطنة استحوذ على عقل خدومه» واستولى عليه» وحجبه 
عن الخاصة والعامّة» وکان إذا رسم مخدومه بمرسوم لا يؤثره يوقفه هو ويؤخره» وإن 
کتب توقیعا لا بختاره یمزقه وعلامته عليه ولا یبای به» ولا یلتفت إلیه» ورسم بأن 
الأموال تحمل إلى داره دون بيت الالء وصار الوزير بين يديه يمتثل مراسمه» ويستعطف 


(1 )نى الأصل: «لا. 

(۲)کان اعتقاله له يوم الثلاثاءء منتصف ذى القعدة - الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص 
۹ الجزری. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص۳۳۹ الرزالى . المقتفى ج۲ ص 
۹ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص .٠١۸‏ 

(۳)الجزری. ختصر حوادث الزمان ج۱ ص۱٤۰۳‏ البرزالی. المقتفی ج۲ ص۲۹٥‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص1۹۷ المختار ص٤۳۸٠‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ 
ص۱۳۸ . 

(٤)النویری.‏ نہاية الأرب ج۳۱ ص۰۳۲۱ ۳۳٣ - ۳۳۱ ۰۳۲٣‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ 
ص۹٦۰۳‏ الیونینی. ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص4۷ الذهبى . المختار ص۳۸۸. 
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مرا حمه» ولا یمضی أمرا إلا بأمره. 

وفيهاء اقتضى الحال تحويل ]١٠١١[‏ السنة الخراجيّة سنة ست وتسعين إلى سنة سبع 
وتسعين وستمائه» وهو تحويل بالكلام تنطق به ألسنة الأقلام. 

وفيهاء جرى الحديث فى روك الديار الملصريةء وتغيبر قواعد اللإقطاعات الحيشية. 

وفيها» حسّن منكوتر لمخدومه أن يجرد العساكر إلى سيس لفتحهاء واقتلاع 
قلاعهاء فجرد الأمير بدر الدين مير سلاح» وار تال اا ك 
المنصوري» والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار» وأمر العساكر الشامية والخحلبية 


(1 )فی ختصر حوادث الزمان للجزری ج۱ ص۸۹": «... وفيها [ سنة 1۹۷ ه ] فى سادس 
عشر جادى الأول» يوم السبت» كان ابتداء الروك والشروع فى أخباز الأمراء 
والمقدمين والحلقة وجميع العساكر المنصورة بالديار الملصرية» خصوصا الحلقة... فلا كان 
يوم الاثنين» ثامن رجب الفرد فرقت المخالات على الأمراء عند فروغ الروك» وفى اليوم 
التاسع فرقت الثالات على المقدمين» واليوم العاشر شرع نائب السلطنة... فى تفرقة 
المغالات على الحلقة والبحرية وعاليك السلطان وغبر ذلك». 
ويضيف النويرى - نهاية الأرب ج٠٠‏ ص۷٤۳‏ - ٤٠۸‏ - إلى ذلك أن «نجاز الروك 
[كان] فى ذى الحجة سنة سبع وتسعين وستمائة» واستقبل به سنة ثمان وتسعين الملاليةه 
ورات ال اراج من مس مت وتسين إل هة سم وتن وها اويل 
جرت به العادة بعد انقضاء ثلاث وثلاثين سنة تحول سنة» ... وهذا التحويل لا ينقص 
بسببه شيء من الأموال البتةء وإنها هو تحويل بالأقلام خاصة. ولا نجز هذا الروك 
أقطعت البلاد للأمراء والأجناد دربسة [= كاملة]» ولم يستشن منها غير الجوالى والمواريث 
الحشريةء فإن ذلك جعل فى جلة الخاص السلطانى» واستثنيت الرزق الأحباسية 
المرصدة لمصالح الجوامع والمساجد والربط والزوايا والخطباء والفقراء. واستقرت فى 
سائر البلاد على ما يشهد به ديوان الأحباس. وما عدا ذلك من سائر الأموال وغبرهاء 
دخل فى الإقطاع؟. وعقب اليونينى - ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص١١١‏ على ذلك قائلا: 
«... وكانت حركة شنيعة إلى غاية» وكانت سبب ضعف العساكر المصرية خصوصا 
لأجناد الحلقة). وراجع: النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص ۰۳٤۸-۳٤٥‏ الدواداری. كنز 
الدرر ج۸ ص۰۳۷۱ الفاخری. التاريخ ج١‏ ص .٠١١‏ 

(۲ )فى الأصل: «كريته». 
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بالتقذم معهم إلى الحهّة المذكورة» فتوجه الأمير سيف الدين قفجاق"" نائب السلطنة 
بالشام» والأمير فارس الدين البكى الساقي الظاهري نائب السلطنة بصفد - كان» 
والأمير سيف [الدين] بزلار المنصوري» والأمير سيف الدين عزاز الصالحي ملوك 
ا ملك الصالح علي ابن الملك المنصور قلاوون إلى سيس» وأغاروا عليهاء وافتتحوا منها 
أماكن لا فائدة فيهاء مثل تل حمدون'" وحموص”“ وقلعة نجم“ والمصيصة 
وسرندكار"“ وحجر شعلان. وهي قليعات لطيفة لا تفى ببعض ما كان مقررأً على 
صاحب سيس» فإن الذي كان مقرّرا عليه فى كل سنة خسئة ألف درهم فضة حجر 
وعدة من البغالء وتطابيق النعال» وغير ذلك ما كان حمل من جهته» وكان تحت الذمَة» 
ويبذل الطاعة والخدمةء فلا فتحوا هذه الأماكن الحقيرة» قطع ذلك المقرّر» وكان من 
أمره ما سيذكر. 

ثم اتم رتبوا فیها ۱١۲1‏ ب] أقواماً ) یکن همم ما يقوم بہم» فتركوها فيا بعد 
وتسحبوا» وعاد الأرمن إليهاء وتغلبواء وربا وجدوا ببعضها أقواما من المسلمين 


° ° ۹ 2 “و *» (Wel ۰ n‏ 
فقتلوهم» وكانت هذه الإأغارة فى شهور سنة سبع وتسعين وستمائة .٠‏ 


١(‏ )فى الأصل: «قبجاق». 

(۲)مزيد لاستقامة المتن. 

(۳)کان فتحها فی رجب سنة ٦۹۷‏ هى وأخذ قلعتها فى سابع شعبان منها - اليونينى. ذیل 
مرآة الزمان مجح ۱ ص۰۰-۹۹4٠۰‏ الجزری. ختصر حوادث الزمان ج۱ ص۹۱ 
الإسلام ج١٠‏ ص 1۹۸ . 
ص ۳٥ه.‏ ۷٥ه٠.‏ ويكتب فى المصادر - كذلك - «(حهميمص)». 

()الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص۱۰۱ - ٠۰٤‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص*۳۷٠‏ 
الجزرى. غتصر حوادث الزمان ا ص 4۲ البرزالى. المقتفى a‏ ص۷٥٥۰‏ 
الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص1۹۹ . 

(1 )فى الأصل: «وسوندكار». 

(۷)الیونینی. ذیل مرآ الزمان مح ۱ ص٩٩‏ - ١٠١٠ء ٠١٤-٠٠۳١‏ النويرى. نهاية الأرب= 
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وفيهاء خرج كتبغا من قلعة دمشق إلى صرخد» وذلك فى يوم الثلاثاء» تاسع عشر 
ربيع الأول" . 

وفيهاء تولى الوزارة بالديار المصرية الأعسر» عوضا عن ابن الخليلي» وسلم إليه» 
وأخذ خطه وأتباعه بمائة ألف دينار” . 


ذكر ما جرى لملوك اليمن فى هذه السنة: 
أا كان فى أوائل هذه السنة تولى ملك اليمن الملك المؤيّد هزبر الدين داوادء ابن 


بن رسول» بعد أخيه الملك الأشرف”". فإنه لا مات الملك المظفر» كان قد تولى الملك 


ج۳۱ ص۳۳۷ - ۳٤٤‏ الجزری. ختصر حوادث الزمان ج۱ ص۳۹۰ - ۳۹۱ 
الرزالى. المقتفى ج۲ ص 00۸ (O‏ الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص ۰۱١۹‏ ابن حبیب. 
درة الأسلاك ج۲ ص .٠١٠-٠۱٤۹‏ 

(۱)النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص٠۲"‏ البرزالى . المقتفى ج۲ ص ٠٠١‏ - وأرخه بليلة 
الثلاثاء الذهبى . تاریخ الاإسلام ج ٥‏ ۱ ص 1۹۷ المختار ص ۲۸ . 

(۲)أشار البرزالى - المقتفى ج۲ ص ٠۳١ ٠٠٥۲۲‏ - إلى أنه باشر الوزارة وشد الدواوين 
بالديار المصرية سادس عشر رجب» ثم أمسك يوم السبت» الثالث والعشرين من ذى 
الحجةء واحتيط على جميع موجوده» ورفع إلى الخزانة السلطانية. 
وراجع: النویری. نہاية الأرب ج ۳۱ ص ٠۲٣ - ۳۲٤۲‏ الدوادارى. كنز الدرر ج۸ 
ص۰۳1۸ الجزری. غختصر حوادث الزمان ج۱ ص۳۹۰ - ٠۳۹۱‏ الفاخرى. التاريخ 
۷ المختار ص ۳۸٣‏ . وراجع ف ترحهة فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليل: 
العمرى . مسالك ج۱۱ ص ۲۳۷-۲۳٣‏ ترا الصفدى. أعيان العصر ج ۳ ص٥٦‏ - 
۷ تر ۱۲۷٤‏ الوای ج۲۲ ص °۱٤‏ تر ۲٣٤‏ ابن حجر. الدرر الكامنة ج ٣‏ ص 1۷٠۰‏ 
- ۱۷۱ تر۳۹۹. 

(۳)راجع فى ترجمة الملك الأشرف» مهد الدين» عمر بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول: 
ا لجزری. ختصر حوادث الزمان ج۱ ص۳۸۱ - ۳۸۲ تر١٠۲.البرزالى‏ . المقتفى ج۲ 
ص ۰۳۹٦۹۰۳۹۰۹‏ الذھبی. اللختار ص۸۷" ابن حبيب. تذكرة النبيه جا ص۰۲۰۱ 
ا لخزرجى. العقود اللؤلؤية ج۱ ص۲۹۷ - ۲۹۸» ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة ج۸ 
ص٠٠١‏ أبا على. غاية الأمانى ج١‏ ص۷۷٤ .٤۷۸-‏ 
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ولده الأشرف» واعتصمت إخوته كل منهم فى قلعة» ومسك أخاه المؤيد واعتقله 
عنده بالقلعة» فلا توف فى هذه السنة مسموماء وکان له جاريتان" يجبهم|ء فتغايرا عليه 
فستاه» فمات» وبقى يومين» فأتوا الخذام إلى باب السلطنة بقلعة عرق" إلى النائب 
وأعلموه بموت الملك الأشرف» وقالوا له ينفذ خلف أحد“ من إخوته حتى نوليه 
املك فقال: ليس هذا رأى» لأن إخوته كل واحد منهم بيننا وبينه خمسة ستة أيام» ويججيء 
فى مثلهاء هذا إن صدقونا فى القول» وإلا يقولوا : هذه مكيدة من أخينا حتى يعتقلنا مثل 
المؤيد. والمصلحة [١٠٠أ]‏ تقتضى أن نخرج أخاه" المؤيد ونملكه قبل أن تعلم الزيدية 
بموت السلطان فيثوروا عليناء ونتعب بهم ونحن بغير ملك. فقالوا: كيف نولى عدونا 
علينا؟ فقال: أنا أحلفه لكم» وضيانه عللّ بكل ما تريدوه منه. فأجابوه إلى ذلك. ثم إِّه 
اجتمع بالشمسيّة عمّة الأشرف والمؤيّد» وهي المشار إليها من زمان أخيها المظفرء 
فوافقت على ذلك» فأتى النائب من ساعته» وجاء إلى باب الجب» وطلب طلوع المؤيّد 
إليه» وقال: تطلع تحلف لنا وتعطينا الأمان لحميع الحاشية. فخاف المؤيد» وقال: إنما يريد 
قتلى» فحلف له على ذلك» وآنه لا يؤذیه» فلا طلع اعتنقه وقبل یده» واستحلفه لنفسه 
ولسائر حاشية أخيه الأشرف» ودخل إلى الدار التي فيها أخوه" فوجده ميتأء وقد 
انتفخ» فأمر بتغسیله وتکفینه. 

فلا كان وقت السحر» زفت حراس القلعة على جاري عادتهم» وقالوا: يا صباح 
الخبر على الملك المؤيدء وتر هوا على الملك الأشرف. فسمعوا الناس فضجُوا بالبكاء 


١(‏ )فى الأصل: «أخوه». 

(۲)نى الأصل: «جارتين». 

(۳)يتفق ذلك مع ما ورد فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص۸٥۲٠‏ وف ختصر حوادث الزمان 
للجزرى ج١‏ ص١١٤۳‏ : «... فجاء الخدام إلى نائب السلطان بقلعة تعز» وأعلموه بموت 
السلطان». 

٤(‏ )نى اللأصل: «أحدا». 

٥(‏ )نى الأصل: «أخوه». 

٦(‏ )نى الأصل: «أخيه». 


وفى ذلك النهار حضر الوزير والأمراء وحلفواله» وستّروا نسخة اليمين إلى سائر 
الحصون فحلفواء واستقام الملك للمؤيد هزبر الدين» وكان حسن السيرة» حب لأرباب 
الفضل» وله ثلاثة أولادء وهم: الملك الظافر""“ قطب الدين عيسى» والملك [المظفر]"" 
ضرغام الدين محمد والملك المسعود أسد الإسلام [عمدا]". 


(1 )فى الأصل: «المظفر»ء وما ورد فى ا حن يتفق مع ما جاء فى ختصر حوادث الزمان للجزرى 
ج۱ ص ۰۳٤۳‏ ونی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص :"١۹‏ «... وله ثلاثة أولادء وهم: 
الملك المظفر قطب الدين عيسى» وضرغام الدين محمد والملك المسعود أسد الإسلام». 
ويلحظ القلب فى لقبى: قطب الدين وضرغام الدين. 
وراجع: عبد الباقی اليانى. ہحة الزمن ص ۹٩۹‏ - ١١٠٠ء‏ الذهبى. المختار ص ۳۷١‏ - 
۳۸٤ ۲‏ ۳۸۷ تاریخ الإسلام ج۳٥۱‏ ص ۷۹٩‏ - ۸۰۰ تر ٠۲٦۹‏ ابن الفرات. 
التاریخ ج۸ ص ۱۹۷ -۱۹۸ء ۲۳۳» ابن علي . غاية الأماني ج٠‏ ص .٤۷۸- ٤١٥‏ 

(۲)ساقط من الأصل» مثبت من الجزری. ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص .٤۳‏ 

(۳)نقسه. 
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##ودخلت سنة سبع ود تسعن وستم|ئة» وا لخليفة [١٠٠ب]‏ الحاكم بحاله 
وبقية الملوك بحاهم. 
وفى هذه السّنةء ظهر بالديار المصرية فأر عظيم لم يسمع بمثله منذ قط وكان ذلك 
قريبا من زمن الحصاد» فأتى على أكثر الزروع وغقهاء ورب] قصد الفلاحون"' معاجلته 
بالحصاد» فكان يسابقهم إلى إهلاك الزرع» ورعى الموارس» وربا أهلك فى الليلة 
الواحدة فى بلد واحد ما يقارب النمسين فدّاناء وقصر بسببه متحصّل الغلال فى تلك 
السنة» وأوجس الناس خيفة منه» فأباده الله وأذهبه كأن لم يكن . 
وفيهاء تقنطر السلطان املك النصور لاجین» وانکسرت يذه بالميدان» وانقطع 
اما ثم عون ورکب فی الحادی عشر من صفر» وقد قیل فى ذلك: 
حويت بطشا وإحسانا ومعرفة وليس يحمل هذا كله الفرس“ 
السا 
(1 )نى الأصل: «الفلاحين». 
(۲)لعله من الطريف أن تطالعنا جريدة الأخبار القاهرية - يوم الحد» ۲٢‏ إبريل ۲٠٠١‏ - 
فی عددها رقم: ۲۰۱١ ٦۳/۱۹۱۲۹‏ بمقال عنوانه: «معقول الفأر مدوخ الحكومة !» 
شير فيه إلى بدء وزارة الزراعة حملة لمكافحة الفئران والقوارض فى الأراضى الزراعية 
وخحسارة المزارعين. 
(۳ )نى الأصل: «أيام». 
(٤)الوارد‏ فی غختصر حوادث الزمان للجزرى ج٠‏ ص۳"۸۷: «... وكان السلطان عقيب 
مسكه للأمير شمس الدين قراسنقر المنصورى قد تقنطر به الفرس» فتهشم جيع يديه» 
وانکسرت يده وبعض آضلاعه» وبقی یعلم عنه سیف الدین منکوتمر» وآیس من نفسه» 
فمن الله - تعالى - عليه بالعافية» وركکب». 
(٥)البیت‏ منسوب فی کنز الدرر للدواداری ج۸ ص١۳۷‏ ختصر حوادث الزمان للجزرى 
ج١‏ ص۳۸۷ إلى ابن البيّاعة» شمس الدين محمد. ويفهم من سياق الخبر فى ذيل مراة 
الزمان للیونینی مج ۱ ص ٩١ - ٩4۲‏ أن ابن البيّاعة ضمنه تاريخه» والحدث مؤرخ في= 
A‏ 


وفيهاء عاد العسكر المنصور من سيس إلى مص ونواحيهاء وأقام بعضهم بحلب 
مجرّدين» فجهّز إليهم املك المنصور بإشارة منكوتمر وباتفاقه معه أناساء وأمرهم بالقبض 
على جماعة منهم فشعروا بذلك'. 

ذكر ت وجه حماعة من الأمراء إلى بلاد التتار: 

قال امقر الركنى بيبرس الدوادار فى تأريخه: ثم اتفق من الأمراء جماعة» منهم الأمير 
سيف الدين قفجاق نائب الشام» والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار» وهو من أعيان 
الأمراء» وكان أمير جاندار» والأمير فارس الدين ]٠٠٤[‏ البكى"» والأمير سيف 
الدين بزلار» و سف الدين عزار السلحدار» فقمزوا ا جهة التتارء وعدوا الفرات» 
ووصلوا لی ملکهم فازان وهو الملسمى علد تظاهره بال سلام سلطان حمود» 
واجتمعوا به» فأقبل عليهم» ووصلهم» وزوّج كلا منهم بامرأًة من التتار. 

وأما سيف الدين قفجاق» فإته كان أكثرهم تقريباً إليه» وأجلهم منزلة لديه 


=ناية الأرب للنویری ج۳۱ ص٥٠۳۲‏ - ۳۲١‏ بسنة 14٦‏ هء وقد أشار النويرى إلى 
انكسار أحد جانبى يديه وبعض أضلاعه» فوجد شدة عظيمة لذلك واحتاج المجبرون 
إلى كسر عظم الجانب الآخر من يده» لأجل صحة الجبرء فإنه لا جير أحد الجانبين» وإن 
انجبر قصر عن الجانب الآخر» فتعذر الانتفاع باليد» واضطر إلى ذلك» واستمرّ السلطان 
على الانقطاع هذه الحادثة» إلى أن كملت صحته» وصح ما جبر من يده وجسده ثج 
ركب فى حادى عشر صفر سنة سبع وتسعين وستمائة . وراجع: البرزالى . المقتفى ج۲ 
ص ٥۳٦۰۰٥۳۷‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص 1۹۸. 

(١)النويرى.‏ نباية الأرب ج٠۳‏ ص۱٣۳‏ - ۳٥۲‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۰۳۷۰ 
اليونينى. ذيل مرآة الزمان مج ١‏ ص١٠٠‏ ۷١٠٠ء‏ الجزرى. مختصر حوادث الزمان ج٠‏ 
ص٤ ٤١١ - ٤۲‏ البرزالى . المقتفى ج۲ ص ٠٥۷٤ - ٥۷۳‏ الذهبى . تاريخ الإسلام 
ج۱۹ ص 1۹٩۹‏ المختار ص ۳۹۱. 

(۲)تسمیته فی ختصر حوادث الزمان للجزری ج١‏ ص٥ ٤١‏ : «(سيف الدين» البكي». 

(۳)الوارد ف المصدر السابق ج٠‏ ص٦ :٤۲‏ «... فاما عزاز التتری» فإنه ساق هو وس نفر 
على حية إلى الفرات» ووصل إلى ماردين» فتوق بسنجار قبل وصوله إلى القرين». 

٤(‏ )فى الأصل: «قفجاق». 

BE 


فزوجّه بأخت زوجته» وهي أخت بلغان» وهذا عند التتار لا يعمل إلا مع الأكابر 
والخانات» وهو أتّهم يصيّرون للملوك أصهاراً وأحتاناً. وكان ذلك من الأسباب التي 
اقتضت مسير قازان إلى البلاد الشامية» وحضور عساكر التتار إلى الممالك الشرقية 
الإسلامية"'. 

وأمّا املك العادل زين الدين كتبغاء فاه رسم له بالإقامة بصرخد فأقام بهاء وقنع 
ہاء ورضى بالحياة من الملك المنصور لاجين بعد الملك والعز والإخوّة والفوشداشية 
وکفی شره بالبعد» وجهز اليه بیته وصغاره وخدمه وهدايا وغيرذلك» إلى أن قتل» 
وسنذکر مایم له إن شاء الله تعالى". 

قال: ثجٌ إن منكوتمر أراد إبعاد كرجى - الذي ذكرنا أنه أعان خدومه على نيل 
السلطنةء وجمع له الماليك السلطانيّةء وكان قد أدناه وقربه -فأشار منكوتر عليه بتجهيز 
كرجى - المذكور - إلى بلاد سيس ليكون نائباً بهذه الفتوحات التي تقدّم ذكرهاء فوافقه 
على ذلك. فلا بلغ کرجی هذا الأمر دخل إلى ٠١٤1‏ ب] السلطان باكياً ورمى سيفه 


(١)علل‏ الجزرى - ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص٦۳٤‏ = ٤۲۸‏ - لمسلك سيف الدين 
قبجق قائلا: «... وأما بكتمر السلحدار والألبكى وبتعاز ومقدمين أخر» فإِتّبم وصلوا 
إلى عند قبجق» وهو مقیم بحمص بعسکر دمشق... فراسلوه وطلبوا منه أمان فأمنهم» 
وحلف هم أنه لا يؤذيهم» وركب إليهم وتلقاهم وأنزهم» ثم إنه استحلف جيع العسكر 
للسلطان» ومن بعد السلطان لنفسه» أنّهم لا يؤذوه» وأنّهم يسمعوا له ويطيعوا في) 
يأمرهم» فحلفوا له» ... وستر الأمبر سيف الدين جاغان - من دمشق - يعيب على 
الأمير سيف الدين قبجق كون آنه أجار أعداء السلطان» وكون أنه قادر على مسكهم ول 
يمسكهم» وكذلك بعث إليه ... إن م تمسكهم وإلا جئنا من حلب مسكنا لك وهم» 
فعلم أنه قد تورط بسببهم» وآنه حلف هم وإن هو لم يقبضهم قبضوه). وراجع: 
الذهبی. تاریخ الإسلام ج۳٥۱‏ ص۷۰۰ - ۰۷۰۱ المختار ص ۰۳۹۳-۳۹۱ ابن حبيب . 
درة الأسلاك ج۲ ص 2 1 

(۲)راجع: الیونینی. ذيل مراة الزمان مح ۱ ص۱۷۱ - 1۱۷۲ء ٠۷١‏ - ١1۱۸ء‏ الجزرى. 
ختصر حوادث الزمان ج۱ ص٣۳۳‏ - ٠۳۳١‏ وفيه أن سفره إلى صرخد من قلعة دمشق 
كان ليلة الثلاثاءء التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1۹٦‏ ه . - النويرى . نهاية الأرب 
ج۱٣‏ ص ۲٣۹٦-۲٣۲‏ . 

۰ 


وسأله الإعفاء من التوجه» وأن يكون فى الخدمة بالباب بغير إقطاع» وتضرع إليه 
وتنصل بكل ما قدر عليه» فأجابه السلطان إلى سؤاله وأعفاه من التوجه» واستمز فى 
الخدمة على حاله» وأسر من منكوقر العداوة» وعلم أنه الذي قصد إبعاده ودحضه» 
وحسّن للسلطان إطراحه ورفضه. 

وتفاقم أمر منكوتمر على الناس» واتفق بينه وبين أمير من الأمراء يسمّى طغيه 
السلحدار - صهر طغجى الأشرفى -مفاوضة أجنف عليه فيها وأغلظ» فشكا حاله إلى 
کرجی - ال مذکور - مع ما کان ی نفسه» فاجتمعا وشکیا إلى طغجی» وکان كبر 
الخاصكية» وله صورة كبرة» ومزيّة أثبرة» وقربى من السلطنةء ومكانة متمكنة. فاتفق 
معه| على قتل منكوتمر» ثم قالوا: متى قتلناه نخشى سطوة السلطان علينا وإيقاعه بنا 
لأنه مملوكه» ونائبه» وله عنده هذه المكانةء ولا يسمح به» واتفقوا على قتل السلطان من 
قبله» وإعدامه لأجله. 


وذلك فى ليلة الحمعة» ثامن ربيع الآخحر"' سنة ثمان وتسعين وستمائة. 

قال: ونا كان بعد عشاء الآخرة» دخل عليه كرجى مقذّم البرجية» وعنده قاضى 
القضاة حسام الدين الحنفى» وابن العشال المقري» والسلطان يلعب بالشطرنج مع ابن 
النوبةء وأوقف أكثر البرجيّة فى الدهليز» فلا وقف بين ٠١٠١1‏ ] يدى السلطان سأله عا 
عملت. فقال: قد بيّت البرجية وغلقت عليهم» فشكره السلطان وأثنى عليه» وكذلك 
الحاضرون" ثم إنه تقدّم ليصلح الشمعة التي تقد بين يدى السلطان» وقام السلطان 


١ج خحتصر حوادث الزمان للجزرى‎ ۱۸١ ص‎ ١ )فى ذيل مرآة الزمان لليونينى مج‎ ١( 
يوم الخميس» عاشر ربيع الآخر» بعد صلاة عشاء الآخرة).وفى نهاية الأرب‎ : ٤۲۹ص‎ 
ليلة «الجمعةء الحادى عشر‎ :٠١۷ الفاخرى . التاريخ ج١ ص‎ ٠٠۷ للنویری ج٠۳ ص‎ 
من شهر ربيع الآخر سنة ثمأن وتسعين وستمائة).‎ 

(۲)فى الأصل: «الحاضرين». 

۳٤١ 


إلى صلاة العشاء» فتناول كرجى النمشاة» وضرب السلطان على كتفه حله» فبادر 
السلطان يطلب النمشاة فلم مجدهاء ثم إنه من حلاوة الروح مسك كرجى ورماه تحته» 
فأخذ السلحدار النمجاة وضرب السلطان قطع رجلهء فانقلب السلطان قتيلاً بخور فى 
دمه. فقال القاضي: هذا ما بجل. فأرادوا قتله» ثم تركوه وغلقوا عليهم الباب". 

وكان سيف الدين طغجى قد جلس مع البرجية فى الدركاةء فعندما خر جوا إليه قال 
هم: قضيتم الشغل؟ قالوا: نعم. ثم إتهم توجهوا جميعا" إلى دار النيابة - إلى منكوتمر - 
فدقوا عليه الباب» وقالوا له: السلطان يطلبك. فأنكر حاههم» وقال هم: قتلتم السلطان؟ 
فقال له كرجى: نعم يا مأبون» وقد جئنا إليك نقتلك. فقال: آنا فى جيرة الأمير سيف 
الدين طغجى. ودخل إلى طغجى مستجبرا به» لأنه كان ساكنا بجواره فى دار الملك 
السعيد» فأجاره على أن حبس ولا يقتل» فلا آخذ ومضى به إلى جب القلعة» قال كرجى: 
نحن قتلنا السلطان» وما كان له ذنب إلينا ولا إساءة عليناء بل لأجل هذاء فكيف نتركه 
أو نبقيه! فأسرع إليه ولحقه عند باب ا لحب وقد دلوه» وأن الأمراء الذين فى ا لحب ظنوا 
أن أستاذه الذي غضب عليه وحبسه فهابوه »ونا علموا[٥‏ ۱۸ ب] أن أستاذه قتل هانوه 
بالضرب وشوا منه رائحة ا حمر فإته كان شرب فى تلك الليلة. وكان - هذا منكوتر 
- سبب إمساك الأمراء المحبوسين كلهم وإقلاب الدولة. 

ثم إن کرجى استدعى منكوتمر وقال لشخص معه: قل" له: أجب الأمير سيف 
الدين طخجى حتى يأخذك عنده فى بيته لئلا يقتلوك هاهنا بغير أمره. فلا طلع ذبحه 
کرجی بیده» وقیل: إِنّه ذبحه من وراء قفاه"“. 


(۱)النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۹۷٠۳‏ - "٠۹‏ الدواداري. كنز الدرر ج۸ ص۳۷۸ 
الیونینی. ذیل مرآ الزمان مج ۱ ص۱۸۱ - ۱۸۳» ۲۱۸ - ۲۱۹» الجزرى. ختصر 
حوادث الزمان ج٠‏ ص۲۹٤‏ الذهبی . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ۸۸٥9‏ - ۸۸۸ تر 00۸ 
المختار ص ٠۳۹۳‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص‌۱۷۲-۱۷۰ تر١١٤.‏ 

(۲)فى الأصل: «جميع». 

(۳ )نى الأصل: «قول». 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان مح ١‏ ص۱۸۳ - ۱۸٤‏ النويرى. نهاية الأرب ج١-=‏ 

1 


وفى اليوم الحادى عشر من ربيع الآخر" وصل الأمير بدر الدين [بکتاش 
الفخري]"" -أمير سلاح -ومن كان معه من الأمراء والعسكر المجرّدين بحلب» وكان 
قد تقزر إحضار السلطان الملك الناصر من الكرك وإعادته إلى السلطنةء وأن يكون 
الأمير سيف الدين طغجى نائباًء فاتفق الأمير سيف الدين كرد الحاجب والأمير بدر 
الدين أمير سلاح على قتل طغجى وكرجى سرأء وقالا"" لطغجى: إن العادة جارية أنه 
إذا وصل الأمراء من التجاريد والبياكير تخرج ناب السلطنة للقائهم» فركب طغخجى 
وكرجى ومن معه| وخرجوا إلى قبة النصر للاقاة الأمير بدر الدين مير سلاح بميدان 
القبق - على العادة - فلا تلاقوا عند قبّة النصر قال له أمير سلاح: كان لنا عادة أن 
السلطان إذا قدمنا من السفر يخرج يلقاناء وما أعلم ذنبى فى هذه النوبة كونه لم يلتقينا؟ 
فقال له طغجی: وما علمت بالذي جری؟ قد قتل السلطان. فقال: من قتله؟ قال: بعض 
الأمراء قتلوه. فأنكر عليه وقال: آيش هذه الأفعال القبيحة! تريدوا كل يوم تقيموا لكم 
سلطانا“ جدیدا! ابعد عنی» لا صح الله لکم دنا“ أبعدعنی ولا[٩۰ ]١‏ تلتصق بی» 
وساق عنه أمير سلاح» فعلم طغجى أنه مقتول» فأراد أن يخرج من الحلقة» فضربه 
قراقوش الظاهري وأرماه» وقتلوه فى مكانه. ثم جاء إلى تحت القلعة» فوجدوا كرجى 


=ص ۰۳٦۰‏ الدواداری. کنز الدرر ج۸ ص۳۷۹ - ۰۳۸۰ الجزری. ختصر حوادث 
الزمان ج١‏ ص۲۹٤‏ - ٤١‏ البرزالى. المقتفی ج۲ ص ٥۷٤‏ - وأرخ لمقتله بليلة 
ا لجمعة» حادی عشر الشهر - الذهبی. تاریخ الإسلام ج۱۹ ص ۸۷٤-۸۷۳‏ تر 0١۸‏ 
اللختار ص ۳۹۳ - ٠۳۹٤‏ ابن حبيب . درة السلاك ج۲ ص ۱۷۷ تره٠٤.‏ 

(1 )فى ذيل مرآة الزمان لليونينى مح ١‏ ص٤۱۸ء‏ ختصر حوادث الزمان للجزرى ج١‏ 
ص*٤:‏ «... فلا كان عشية يوم الاثنين» رابع عشر الشهر وصل الأمير بدر الدين 
بکتاش آمیر سلاح». 
وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص٥٠".‏ 

(۲)مزید لاوٍیضاح. 

(۳ )نى الأصل: «وقالوا». 

٤(‏ )فى الأصل: «سلطان جديد». 

٥(‏ )نى الأصل: «بدن». 

Ea: 


ا والبرجية حوله» وكان قد بلغه قتل طغجى» فلبس البرجية السلاح» ووقف فى 
جماعة يدافع عن نفسه» هذا وقد التفت جيع العساكر على مير سلاح» فلا تعين لكر جى 
اموت ولى هاربا إلى نحو القرافة» فلحقوه وقتلوه فى آخر القرافة الكبرى» وقيل: إن الذي 
قتله شهاب الدين ابن سنقر الأشقر» وقتل معه إنغاى الكرمونى أحد السلحداريق 
وكان من وافق على قتلة السلطان لاجين” . 

قال المؤرّخ: ثجّ اتفق الحال على الإنفاذ إلى السلطان الملك الناصرء واستقرزّت 
الكتب تخرج بعلائم ثمانية"" أمراء» وهم: سيف الدين سلارء وبيبرس الجاشنكيرء 


وأيبك الخزندار» وعبد الله السلحدار» وبكتمر أمير جاندار» وآقوش الأفرم» والحسام 


أستاذ الدار» وكرت. وهؤلاء جميعهم منصورية'“. 


ذكر ماجرايات بدمشق المحروسة: 

فإن بلغاق كان قد سافر من الشام إلى مصر برسالة من قفجاق» فوصل إلى القاهرة 
يوم السبت بعد قتلة لاجين» وطغجى راكب فى الموكب» فعرّفه صورة الحال وما 
جرى» فقال: [ أقم]" حتى نكتب لك كتبا" نطيب قلوب الأمراء» ونعرّفهم أن الذي 


١(‏ )فى الأصل: «راكب». 

(۲)نى ختصر حواداث الزمان للجزرى ج١‏ ص٤‏ - :٤١‏ «... قيل: قتل تكملة اثنى 
عشر نفرا)» وراجع: النویری . نہاية الأرب ج۳۱» ص٥٠۳‏ - ۰۳٦۷‏ الدواداری. كنز 
الدرر ج۸ ص ۳۸۰ - ۳۸۲. الیونینی. ذيل مرآة الزمان مجا ص٤۱۸‏ - ۸١‏ 
البرزالى. المقتفی ج۲ ص ١۷٥٠ء ٥۷١‏ » الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص ١١١-۷٦٠ء‏ 
الذهبی. تاریخ الإسلام ج۱۰۵۳ ص ۸۷۹ تر ٥۲ ٤‏ المختار ص٤‏ ۲۹- .۲۹۰١۵‏ 

(۳ )نى الأصل: «ثمان». 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان مجا ص٦۱۸‏ - ۱۸۷ النويرى. نهاية الأرب ج١"‏ 
ص۷٦۰۳‏ الدواداری. كنز الدرر ج۸ ص۸۲" الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج٠‏ 
ص۱٩٤ ٤۳۲‏ البرزالى . المقتفی ج ۲ ص ٥۷٩ ٤‰‏ الذهبی . المختار ص ."۹۰١‏ 

"٦۸ص‎ ۳٠ج ص۱۸۸ نہاية الأرب للنویری‎ ١ )نی ذیل مرآة الزمان للیونینی مج‎ ٥( 
ختصر حوادث الزمان للجزری ج٠ ص۳۲٤: «يوم السبت» ثانى عشر ربيع الأخر».‎ 

(1)مزيد لاستقامة المتن. 

(۷) ى الأصل: «(کتب). 

EE 


کانوا بخشونه قد قتل. فلا كان يوم الاثنين» وجرى ذلك الأمر من قتل طغجى وكرجى 
[ب] کتبوا على ید کتبا" إلى الأمير سيف الدين قفجاق وإلى الأمراء بتطيیب" 
خواطرهم» وكذلك إلى جميع أمراء الشام» لكل واحد کتابا"» وعلیه ثان علائې 
وسفروه» فوصل إلى دمشق» وأخبر بقتل السلطان لاجين ومنكوتر وطغجى وكرجى» 
واتفاق الكلمة على مولانا السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون. وكان المتحدث فى 
دمشق - يومئذ -[سيف الدين]'" جاغان» فقام الأمير بهاء الدين قرا رسلان وأظهر 
الفرح» وتحدث فى الدولة» ورسم على ناب طغجى» وعلى والى الب حسام الدين 
لاجين» وأحضر العسكر»ء وحلف للسلطان الملك الناصر» ثم مسك قرا رسلان جاغان 
ولاجين وجاء ب" إلى قلعة دمشق» وسلمه)| لعلم الدين أرجواش فحبسه)". 
وسافر بلغاق خلف الأمراء حتى يرذهم» واستَقَر قرا رسلان يحكم فى دمشق 
إل مستهل جادى الأول ثار عليه قولنج» وكان من قبل قد سقى وخلص» فنقض 
عليه» فمات يوم الاثنين» ثانى الشهر - المذكور - واستقرت دمشق بغير نائب ولا 
شاد دواوين» والناس سائبين حفوظين بالله تعالى» فقام الأمير ع الدين" بأمور البلدء 


(١)في‏ الأصل: «كتب)».. 

(۲ )فى الأصل: «بنطيب». 

(۳ )نى الأصل: «كتاب». 

(٤)مزيد‏ للویضاح. 

٥(‏ )فى الأصل: (بهم... وسلمهم... فحبسهم». 

(٩)كان‏ ذلك يوم الثلاثاء» ثانى عشري ربيع الآخر - اليونينى. ذيل مرآة الزمان مح ١‏ 
ص۱۸۸ - ۱۸۹ النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۳۹۸ - ٠۳1۹‏ الدوادارى. كنز الدرر 
ج۸ ص ۳۸۳. 

(۷ )فی ختصر حوادث الزمان للجزری ج۱ ص۳۳٤‏ : 
«... فقام الأمير عاد الدين ابن النشابى والى البلد بأموره» وتحدث فى الولايتين - ولاية 
البر ودمشق - والحسبة» وساس البلد وأموره سياسة حسنة» وظهر منه نهضة عظيمة 2 
يكن يعتقدوها الناس». 
وراجع: الذهبی. المختار ص ."۹۰١‏ 

0 


وتحدث فى الولايتين . 

قال المؤرّخ: وكانت مدَّة ملكة الملك المنصور لاجين سنتين ونصفا وشهرين 
واثنين وعشرين يوماء أظنها سنتين وشهرا" واحداً وثلاثة وعشرين يوم“ وذلك 
لتہام تسع وأربعين سنة وأحد عشر شهرأ وأربعة عشر يوما للدولة التركية. 

ذكر دولة السلطان املك الناصر» أعر الله نصره: 


قال المقَرٌ الركنى بيبرس الدوادار فى تأر خه: هو الملك الناصر» ناصر الدين» حمد 
ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين ]٠٠١[‏ قلاوون» عاد إلى مملكة الديار المصرية 
ثانيا فى العشر الأول من جمادى الأول" سنة ثمان وتسعين وستمائة» وعند حضوره من 
الكرك جلس على كرسى السلطنة المعظمة» واتفق الأمراء بين يديه أن يكون النائب عنه 
الاش سف الدين لار وان بكرن الام ركن الذين رس اللحاشتكن استاد الدار 
والأمير جال الدين آقوش الأفرم نائباً بالشام المحروس". 


(۱)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص٩۱۸‏ النویرى. نہاية الأرب ج۳۱ ص۹٦۳‏ - 
۰ الجزری. مختصر حوادث الزمان ج۱ ص۳۲٤‏ - .٤١۳‏ 

(۲ )فى الأصل: اونصف». 

(۳ )فى الأصل: «وشهر». 

٤(‏ )فى نهاية الأرب للنويرى ج٠۳‏ ص١٦":‏ «سنتين وشهرين إلا ثلاثة عشر يوما»» وف 
التاريخ للفاخرى ج١‏ ص۷٥١۱:‏ «سنتان وشهران وثلاثة عشر يوما)» وراجع: 
الدوادارى. كنز الدرر ج۸ ص۸۳". ويلحظ أن قوله: «أظنها ٠...‏ قد استدرك فى 
E‏ 

(ہ )فی الأصل: (اتسعة). 

٦(‏ )فی نہاية الأرب للنویری ج۳۱ ص۳۷۰ المقتفى للبرزالی ج۲ ص :٥۷۸‏ «... وكان 
وصوله إلى قلعة الجبلء فى يوم السبت» الرابع من جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين 
وستائة» وجلس على تخت السلطنة فى يوم الاثنين» سادس الشهر». وى الاطط 
للمقریزی ج٤‏ ص۲۰۸: «يوم الاثنين» سادس همادی الأرلل». وف المختار للذهبى ص 
٥۵‏ «ئتامنه). 

(۷)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص۱۹۰ - ۱۹۲٠ء‏ النويرى. نهاية الأرب ج١٠۳=‏ 

۳٦ 


وأفرج عن الأمير شمس الدين قرا سنقر» وصرف الأمير سيف الدين كرد عن 
الحجوبية» وتولاها الأمير سيف الدين قطلوبك» وتوجه سيف الدين كرد -المذكور - 
إلى الحصون والفتوحات نائ . 

وفى شهر جمادى الأول -المذكور -نفق فى العساكر المنصورة بقلعة الجبل المحروسة 
نفقة كاملةء كانت جلتها من الذهب العين المصرى أربعمائة ألف دينار» وجرد عسكر إلى 
حلب بديلاً عن العسكر الواصل صحبة الأمير بدر الدين أمير سلاح» وكان المقدّم على 
هذا البدل الأمير سيف الدين بلبان الحبيشي. 


وفى هذه السنة» فى العشر الآخر من رجب" وصل الشيخ شهاب الدين أحمد 
القصاص المعروف بابن العماد من ألبيرة» وأخبرأن قازان كان قد عزم على قصد الشام فى 
تشارين فى سبعين آلف من المغل» فسبر سلامش فى خسة وعشرين آلف فارس إلى بلاد 
الروم» على آنه يأخذ جيوش الروم ويتوجْه إلى [١۷٠٠ب]‏ الشام من جهة بلاد سيس» 
ويجيء قازان وبقيّة ا لجيش من ناحية دياربكر» وينزلوا الفرات» ويغيروا" على البلاد من 
بلاد ألبيرة والرحبة وقلعة الروم» ويكون اجتاعهم على حلب فإن التقاهم أحد التقوه 
وإلا دخلوا البلاد الشامية» هذا مااستقرٌ عليه عزمهم ورأهم“؛ 


=ص ۳۷۰ - ۰۳۷۱ الدواداری. کنز الدرر ج٩۹‏ ص۷٠‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ٥۸١‏ 
الفاخرى. التاريخ ج٠‏ ص ١٤٠٠ء‏ الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠۷١١‏ المختار ص 
٥‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص ٠١١‏ - 1۸ء وفيه نص تقليد الخليفة له 
بالسلطنة» من إنشاء ابن المیسراني: 

(۱) الیونینی. ذیل مرآ الزمان مج ۱ ص۰۱۹۲ البرزالى. المقتفی ج۲ ص ٥۸۰٥۹۱‏ 
الفاخرى. التاريخ ج٠‏ ص۹۷١-۸١۱»‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص .٠١۹-۱۹۸‏ 

(۲)يتفق ذلك مع ما ورد في کنر الدرر للدواداری ج٩‏ ص ۸. وفى ذيل مرآة الزمان لليونينى 
مج ۱ ص۱۹۳ ختصر حوادث الزمان للجزری ج١‏ ص٥ :٤"‏ «فی العشر الأخير من 
جمادى الخرة). 

(۳ )ى الأصل: «(ویغاروا). 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان مج ١‏ ص۱۹۳ النويرى. ناية الأرب ج١۳‏ ص۷۳" 
الدواداری. کنر الدرر ج٩‏ ص۸ الجحزری. غختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص ٤۳٥‏ = 

۷ 


قال المورّخ: فاتفق أن سلامش عند عبوره إلى بلاد الروم أطمعته نفسه با ملك دون 
قازان» فتملك بالروم» وخلع طاعة قازان» واستخدم ونفق» وسټّر کتبا" إلى أولاد 
قرمان» وکانوا قد أطاعوه» ونزلوا فى خدمته فوق من عشرة آلاف فارس» وسيّر إلى 
مصر يطلب النجدة والمساعدة على قازان» فوصلوا رسله إلى دمشق فى رجب وسيّروهم 
إلى مصر". 

وأمّا ما كان من قازان» فإه وصل إلى بغداد» وكانوا متوليوا" بغداد قد نقلوا 
إليه أن أهل السيب بواسط نبوا التجار القادمين من البحر وقطعوا السابلة من البحرء 
فسار نحوهم بالعساكر وقتلهم» ونهبهم» وأقام بأرض دقوقا حتى يثبت ما نقل عن 
سلامش» ثم انثنى عزمه عن الشام لا صح عنده فعل سلامش» وشرع فى تجهيز العساكر 
إلى الروم“. 

فلا کان فی اوائل جمادى الآخرء سير العساكر مع ثلاثة ‏ مقدمين» وعدتهم خسة 
وثلاثون" آلف فارس» متها خمسة عشر ألف فارس مع سوتاى» وقيل: اسمه 


تائ وعشرة آلاف فار س" مع هندوغان")» وعشرة آلاف فارس بولاه''» 


=البرزالى . المقتفی ج۲ ص .0٥۹۸‏ 

(1)فى الأصل: کتب). 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص ۱۹٤-۱۹۳‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص۳۷۳ 
الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۱ . الجزری. ختصر حوادث الزمان ج۱ ص٥ .٤٤‏ 

(۳ )فى الأصل: «متوليين». 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآ الزمان مج ۱ ص ۱۹٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٩‏ . الجزرى. 
ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص٦ .٤‏ 

( )نى الأصل: «ثلاث». 

٩(‏ )نى الأصل: «وثلائين». 

(۷)فی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص٩‏ : «مقدم عشرة آلاف». 

(۸ )فى المصدر السابق: «(وخمسة عشر ألف مع بولاى». 

(٩)فى‏ الأصل: «هنودوعاق». 

(١٠)رسم‏ هذا الاسم فى الأصل: «مولاهم). 

€۸ 


وهو المقدم على ]١٠٠۸[‏ ا لجميع» والمشار إليه» وسفرهم إلى الروم". 

ورحل قازان نحو توريز» وصحبته قفجاق والأمراء المسلمون"» وتوجُهوا 
العساكر الطالبون"" الروم» فنزلوا سنجار مع رأس العين وماردين» فنزل إليهم صاحب 
ماردين الإقامات» وجهّز عسكره صحبتهم» ولم ينزل إليهم خوفا منهم لئلا يكون نبه 
عليه قفجاق والأمراء» واعتذر أنه ضعيف عاجز عن الحر كة» فقبلوا عذره بسبب ما ملا 
أعينهم من التقادم والتحف» وكان قد ادخر عنده قبل وصول العساكر إليه مؤونة سنتين 
بماردين لأجل الحصارء فسهل الله انم تعدوه ولم يؤذونه» ونزلوا فى مستهل رجب على 
آمد» وهم متوجهون"“ إلى الروم للتقى سلامش. 

فلا کان فی آخر رجب التقى الجيشانء وكان سلامش قد عصوا عليه آهل 
سيواس وهو ی حصارهم» فلا وصل عسکر بولاهم وقاربوه» وکان جمع سلامش ف 
ستين ألف» فقفزوا أكثرهم إلى عسكر بولاهم. 

وما التر کان فلحقوا برؤوس الحبال على عادتہم» وبقی سلامش فى جمع قليل دون 
ا لخمسائة» فت وجه من سیواس إلى بلاد سیس» وو صل إلى بسنا" فی أواخر رجب. 

وکان قد ورد من مصر مرسوم أن يجرّدوا من دمشق خسة أمراء» ومن جميع عسكر 
الشام تكملة خسة عشر ألف فارس“» ويستّروهم نجدة له. فلا كان يوم الخميس› 


(۱)الیونینی. ذیل مرآۃ الزمان مح ۱ ص ۰۱۹١ - ۱۹٤‏ الدواداری. کنر الدرر ج٩‏ ص٩‏ 
ا لجزری. ختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص٦۳٤‏ . 

(۲)نى الأصل: «المسلمين». 

(۳ )فى الأصل: «الطالبين». 

٤(‏ )فى الأصل: «متوجهين». 

()الیونینی. ذیل مرآ الزمان مج ۱ ص٩۰۱۹‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٩‏ - ١٠ء‏ 
الجزري. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص٦٣٤‏ . 

()يتفق ذلك مع ما ورد فی ذيل مراة الزمان للیونینی مج۱ ص ٩۱۹۰ء‏ ونی كنز الدرر 
للدواداری ج٩‏ ص١٠‏ : «يوم السبت» الخامس والعشرین من رجب». 

(۷)فى الأصل: «باهسنا». 

)4)۸ کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص١٠۰‏ خختصر حوادث الزمان للجزرى ج١‏ ص٦ ٤۳‏ := 

۳4۹ 


خامس شعبان ورد الخبر إلى دمشق أن سلامش قد وصل إلى بہسنا هاربا"» فتعوقت 
[۱۰۸ب] الجر کة". 

ثم وصل سلامش بن با جوا" بن هولاوون إلى دمشق“» فتلقته عساکر دمشق 
ونائب السلطان» ووصل من سنا صحبة“ بدر الدين الزردكاش- نائب السلطنة - 
اء واهتموا لدخوله غاية الاهتمام» ورسم لأهل دمشق أن کل من عنده فرس يركبه 
ويطلع» فخرج أهل دمشق جيعهم» ودخل فى موكب عظيم» فنزلوه بخانقاة النجيبى 
امطلة على الميدانء ورتبوا له راتبا". وف ليلة النصف من شعبان أنزلوه جامع دمشق 
تفرّج فيه» ونزل يوم الجمعة» وصلى فى المقصورة بالجامع» وبعد الصلاة أخذه شمس 
الدين محمد المهمندار مع مشارف الجامع» وصلى فى يع المزارات. 

وفى عشية يوم الأحد» خامس عشر شعبان سفروا سلامش إلى الديار الملصريّة على 
خيل البريد» فوصل إلى القاهرة واجتمع بالسلطان»ء وعاد إلى دمشق ودخلها فى ثالث 
وعشرین"" رمضان» وصحبته بدر الدين الزردكاش. 


=«تكملة عشرين أميرا». وفى ذيل مرآة الزمان لليونينى مح ١‏ ص :۱۹١‏ «تكملة خسة 
عشر أمبرا». 

١(‏ )فى الأصل: «هارب». 

(۲)الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ` 3 الجزرى. عحتصر حوادٹث الزمان ج٠ LARS A‏ 

(۳ )فى الأصل: «باجوا». 

١جم )کان دخوله دمشق «يوم الخميس» ثانى عشر شعبان». اليونينى. ذيل مرآة الزمان‎ ٤( 
٠ج ص۱۹1 النويرى. نهاية الأرب ج٠۳ ص٤۳۷٠ الجزري. مختصر حوادث الزمان‎ 
. ٤۳۷ص‎ 

( )نى الأصل: «فتلقوه». 

٦(‏ )فى الأصل: (صحبته». 

(۷)فى الأصل: «راتب». 

(۸)یتفق ذلك مع ما ورد فی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص۰۱۱ وف ختصر حوادث الزمان 
شهر رمضان). 

(۹)هو نائب بہسنا. الیونینی. ذیل مرآ الزمان مج۱ ص٦۱۹‏ - ۱۹۷ الدوادارى. كنر= 

۳0۰ 


وفيهاء فى يوم الاثنين» تاسع وعشرين شوال أفرج عن الأعسرء وتولى الوزارة 
بالديار الملصرية"". 

وفيهاء فى العشر الأول" من شعبان» وصلت إلى بیروت مراكب كثيرة 
وبطس» وعدتا ثلاثون"" بطسة» فى كل بطسة سبعبائة نفر من الفرنج على انم 
يطلعوا إلى السواحل ويغيروا“ على المسلمين» فعند دخوهم إلى السّاحل أرسل الله 
- تبارك وتعالى - عليهم ری مختلفة» ففرقهم جميعهم» وغرق بعضهم» ورجعوا 
خائبین» وکان قد جرّدوا من ]۱٠۹[‏ دمشق عسكرا" لأجلهم» فورد الخبر بتفقهم» 
فوقف خروج العسكر“. 

وفيهاء فى شهر رمضان» وصل تجار“ من سوداق» وأخبروا أن الملك نغاى" الذي 
جلس على تخت عملكة بركة فى هذه السنة فى أوّل الربيع» وصل إلى سوداق” '' ومعه 


=الدرر ج٩‏ ص١١.‏ 

(۱)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مح ۱ ص ٠۲۰۲‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص٤۳۷‏ - 
٥‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۲١‏ الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ 
ص٩۳٤‏ . الفاخری. التاریخ ج۱ ص۷٦۱‏ وأرخ للإفراج عنه بثانى عشرى رمضان. 

(۲)يتفق ذلك مع ما ورد فی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص۱۲ وف ذيل مرآة الزمان للیونینى 
مح ١‏ ص ۲٠۳‏ نہاية الأرب للنويرى ج٠۳‏ ص ٠۳۷١‏ مختصر حوادث الزمان للجزرى 
ج١‏ ص :٤١‏ «العشر الأخير». 

(۳ )فى الأصل: «وعدتمم ثلاثين». 

٤(‏ )فى الأصل: «ويغاروا». 

( )نى الأصل: «(ريح). 

(1 )فى الأصل: «عسكرا). 

(۷)الیونینی. ذيل مرآة الزمان مح ۱١‏ ص ٠۲٠٤ - ۲٠۳‏ النويرى. نهاية الأرب ج١٠‏ 
ص٦۳۷‏ - ۳۷۷ الدواداری. کنر الدرر ج٩‏ ص۲١‏ » الحزرى . ختصر حوادث الزمان 
جا ص۹٤٤‏ د .٤‏ 

(۸ )فى الأصل: «وصلوا تجار». 

٩(‏ )نى الأصل: «انعاى». 

٠١(‏ )فى الأصل: (صوداق». 


E EEA 
وأهله وماله» فطلع جميع من هو متعلق به» وهو" أكثر من الثلثين“ ثم أمر العساكر‎ 
فاحتاطوا بہاء وبقی يطلب واحدا“ واحدا ویعاقبه ویأخذ جمیع ماله» ٹہ ثم يقتله» إلى أن‎ 
NEE E IT 
ذلك أ اق" کا | ا‎ 

وسبب د ووا ن متحصلها من لحقوق وغيره يقسم بين أربعة 
ملوك من التتارء أحدهم هذا نغاى" 
ويهاديه» فذكروا أن [ نؤاب] " الملوك الذین'' کانوا شرکاؤه تعدوا على نوّابه ی 
الحقوق المتعلقة به» فحمله ذلك على مافعا "'. 

وفيهاء توف عر الدين أيبك الموصلي نائب طرابلس '. و توف - أيضا - بدر الدين 


وهو الذي له صحبة بصاحب مصر ويراسله 


(١)فى‏ الأصل: «عسكرا كثبرا». 

(۲ )فى الأصل: «(صوداق». 

(۳ )ي يتفق ذلك مع ما ورد ی كنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص۱۲ء وف ختصر حوادث الزمان 
للجزرى ج١‏ ص١٤٤‏ : «وبقى أكثر من الثلاثين». 

٤(‏ )فى الأصل: «الثلثى». 

٥(‏ )فى الأصل: «واحد واحد». 

(٩)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان مج۱ ص ۰۲۰١ - ۲۰٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۲٠‏ 
الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص١٤٤‏ . 

(۷)نفى الأصل: «صوداق». 

(۸)فى الأصل: «أربع». 

٩(‏ )فى الأصل: «انعاى». 

(١٠)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

۱١(‏ )فى الأصل: «الذي». 

(۱۲)الیونینی . ذیل مرآة الزمان مج۱ ص ۰۲۰٢‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ۳-۱۲ 
الجزرى. مختصر حوادث الزمان ج٠‏ ص١٤٤.‏ 

(۱۳)ترجم له الیونینى في ذيل مرآة الزمان مج ١‏ ص ۲٠١‏ .الصقاعى. تالى وفيات الأعيان 
ص ۱١‏ تر۲۳» الجزری. ختصر حوادث الزمان ج۱ ص٥٤٤‏ تر ۲٠٠‏ البرزالى . المقتفى 
ج۲ ص ٩1۸‏ تر ۱۲۸۷ ابن حبيب . تذكرة النبيه ج١‏ ص ١٠ء‏ درة الأسلاك ج۲= 

YoY 


ا رها الله تعال". 

وفيهاء تواترت الأخبار بحركة التتار من بلادهم صحبة قازان الملك» فتقذم 
المرسوم بتجهيز العساكر المنصورة»ء فتجهزوا وبرزوا إلى مسجد التبن بظاهر القاهرة 
الملخروسة". 


=ص ۱۷۸ - ۱۷۹ تر ٤١۷‏ المقريزى. السلوك ج ۳/۱ ص ۰۸۸۷۹ ابن تغری بردی . 
النجوم الزاهرة ج۸ ek‏ .| 

(۱ )له ترجمة فی: الیونینی . ذیل مراة الزمان مج ۱ ص۲۳۹ - ۲٤١‏ النويرى . نهاية الآارب 
ج۲۱ ص۳۷۷ - ۰۳۷۸ » البرزالى . المقتفی ج۲ ص ٥٩1‏ تر ١٤٠٠ء‏ الفاخرى . التاريخ 
جا ص۱۱۸ - وأرخها با لخميس» سلخ شوال - ص٤٠۲»‏ الذهبي. تاريخ الإسلام 
چ ص ۸۷۰ — AV1‏ تر ۰٥٩۸‏ دول الإسلام ج۲ ص (YY‏ العبر ج٥‏ ص۰۳۸۷ 
الصفدى. الواف بالوفيات ج١‏ ص٤۲۱‏ تر ۹ ۰٤۸٥‏ ابن حبیب . تذكرة النبيه ج١‏ ص 
٤‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۱۷۷ -۱۷۸ تر ٠٤١١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۷٠‏ ص 
(V1‏ المقريزى. الخطط ج۲ ص1۹ — ¥۰« السلوك ج٠/۳‏ ص ۰۸۸۰۹ العينى. عقد 
الجان/ الماليك ج۳ ص۸۳٤‏ - ٤49‏ ابن تغرى بردى. المنهل الصافق ج" 
ص ` ٥‏ ترا ۷٤‏ النجوم الزاهرة ج۸ ص ۱۸۷-۱۸۹ . 

(۲)الدواداری. کنر الدرر ج٩‏ ص٣۱۲‏ . 

(۳)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مح ۱ ص‌۲۰۷ - »۲٠۹‏ النويرى. نهاية الأرب ج١"‏ 
۳۸١ -‏ الدوادارى. کنز الدرر ج۹ ص۰۱۳ الجزرى. مختصر حرادث الزمان ج١‏ 
ص۲٤‏ ". 

or 


#ودخلت سنة تسع وتسعين وستمائةء والخليفة الحاكم بحاله» وسلطان 
الإسلام من دنقلة إلى الفرات الملك الناصر[۹٠٠ب]‏ ونائب السلطنة بالديار المصرية 
سيف الدين سلار» وأتابك الجيوش بيبرس الجاشنكير» وبقَيّة الملوك بحام خلا الملك 
الظفر صاحب جاه" '» فاته توف إلى رحة الله - تعالی - وآقام بہادر آص بحاہ یدب 
أمرها حتى أتاها قرا سنقر المنصوري نائباً من قبل السلطان. 

وف أوائل هذه السنة رحل السلطان والعساكر المنصورة من مسجد التبن. قال المقرّ 
الركنى بيبرس الدوادار فى تأريخه: ولا وصلوا إلى غزة» اتفق برلطاى السلحدار - وهو 
الذي ذكرنا أنه كان هو وكرجى مساعدين للملك المنصور لاجين وحماعة من الإويراتية 
الذين وصلوا من بلاد التتار صحبة طرغاى فى أيام الملك العادل كتبغا - وقصدوا أن 
يقيموا فتنة لم يعلم منشأها ولا عرف من أنشأها. وقيل: إنّهم كانوا اتفقوا على قتل بيبرس 
وسلار. ثم إن برلطای شهر سيفه فى ا لم وكب» فضربه بعض من حضر بالسيف» فهرب 
إلى دهليز السلطانء فصادف فى طريقه علاء الدين كندغدى نقيب البرجية فقتله» ولا 
قرب من الدهليز أمر السلطان بإمساكه فأمسكه الأمبر سيف الدين بكتمر أمير جاندارء 
وأرسله إلى الأمير سيف الدين سلار النائب [والأمير بيبرس الجاشنكير]" فقتل لوقته. 
وقرّر شخص” من الماليك الذين كانوا معه واسمه قطز» فأَقَرٌ على حماعة من الصبيان» 


(١)هو‏ الملك المظفرء تقى الدين» حمود ابن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن تقى الدين 
عمر بن شاهنشاه بن آیوب» توفی حادی عشری ذي القعدة. 
له ترجمة فى: اليونينى. ذيل مرآة الزمان مج ص ٠۲٤٠١‏ أبى الفداء. المختصر ج٤‏ ص١٤‏ 
الذهبى تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٤۸۸‏ تر ۰٥٥۳‏ دول الإسلام ج۲ ص۲۲۷ -۲۲۸ ۰ 
العبر ج۵ ص۳۸۹ »ابن حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص٤٠۲٠‏ درة الأسلاك ج۲ ص ٠۷۲‏ 
۱۷٤ -‏ تر ٤١۳‏ اليافعى. مراة الجنان ج٤‏ ص۲۲۹٠‏ المقريزى. السلوك ج٠/‏ ۳ ص 
١‏ العينى. عقد الان - الماليك ج۳ ص٩۸٤.‏ 

(۲)الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٤۰۱‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص .٥۹٩۹‏ 

(۳)مزيد لاستقامة المتن. 

٤(‏ )نى الأصل: «(شخصا». 


فأمسكوا وأرسلوا إلى الاعتقال بالكرك» وذلك فى شهر صفر” من هذه السنة. 

وما التتار الأويراتية فنصبت هم أخشاب» [١٠١ا]‏ وشنق من وجد منهم فى وقته» 
وكتب إل إلى الديار الملصرية - وأنا بها نائب - بإمساك من بقى منهم» وكان بعضهم 
بالثغور المحروسة مجرّدين» فأمسكوا. 

ثم إن السلطان رحل بالجيوش المنصورة إلى دمشق المحروسة) وأمر بالنفقة فيهم» 
فنفق فيهم نفقة كاملة بحضور الموالى الأمراء بالميدان» وتجهزوا للقاء العدو المخذول» ثم 
رحل السلطان فى حادى عشر" شهر ربيع الأول طالب هص. وكنت - كا تقدّم القول 
مقيم] فى نيابة السلطنة بالديار المصرية - حدثنى من أثق إليه: أن العسكر المنصور رحلوا 
من مص ثلاث مراحل» مرحلة فى أثر أخرى» وصارواينزلون فى كل منزلة على غير ماء 
ولا مرعى» فحصل هم من ذلك التعب» وهلكت خيوهم ركضا وعطشا. 


(۱)یفهم نما ورد فی نہاية الأرب للنویری ج۳۱ ص۰۳۸۳ کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص١٠‏ 
أن ذلك كان فى المحرّم. ويقويه قول الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص :۱٦۸‏ «وفى يوم 
الأربعاء» رابع عشرين المخرم... كانت فتنة الأويراتية على تل العجول» وشنق منهم 
جماعة» واعتقل جماعة». 

(۲)أرخ البرزالى . المقتفى ج۳ ص ٠۲١‏ الفاخحري . التاریخ ج۱ ص ۹۹-۱۹۸٠ء‏ الذهبى. 
تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص۳٠۷٠‏ العبر ج٥‏ ص٠۲۹»‏ العينى . عقد الان / الماليك ج٤‏ 
ص ٩٤۹‏ - لدخوله دمشق بالثامن من ربيع الأول. 

(۳)أشار الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص »۲٥۰‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٥٠‏ 
البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۰۲۱ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠۷٠۳‏ العينى. عقد 
ا لجان / الماليك ج٤‏ ص 4: إلى أن خروجه من دمشق كان وسط نار الأحد» سابع 
عشر شهر ربيع الأول. 

(٤)ویضیف‏ الدواداری - کنر الدرر ج٩‏ ص۱۹ - ۱١‏ بعدا آخرء‌قائلا: «... ولم یکن عند 
المسلمين فى تلك النوبة اكتراث بالتتار» ولا كأنهم عندهم عدو» بل مشمرين الذيول» 
كانحدار السيول» لملتقى العدو المخذول.... ولبس الجيش قبل الملتقى بثلاثة أيام» ول 
يزالوا على ظهور الخيل فى تلك المدة ليلا ونهاراء وحصل التعب والملال - للخيل 
والرجال - ... فأشرفوا على جموع التتارء وهم نزول على مواقد النار مستر يحون الخيول 
والأبدان» ولا يشك أن الراحة والتعب ضدان» وبون بين المستريح والتعبان». كا زاد= 
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ذکر وقعة وادي الخزندار: 

ثم إن العدو كمن هم بمجمع المروج فى وادي الخزندار» وهو بين ماه وحمص» 
ومعهم الأمراء المقفزون - المتقذم ذكرهم - ولم یکن أحد يأتى بخبر شاف بل صارت 
الأخبار مضطربة» وأخبر قوم بأن التتار عزموا على اروب وثنوا أعنتهم للرجوع» فأشير 
على السلطان بسرعة المسير إليهم» فركضت العساكر بعد أن أقاموا على ظهور خيوهم 
ثلاثة أيام بعددهم وأسلحتهم» ولا التقى” الجمعان حملت الميسرة المنصورة على ميمنة 


=العينى. عقد الجان/ الماليك ج٤‏ ص ٠١ - ٩‏ عوامل أخرى» منها: أنه «وقع فى 
النفوس اللخذلان والانكسار سلفا وتعجيلا ... وشرع الناس يتلقطون نصرة العدو على 
اللسلمينء» واشتهر ذلك بينهم» فوقع الجحفل والخوف منهم ... فصار رجال الحلقة يقول 
بعضهم لبعض: ... خل البرجية الذين يأكلون مصر يقاتلوا العدو» » «... ونا أشرفوا 
على طلائع العدو نادت الحجاب والنقباء بين العسكر بأن يرموا رماحهم ويعتمدوا على 
الضرب بالسيوف» وكان هذا من سوء التدبير» وعلامة الخذلان ... فحصل للخيل 
ضرر كثير منها لمصادمة حوافرها على أسنة الرماح وهي مطروحة على الأرض»» «وف 
ذلك الوقت حصل للام بيرس [الحاشنكر - وكان فى القلب -] إسهال مفرط 
وحرارة عظيمة» حتى ما بقى يمكنه الركوب على الفرس ولا الثبات على ظهره» فأ ركبوه 
اللحفة وأبعدوه عن الملاقاة»» «وأما قازان» فإته طلب مقدمى التوامين وأمرهم أن أحدا 
منهم إذا رأى جيش المسلمين لا حمل عليه» ولا يتحرك من مكانه إلى حين يرى غريمه 
يدخل عليه» وأراد بذلك تضعيف خيل المسلمين وكسر همة الفرسان» وأن يمكن رماته 
من رمى السهام» لأن ذلك أثبت هم وأسكن» وكذلك كان ... فلا شاهدوا ذلك منهم 
قل عزمهم» وانطفاً النفط الذي كان مع الزرافين فى مقدم الجيش ... وأول ما أرجفوا 
طائفة العرب بأن أوهنوهم وأوهنوا خيومم بالسهام» فكانوا سبب كسرة الميمنة 
وفسادهاء فإن الميمنة ولت على أعقابماء فجاءت المزيمة)» وراجع: اليونينى. ذيل مرآة 
الزمان مج۱ ص۱١٠۲»‏ الذهبی . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۴٠۷.‏ 

(۱)أرخ الیونینی . ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص۰٠۲‏ - ٠۲٠١٠‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ٠۲۳‏ 
الفاخرى . التاريخ ج٠‏ ص ۹٠ء‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۳٠۷‏ للوقعة بيوم 
الأربعاءء الساعة الخامسة من نار السابع والعشرين - بوادى الخزندار» شال هص 
بشرق» على نحو فرسخين من مص أو ثلاثة - بينا أرخها النويرى - نهاية الأرب 
ج١۳‏ ص ۳۸٤‏ الذهبى. العبر ج٥‏ ص۲۹1٠‏ العينى. عقد الجمان/ الماليك= 

۳0٦ 


العدو فكسرتهم» وساقت العساكر خلفهم إلى خلف أثقاهم» وحملت ميسرة العدوّ على 
ميمنة العساكر فكسرتهاء والتفوا على السلطان [١٠٠١ب]‏ والقلب وفوّقوا نحوهم 
سهاما كدفعة المطر أو كجرية السيل المنهمرء ثم حصل تخاذل أوقعه الله - تعالى - 
دمشیئته» فهربت الميمنة وهرب من کان وراء السناجقى السلطانية» وانفل الجيش› 
وانفصل الأمر بعد العصر. 

وساق السلطان بطائفة يسيرة نحو بعلبك» وبقيت الغنائم والأموال والعدد 
والأثقال ملقاة ملءالأرض» ورمى الجند سائ عددهم ليخففوا عن خيوهم لينجوا 
بأنفسهم» وكان أكثر المنهزمين قد توجُهوا على طريق بعلبك"". 

ولا تحقق أهل دمشق ذلك اشد خوفهم» وكثرت الأراجيف» واختلفت الأقوالء 
وبعد انفصال الوقعة م يقتلوا أحدأء وكثرت الأقاويل فى ذلك . 

ولا وصل التتار ن ای حهمص؟ Rb.‏ إل ا ګحمد ابن الصارم الحمصى 


=ج٤‏ ص ٠١‏ بيوم الأربعاءء الثامن والعشرين من ربيع الأول. 
وأرخها الدواداری - كنز الدرر ج٩‏ ص ٠١‏ بنهار الأربعاء - بعد صلاة الصبح - 
التاسع والعشرین من ربیع الأول. وجعلها ابن خلدون- التاريخ ج٥‏ ص ٤۱٣‏ - ف 
منتصف ربیع» وهو بعید. 

(1)فى الأصلل: «ورمواالحند». 

(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان مج۱ ص ٠٥۲ - ۲٠١۱‏ النويرى. نهاية الأرب ج١۳‏ 
جا ص ۰٤٦‏ البرزالى المقتفی ج ۲ ص €« الذهبى. تاریخ الإسلام ج١٠‏ ص ۷۰۲ 
العبر ج٥‏ ص١۲۹‏ العينى . عقد الجان / الماليك ج٤‏ ص .٠١- ١٠٤‏ 

(۳ )نى الأصل: «مسلمين». 

(٤)اليونينى.‏ ذيل مرآة الزمان مح ١‏ ص۲٣‏ ۲» الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۱۸ الفاخرى. 
التاريخ ج١‏ ص ۹۹٦۱ء‏ الذهبی . تاریخ الإسلام ج۱۹۳ ص ۷۰۳ - ٠۷۰٤‏ ابن حبيب . 
درة الأسلاك ج۲ ص ۱۸۷ -۱۸۹. 

٥(‏ )فى الأصل: «ولما وصلوا التتار». 

(٩)أودى‏ به القص. 
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-واليها-[وفتح] أبوابهاء وأخذ منهم أمانا لأهلهاء [فرحلوا]" منها إلى جهة دمشق 
الو 

ذکر ما جری لهل دمشق عند نزول قازان عليهم: 

وذلك آنه لما كان يوم السبت» وقعت صيحة عظيمة بالبلد وخرجت النساء من 
البيوت مكشفات”“ الوجوه عندما بلغهم أن التتار دخلوا البلدء ولم يكن لذلك صحة» 
وانفرجت فى ساعة» ومات فى ذلك اليوم على أبواب دمشق نحو من عشرين نفرا") 
منهم شخص يسمّى النجم المحدث البغدادي'"» واستمر الناس يوم السبت على هذا 
الغا 

وتحدّث الناس أن وجوه البلد ربا بخرجون ويقصدون" الاجتاع بالأمير سيف 
الدين قفجاق” '. 

وكان فى ليلة السبت” ‏ قد سافر قاضي القضاة إمام الدين» والقاضي جال الدين 


(۱)أودى به القص. 

(۲)نفسه. 

(۳)النقل عن: المنصورى . زبدة الفكرة ص ۲"". 

٤(‏ )نى الأصل: «مكشفين». 

(٥)یتفق‏ ذلك مع ما ورد فی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص۱۸ وفى ذيل مرآة الزمان لليونينى 
مح ۱ ص۲٥۰۲‏ غختصر حوادٹ الزمان للجزرى ج٠‏ ص۳١٤٠‏ تاريخ الإسلام للذهبى 
ج١٠‏ ص٤ :۷٠‏ انحو العشرة أنفس». 

(7 )ى الأصل: «انفر). 

(۷) عرف به الذهبي - تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٤ ۷١‏ - قفائلا: «... منهم النجم البغدادى» 
الذى يقرأ الغزوات تحت قبة عائشة ». 

(۸)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص‌۲٥۲»‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۱۸ الذهبى. 
تاريخ الاإسلام ج١٠‏ ص٤‏ ۷۰. 

٩(‏ )فى الأصل: «بخرجوا ويقصدوا». 

(۰)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص۹۲٥۲‏ - »۲٠۳‏ الجزرى. ختصر حوادث الزمان 
ج۱ ص۳٦٤۰‏ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١۱‏ ص٤ .۷٠٠١-۷٠‏ 

(۱۱ )رخ له البرزالى -المقتفی ج۳ ص ۲۷ -بمستهل ربيع الآخر. 

0۸ 


المالكى» وتاج الدين ابن الشيرازي ]١١١[‏ ووالى البلدء ووالى البر"" والمحتسب» 
وجماعة كثيرة من بياض البلدء وتوجُهوا إلى الديار الملصرية". 

وف ليلة الخميس”"» أحرقوا المحابيس حبس باب الصغير» وخرجوا منه» وكانوا 
نحو مائتى وخمسين نفرا“» وتوجُهوا إلى باب الجابية وكسروا الأقفال» وفتحوا الباب 
وخرجوا. 

وأصبح الناس فى يوم الأحد» فى حيرة لا يدرون ما عاقبتهم. 


طش ك 


نم اجتمعوا ذلك اليوم فى مشهد علي» وتشاوروا فى أمر الخروج إلى قازان"» 


(١)هما:‏ جمال الدين ابن النحاس (والى البلد )» وعلم الدين الصوابى (والى الر) - المصدر 
السابق. 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مح ۱ صض ۲٠۱-۲۰۰‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص۳۸۷٠‏ 
الدوادارى. كنز الدرر ج۹ ص۰۱۸ ۲٠۳‏ الحزرى. غتصر حوادث الزمان 1 
ص٤٦٤٠‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۲۷ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٥ .۷٠*‏ 

(۳)ما ورد فی المتن یتفق مع ما جاء فی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص۱۸ وفى المقتفى للبرزالى 
ج۳ ص ۲۷: «ليلة الأحد ثانى ربيع الآخر ... نحو مائتى رجل». 
وفى نهاية الأرب للفویری ج١۲‏ ص ۳۸۷. ختصر حوادث الزمان للجزرى ج١‏ 
ص٤ ٤٦‏ : «فى ليلة الأحد ... وكانوانحو مائة وخسين). 
بينم يشير العينى - عقد الان / الماليك ج٤‏ ص ۲۹ - إلى آنه «بتاريخ ليلة الأحده 
الثانى من ربيع الآخر» كسر المحبوسون بباب الصغير باب السجن» وخرجوا منه قريبا 
من مائتى رجل» فنهبوا ما قدروا عليه» وجاءوا إلى باب الحابية فكسروا أقفال الباب 
الجوانى» وأخذوا من الباشورة ما شاؤواء وكسروا أقفال الباب البرانى» وخرجوا منه 
على حمية» فتفرقوا حيث شاءواء لا يقدر أحد على ردهم ولا صدهم» وعاثت الحرافشة 
فى ظاهر البلد» فكسروا أبواب البساتين» وقلعوا من الأبواب والشبابيك ما قدروا عليه 
وباعوه بأرخص الثمن». 

٤(‏ )ي الأصل: «نفر». 

()الیونینی. ذيل مرآة الزمان مج۱ ص۳٥٠٠‏ النويرى. نہاية الأرب ج٠۳‏ ص۸۷" 
الدواداری. كنز الدرر ج٩‏ ص۱۹-۱۸» الجزرى. ختصر حوادث الزمان ج١‏ ص٤٦٤‏ . 

()الیونینی. ذيل مرآة الزمان محا ص٤٠٠‏ الجزرى. ختصر حوادث الزمان جا 
ص٤٦ ٤‏ » الذهبى. تاريخ الإسلام ج١۱‏ ص٥ .۷٠*‏ 

۳0۹ 


فحضر - يومئذ - القاضي بدر الدين ابن حماعة» والشيخ زين الدين الفارقي» والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية"» وقاضي القضاة نجم الدين ابن صصرى» والصاحب فخر 
الدين ابن الشيرجى» والقاضي عز الدين ابن الزكى» والشيخ وجيه الدين ابن منجاء 
والصدر عمر ابن القلانسى» وآمين الدين ابن شقير الحرّانى» والشريف زين الدين ابن 
عدنان» والشيخ نجم الدين ابن أبى الطيّب» وناصر الدين ابن عبد السلام» والصاحب 
شهاب الدين الحنفى» والقاضي شمس الدين ابن الحريرى» والشيخ محمد ابن قوام 
النابلسى» وجماعة كثيبرة من القراء والفقهاء والعدول". 

وف يوم الاثنين» صلوا الظهرء وخر جوا من البلد» وعقيب خروجهم نادى مناد 
بدمشق بأمر ارجواش أن لا يباع من عدَّة الجند شیء“» فسلطانکم باق“ [وهو]“ 


(۳) 


صاحب مصر. وأبيعت الخیل بدمشی بحمسین در ھ۷ وأربعين“ الفرس» وبلغ 
الحوشن الذي قيمته مائتا“ درهم عقر درا ولم يبق للناس سوق معن» بل 


١(‏ )فى الأصل: «التيميا». 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص ۲٥۷ - ۲٠٣٤١‏ النويرى. ناية الأرب ج١۳‏ 
ص۳۸۷ - ۰۳۸۸ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۱۹ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۲۸ 
الذهبى. تاريخ الإإسلام ج١٠‏ ص٥٠۷٠‏ العينى. عقد الجان/ الماليك ج٤‏ ص۲۹ - 
۰" 

(۳ )نی الأصل: «منادى». 

٤(‏ )فى الأصل: «(شيتا». 

٥(‏ )نی الأصل: «باقى». 

(1)مزيد لاستقامة المتن. 

(۷)نى الأصل: ادرهم». 

(۸ )فی ذیل مرآة الزمان للیونینی مج۱ ص‌٦١۲:‏ ... وبیعت الخيل بدمشق بخمسين درهماء 
وبأربعين» وبثلاثين» ودون ذلك» وبيع الجوشن الذى قيمته مائة درهم بعشرين وخسة 
وعشرين» والبساط يکون قيمته مائة درهم بثلاثین درهما»» وراجع: الدواداری. كنز 
الدرر ج٩‏ ۹. 

٩(‏ )نی الأصل: «مائتى». 

٠١(‏ )نى الأصل: (ادرهم). 

۳۹۰ 


[۱۱۱ب] ینادون حيث اتفق» ولا عاد فى البلد حاكم يرجعون إليه الناس» وكاد الناس 
يأكلون بعضهم بعضا'. 

فلا كان يوم الجمعة لم يفتح فى البلد ولا باب واحد» فلا كان قبل صلاة الجمعة 
كسرت أقفال باب توماء تولى ذلك نوّاب الولاة""» وأقيمت صلاة الجمعة» ولم يعيّن فى 
الخطبة اسم سلطان» وبعد صلاة الجمعة وصل إلى ظاهر دمشق جماعة من التتار» ومعهم 
مقدم اسمه إساعيل» وقيل: إنه قرابة قازان» ونزلوا ببستان الظاهر من طريق القابون» 
وحضر الفرمان بالأمان إلى المدرسة البادرائية» وحمل وطيْفَ به على الأعيان» وهو فى 
كيس جلد» واجتمع الناس لقراءته فلم يقرا بتلك المدرسة شىء ثم قيل ههم: اجتمعوا 
با لجامع»› فاجتمع'“ الناس حتى امتلأ الجامع» ثم خرجوا ولم يقرأ شيء. 

ووصلت” تلك الأعيان الذين كانوا [قد] توجهوا إلى قازان» وذلك بعد غيبة 
أربعة أيام» وذكروا آعم التقوا بالملك قازان فى النبك"» وهو سائر بجيوشه» فنزلوا بين 
يديه» وقبل بعضهم الأرض» فو قف هم وترجل جحماعة من التتار والمغل بين يديه 
ووقف الترجمان وتكلم بينهم با مضمونه: إن الذي طلبتوه من الأمان قد أرسلناه إليكم 


(۱)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص۷٥۲٠‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص۳۸۸ 
الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ۱۹ البرزال. المقتفی ج۳ ص۲۸ الذهبی. تاریخ 
الإإسلام ج١٠‏ ص٥ ٠۷٠‏ العينى. عقد ا لجان / الماليك ج٤‏ ص ."١‏ 

(۲)تسمیتهم فی ذیل مرآة الزمان للیونینی مج ۱ ص۹١٠۲:‏ «الشيخ همام» وابن ظاعن- والى 
البلد» وابن الذهبى النقيب»» وراجع: الرزالى . المقتفى ج٣‏ ص ۲۸ الذهبی. تاریخ 
الإأسلام ج١٠٠‏ ص٥ ٠۷٠‏ العينى . عقد ا لجان / الماليك ج٤‏ ص ."١‏ 

(۳)فى الأصل: «شيئا». 

٤(‏ )فى اللأصل: فاجتمعوا». 

(ه )نى الأصل: اووصلوا». 

(٦)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۷ )نى الأصل: «فى الليل»ء وهو خطأء والتصويب من: اليونينى. ذيل مرآة الزمان مج ص 
٠‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ٠٠٠١‏ العينى. عقد الجان ج٤/‏ اليك ص 
.١‏ و«النبك » بلدة فیا بین مص ودمشق - راجع: ياقوت. معجم البلدان ج٥‏ ص 
۸ البغدادی. مراصد الاطلاع ج۳ ص٤١١٠‏ . 

۳1۱ 


من قبل حضوركم وسؤالكم - وكان المتكلم الصاحب فخر الدين ابن الشيرجى - ثم 
إن الملك قازان نزل المرج» وذكروا آنه لا يدخل البلد إلى يوم الجمعة» ولا يفتح إلا باب 
واحد لأجل منع العبث ]١٠١[‏ من التتارء» ثم لا كان يوم الجمعة» لم يدخل قازان البلد 
وحضر الأمير إساعيل ورفيقه الأمير محمد ومعها" جاعة من التتار إلى مقصورة 
الخطابة وصلوا الجمعة"» واجتمعت تلك الأعيان المذكورون"» وأخرج الفرمان» 
وتولى قراءته رجل من الواصلين مع التتار» وكان يبلغ عنه المجاهد المؤذن“. 
نسخخة فرمان الملك قازان: 
وهو: بقوة الله - تعالى - وإقبال دولة السلطان محمود غازانء ليعلم أمراء الطومان 
والألوف والائة وعموم العساكر المنصورة من المغل والتازيك" والأرمن والكرج 
وغيرهم من هو داخحل تحت ربقة“ طاعتنا: أن الله ا نور قلوبنا بنور الإسلام» وهدانا إل 
وء رو و E‏ 


ملة النبى -عليه السلام -#افمن شرح اله صذرة اسل فهو عل دور ن روء 


رے ے 


وبل ية فلوم تن د فاه ولک ف کي رین e‏ و 
لاسلا تاتشرن لمیر پچ ا د نچ از می وفاء رلا ذا رلا 


(1 )نى الأصل: «ومعهم». 

(۲)هذا خطاً بين» إذ الوارد فى: اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص٠٠۲٠‏ البرزالى. المقتفى 
ا تاريخ اللإسلام ج١٠‏ ص٦ ٠۷٠‏ العينى. عقد ا لجان / اماليك ج٤‏ ص 
٠‏ أن الأمير إستاعيل ورفيقه حمدا حضرا إلى ا مسجد يوم السبت» وأن قراءة الفرمان 
كانت بعد ظهر هذا اليوم» وهو ما أفصح عنه المتن فى ذيل نص الفرمان المشار إليه. 

(۳ )نى الأصل: «المذكورين». 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآ الزمان مج۱ ص۲۰۹۸ - ۰۲۱۱ النویری. نهاية الأرب ج۳۱ ص۳۸۸ 
- ۳۸۹ الدواداری. کنز الدرر ج۹ ص۱۹ - ۲۰ الذهبى. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ 
ص٥ ۷١‏ - العينى. عقد الجان/ الماليك ج٤‏ ص ."۲-۳۴١۱‏ 

( )ی الأصل وکنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص F۱‏ «والتتار»» والمئىت من اليونينى. دیل 
مرآة الزمان ج١‏ ص۲٠۲‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج٥٠٠‏ ص٦٠۷ء‏ وهم: الفرس 
ا لخلص. راجع: بارتولد. مادة (تاجيك) من دائرة المعارف الإسلامية ج۹ ص14-۹۷. 

( )ى الأصل: «(رق». 

۳۲ 


م ر 


لأمورهم e‏ حدم # ودا تول سی فی الأَرْض يقد فِا 
I‏ له لا حب الماد /٠٠١[‏ البقرة]. وشاع شعارهم 
بالحيف على الرعية» وأضاعوا الحقوق المرعيةء ومد أيد مهم العالية إلى حريمهم وأمواهم 
وأولادهم وعيالهم» والتخطى عن جادة العدل والإنصاف» وارتكامم الجور 
والاحتساف"» [١١١ب]‏ فحملتنا الحمية الدينية والحفيظة" الإسلاميّة على أن 
توجُهنا إلى هذه البلاد لإزالة هذا العدوان» وإماطة هذا العصيان» مستصحبين الح 
الغفير من العساكر التي ضاق" بهم الفضاء» وتسلطهم على العصاة لله من الله قضاء 
ونذرنا على أنفسنا إن وفقنا الله - تعالى - بفتح البلاد أزلنا الفساد عن العبادء متثلا 
للأمر الإلهي: إن أله /٠14 ES A‏ النحل]. 

فلله علينا بذلك الامتنان» وإجابة لما ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحهمن- وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون 
فى حكمهم وأهليهم“ [وما ولوا]'“٠»‏ وحيث كانت طويتنا مشتملة على هذه المقاصد 
الحميدة» والنذور الأكيدة» من الله علينا بتبلح”' تباشير النصر المبين» والفتح المستبين» 
وأتمْ علينا نعمه» وأنزل علينا سكينته» فقهرنا العدو الطاغية والجيوش الباغية. 
وفرقناهم آيدي سبا و3 ومزقته م م مرق 4 [۱۹/ سباً] حتی جاءَ الح ك 


صر کر صر صر ۸ہو € o‏ 


ورهی البدطل ِن الط ركان ا ۸۱[4/ الإسراء]ء فازدادت صدورنا انشراحاً 


( )نى الأصل: «والاعساف»» والتصويب من اليونينى. ذيل مرآة الزمان مج ص ٠٦۳‏ 
والمحتسف من لا يدع شيئا إلا أكلهء ومنه: «فلان ما يعطى من البر إلا نساقته» ومن التمر 
إلا حسافته»» راجع: الزخشرى. آساس البلاغة ص ۸۲ الفيروزابادى. القاموس 
المحيط ص ۹° A‏ 

(۲)فى الأصل: «والحفطه». 

(۳ )نى الأصل: «ظاقت». 

٤(‏ )فى الأصل: «وأهلهم». 

()مزيد لاستقامة المتن. 

( )فى الأصل: «ابملح». 

1Y 


للإسلام» وقرت نفوسنا بحقيقة الأحكام» منخرطين فى زمرة من حبّب إليهم الإيمان 
وزيّنه فى قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» أولئك هم الراشدون فضلاً من 
الله ونعمة. فوجب علينا رعاية تلك العهود الموثقةء والنذور المؤكدةء فصدرت مراسمنا 
العالية أن لا يتعرّض أحد" من العساكر - المذكورة - على اختلاف طبقاتها وتباين 
]١۱١[‏ أجناسهاء لدمشق وأع|هاء وسائر البلاد الشامية الإسلاميةء وأن يكفوا أظفار 
التعذى عن أنفسهم وأموالهم وحريمهم» ولا مجولوا حول حماه بوجه من الوجوه» حتى 
يشتغلوا بصدور مشروحة» وآمال مفسوحة» لعمارة البلاد وتطمئن العباد» ونما هو كل 
واحد بصدده من تجارة وزراعة وغير ذلك. وكان [فى] هذا الموج العظيم وكثرة 
العساكر» تعض بعض نفر يسير إلى نهب بعض الرعايا وأسرهم» فقتلناهم ليعتبر 
الباقون» ويقطعوا أطمأعهم عن النهب والأسر» وغير ذلك من الفساد. وليعلموا آنا لا 
نسامح بعد هذا الأمر البليغ البتة» وأن لا يتعرّضوا لأحد من أهل الأديان على اختلاف 
أديانہم من اليهود والنصارى والصابئة ٠‏ إنهم إنا يؤدون الجزية لتكون أمواهم 
كأموالناء ودماؤهم'“ كدماتنا. والسلاطين موصّون على آهل الذمة» کا هم موصّون 
على المسلمين» فإئهم من جملة الرعايا. 

قال صلى الله عليه وسلم: «الإمام الذي على الناس راع عليهم» وك راع مسئول 
عن رعيته»» فسبيل القضاة والخطباء والمشايخ والعلماء والأشراف والأكابر والمشاهير 
وعامّة الرعايا الاستبشار بهذا النصر الهنى» والفتح السنى» وأخذ الحظ الوافر من 
السرور» والنصيب الأكبر من البهجة والحبورء مقبلين على الدعاء هذه الدولة القاهرة 
والمملكة الظاهرة» آناء الليل وأطراف ١١۳١١ب‏ ] النهار. 

وکتب فی حامس شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وستمائة. 


(1 )فى الأصل: «أحدا». 
(۲)مزيد لاستقامة المتن. 
(۳ )فى الأصل: «والصابه». 
٤(‏ )فى الأصل: «دمايم). 
1é‏ 


وكانت قراءته على السدة بالجامع المعمور بدمشق المحروسة» فى يوم السبت 
E‏ 

قال المؤرخ: فلا قرئ هذا الفرمان صاحت العوام وحدوا الله» ودعوا للملك 
[قازان]""» وأكثروا الضجيح كما جرت عادتهم» وحصل للناس بذلك سكون 
واطمئنان" ثي استمر التتار بالمقصورة إلى صلاة العصر فصلوا بهاء ثم توجُهوا 
إلى منازهم. 

وفى يوم الأحد» تاسع الشهر» أهانوا بعض الدماشقة بالقيمرية بسبب تحصيل 
الخيل. 

وفى يوم الاثنين» عاشره» قربوا من البلدء وأحدقوا الجيوش بالغوطة من كل مكانء 
وكثر العبث والنهب والفسادء وأخذت ذخائر الناس» وقتلوا طائفة من أهل القرى» 
وعم الأذى» ولم يعد" أحد يستطع الخروج من البلدء وعاد" الناس ينظرون من أسوار 
البلد إلى ما حل بالحواضر الرّانيةء مثل العقيبة والشاغور وقصر حجاج وحكر 
السّاق» من النهب والفساد وكسر الأبواب. 

وفى هذا اليوم اشتهر أن كثبرا" منهم يمرّون بظاهر البلدء ويتوجُهون إلى ناحية 


(1)يكاد نص الفرمان المثبت هنا يتطابق مع ما ورد فى ذيل مرآة الزمان لليونينى مج١‏ 
ص۲٦۲‏ - ۲٦۵‏ وراجع: النویری. نهاية الأرب ج۳۱ ص٩۳۸۹‏ - ٠۳۹۲‏ الدوادارى. 
کنز الدرر ج٩‏ ص۲۰ -۲۳» الذهبی. تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص۹٦۷-۷۰٠۷.‏ 

(۲)مزيد لاستقامة المتن . 

(۳ )نى الأصل: «واطانيه». 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص٥٠۰۲‏ النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۳۹۲ - 
۳ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ۲۳ البرزالی . المقتفی ج۳ ص ۲۹» الذهبى. تاريخ 
الإسلام ج١٠‏ ص۷٠۷.‏ 

٥(‏ )نى الأصل: يعود أحدا يستطيع». 

(1 )نى الأصل: «وعادت». 

(۷)فى الأصل: (كشر». 

۳٥ 


الكسوة» فظن الناس انهم مأمورون بالتوجه إلى مصر”'. 

وى آخر هذا اليوم» وصل الأمير سيف الدين قفجاق والأمير سيف الدين بكتمر 
السلحدار إلى البلدء ونزلوا فى الميدان» وتكلموا فى طريقهم مع أرجواش نائب القلعة» 
وأشاروا عليه بتسليم القلعة ]١١١١[‏ وقالوا له: إن دماء المسلمين فى عنقك. فأجابمم: إن 
دماء المسلمين فى أعناقكم أنتم» لأنكم كنتم السبب فى هذاء ول يجبهم "إلى ذلك" . 

وفى بكرة يوم الثلاثاء» حادى عشر"“ ربيع الآخر» ورد مثال من إسًاعيل النائب 
وفيه بأن الجماعة الأعيان مجتمعوا ويقفوا لأرجواش» ويحسّنوا له تسليم القلعةء ففعلوا 
ذلك فلم بجبھ م" إلى شيء» وجری كلام كثير. 

وا كان يوم الجمعة» خطب الخطيب فى الجامع با صوّرته حسبها رسم له به من 
الدعاء فى الخطبة للسلطان الأعظم» سلطان الإسلام والمسلمين» مظفر الدين مود 
غازان» وصلى فى المقصورة جماعة من المغل. ونا كان عقيب الصلاة حضر إلى المقصورة 
سيف الدين قفجاق» وصعد هو والأمير إستًاعيل إلى السدة» واجتمع جماعة كثيرة من 
العام تحت قبة النسر» وذكر عبد الغنى إنعام الملك غازان» ودعا له» وأمّنوا الناس على 
ذلك» وقرئ عليهم تقليد الأمير سيف الدين قفجاق بنيابة دمشق المحروسة". 


(۱)الیونینى. ذيل مرآة الزمان مح ١‏ ص ۲۹٦‏ - ۲۹۷ الدواداری. کنز الدرر ج۹ ص ۲۳ - 
٤‏ البرزالى . المقتفی ج۳۲ ص ۲۹» الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۷٠۸-۷١۷.‏ 

(۲)نى الأصل: «جيبهم». 

(۳)النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۰۳۹۳ الدواداری. کنز الدرر ج۹ ص ٠۲٤‏ البرزاى . 
المقتفى ج۳ ص ٠"٠‏ العينى. عقد الان / الماليك ج٤‏ ص ۳۲ ۳۳ .٤٤- ٤١‏ 

(٤)يتفق‏ ذلك مع ما ورد فى: اليونينى. ذيل مرآة الزمان محا ص۷٦۲٠‏ النويرى . نهاية 
الأرب ج۳۱ ص ۳۹۳ وفی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص٤۲:‏ فى بكرة يوم الثلاثاء 
خامس عشره). 

( )في الأصل: «(مجيبهم». 

() يكن تقليده بدمشق - فقط - وإن) بنيابة الشام كله - راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان 
مج ۱ ص۲۱۷ - ۲۹۹ النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص٤۹"٠‏ الدوادارى. كنز الدرر 
ج٩‏ ص٤۲‏ - ۲١‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص .۳١‏ 

۳1٦ 


نسخة فرمان تقليد الأمر سيف الدين قفجاق البلاد الشامية: 

تقر ى الله و امن الله الحمدنة فر مان الساطان مود غازان: 

الحمد لله الذي جرد لنصر هذه الدولة القاهرة سيفاً ماضياء وانتضى لتأييدها من 
أوليائها قاضبا"" قاضياء وارتضى هما من أصفيائها من أصبح املك عنه راضياء نحمده 
ونشكره على نعمته التي أورثتنا [١١١ب]‏ ا مالك وجمعت لنا النصر والفتح وما أشبه 
ذلك» ونشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تنيل النجاة وترفع الدرجات". 

وبعد» فان الله - تعالى - نا مر“ علينا بالإيمانء وهدانا إلى أشرف الأديان» حدناه 
وشكرناه على آنه أضاف إلى ملكنا الدنيا ملكنا الآخرةء وجلل علينا حلل الدين الفاخرة. 
ونذرنا أن نعمّ الرعيّة بعدلناء ونشمل البرَيّة بفضلناء وأن لا نسمع بمظلوم إلا نصرناه 
ولا نطلع على مقهور إلا انقذناه» فلا اتصل بنا ما بمصر من المظا» ومن فيها من 
غاصب وظالء» هاجرنا لنصرة الله تعالى» ونصرة الدين» وبادرنا لإنقاذ من فيها من 
الملسلمين» وراسلناهم وأنذرناهم وکاتبناهم وزجرناهم ووعظناهم» فلم تنفع فيهم 
العظةء وأيقظناهم فلم تكن عندهم يقظة» فلقيناهم بقوة الله تعالى- فكسرناهم وقلعنا 
آثارهم» وملكنا الله - تعالى - أرضهم وديارهم» وتبعناهم إلى الرمل» وحطمناهم كا 
حطم سلي ان وجنوده وادي النمل» فلم ينج منهم إلا الفريد» ولا سلم إلا البريد. 

فلا استقَرٌ تملكنا للبلادء وجب علينا حسن النظر فى العبادء فأحضرنا الفكر فيمن 
نقلده الأمورء وأنعمنا" النظر فيمن نفوض إليه مصالح الجمهور. فاخترنا ها من يحفظ 
نظامها المستقيم» ويقيم ما أناد من قوامها القويم» يقول فيسمع مقاله» ويفعل فتقتفى 
آفعاله» یکون آمره من آمرنا» وحکمه من حکمناء وطاعته من طاعتناء وعحبّته ]١۱١١[‏ 
هي الطريتق إلى مبتناء فرأينا أن الحناب العالى الأوحدى المؤيدى الكفيلى المشيرى 
اللجاهدى الأمرى الممامى النظامى السيفى ملك الأمراء فى العالمينء» ظهبر الملوك 


١(‏ )نى الأصل: «قاضيا قاضيا». 
(۲ )هذه الديباجة مغايرة )ا ورد فی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص٣۲‏ . 
(۳)لعلها: «وأمعنا». 

1Y 


والسلاطين قفجاق"" هو المخصوص ذه الصفات الحليلة» والمحتوى على هذه المناقب 
الجميلةء وأن له حرمة المهاجرة إلى أبوابناء ووسيلة القصد إلى ركابناء فعرفنا له هذه 
الحرمة» وقابلناه هذه النعمة» ورأينا أنه هذا المنصب” حفيظ مكين» وعلى ما استحفظ 
قوّى أمين» وأنه يبلغنا الغرض من حفظ الرعاياء فأقمناه مقامنا فى العدل والقضايا. 

فلذلك رسمنا أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة باممالك الدمشقية والبعلبكية 
والحمصية والساحلية والحلبية والعجلونية والرحبية من العريش إلى سلمية» نيابة تامة 
عامة كاملة شاملةء يؤتمر فيها بأمره» ويزدجر فيها بزجره» ويطاع فى أوامره ونواهيه» ولا 
يخرج أحد عن حکمه ولا يعصیه. 

له الأمر التام» والنظر العام» وحسن التدبير» وجميل التأثير» والإحسان الشامل 
لأهل البلادء واستجلاب الغزاة والقواد» وتأمين من يطلب الأمانء والطاعة والامتنانء 
متفقا فى الاستخدام والتأمين» مع ملك الأمراء ناصر الدين» فإن اجتماع الآراء بركة 
والهمم تؤثر إذا كانت مشتركة. 

وكل من أمناه فإنه أمانناء أجريناه على قلمه)ا ولسانبا» وقد [١۱۱ب]‏ أنعم عليه 
بالسيف والسنجق الشريف والكوس والبايزة الذهب ورأس السبع» ورسمنا له بألف 
فارس من ال مغل» يركبون لركوبه وينزلون لنزوله» وليكونوا تحت حكمه» رفعة لقدره» 
وتنوا باسمه. 

وسبيل الأمراء والمقدمين وأمراء العربان والتركان والأكراد والدواوين والصدور 
والأعيان والجمهورء يتحققون أنه نائبنا فى السلطنة الشريفةء وأن له هذه المنزلة المنيفةه 
وليطيعوه طاعة تزلفهم لديه وتقر م إليه» ومبجصل هم بها رضاه عنهم» وإقباله عليهم» 
وقربهم منه» وليلزموا عنده الأدب فى الخدمة كا جب وليكونوا معه فى الطاعة والموافقة 
على ما مجب. 

وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله فى أحكامه وخشيته فى نقضه وإبرامه» 


١(‏ )نى الأصل: «قفجق». 
(۲ )نى الأصل: «النصيب». 


وتعظيم الشرع وحكامه» وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إمامه» وليعتمد الجلوس على 
العدل واللإنصاف» وأخذ حق المشروف من الأشرف» وليقم”" الحدود والقصاص على 
كل من وجبت عليه» وليكف الكف العادية عن كل من يتعدى إليه. 

وقد تقذم للأمير -المذكور- من الآثار ا لجميلة فى الشام المحروس» ما تشوفت إليه 
الأعين» وتاقت إليه النفوس» وقد رده الله - سبحانه - إليهم ردا جيلاًء فليكن بمصالح 
الدولة ومصالح الرعية كفيلاء والله - تعالى - يجعل له إلى الخير سبيلاًء ويوضح له إلى 
مراضي الله ومراضینا دلیلا بمنه وکرمه» وا لحمد لله رب العالمین. 

6ل ف غر امن رة ارما روا عه الاي رالنة 
وفرح الناس بتولية قفجاق”" عليهم» ظنا أنه يرفق ب" . 

قال: ثم إن قازان كتب للأمير سيف الدين بكتمر السلحدار تقليدا" أن فض 
إليه نيابة السلطنة الشريفة بالميالك الحلبية والحمويّة وشيزر وأنطاكية وبغراس» وسائر 
ا لحصون والأعمال الفراتية» وقلعة الروم» وبمسناء وما أضيف إليها من الأعمال والثخغورء 
وذلك فی شھر حمادی | ۷وا الج 

ثم نه كتب عدة فرمانات إلى البلاد وأرسلها. 

قال المورّخ: ثم ذكر القاضي جلال الدين آنه اجتمع بالأمير سيف الدين قفجاق”*» 


١(‏ )فى الأصل: (وليقيم». 

(۲)نفى الأصل: «قفحق). 

(۳)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص۹٦۰۲‏ النويرى. نہاية الأرب ج۳۱ ص٤۹"‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٥۲‏ - ۲۷ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ٠۳١‏ الذهبى. تاریخ 
الإسلام ج١٠٠‏ ص۸٠۷٠‏ العينى . عقد ا لجان / الماليك ج٤‏ ص٠‏ - 1۳ مع اختلاف 
بين فى الألفاظ والعبارات. 

٤(‏ )فى الأصل: «اتقليد». 

(٥)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان مج۱ ص ۲۹۹ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۲۷ الذهبى. 
تاريخ الإسلام ج١۱‏ ص۸٠۷.‏ [ 
وعقب على الخر فائلا: «... وتعب قبجق بالتتار كل التعب» ولکنه كان شاطرا ذا دهاء 
ورآى وخبرة» وقد عرف سياستهم». 

۳۹۹ 


فشكا إليه ما هو فيه من التعب ومداراة التتارء وأته يريد لأجل التقليد ألفى دينار سريعا. 
فقال له جلال الدين: عندي فرس وبغلةء أحمله| إليك تستعين سا" . فقال: الخيل 
والبغال هم» ليس لكم فيها" مؤنة» وإنا يطلبون الذهب. 

ثم نزل شيخ الشيوخ”“ بالمدرسة العادلية فى يوم الجمعة - المذكور - وأحضر إليه 
ضيافة» وأظهر العتب على أهل البلد» لكون أتّهم م يترددون إليه» وادعى آنه يصلح 
أمرهم» ويتفق معهم على ما يعود نفعه فى أمر القلعة. فذكر له بعض الحاضرين أن الأمير 
سيف الدين قفجاق“ هو خر أمر القلعةء فكان جوابه: إن خسائة من قفجاق“ 
۱۱١]‏ ب] ما یکونوانی فص خاتمی. وظهر منه تعظیم" کثیر لنفسه'“. 

ثي إن التتار طلعوا إلى جبل الصالحيّة» وفعلوا فيه من القبائح ما يطول الشرح فى 
تعداده» من النهب والخراب والسبى» ولم يتعذر عليهم فيه مکان"» کا اروت که 
لطول شرح" فخرج الشيخ تقى الدين ابن تيمية "إلى عند شيخ الشيوخ وصحبته 


١(‏ )نى الأصل: امہم). 

(۲ )نى الأصل: «فيهم». 

(۳)الیونینی . ذیل مرآة الزمان مح ۱ ص ۲۹۹ - ۲۷۰ البرزالى . المقتفى ج۳ ص ."١‏ 

٤(‏ )هو نظام الدين» حمود بن علي الشيبانى - البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۱ الذهبی. تاریخ 
الإسلام ج١٠‏ ص۸٠۷.‏ 

٥(‏ )فى الأصل: «قفحق». 

( )فى الأصل: «قبجاق». 

(۷)فى الأصل: «تعظي| كثرا». 

(۸)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مح۱ ص۲۷۰ »النویری. نهاية الأرب ج۳۱ ص٤۳۹‏ - 
٥‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۲۷ - ۲۸ء الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠٠‏ 
ص۸٠۷٠‏ العيني . عقد ا لجان / الماليك ج٤‏ ص ۳". 

٩(‏ )نى الأصل: «مكانا». 

)١(‏ ذكر اليونيني - ذيل مرآة الزمان مح۱ ص۲۷۰ - ۲۷١‏ البرزالى . المقتفی ج٣‏ ص 
٤‏ العيني . عقد الجان / الماليك ج٤‏ ص ۳۸ - ۳۹ - الكثير من هذه المواضع 
المضرب عن ذكرها ف المتن. 

١(‏ )فى الأصل: «التيميا». 

۳۷۰ 


جماعة من آهل البلد» وشكوا إليه الحال . فخرج إليهم ف يوم الثلاثاء» وسط النهار. فلا 
سمعوا به التتار هربوا بعد أن أخربوا جبل الصالحية» وسبوا أولادهم وبناتمم ونساءهم» 
وجرت آمور تقشعر وها الأبدان أضربت عنها هوهما فى الأسماع. 

ثم اتم أحرقوا فى دمشق نفسها عدة أماكن بجوار القلعة» بسبب حصار القلعة» 
ونزلوا التتار فى باب البريد والجامع» وشربوا فيه الخمور» وفجروا بحريم الناس» 
وفعلوا كل فاحشة من العظائم» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظي”. 

وأخذ من دمشق تقدير عشرة آلاف فرس» ثم قروا عليهم الأموال» فقرّروا على 
سوق الخوّاصين مائة"" لف وثلاثين ألف درهم» وعلى الرّماحين مائة ألف درهم» وعلى 
سوق علي مائة ألف درهم» وعلى النحاسين ستين آلف درهم» وعلى قيسارية الشرب 
مائة آلف درهم» حتى وصل الأمر إلى سوق الذهبيين مع صغره وقلة أهله» فقزر عليه 
ألف وخسائة درهم. 

وعلى أكابر البلد تكملة ثلاثائة لف دينار» وجبيت من حساب أربعائة ألف» 
ورسم على أهل ]١١١[‏ البلد طائفة من المغل» وألزموهم بالمبيت فى المشهد الحديد 
بالجامع» وفيه كان الاستخلاص» ومنعوا الناس من يدخل عليهم» وأمر بعصير ابن 
شقير» ووعد بذلك ابن منجا وابن القلانسي وغيرهما"". وعادوا ا مغل يضربون الناس 


(١)كان‏ الشروع فى نهب جبل الصالحية ابتداء بالسبت» خامس عشر ربيع الآخرء أما المبيت 
فى الجامع الأموى - لحفظ مناجيقهم - فكان ابتداء بأول ليلة من جمادى الأولى - راجع: 
الیونینی . ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص۲۷۰ - ۲۷۳ ۲۸۱ - ۲۸١‏ النويرى. نہاية الأرب 
ج۳۱ ص ۰۳۹٩-۳۹۰٩‏ الدواداری. کنر الدرر ج٩‏ ص ۲۸ البرزالى . المقتفی ج٣‏ ص 
۳١‏ ۲ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۰۷۰۹ ۷۱۱ - ۲ العینى . عقد الح ان/ 
TA (TY E‏ 

)۲( فی ذیل مراة الزمان لوي مج ١‏ ص۰۲۷۷ تاریخ السلام للذهبى ج١٠‏ ص ۷۱۰: 
ستون آلف درهم». وف المقتفى للبرزالى ج۳ ص ۲": «... فقرر على هل الخواصين 
مائة ألف درهم» وكذلك على أهل الرماحين» وستون ألفا على هل سوق علي» وعلى 
أكابر البلد وأوساط الناس». 

(۳ )ى الأصل: (وغيرهم؟. 

۳۷1 


على ظهورهم» ويمسكون أكامهم» وفعل ذلك بابن صصري القاضي» وكثر النهب فى 
البلدء وعظم الأمر» وتسلقوا من الأسطحةء وكسروا الأبواب» وكان ذلك ف يوم 
الجمعة» ثامن وعشرين الشهرء لا سيا وقت الصلاة» وتهارب الناس من سطح إلى 
سطح» ووقعوا وتكسرت آيدم وأرجلهم» وجبى على الرؤوس وعلى الدور» وكان 
الطلوت شا كرا لا حم اللك فعس الامر غل الاس جد 

وکان متولى الطلب الصفى السنجاری» وعلاء الدین آستاددار قفجاق» واب" 
الشيخ علي الحريرى» وعملوا الشعراء فى ذلك أشعارا كثيرة» وقصائد عدّة". 

ذكر رجو ع الملك غازان إلى بلاده: 

فلا كان يوم الجمعة» ثانى عشر جمادى الأول» عزم غازان على الرجوع إلى بلاده 
وأنه يترك نائبا وعسكرا من التتار بالشام» ورحل» وقل التتار من حول البلدء واليزك 
حول القلعة بحاله» بسبب القلعة» وكان الحصار ظاهر البلد على القلعةء ومن القلعة 
يرمون بالمجانيق الحجارة الكبيرة. 

ونا رحل قازان ترك اء الدين قطلوشاه - نائب السلطنة- مع جمع [۷١١ب]‏ كثير. 

ورسم يوم السبت» يلاء المدرسة العادليّةء ووقف التتار على باهاء فخرج أهلهاء 
وبقى كل من خرج فتشوه ويأخذوا ما يختاروامنه» وأحرقوا جامع العقيبة» وعادت الذار 
تعمل فيه أیاماء وسقطت منارته“ 


١(‏ )نى الأصل: «شىء كثر». 

(۲ )نى الأصل: «قبجاق وابناى». وهما: ا لحن والبن» ابنا على الحريرى - اليونينى . ذيل مرآة 
الزمان مج ص ۲۷۸ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص ۷٠١‏ العينى. عقد الجمان 
/ ماليك ج٤‏ ص ."٦‏ 

(۳)الیونینی. ذيل مرآة الزمان مح۱ ص٦۲۷‏ - ۲۸١‏ النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ 
ص٦۳۹‏ - ۳۹۷ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۲۹ - ۰ البرزالى . المقتفی ج٣‏ ص 
٤١-٤١ ۳‏ الذهبى . تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص٠٠۷‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ 
ص ۱۸۸ - ۱۸۹. 

(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان مج۱ ص ۲۸٦-۲۸۵‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص۳۹۷ 
- ۳۹۸ الدواداری. کتز آلدرر ج ص۳۱ البرزالى . المقتفی ج٣‏ ص ٤٤ ٤۳‏ 

۳V۲ 


وفى يوم الجمعة» تاسع عشر الشهر قرئ كتاب"" بتولية ناصر الدين ابن جلال 

ھ )) e)‏ )۲( 
الدين شاد الشام . 

ولا كان يوم الأحد» الحادى والعشرين من الشهرء أحرقوا المدرسة العادليّةه 
واحترقت ما الكتب التى كانت فيها". فلا رأى”“ أهل الظاهريّة ذلك انتقلوا منهاء 
وعادوا يرمون قماشهم من السطح» ومن سطح جام أسد الدين» وام العقيقى. 
وينزلون من هناك بسلم خحشب» ولا يخرجون من الباب» خوفا من اليزكية“. 

وأمَّا باب البريد فا عاد يعرف ما حوله من الأماكن [-خراما]" وأمّا دار السعادة 
فخربت جملة كافية. ولم يزل الحال مستمرا" إلى يوم الثلاثاء» توجه -أيضاً - قطلوشاهء 
وخرح قفجاق"" لوداعه. 

وف أثناء هذا اليوم دقت البشائر بالقلعة» وهربت التتار ف ليلة الأربعاء. 

وفى يوم الأربعاء» قطعت أخشاب المجانيق» واشت الطلب على من كان يلوذ 
بالتتار» وحمل القمّى وغيره إلى القلعة» وطلب ابنا الشيخ الحريرى فاختفيا. 

وف ذلك اليوم نودى بالبلد: طيبوا قلوبکم» وافتحوا دکاکینکم» وعيو وا لملتقى 


=الذهبی. تاریخ الإسلام ج٥۱‏ ص۷۱۲ - ۰۷۱۸ العبر ج٥‏ ص۰۲۹۲ العينى . عقد 
ا لجان / المماليك ج٤‏ ص .٤٥ ١۳۸‏ 

١(‏ )فى الأصل: «كتابا». 

(۲)هو ناصر الدين بحيى ابن جلال الدين الختنى» حاكم الموصل وسنجار والجزيرة - 
الیونینی. ذيل مرآة الزمان مج۱ ص٦۲۸‏ - ۲۸۷ النويرى . ناية الأرب ج١۳‏ 
ص۰۳۹۸ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۰٤٤‏ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۳٠.۷.‏ 

(۳ )فى الأصل: «مہا». 

٤(‏ )فى الأصل: «رأوا». 

()الیونینی. ذیل مرآ الزمان مح۱ ص۲۸۹ الذهبی. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص۷۱۳ 
العينى . عقد ا لجان / الماليك ج٤‏ ص ۸-۳۷". 

()مزيد لاستقامة المتن. 

(۷ )فى الأصل: ((مستمر). 

(۸ )فى الأصل: «(قيحق». 


سلطان الشام سيف الدين قفجاق بالشموع. وفى المناداة أيضا: قد دفع الله عنكم العدو 
الملخذول! فتعجب الناس من ذلك. 

وحكى الشيخ علم الدين البرزالى"" قال: اجتمعت بالشيخ" تقي الدين ابن 
[١ ۱۸1 ew‏ فذکر آنه اجتمع ا الدين قطلوشاه» وذکر له آنه من أولاد جنکیز 
خان» واه أجرود ولا شعرة بوجهه صان وأنه فى ذلك العهد له من العمر اثنتان“ 
وحسون س واه گر لھ آں چک شان جد کان مل ۰ وکل من خرج عن ذریته 
وعن طاعته فهو خارجی ". 

ودکر اشا اجت|اعه بالك اران وبالوزیرین سعد الدين ورشید الدولة" 
الوزير المتطبب» وبالشريف قطب الدين ناظر الخرانة» وبكاتبه صدر الدين» وبالنجيب 
الطوسى ناظر الأوقاف. 

وذ تة راي دد ةا د ق ق ا ك الل وم 


(1 )فى الأصل: «البورالى». 

(۲)کان اجت|اعه به يوم الخميس» الخامس والعشرين من الش ي الدواداریى وکر الدرر 
ج٩‏ ص۳۲. 

(۳ )فى الأصل: «التيمية». 

.۳۲ )نی الأصل: «بشهاب الدین»» والمغبت من: الدواداری. کنز الدرر ج٩ ص‎ ٤( 

٥(‏ )نى اللأصل: «اثنين وخسين». 

٦(‏ )نى الأصل: «مسلم». 

(۷)عبارة اليونينى - ذيل مراة الزمان مج‌۱ ص۲۹۱ - ۲۹۲ - والرواية له: «... وذكر لى 
قطلغ شاه آنه من أولاد جنكز خان» وأنه أصفر الوجه لا شعرة بوجهه - أيضا- من أبناء 
خسين سنة» وأنه ذكر ههم: أن الله ختم الرسالة بمحمد. وأن جنكز خان جدّه كان ملك 
البسيطة» وكل من خرج عن طاعة ذريته فهو خارجى». 

(۸)کان اجتهاعه به یوم الأحد» حادی عشریه - الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص‌۲۹۲. 

٩(‏ )فى الأصل: «وبالوزير ابن سعد الدين ورشيد الدولة»» وفى: اليونينى. ذيل مرآة الزمان 
مج ١‏ ص ۲۹۲: «سعد الدين ورشيد الدين». وفى: العينى . عقد ا لحان / ماليك ج٤‏ ص 
۲ :: سعد الدولة ورشيد الدولة ). 

VE 


طائفة قليلة. 

وذكر أن سفر قطلوشاه كان ظهر يوم الثلاثاء» الثالث والعشرين من الشهرء وكان 
اجتماعه بہؤلاء بسبب الأسرى» وذكر اّمم يكتبون فى جميع فرامينهم: بقوة الله - تعالى - 
ويميامين الملة المحمدية. 

وذكر آنه اجتمع بشخص منهم فيه دين وسكون وصلاة حسنة» فسألته: ما السبب 
فى خحروجك وقتالك المسلمين؟ قال: أفتانا شيخنا بتخريب الشام» وأخذ أمواهم» لأّيم 
لايصلون إلا بالأجرة» ولا يؤذنون إلا بالأجرة» ولا يتفقهون إلا لذلكف". 

وذكر وجيه الدين ابن منجا وابن القطينة” " آنه هلك لكل منه)| مائة وسين ألف 
درهم» وذكر الوجيه ابن منجا أن الذي حل إلى خزانة [۱۱۸ب] غازان ثلاثة آلاف° 
آلف وستائة آلف درهم» سوى ما لحق ذلك من التراسيم والبراطيل» وما استخرج 
لغيره من الأمراء والوزراء وغير ذلك» فإن الصفى السنجارى استخرح لنفسه ثانائة 
آلف درهم”*» وحصّل لشيخ الشيوخ ستمائة لف درهم» ولأصيل الدين مائتي لف 
درهم» وللأمير إستاعيل مائتي ألف درهم» وللوزير نحوا" من أربعائة ألف درهب 
ارجا ف اغ ا 


(1 )فى الأصل: «لا يادنون». 

(۲)اليونينى. ذيل مرآة الزمان مح ١‏ ص۲۹۱ - ۲۹۳ الدواداری. کنر الدرر ج۹ ص ۳۲ - 
۴۳ الذهبی. تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص۷۱۳-٤٠۷.‏ 

(۳)نى الأصل: «المقطبه»» والتصويب من: اليونينى. ذيل مرآة الزمان مج۱ ص ۲۹۳ وهو 
«شهاب الدينء أحمد بن محمد ابن القطينة الزرعى» [ت ۷۲۳ه] . راجع: الصقاعى . 
تالی وفیات الأعیان ص ۱۹۲ تر ٠٤٤٥‏ الذهبى . ذيل العبر ص ۹٠ء‏ ابن كثر . البداية 
والنهاية ج ۱۸ ص ۲۳۰ ابن حجر. الدرر الكامنة ج ۲ ص ۲۹٤‏ تر ۷٤٤‏ النعيمى . 
الدارس ج۲ ص ۲۷۳-۲۷۲ تر ۲۹۰. 

٤(‏ )نى الأصل: «ألف». 

٥(‏ )نی ذیل مرآة الزمان للیونینی مح۱ ص٤۲۹:‏ «ثانين لف درهم». 

(7 )ى الأصل: (انحو). 

(۷)عبارة البرزالى . المقتقى ج۳ ص :٤١ - ٤٥‏ «... وذكر لى الشيخ وجيه الدين ابن المنجا:= 

Vo 


وفى يوم الخميس» حادى وعشرين الشهر» عاد سيف الدين قفجاق من وداع 
قطلوشاه» ودخل من باب شرقى» وخرج من باب الجابية» فتحوما بسببه» ثم نزل 
بالقصر الأبلق. 

وى يوم الجمعة» نودى فى البلد أن يخرجوا الناس إلى بلادهم وضياعهم» وكان قبل 
ذلك ودی آن لا یغز رحد نف" 

وغلت الأسعار بدمشق» ووصل القمح كل غرارة بثلاثائة وستين درهما"» 
والشعير إلى مائة وأربعين“ درهما“ الغرارةء والخبز كل رطل بدرهمين ونصف نقرة» 
وما أشبه ذلك من الغلاء" فى سائر الأصناف". 

وفى تاسع وعشرين جمادى الأوّل» دخل الأمير سيف الدين قفجاق والجاعة الذين 
معه إلى البلدء ونزلوا تحت مئذنة فيروز بدار بهادر رأس نوبة ودار المطروحي» وامتلأت 
تلك الناحية بهم والأمير بجيى بدار طوغان داخل باب توماء ونودي آخر النهار: يا آهل 
القرى والضياع» اخرجوا إلى أماكنكم» رسم بذلك سلطان الشام سيف الدين قفجاق. 


=آته همل إلى خرانة غازان ثلاثة آلاف ألف» وستائة آلف درهم» سوی ما تمحق من 
التراسيم والبراطيل والاستخراج لغيره من الا مراء والوزراء وان شيخ المشايخ - الذى 
نزل بالعادلية - حصل له ما قيمته ستهائة آلف درهم» وللأصيل ابن النصير الطوسى مائة 
آلف درهم» وللصفى السنجارى ثمانون ألفا. وراجع :اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج١‏ 
ص۲۹۳ - ۲۹٤‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ٠۳۳‏ العينى . عقد الجان / الماليك 
ج٤‏ ص ۳۹-۳۸ .٤۸- ٤۷‏ 

١(‏ )فى الأصل: «أحدا». 

(۲)الیونینی . ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص٤۲۹‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٣".‏ 

(۳)فى الأصل: «درهم). 

٤(‏ )فی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص ۳٤‏ : «(وخسين». 

٥(‏ )في الأصل: «درهم).. 

(1 )فى الأصل: «الغلال». 

(۷)تفصیيل ذلك فی ذیل مرآ الزمان للیونینی مج۱ ص ٠۲۹۰‏ البرزالى. المقتفی ج٣‏ ص 
۰٤۷-۲۹۰٤ 1-۸‏ وراجع: الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٤ ٠"‏ الذهبى. تاريخ الإسلام 
ج٥۱‏ ص٤١۷٠‏ العينى . عقدا لحان / الماليك ج٤‏ ص ا٦٦‏ . 

۳۷ ٦ 


ثم استهل ادى الآخر يوم الثلاثاء» وهم ]١٠۹[‏ ينادون كذلك, ثم إن قفجاق 
أمر آمراء من جهتهء منهم علاء الدین آستادداره وولاه ال عوضاً عن ابن ا لجاکى» وأمّر 
حاعة أخر من أصحابه» وانضاف إليه جماعة كثيرة من الحند» وكثرت الناس على بابه. 

وفتحت أبواب البلد خلا الأبواب التي بقرب القلعة. 

وف يوم الجمعة» الرابع منه» ضربت البشائر بقلعة دمشق» قيل: وضربت على باب 
قفجاق - أيضا - وصلى الأمير [بجيي] بجامع دمشق» وتصدق بشيء من الال على 
الفقراء"". وكان الأمير سيف الدين قفجاق“ يقوم بوظائف السلطنة فى سائر أحواله» 
ويركب بالعصائب والجاويشيّة» واجتمع عليه خلق كثير» من أجناد دمشق وغيرهاء 
وكتب التواقيع لأرباب الولايات» وعاد كسلطان مستقل فى أوامره ونواهيه“. 


وفى العشر الأوسط من هذا الشهر» جرت أحوال»ء منها: أنه أمّر ثلاثة وركبوا 
بالشرابيش.ومنها أنه نادى فى البلد بإدارة الخمر والفاحشة بدار ابن جرادة» ظاهر باب 
توما» وضمّن ذلك كل يوم بالف درهم نقرة. ومنها آنه نادی: من کان من غلان 
الملصريين والشاميين وعنده متاع لأستاذه فليحفظه. ومنها أن جماعة من القلعة ركبوا 
وساقوا إلى مسجد الذباب بظاهر باب الجابية» ورجعوا وبين آيديهم نفر من التتار . فظن 
العوام أن المصريين قد وصلوا والتتار هاربين منهم» فضربوا فيهم» وقتلوا جماعة من 
التتار» ولم يظهر لما ظنوه خبرء فتشوّش البلد ۔ أيضا ۔ وغلق ۹1٠١ب]‏ باب الصغيرء 
وارتجف الناس بسبب الطلب بدم المقتولين من التتار. ومنها أله جبى - أيضاً - من 
الناس كلهم مبلغ" ولم يعف عن أحد . ومنها أنه اشتهر رجوع بولاى المقدم من 


(۱)البرزالى . المقتفى ج٣‏ ص .٥۷‏ 
(۲)مزيد لاستقامة المتن. 
(۳)المصدر السابق ج۳ ص ٥۸‏ . 
٤(‏ )فى الأصل: «قبحق». 
()المصدر السابق ج۳ ص ٥۹-٥۸‏ . 
( )فى الأصل: «مبلغا». 
VY‏ 


الأغوار بالعساكر الذين كانوامعه". 

قال امقر العالى الركنى بيرس الدوادار: إن هذه الطائفة توجهت إلى صفد وبيسان 
وغزة والأغوار» ونهبوا تلك البلادء وغنموا مواشيهاء وأسروا كهلها وناشئهاء وفتكوا 
بالمسلمين» وساموهم سوء العذاب» ونالهم منهم ما م يكن هم فى حساب» فلله الأمرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

ثم نّم آغاروا على القدس والخليل - عليه السلام - فقتلوا من بها من المسلمين 
والنصارى» وشربوا فى الحرم الشريف» وأخذوا البنات والصبيان أسارى» وعملوا من 
الفساد والخراب والقتل والنهب وسبى من الأطفال والنسوان شيء لا محص عددهم". 

قال المؤرّخ: وفى الحشر الأخير من الشهرء نزل - أيضاً - جاعة من القلعة وقتلوا 
حماعة من التتار» وحصلت خبطة عظيمة» ومسك حاعة من الذين كانوا ينتسبون بالمشى 
مع التتارء وجبيت -أيضاً- جباية أخرى لبولاى مقَدّم التتار. 

ودخحل" الخطيب بدر الدين ابن جماعة وابن تيمية“ إلى القلعة» ومشوا فى 
الصلح بين أرجواش ونوّاب التتار. فلم يتهيَاً ذلك» واستهل شهر رجب وهم كذلك. 

وفى اليوم الثانى منه» طلب قفجاق" أعيان البلد» وحلفهم للدولة المحمودية 
بالنصح وعدم ]٠١١[‏ المداجاة'". 


(۱)الیونینی. ذیل مرآ الزمان مج ۱ ص۲۹۱ -۲۹۸» النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص۳۹۹ 
٤۰۰ -‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ٠١ - ۳٤‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۷٤ء‏ 0۷ 
٥٩۹ - ۸‏ » الذهبى. تاريخ الإإسلام ج١٠٠‏ ص٤٠۷‏ العينى . عقد ا لجان / الماليك ج٤‏ 
ص .٤۷- ٤٦‏ 

(۲)العينى. عقد الان / الماليك ج٤ .٤٥- ٤٤‏ 

(۳)أرخ الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص۲۹۹ البرزالى. المقتفی ج۳ ص .٦۳‏ الذهبى. 
تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص١٠۷‏ لذلك بيوم الاثنين» الثامن والعشرين من الشهر. 

٤(‏ )فى الأصل: «التيمية». 

(٥)«ومعهم‏ نائب الأمير بحيى وجماعة من جهته» -البرزالى . المقتفى ج۳ ص .٦۳‏ 

( )ى الأصل: «(قيحق». 

(۷)الیونینی. ذیل مرآ الزمان مج۱ ص ۲۹۹ البرزالى. المقتفی ج۳ ص ٦۳‏ الدوادارى.= 

TVA 


وى يوم الخميس» توجه الشيخ تقى الدين ابن تيمية "إلى خيم بولاى مقدم التتار 
بسبب المأسورين» وكانوا خلقا" عظي)ء وتحدّث بولاي مع الشيخ فى أمر يزيد بن 
معاوية» وسأله: هل تجوز لعنته أم لا ؟ فعلم الشيخ أن فيه موالاة» فكلمه با لاق بخاطره 
من الکلام بغیر شيء یکره» فقال بولای: هؤلاء آهل دمشق هم قتلة الحسين؟ فقال له 
الشيخ: إنه لم يكن من هل دمشق من حضر قتل الحسين» وقتل عليه السلام -بأرض 
كربلاء من العراق. فقال: صحيح. وكانوا [ بنو أمية]" خلفاء الدنياء وكانوا يحون 
سکنی الشام. وهذه بلاد الصلحاء» فسکن غیظه"“ عن هل الشام. وذکر بولای أن 
آصله مسلم من آهل خراسان» وجری بینه وبین الشیخ کلام کثیر". 

وفى عشية السبت» رابع الشهرء اشتهر آنه ليس بقى فى الطرقات ولا فى ضواحي 
دمشق أحد من التتار» ونودى بذلك» فاستبشر المسلمون» وسافر الناس إلى يوم 
الخميس» تاسع الشهرء ثم رجعت طائفة من التتار فتشوّش الناس من ذلك» وكان 
الناس قد خرجوا إلى رياض السفرجل» فرجعوا مسرعين» ونهب بعضهم» ورمى 


=کنز الدرر ج٩‏ ص .۳٠٣‏ 

١(‏ )نى الأصل: «التيمية». 

(۲)فى الأصل: «خلق عظيم». 

(۳)مبدل فى الأصل بقوله: «بنوه». 

٤(‏ )فى الأصل: (اغيضه». 

(۵)اختصار خل» إذ عبارة الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص1": 
«... فقال: صحيح. وكانوا بنو أمية خلفاء الدنياء وكانوا يحبّون سكنى الشام. فقال 
الشيخ: وماذا يلزم من ذلك فى قتلة الحسين» وهذه الشام ما برحت أرضا مباركة» ومحل 
الأولياء والصلحاء بعد الأنبياء- صلوات الله عليهم - ولم يزل به حتى سكن غضبه على 
أهل الشام». 
وراجع: الیونینی. ذيل مرآة الزمان مج۱ ص۲۹۹ - ٠٠٠‏ العينى . عقد الجان / 
الماليك ج٤‏ ص ,٤١ ۳١ - ۳٤‏ 

(٩)الیونینی.‏ ذیل مرآ الزمان مج۱ ص۰۳۰۰ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص "١‏ البرزالى. 
المقتفى ج۳ ص ٦٦‏ -1۷. 

۳۷۹ 


(۱( 


بعضهم نفسه فى النهر"'. 

وفى يوم الأربعاء» خامس عشر رجب» خرج الأمير سيف الدين قفجاق من 
دمشق» وطلب الأبواب السلطانية الناصرية هو وأصحاب بكتمر السلحدار ومن 
معهم» وعادت دمشق خالية بغير حاكم» فنودى فى البلد من جهة أرجواش: احفظوا 
البلدء والزمواالاسوار» وآخرجوا[٠١۲٠١ب]‏ العدد. 

وبات الناس ليلة الخميس فى شدة وخوف» واستمر الحال كذلك والناس على 
أسوار المدينة يحفظونها إلى يوم الجمعة» أعيدت الخطبة بجامع دمشق للسلطان الملك 
الناصر صاحب مصرء وباسم الخليفة على جارى العادة» وكان قد أسقط اسمها من 
ا لخطبة من سابع ربيع الآخر إلى ذلك اليوم» فكانت المدة مائة يوم . 

قال المقرٌّ الركنى بيبرس الدوادار فى تأريخه: وا حضر” السلطان - أعر الله 
نصره - من الوقعة - المذكورة - ومن تواصل من العساكر المنصورة دخلوا إلى القاهرة 
متفرّقین فرادی» وأكثرهم لم يجد زادا. 

ولم يقتل فى هذه الوقعة ولا عدم فى هذه الدفعة من الأمراء إلا الأمير سيف الدين 


(۱)الیونینی. ذيل مرآة الزمان مج۱ ص۰۰۰ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۳۹٠‏ البرزالى . 
المقتفی ج۲ ص ٠۷١‏ الذهبى. تاريخ الإسلام ج١٠‏ ص١٠۷.‏ 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص۳۰۱ - ٠*۲‏ النويرى. نهاية الأرب ج١۳‏ 
ص۱١٤۰‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩۹‏ ص۷" البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۷۲- ۷۳ 
الذهبی. تاریخ الإسلام ج١۱‏ ص٥۱١۷-١١۷.‏ 

(۳)آرخ اليونينى. ذيل مرآة الزمان مج٠‏ ص۲٠۳‏ -البرزالى. المقتفی ج۳ ص ٠"*‏ الفاخرى. 
التاريخ ج١‏ ص ۹١ء‏ العينى . عقد ا لجان / الماليك ج٤‏ ص٥٠‏ لطلوعه قلعة الجبل 
بيوم الأربعاء» ثانى عشر ربيع الآخر. 
ويضيف النويرى - نهاية الأرب ج٠٠‏ ص ٤١١‏ - إلى ذلك قوله: «... ولم يصحبه فى 
هذه السفرة إلا بعض خواصه» والأمبر سيف الدين بكتمر الحسامى أمبر آخور» والأمر 
زين الدين قراجا فى نفر يسير» وخدم الأمير سيف الدين بكتمر - المشار إليه - السلطان 
فى هذه السفرة أتم خحدمةء فكان يركبه وينزله» ويشد خيله» ويشترى ها العليق» ويسقيهاء 
إلى غير ذلك من آنواع الخدمة». 

۳۸۰ 


كرد أمير آخور النائب بالحصون» والأمير ناصر الدين[عمد) ابن [عرّ الدين 
أيدمر] الحلى» قتلا فى الوقعة» والأمير سيف الدين بلبان التقوى النائب بالسواحل» والأمير 
ركن الدين [بيبرس] العلمى) الذي كان ناثباً بالمرقب» والأمير بدر الدين بيليك 
المنصوري المعروف بالطيّارء قتل دون حريمه بالغور عند انهزامه من دمشق المحروسة. 

ولم جرح إلا القليل» وكذلك الأمير سيف الدين نوكية» وقع فيه سهم" فحملوه 
أصحابه إلى طريّة» فمات ودفن هناك. 

وأمَّا بقيّة العساكرء فإتّمم وصلوا إلى الديار المصرية قوماً" بعد قوم» وطائفة بعد 
أخرى» وأكثر الحند عراة حفاة“» ووصل الأمير سيف الدين بلبان الطبّاخى نائب 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

()نقسە. 

(۳)نقسه. 

(٤)يتفق‏ هذا مع ما جاء فى زبدة الفكرة للمنصورى ص ۳۲ء وى السلوك للمقريزى 
ج۱/ ۳ ص۸۸۸: «الغتمي». 

(٥)المنصورى‏ . التحفة الملوكية ص ٠١۷١۷‏ . ويضيف إليهم النويرى - نهاية الأرب ج٠۳‏ ص 
۳۸١-٥‏ - «الأمير صارم الدين أزبك - النائب بقلعة بلاطنس - من أمراء دمشق» 
قتل فى عوده بعد الوقعة» والأمير كال الدين آقش كرجى الحاجب» والأمير مال الدين 
آقش المطروحى» صاحب الشام «مقدرا المفقودين بنحو» ألف فارس من الحلقة 
والماليك السلطانية وأجناد الأمراء ومالیکهم». کا عد البرزالى -المقتفی ج۳ ص ۲٤‏ - 
٩‏ تر ۳۷: ٤٤.٤۱١۳۹‏ - فى قتلى الواقعة من الأمراء: سنجر المجالى العزيزى» وأيدكين 
ا لجالى العزيزى» ونجم الدين ابن المقدم» وركن الدين منكبرس الجالى الساقى» وجمال 
الدين آقوش المطروحى. وفى تذكرة النبيه لابن حبيب ج١‏ ص :۲۲٠‏ «... كانت عدة 
القتلى فيه من المسلمين نحو ألف فارس» وعدة القتلى من التتار نحو أربعة عشر ألفا»» 
ولاشك أن تقديره لقتلى التتار مبالغ فيه وقد فل عسكر الماليك وانسحب. 

٦(‏ )نى الأصل: «سها». 

(۷ )نى الأصل: «قوم». 

(۸)ويعقب اليونينى - ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص۲٠۳‏ - على ذلك قائلا: «... ولولا بركة 
الديار المصرية وعظمتها ما ملت هذا الجيش - المذكور - ومن قدم معه من الجفال» 
فمن الله بالخيل والعددء إلا أن أسعارها غلت جدا». وراجع: النويرى . نهاية الأرب= 

۳۸۱ 


السلطنة بالمالك الحلبيّة» ووصل ][١١١[‏ معه عسكر حلب" والأمير حال الدين 
آقش الأفرم والعساكر الشامية معه» والأمير سيف الدين كراى المنصوري نائب صفد 
وعسكرها بعده» ثم وصل بعدهم الأمير زين الدين كتبغا المنصوري المسمَّى حال 
سلطنته با ملك العادل جافلا من صرخد. وترك أهله بمدينة الكرك المحروس» وحضر 
على طريق البرّية" إلى الديار المصريّة”» وهي طريق تيه بنى إسرائيل» نّا أخرجهم 
موسى النبى -عليه السلام من مصر من عبودية آل فرعون. 

والعساكر الذين حضروا من ساحل طرابلس على الساحل» فإن ا لحبليين نزلوا من 
الجبال شرذمة بعد شرذمة» فنهبوا وقتلوا وفتكواء وكذلك العربان بالطرقات» فعلوا 
م 

وأمًّا الأمير زين الدين كتبغاء فإن السلطان الملك الناصر أحسن إليه إحساناً كثيرا 
وأكرم الأمراء مثواه» وأجزلوا عطاه ولا نزح العدو عن البلاد فوض إليه نيابة السلطنة 
بحماه» وأقطعوها له» وكان قدومه فى العشر الأول من جمادى الأول سنة تسع وتسعين 
وستهائة» وعودته إلى ماه فى مستهل رمضان من هذه السنة. 

أما السلطان فإنه اقام بالقلعة ونفق فى العساكر المنصورة نفقة جزيلةء ولم تجد 


=ج ۳١‏ ص ٤١١‏ المقريزى . السلوك ج ٣/۱‏ ص .٠١١۷‏ 

(١)أشار‏ العينى - عقد الان ج٤/‏ اليك ص ٠١١‏ إلى أن عبورهم كان «على جانب 
الساحل من جهة طرابلس» وصادفوا المضيق» وقاسوا مشقة عظيمة من وعر الطريق› 
وخرج عليهم الجبلية ونهبوا منهم جماعة» وقتلوا جماعة). 

(۲ )فى الأصل: «البدرية». 

(۳ )فى العيني-عقد الجمان ج٤/‏ اليك ص 1٦‏ - 1۷ :«... فلا دخل العدو البلاد ووصل 
السلطان الناصر والأمراء إلى دمشق تكلموا فى أمر حضوره» فلم يعجب الأمراء 
حضوره» وسيروا إليه فطلبوا بماليكه وعزفوه أتّهم أعفوه من الحضور ليحفظ قلعت 
فسيّر إليهم جماعة من ماليكه فحضروا المصاف» فلا اتفق ما اتفق نزل من صرخد 
وسافر على البريد إلى مصرا. 
وراجع:المقریزی. السلوك ج ۳/۱ ص۹۰۱-۸۹1٩۹۷۰٩۸.‏ 

TAY 


عليهم" بحكم انبم قدموا عراة لا شيء ههم» وغلت العدد غلوا عظي)"» وتوجهت 
إلى الصالحية جردا بمن كان فى القلعة من لم يشهد الوقعةء وكانوا دون المائتى فارس» 
فخرجنا فى العشر الآخر من [١۲١ب]‏ ربيع الآخر. 

وفى اليوم الذي وصلنا إلى الصالحية كانت غارة التتار من جهة بولاى قد وصلت 
إلى غزة. ودخلوا إلى جامعها وقتلوا به هسة نفر» فسعيت فى تسليك القصاد» وإرسال 
الكشافةء وتأمين الطرقات» وتثبيت نواب القلاع بهذا النفر اليسير» لكن استعنت على 
ذلك بالمعونة الربانية» وما أضمرته من المبايعة بخالض النية» فأعان بكرمه ولطفه. 

وكان الجبلية والعربان قد فعلوا بالعساكر الجافلة من القتل والسبى والنهب ما لا 
فعله بهم عسكر التتار» فا كان يفلت من أيديمم إلا القليلء ولا ينجو الناجى منهم إلا 
ا 


(١)فى‏ نهاية الأرب للنويرى ج٠۳‏ ص :٤٠١۳ - ٤٠١‏ «... ومع ذلك فلم تمض الأيام 
القلائل على العسكر» حتى كملت عدتهم وخيوهم» وجميع ما يحتاجون إليه من الأسلحة 
والأقمشة». 
وراجع: الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص 1۹ء ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص ۱۹۱ 
المقريزى . السلوك ج ۳/۱ ص .۸٩۹۷‏ 

(۲)فصل ذلك المنصورى . زبدة الفكرة ج٩‏ ص ۳۲۸ - وعنه العينى . عقد ا لجان / الماليك 
ج٤‏ ص ۷۱ - قائلا: «... ورخصت قيمة الذهب حتى بلغ سبعة عشر درهما الدينارء 
وقلت الدراهم حتى طاف الجند بالدنانير فلم بجدوا من يشتراء وارتفعت أسعار العدد 
وآلات السلاح» وأثان الخيل والبغال والحمير ... ثم أنفق السلطان نفقة ثانية لكل 
جندى اثنى عشر دينارا ... حين خر ج السلطان والعساكر إلى الشام بعد يئه إلى القاهرة 
بعد الانہزام). 
ويضيف العينى: «... حتى قام نائب السلطان فى ذلك وطلب الوالى وأمره أن ينزل إلى 
الصيارف ويلزمهم بإخراج الدراهم وصرف كل دينار بعشرين» فنزل الوالى - وهو 
ناصر الدين الشيخى - وفعل ما أمره به» حتى استقزت الأحوال». وراجع: المقريزى . 
السلوك ج٠/٣صا١١٠٠.‏ 

(۳)المنصورى. التحفة الملوكية ص ۸٥١٠ء‏ زبدة الفكرة ج٩۹‏ ص ٠۳۲۸‏ العينى . عقد الجمان 
ج٤‏ / ماليك ص .۲٠٣- ۲٤‏ 

FAY 


قال المقر الركنى فى تأريخه: ورحل قازان فى خامس عشر"" جمادى الأول» وعدى 
الفرات متوجهاً إل بلاده» وم يلبث بولاى ومن معه من التتار بالأغوار إلا قليلا حتى 
توجهوا إلى جهة بعلبك.» وأغاروا على البقاع البعلبكى» واندفعوا من هناك مشرقين فى 
الثامن من رجب من السنة المذكورة. 


ولا تحقق عود قازان» وجاء بخره من شاهده بالعيان تجمّزت العساكر المنصورة 
للصرية إلى الشام المحروس» فخرج"' السلطان الملك الناصرء وبرزء ونزل بمسجد 
التبن فى يوم الخميس» عاشر رجب - المذكور - ووصل إلى الصالحية فى يوم الأحدى 
التاسع عشر منه» وآقام بهاء وأقمت فى خدمته نائباء وأقام بالدهليز المنصور بعض 
الماليك وبعض أرباب الوظائف. ورحل الأمر [۱۲۲[] سيف الدين سلار - نائب 
السلطنة - والأمراء والعساكر بكاها إلى جهة الشام المحروس» ودخلوا الرمل فى يوم 
الأربعاءء الثانى والعشرين من الشهر المذكور» وعند وصوهم إلى منزلة سكريرهاجر 
إليهم الأمير سيف الدين قفجاق”" والأمير سيف الدين بكتمر والأمير فارس الدين 
البكى بعد أن أرسلوا إليهم قصادا وجدّدوا هم أيانا وعهودا“. 

وفى يوم الأحد الثالث من شعبان» وصل فى البريد الأمير بدر الدين بكتوت 


(١)يتفق‏ ذلك مع ما ورد فى عقد الجمان للعينى ج٤‏ / ماليك ص٥٤‏ - وفيه: «.. لما مل قازان 
من الإقامة على الشام هم بالرحيل»وكانت إقامته قدر شهرين» ثم رحل متوجها إلى بلاده 
فی الخامس عشر من جادى الأول من هذه السنة»-وفى نهاية الأرب للنويرى ج١٠‏ 
ص۳"۹۷: «.. ثم رجع غازان إلى بلاد الشرق ف يوم الجمعة» ثانى عشر جمادى الأول». 

(۲)أرخ اليونينى -ذيل مرآة الزمان مح٠‏ ص۳٠۳‏ - اغروجه من القاهرة بالتاسع عشر من 
رجب» خلافا لما ورد فى المتن» وهذا تاريخ وصوله الصالية» بينا أرخه النويرى . نهاية 
الأرب ج٠۳‏ ص ٠٠۳‏ بتاسع رجب» وفى عقد الان / الماليك ج٤‏ ص ۷١‏ للعينى: 
«فى العشر الأول من شهر رجب». 

(۳)فى الأصل: «قبحق». 

(6)المنصورى. التحفة الملوكية ص ۹٥١٠ء‏ زبدة الفکرة ج٩‏ ص ۳۲۸ - ۲۳۹ اليونينى. ذيل 
مرآة الزمان مج ١‏ ص ٠٠*۳‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص ۱۸٩‏ - ۱۹۰١ء‏ العينى . 
عقد ا لجان ج٤‏ / VENT E‏ 

TA 


الجوكندار الحاج» المعروف بالفتاح إلى الدهليز الشريف السلطانى بالصالحية عبرا 
بوصول الأمراء المذكورين فى الطاعةء فضربت البشائر بالدهليز المنصور بالصالحية 
فرحا بانتزاح العدو عن البلاد» وما تدارك الله به العبادء وانتظام كلمة اللإسلام» وعود 
هؤلاء الأمراء إلى الطاعةء وكتب بذلك إلى أعمال الديار المصرية» وجبيت بشارة لطيفة 
من أملياء البلادء تقديرها مسون ألف درهم لا غير وأنعم على الأمير بدر الدين 
الحاج -المذكور - ببدرة» وخلعة» وفرس بسرجه ولجامه» وعاد من الصالية. 

وفى اليوم العاشر من شعبان وصل الأمراء المذكورون إلى الصالحية» وركب 
السلطان الملك الناصر» وركبت فى خدمته لنلتقيهم» وشرفوا بالخلع الجميلة 
وحوائص الذهب والخيول المسرجة الملجمة» وشملهم الإنعام السلطانى» ورتبت هم 
الرواتب”'. 

ورحل الدهليز [۲۲٠ب]‏ من الصالحية فى بقية النهار - المذكور- ووصلوا إلى 
القلعة فى يوم الخميس» رابع عشر شعبان» وأقام السلطان بهاء وأسكن الأمراء 
المذكورين”" فيهاء ورسم مولانا السلطان بأن تعيّن هم إقطاعات» فعيّن إقطاع الأمير 
سيف الدين قفجاق'“ بالشوبك» والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار بالديار 
اللصرية - إمرة مائة فارس - والأمير فارس الدين البكى بدمشق المحروسة» 
واستقرٴت خواطرهم» کل منهم ملازم خدمته. 

قال: ولمَّا توجه الأمير سيف الدين سلار إلى الشام المحروس دخل جيش 
دمشق إليها يقدمهم الأمير جال الدين [آقش]“ الأفرم» وخرج الناس لرؤيتهم» 
وشکروا الله - تعالى -على ذلك . 

ووصل يوم الأحد شمس الدين قرا سنقر - نائب حلب - والأمير سيف الدين 


(١)النويرى‏ . نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ٠٤١٤‏ العينى . عقد الان ج٤‏ / ماليك ص ۷۷. 
(۲ )فى الأصل: «المذكورون». 
(۳ )نى الأصل: «قبجق». 
٤(‏ )مزيد لاويضاح. 
()البرزالی . المقتفی ج۳ ص ۷٩۹‏ ۸۱-۸۰. 
TAO‏ 


قطلوبيك"“ - نائب الساحل - ودخلت”" يوم الاثنين ميسرة الجيوش المصريةه 
يقدمهم الأمر بدر الدين بکتاش الفخرى چ أمر سلاح E‏ اوخت يوم الغلاتاء 
ثالث عشره ميمنة المصريين» يقدمهم الأمير حسام الدين آستاد الدار» ودخل يوم 
الأربعاء القلب وفيه الأمير سيف الدين سلار وبيبرس الجاشنكير والطباخى» وكان 
معهم الأمير زين الدين كتبغاء ونزلت الجيوش بالمرج» وجلس الأمير سيف الدين 
سلار فى دار العدل بالميدان. 

ولو البجة ٠‏ أخلع على عر الدين القلانسى» ورتب ولده شاهد الخزانةه 
ورجح سلار والعساكر الملصرية !ی الديار المصرية» وکال دخوهم إليها يوم الثلائاء 
دإ ۾ = )7( 
ثالث شوال . 

[ "| وأمًا الأمير جال الدين الأفرم فإنه توه فى العشرين من شوال 


(۱ )ی الأصل: سیف آسندمر»» والتصويب من اليونينى . دیل مرآة الزمان ج٠‏ ص٤‏ ۰۳۰ 
النويرى. نہاية الأرب ج ١٣ص .٠٠١‏ 

(۲ )فى الأصل: «ودخل». 

(۳ )ني الأصل : «ودخل». 

٤(‏ )فی کنز الدرر للدواداری ج۹ ص۹": «ونزل الأمير سيف الدين سلار بالميدان» بالقصر 
الأبلق». 
وراجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج ٠٠*٠ - ۳٠۳ص ٠‏ النويرى . نهاية الأرب ج٠٠‏ 
ص € — °0( الرزالى : المقتفى ج٣‏ ص «A\-Y4۸°‏ الذهبى. تاریخ الإسلام 
e‏ ص٦۷۷۱‏ العینی 2 الان / الماليك ج٤‏ ص ۷۷- .۸٠‏ 

)٥(‏ ارخ له الیونینی . ذل مرآة الزمان مج ص٥ ٠۳۰‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۸٦‏ بالثامن 
من رمضان» وولده: «( مال الدين» تمد العزيز». 

(1 )فى نہاية الأرب للنویرى ج٠۳‏ ص :٤١١‏ «... وكان رحيلها من دمشق بالجيوش 
النصورة فى يوم السبت» ثامن شهر رمضان» ووصلا إلى خدمة السلطان بقلعة الجبل فى 
يوم الثلائاءء ثالث شوال». 
وراجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان مح١‏ ص ۰۲۰٦‏ الدواداری. كنز الدرر ج٩‏ ص۰۳۹ 
البرزالى . المقتفى ج۳ ص .٠1‏ 

۳A٦ 


وصحبته من الرجال والفلاحين جمع كثير إلى جبل الكسروان والدرزية لقتلهم» بسبب 
ما كانوا اعتمدوه فى حق الجيوش الإسلامية عند كسرتهم وعودتهم إلى الديار المصريةء 
وکسرهم فی ثانی ذی القعدة. 

ودخلوا تحت الطاعة قسراًء وقرر عليهم مبلغاً كبيرا"“ من الالء والتزموا بجميع 
ما آخذوه للعساكر. 


وعاد الأمبر جال الدين بالعساكرء ودخل إلى دمشق فى ثالث عشر ذى 
القغكة". 


وفيهاء احترق بضواحی دمشق وجبل الصالحية من البيارستان إلى الناصرية 


١(‏ )في الأصل : «وقرر عليهم مبلغ كبير. 
(۲)فصل ذلك العینى - عقد الان ج٤/‏ اليك ص ۸١‏ -۸۳- قائلا: 

«... واتفق نائب طرابلس مع نائب جاه آن یرکب کل منھم) بعسکره إلى جبل کسروان» 
ثم رسم بتجهيز عسكر الشام وعسكر صفد = أيضا - مع هؤلاء فاجتمعت العساكر» 
وجاءوا إلى جبل كسروان» ووجدوا آهله كلهم مستعدين للقتال» وكان هذا الجبل 
حصينا قويا لا يمكن صعود الفرس إليه إلا بعد مشقة كبيرة مع عدم مانع منه» والراجل 
- أيضا - لا يمكن صعوده إلا إذا كان خففاء وكان أهله من أعظم غلاة الروافض 
والزنادقة» وحصل مم فى هذه السنة من الأموال من جهة العسكر لا انهزموا ما م محصل 
لحد قبلهم ... وذكر أنّہم كانوا فى هذا الجبل نحو اثنى عشر ألف رجل كلهم يرمون 
بقسى قوية ... فأوقع الله فيهم الذلة والرعب وانهزموا [ بعدما ترجل الأمراء لملاقاتمم] 
وقتلوا منهم جماعة كثيرة» فلا رأوا ذلك أرموا أسلحتهم وطلبوا الأمان» فكفوا عنهم 
القتل» وأسروا منهم جماعة كثيرة» ثي حضرت مشايخ الجبل وأكابرهم والتزموا أن 
محضروا جميع ما أخذوه من العسكر ولا بخلون عندهم شيئا يساوى درهما ولا يخفونه 
فرضى العسكر بذلك . وأقاموا هناك إلى أن أحضروا جميع ما أخذوه ... وبعد ذلك 
قرروا علیهم مائتی آلف درهم». 

وراجع: الیونینى . ذيل مرآة الزمان مج ص "٠۹ - ۳٠۸‏ النويرى. نهاية الأرب 
ج۳۱ ص ٤١۳ - ٤١١ ۳۰٦ - ۳۰١۹‏ الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ٠٤٠١‏ 
البرزالى. المقتفى ج٠‏ ص ٠١١‏ ابن كثير . البداية والنهاية ج۷٠‏ ص*۷۳» المقريزى . 
السلوك ج٠/‏ ٣ص .٠٠۳‏ 

TAY 


و مسجد خاتو ن ودار الحديث ا وتربة الصاحب ق الدين و مسجد 


الأسدية» وسلم الله - تعالى - الجامع» ولم يبق بالجبل شبّاك حديد [إلا نحو من خسة 
أو ستة]“ . وهذا آخر ما انتهى إل من حديث دمشق المحروسة. 

وفيهاء توفي الأمير علم الدين الدوادار" بحصن الأكراد» وصلوا عليه بدمشق» 
وكان من الفضلاء الكبار الحافظين الديّانين. 


(۱ )فی الأصل ونی کنز الدرر للدواداری ج۹ ص :٠١‏ «مسجد صابون»» والتصويب من ذيل 
مرآة الزمان لليونينى ج١‏ ص ٠٠١‏ وينسب المسجد إلى واقفته الخاتون زمرد بنت جاولى» 
أخت الملك دقاق لأمه» زوج عاد الدين زنكى - راجع: ابن شداد. الأعلاق الخطيرة / 
دمشق ص ۱٥۲‏ ترا »٤٦‏ ص ۲۱۸ = ۲۱۹ ترا ۲» ابن طولون. القلائد الجوهرية ج١‏ 
ص ۱۰۸-۱۰۱۷ . 

(۲ )نى الأصل: «والأشرفية». 

(۳ )نى الأصل وكنز الدرر للدوادارى ج۹ ص :٤١‏ نور الدين»» وهو خطأء والتربة - 
المذكورة - منسوبة إلى الصاحب تقى الدين توبة. راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج١‏ 
ص ۳۱۳. 

٤(‏ )مزيد لاستقامة المتن. 

(٥)الدواداری.‏ کنز الدرر ج۹ ص ٠٤١‏ البرزالى . المقتفى ج۳ ص ٠٤٤‏ العينى. عقد الان 
ج٤‏ / ماليك ص ."٤‏ 

( )هو «علم الدين» أبو موسى» سنجر بن عبد الله الدوادارى البرنلى» الصالحى»» مات ليلة 
الجمعة» ثالث رجب - له ترجمة فى: اليونينى. ذيل مرآة الزمان مجا ص۲٤"‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص١٤۰‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۷۰ - ۷١‏ تر٤١١ء‏ 
الذهبی. تاریخ الإسلام ج۳٥۱‏ ص٩۹۰‏ ترا ٦۳‏ العبر ج٥‏ ص۳۹۹٠‏ ابن حبيب . تذكرة 
النبیه ج۱ ص‌۲۲۹» درة الأسلاك ج۲ ص ۱۹۲ - ۱۹٤‏ تره ٤١‏ المقريزى. السلوك 
ج ٣۲/۱‏ ص ٩٠*٩‏ العينى. عقد الان / الماليك ج٤‏ ص .٠٠١-١١٠٤١۱۷‏ 

FAA 


#ودخلت سنة سبعمائة للهجرة» والخليفة الحاكم بحاله» وسلطان الإسلام 
الملك الناصرء ونائب السلطنة بالديار الملصرية الأمير سيف الدين سلارء والأمير ركن 
الدين بيبرس المشار إليه» والوزير الأعسر" ونائب الشام الأمير جال الدين 
[آقش] الأفرم» ونائب الكرك اقوش الأشرف» ونائب الشوبك قفجاق» ونائب 
هاه الأمر ۲۳1١ب]‏ زين الدين كتبغاء ونائب حلب الأمبر سيف الدين قرا سنقرء 
ونائب ألبيرة سيف الدين طوغان» ونائب طرابلس سيف الدين قطلبك“» ونائب 
صفد سيف الدين بلبان طرنا» وأمير مكة أبو نمي" » وأمير المدينة جماز'"» وملك 
اليمن الهزبر“» وملك الصين قاآن الكبير من عظم جنكز خان» ويقال: جنكري خان- 
بالراء غير المعجمة - وهو اسم يطلق على ملك الصينء لاه مركب من جين وهو 
الصين» وكري» وهو بالتركية ملك» والخان هو ملك» فمعنى هذا الاسم: ملك ملك 
الصين. وأوّل من سمى بهذا الاسم طمغاج عندما انتهى ملكه إلى ما ذكر فى الجزء 
الثاني من هذا التأريخ. وملك القفجاق وسوداق" إلى نهر اثل تختقة ' قاآن» وهو ابن 


(١)هو‏ «(شمس الدين سنقر الأعسر» - راجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان مح ١‏ ص1٤٤٠‏ 
العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / ماليك ص ۹ 

(۲)مزید لاوٍیضاح. 

(۳ )فى الأصل: «قبجق». 

٤(‏ )رسم هذا الاسم فى بعض المصادر: «قطلوبك»» وهو صحيح كذلك. 

(١)هو‏ «بلبان بن عبد الله الحو كندار المنصورى)» توف بحمص نائبا عليها منتصف ذى الحجة 
سنة ۷۰٦‏ هھ - راجع: الیونینی . ذيل مرآة الزمان .٠٠٤١۹‏ 

()هو «نجم الدين»› ہو نمی» محمد بن أبى سعيد بن على بن قتادة الحسينى» -العينى . عقد 

(۷)هو «عز الدين» از بن شيحة الحسينى » - نفسه. 

(۸)هو «الملك المؤيد» هزير الدين» داود ابن المظفر شمس الدين يوسف ابن المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول» - اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج ص ٤٤۹‏ . 

(۹) ف الأصل: « صو داق). 

٠١(‏ )فى الأصل: «تختته». 

۳۸۹ 


أخى”“ الملك بركة» وملك التتار غازان عحمود» وصاحب ماردين الملك المنصور”" ابن 
المظفر» وملك دلى إلى كنبايت”" اند الملك المسعود“ ناصر الدين مود ابن علم 
الك جر ال غو رالرى 
والمتولون" على جزائر الغرب وبلادها بمملكة تونس -يومئذ - أبو عبد الله حمد بن 
أبى]" زكرياء وبعده بخمسة عشر يوماً بلاد بجاية» والمتولى عليها ابن عم المذكورء 
واسمه آبو زكريا حى ابن أبى إسحاق“» والمتولل من حد بجاية إلى مراكش أبو 
يعقوب يوسف المرينى»» وهذا فهو فى بر الإأسكندرية» وملکه متسع» وعسکره قارب 
مائتى ألف فارس وراجل» ]۱١٤[‏ وهو إذ ذاك حاصر سجلاسة“» وله عليها مدة 


(١)فى‏ الأصل: «أخو». 

(۲)هو «الملك المنصور» نجم الدين» إيلغازى ابن المظفر قرا أرسلان ابن الملك السعيد 
أرتقى» -العينى . عقد ا لجان ج٤/‏ اليك ص .٠٠١‏ 

(۳ )فى الأصل: «كناتب». 

(٤)هذا‏ وهم تبع فيه المؤلف مصدره -اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص ٤١۷‏ -إذ المتولى 
لبلاد دهى - آنذاك - «علاء الدين حمود ابن الملك المسعود ناصر الدين حمود»» وكان 
وليها فى ذى الحجة سنة 1۹٠١‏ ه واستمرٌ عليها إلى أن مات فى شوال سنة ۷٠١‏ ه وخلفه 
عليها ولده «غياث الدين». 
راجع: الذهبی . ذيل العبر ص ۰۸۲ ابن حجر العسقلانی. الدرر الكامنة ج٤‏ ص٣۲٠‏ 
وفیه: «افتتح کثیرا من بلاد الهند فی سنة .٠1۹٩‏ 

٥(‏ )نى الأصل: «أتامش». 

(1 )نى الأصل: «والمتولين». 

(۷)مزید من الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۱ ص ٤٥۲‏ وهو «أبو عبد الله حمد بن أبى زكريا 
یی بن حمدا. 

(۸)هو ابن عم آبیه «أبو زکریا بجی بن إبراهيم بن بجيى بن عبد الواحد انتابى» - راجع: 
القلقشندی . صبح الآعشی ج۰ ص ۰۱۲۹ مآثر الإنافة ج۲ ص١١٤٠.‏ 

(۹)هذا وهم تبع المؤلف فيه مصدره - اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص ٤٥‏ - صوابه: 
تلمسان» كون سجلماسة - آنذاك - فى ملك المرينيين» يكشف عنه قول أبى الفداء - 
اللختصر ج٤‏ ص :٥۲‏ «... ولا كان فى هذه السنة ۷٠٠١[‏ ه ] قتل أبو يعقوب يوسف= 

۲4۹۰ 


طويلة» ذكر الواردون"" أن له عليها إلى سلخ سنة سبعمائة ست سنين» وم يفتحها 
إلى ذلك العهد» وحلف آنه لا ينتقل عنها أو يفتحهاء وعمره من الأربعين إلى الخمسين. 
وحمد ملك تونس» ومحيى ملك بجايةء كل منها عمره دون الأربعين سنة". 

وف هذه السنة وفع الفناء“ بالأبقار خاصة فى جميع بلاد الديار اللصرية» حتى 
بلغ الرس البقر ألف درهم نقرة وما دونهاء حتى تعطلت الدواليب والأقصاب 
جميعها» ودؤروا السواقى با لجال والخيل [والحمير]» وارتفع ثمن القنود والسكر 
EE‏ 

وفها ب ات الاخار سك لدو الول 0 و اصات الال معن 


=بن يعقوب ... ملك المغرب» وهو محاصر تلمسان» وكان قد أقام على حصارها سنين 
كثيرة» ونفدت أقوات أهل تلمسان» ولم يبق عندهم ما يكفيهم شهرا»» وقول ابن حجر 
العسقلانى. الدرر الكامنة ج٤‏ ص :٤۸١‏ «... وحاصر تلمسان بعد السبعمائة» فقتل 
بظاهرها؟. 

١(‏ )فى الأصل: «ذكروا الواردين». 

(۲ )فى الأصلل: «استة». 

(۳)راجع: الیونینی . ذیل مرآة الزمان مح ۱ ص ۰٤٤٥ - ٤٤٩‏ الدواداری . کنز الدرر ج۹ 
ص ٤۳ - ٤١‏ المقریزى . السلوك ج۱/ ۳ ص .4۰۷-۹۰٩۹‏ 

(٤)أشار‏ العينى - عقد الجمان ج٤/‏ ماليك ص ۱۳۷ - إلى أن «مبداً فناء الأبقار (كان) 
أواخر سنة تسع وتسعين وستمائة» فلا دخحلت سنة سبعمائة تزايد الأمر فى موتها». 
وراجع: المنصورى . زبدة الفكرة ج٩‏ ص٠٠‏ النويرى . ناية الأرب ج٠۳‏ ص ٤١١‏ . 

()مزيد لاستقامة المتن. 

٦(‏ )فى الأصل: «(شىء كثر». 

( ۷ن الضررى ٠:‏ زب الك ص ١ ٠‏ غار الأخار صن اا اليئ قفد الان 
ج٤/‏ اليك ص ۱۳۷: «... فارتفعت قيمة القنود [ = عسل قصب السكر المجمد ] 
وبلغت عشرة دنانير القنطار». 

(۸)علل العينى -عقد الجمان ج٤/‏ ماليك ص ۱۲۲ - ٠١١‏ -لذلك بحنق قازان على قبجق 
کونه التحق بالسلطان وسلم إلیه دمشق وخطب له بہاء مبطلا اسم قازان. 

۳۹۱ 


وبغض إليهم المقام بتلك الديار» وأرسل النواب بالمالك الحلبية ودمشق وحمص وهاه 
وأكثر الحصون نساءهم وأولادهم إلى القاهرة المحروسة"". 

فعزمت العساكر المنصورة على السفر إلى الشام» وشرع فى النفقة فيهم» فجبى من 
أرباب الأموال والتسنيات والمعاش والتجارات والصناعات بمصر والقاهرة 
اللحروستين”" حوالى”" مائة آلف دينار منسوبة إلى المساعدة» وسميت هذه الجباية مقر 
الخيّالة» وجبى فيها من النصارى واليهود شىء لطيف» وكان المتحدث فى الحباية 
[١۲١ب]‏ - المذكورة - انر تم الد افر الوزير والاأمير ناصر الدب 
والى القاهرة. 

ثم جبى من أهل دمشق أجر أملاكهم لأربعة أشهرء والثلث من ريع ضياعهم» 
وضانات بساتينهم ومزارعهم“» وحصل للناس من ذلك ضرر عظيم» وهرب 


(۱)البرزالی . المقتفی ج۳ ص .٠١۱-۱۲۰۰۱۱۸‏ 

(۲)یشیر النويرى - نہاية الأرب ج٠۳‏ ص ٤١١‏ - إلى نها استخرجت - كذلك - «من 
سائر الأعمال والبلاد والقرى بالديار المصريةء قررت على كل بلد من البلاد المقطعة 
واستخرجت من الأموال من الرعايا والفلاحين». 

(۳ )فى الأصل: «حول». 

(٤)علل‏ العينى - عقد الجان ج٤‏ / ماليك ص ٠١١ - ٠٠١‏ - لإشراك الوزير فى أمر 
الجباية قائلا: «... لما تولى ناصر الدين الشيخى استخراج المال المقرر على [الأملياء 
والتجار وأرباب المعايش والأسباب بالقاهرة ومصر ] عجز عن ذلك» وبلغه كلام كثير 
منهم» فاختار أن يشرل الوزير معه فى أمر الجباية . واتفق مع ذلك حضور بعض الجند 
وشكايته إليه ما قاسى من العامةء ومن كلامهم الفاحش» وذكر أن الأجناد ما بقيت هم 
حرمة عند العوام» وعرّف ناصر الدين الشيخى ذلك للأمراء» واختار أن يشرك معه فى 
هذا الأمر من هو أكبر وأكثر حرمة» فرسموا أن يكون شريكه فى ذلك الأمير شمس 
الدين الأعسرء فإنه كان ذا حرمة عظيمة وهيبة قوية» بحيث أن أحدا من العوام إذا 
وقف بين يديه لم يقدر أن ينطق بكلمة واحدة» فاستقام - حينئذ - حال ناصر الدين 
المذكور». وراجع: المنصورى . زبدة الفکرة ج٩‏ ص ."٠٤‏ 

(١)هذا‏ اختصار خل» إذ عبارة اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج ١‏ ص :٤٥٤‏ «... ففى ثالث 
اللحزم» جلس الديوان المستجد لاستخراج أربعة شهور من جيع أملاك دمشق= 

۳4۲ 


بعضهم واختفى بعضهم» والذين" وقعوا بهم لزموهم حتى قطعوا أشجارهم بثمرها 
وأباعوها حطباء بحیث بلغ القنطار الحطب بالدمشقى ثلاثة دراهم» وكان ذلك عليهم 


شد من التتار". 


قال المؤرخ: ثم استخدموا جماعة من الأكراد والأجناد البطالة"» وأعطوا لكل 
واحد منهم [كل يوم]“ ستائة درهم» ولا وردت الأخبار أن التتار عدوا الفرات 
هرب أكشثرهم» وذهب الال جميعه» ولم يصل منه شيء إلى بيت المال ولا إلى الحزانةه 
وأكثر الال سرقوه الكتاب السمرة» ومن جملتهم كاتب كان ينوب عن المشد يقال له: 
ابن إبليس السامرى»المتشرف بالإسلام» فما كان على المسلمين أضر منه". 


=واوقافها بدمشق وظاهرهاء فكان من داخل دمشق كرى أربعة شهور» ومن الغوطة 
كل قرية یکون ضانها آكثر من أمدائها أخذوا ثلث ضاناء وإذا كانت أمداؤها أكثر 
آخذوا على كل مدى سبعة دراهم... وأخذوا من القرى التى تزرع القمح والشعير 
والقطن والحبوب على نسبة سنة ثمان وتسعين وستمائةء لأن سنة ثمان كان الشام مقبلا 
وهو فى غاية العهارة »... وما حصل من جيع الأملاك إلا النزر اليسيرا. وراجع: 
البرزالى. المقتفى ج۳ ص ٠٠١‏ النويرى . نهاية الأرب ج٠٠‏ صض١١٤.‏ 

١(‏ )نى الأصل: «والذي». 

(۲)اختصار حل - كذلك - إذ عبارة اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج١‏ ص ...(:٤0٥- ٤٥٤‏ 
فعظم ذلك على الناس» وهرب خلق كثير» واستخفى جاعة» والذين وقعوا فى أيدييم 
قطعوا أشجار البساتين وباعوها أحطابا» بحيث أبيع القنطار الدمشقى بثلاثة وبأربعة 
دراهم» فيأخذ المكارى والذى تولى قطعه وكسره درهمين ونصفا ويبقى لصاحب الملك 
درهمان» أو درهم» ودرهم ونصف» فكان خراب الغوطة ذا السبب اکرو لدی 
خرب من زمن التتار). 

(۳)قدرهم العينى - عقد الان ج٤/‏ اليك ص ٠۲١‏ - بنحو ستائة فارس مابين تركان 
وأكراد. وراجع: المقريزى . السلوك ج٠/۳‏ ص .٠٠۷‏ 

.٤٥٥ )مزيد لاستقامة المتن» راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠ ص‎ ٤( 

(٥)المنصورى‏ . التحفة ال ملو كية ص ١٠١٠ء‏ زبدة الفكرة ص * ٠*١‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان 
مج ۱ ص »٤ ٥٩-٤٥٩‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۱ ص ٤١١-٤١١‏ الدوادارى . كنز 
الدرر ج٩‏ ص »٤٤‏ المقريزى. السلوك ج ۳/۱ ص٦۷-۹۰٠٠.‏ 

4۲۳ 


قال المقرٌ الرّكنى بيبرس الدوادّار فى تأريخه: ثم برزت العساكر المنصورة إلى مسجد 
التبن فى اليوم الرابع من صفر من هذه السنة» ورحل الركاب الشریف ف الثانى عشر 
منه» ووصلوا إلى غزة» ورحلوا منها إلى بدعرش فى سادس شهر ربيع الأول» 
وأقمت بالقلعة نائباء ولم يزل الجفال ينثالون إلى أن ملؤوا مصر والقاهرة» وانبثوا فى 
الضواحى وبلبيس والحوف وبلاد الشرقية. 

وأما التركان وأرباب ]٠١١[‏ الأغنام فوصلوا إلى الصعيدين» ومن لطف الله 
بالعباد أن جعل الرخاء فى البلادء فأخذ سعر الغلة فى الانحطاط, وكلا تزيدت الخلائق 
تناقصت الأسعار» حتى انحط سعر القمح من سبعة وعشرين درهما الأردب إلى 
عشرين درهما فما دونا"» فسبحان الله الذي إذا أبلى ببلاء دبّرء وإذا شاء لطفاً 
بعباده سهل ویسر. 

فأما قازان فإنه عذى الفرات هو وعسكره ووصل إلى حلب» واختلفت الأخبار 
عنه» وكان العسكر الملصرى قد مشه ضر من الأشتية والأمطار المتوالية وغلواء 
الأسعار وانقطاع الأجلاب وموت الدواب» فأوجب ضعفهم وتسلك بعضهم إلى 
الديار المصريةء فاقتضى الجال عود السلطان فعاد فى أواخر ربيع الآخر منهاء ووصل 
إلى القلعة فى العاشر”" من شهر جمادى الأول منها. 


(۱)فی ذيل مرآة الزمان لليونینى مح٠‏ ص۷٥٤:‏ «... فكان خروجه من القاهرة ورحيله من 
مسجد التبن [المرحلة الأولى من قلعة الجبل] يوم السبت» ثالث عشر صفر». وف 
السلطان ونزل بمسجد التبن»» وراجع: النويرى. ناية الأرب ج١۳‏ ص١٤‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٥٤‏ . 

(۲)أشار المنصورى. زبدة الفكرة ج٩۹‏ ص ۳٤‏ إلى ذلك قائلا: «كلما تواترت الوراد وتکاثر 
ا لجفال من البلاد تنحط الأسعارء ويأخذ فى البوار» حتى انتهى سعر القمح إلى خسة 
عشر درهما للأردب» وكان قبل الجفل فى مبادئه بعشرين درهما للأردب ف| فوقها». 
وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠٠‏ ص۳١٤‏ المقريزى. السلوك ج۱/ ۳ ص۹۰۸. 
مراة الزمان مج١‏ ص ٤٥۷‏ الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص*۱۷°: «... وكان طلوع= 

TA 


قال المؤرخ: وكان السلطان قبل عوده قد جرد الأمير سيف الدين بكتمر 
السلحدار وبهاء الدين بعقوبا بألفى فارس إلى دمشق» فكان دخوهم إليها يوم 
الخميس» سابع شهر جمادى الأول» واشتهر بدمشق عودة السلطان إلى مصرء» فتجهز 
من كان بقى من الدماشقة وطلب مصرء» ونادوا يوم السبت فى دمشق: من قعد وتأخر 
فی دمشق فدمه فى عنقه. فسافروا أكثر الدماشقة". 

وأما عساكر التتار فأقامت بحلب من الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر إلى 
أوائل جمادی الآخر» وقیل: کان قازان معهم» [١۲١ب]‏ وقيل: لم يكن فيهم. 
واستمروا فى هذه المدّة يشنون الغارات فى تلك الأطراف» ووصلت غارتهم إلى شيزر 
وأفامية وكفر طاب وسرمين والمعرْة وجبال أنطاكية وجبل الساق”"» فنهبوا من البلاد 
من الدوابٌ والأغنام والأبقار ما لا يقع عليه حد القياس» وسبوا عا“ عظياً من 
[الرجال و]“ النساء والأطفال. وذلك إن فى سنة تسع وتسعين وستمائة كان قد لمحأ إلى 
هذا الجبل عا م كثير واختفوا فيه» ولم يقصدهم أحد" من التتار. وفى هذه السنة طلع 
إليه خلق عظيم لظنّهم أن التتار لا يعرفونه ولا يطلعون إليهء فلا أقام غازان ببلاد 


=السلطان إلى قلعة الجبل بالقاهرة يوم الاثنين» حادى عشر جادي الأولى». وراجع: 
النويرى . نهاية الأرب ج ٣١‏ ص ٤١٤-٤١۳‏ . 

(١)عبارة‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان مح١‏ ص :٤٥۸‏ «... من قعد فدمه فى رقبته» ومن ل 
يقدر على السفر فليطلع إلى القلعة فليقعد بہا). 

(۲)راجع: النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ٤٠٤١ - ٤١۳‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۱۸١۱ء‏ 
۰۱۳٥۰۱۳۳۰۱۳۰۰۱۲ ۵-۱۲ ۲۰۱۲۱-۰‏ العینی. عقد الان ج٤/‏ ماليك ص۳۰٠‏ . 

(۳)جبل السماق جبل عظيم من أعال حلب الغربية» كان يشتمل على مدن كثيرة» وقرى 
وقلاع عامتها للإساعيلية» سمى بذلك لكثرة ما ينبت فيه من السماق: شجر طويل 
الساق يحمل عناقيد حراء الحب شديد الحموضة - ياقوت. معجم البلدان ج۲ 
ص۱۰۲ . 

( )فى الأصل: «عالم عظيم». 

(٥)مزيد‏ لاستقامة المتن» راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص ٠٥۸‏ . 

( )فى الأصل: «أحدا». 

۳40 


حلب وطالت إقامته وقلت العلوفة والمأكول عندهم أوحى إليه بعض الأسرى من 
الذين أسروهم من حلب بهذا المكان» فستّر أكثر الجيش ففعلوا ما ذكرناء بحيث أباعوا 
الأسير بعشرة دراهم» واشترى صاحب سيس منهم خلقا' كثيراًء وأوسقوا مراكب 
وسيّروهم فى البحر إلى بلاد الفرنح" 

ثم أرسل الله - تعالى - على التتار من الأمطار والثلوج بحيث ذكروا انها أقامت 
تمطر عليهم أحدا"" وأربعين يوماء تارة مطرا“ وتارة ثلجاً - ليلا ونهارأً- إلى أن هلك 
من جيوشهم عام عظيم» وكذلك دوايّہم» ورجعوا إلى بلادهم نحس من مكسورين» 
لطفاً من الله وتدبيراً من حلمه SS‏ 
إلى البلاد وقتلهم العباد ورد آنل آلب قروا بهم لر بتالوا حا وگئی آله 
امن أا لقتال 4 /٠٠[‏ الأحزاب] . وعجّز الله - تعالى - الطائفتين [١١٠أ]‏ عن 
yy‏ ووصلت" أخبار رجوعهم فی شهر جمادی الآخر» وکانت قد 
أخلیت"“ دمشق مع جيع بلاد الشام من سكانها والقاطنين بهاء ووردت الأخبار أن 
غازان خحاض الفرات راجعاً فى حادى عشر حادى الأول وعر البلاد“. 

قال المقرّ الرّكنى فى تأريخه: ولا تحقق عود العدو عن البلاد وانتزاحه تراجع 


١(‏ )فى الأصل: «خلق كثر). 

(۲)الیونینی. ذیل مرآة الزمان مج۱ ص »٤٥٩4‏ وفیه: «... واشتری صاحب سيس وأهل 
سيس حاعة كثبرة» وكذلك الكرج والنصارى ... واستصحبوا جاعة). وراجع: 
النويرى. نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ٠٤٠١‏ العينى . عقد ا لجان ج٤/‏ اليك ص .٠۲۸‏ 

(۳ )نى الأصل: «أحد». 

٤(‏ )فى الأصل: «مطر وتارة 

٥(‏ )نى الأصل: الحلمة». 

٦(‏ )نى الأصل: (بعض». 

(۷)فى الأصل: «ووصل». 

(۸ )نی الأصل: «أخلت». 

رى ا الأرب ج٠۳‏ ص ٥‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩۹‏ ص »٤۷-٤٦‏ ابن 
حبيب. درة الآسلاك ج۲ ص ٠۲١١‏ العينى. عقد الان ج٤/‏ اليك ص .٠١١‏ 

۳۹٦ 


الشاميون” إلى بلادهم ألا فأو ل" 

وفى شهر رجب جرد الأمير شمس الدين سنقر الأعسر الوزير إلى الوجه القبلى 
لتمهيد العربان وجباية ما يلوح من الأموال”. وتوجهت أنا - أيضا - إلى الصعيد 
فاطمآنت العربان» وحضر إلى الطاعة منهم من كان قد نوى العصيان» وتسهل بذلك 
أمرهم وتشبه بعضهم ببعض فى الطاعة» فحصل منهم القصد بغير عنف ولا عسف) 
وکان ما تحصّل منهم ومن البلاد - المذكورة - ألف ألف وخسائة آلف درهم نقرة» 
وألف ومائة فرس عربيّة» وعدة كبيرة من الجمال» وعشرة آلاف رأس غنم . 

وفيها» كان لبس النصارى الأزرق» واليهود الأصفر”» وسبب ذلك وصول وزير 


(1 )فى الأصل: «الشاميين». 

(۲)المنصورى. التحفة الملوكية ص ١٠٠٠ء‏ زبدة الفكرة ص٠ ٠١‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان 
مج ۱ ص ٤٦١ - ٤٥۹‏ البرزالى. المقتفی ج۳ ص ٠٤۹-۱٤۸‏ العينى. عقد الجمان 
ج٤/‏ اليك ص .٠١١‏ 

(۳)علل العينى . عقد ا لمان ج٤/‏ ماليك ص ٠١١‏ لذلك قائلا: «... والسبب لذلك أنّبم لما 
علموا بسفر السلطان مع العسكر لحقهم الطمع فى مغل الأمراء والجند ومنعوا الحقوق» 
وعصوا على الولاةء وقطعوا الطريق» وأخافوا السبل». وراجع: المقريزى. السلوك 
ج ۳/۱ ص .٩۱٤‏ 

٤(‏ )يشير الدواداری . کنز الدرر ج۹ ص ٠٤ - ٦۳‏ إلى عكس ذلك قائلا: «... وقطع أیدى 
وأرجل خلق لا تحصى» وكذلك وسط وشنق عالم كثير» وراجع ما سيشبته المؤلف فى آخر 
هذه الحولية. 

(٥)الوارد‏ فى زبدة الفكرة للمنصوری ج٩‏ ص :۳١‏ أن اجتماعه) كان بمنفلوط وأنْ ما 
جبى منهم «ألف ألف وخمسائة آلف درهم» وألف رأس خيل» وألفى جمل» وعشرة 
آلاف رأس غنم». 

()عبارة العينى - عقد الان ج٤/‏ ماليك ص ٠٠٤١‏ - أكثر وضوحاء وهى: «... آلزمت 
السلطنة طائفتى النصارى واليهود - بمصر والشام - بلبس العائم الغيار» فألبس 
النصارى عبائم زرقاء» واليهود عمائم صفراءء والسامرة بالشام عائم حراء». وراجع: 
المنصورى. زبدة الفكرة ج٩۹‏ ص ۳٠١‏ - 1۷" اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج٠‏ ص 
٤1٤ = ٠‏ البرزال. المقتفى ج۳ ص ١۸٤٠ء‏ ١١٠٠ء‏ الفاخرى. التاريخ ج١=‏ 

۳4۷ 


صاحب الغرب يريد الحح إلى بيت الله الحرام» واجتمع بالسلطان والأمير سيف الدين 
سلار وبيبرس الجاشنكير فى أمر النصارى واليهود نا رآهم في| كانوا عليه من النعمة 
والملبوس الحسن والتفاتير باللسن. 

وقيل: كانت هذه الواقعة بسبب أنه كان رأى [١۲١ب]‏ أمين الملك ابن الغنام ذه 
الصفة فى ذلك الوقت وهو -إذ ذاك - نصرانى ومستوف الصحبة» ورآه فى بزة حسنة 
والأمراء تقوم له» فسأل عنه» فقيل: نصرانى. فغار لذلك» وتحذث مع السلطان 
والأمراء فى لبسهم الأزرق واليهود الأصفر والسمرة الأحمر. ورسم بذلك» وكان 
لبسهم فى يوم الخميس» العشرين من رجب من هذه السنةء واشترط عليهم شروطا“ 
كتب ا إلى الولاة والنواب» وأغلقت الكنائس التي مم بالقاهرة ومصر والحيزة 
خاصّة مُديدة لطيفة» ثم فتحت على العادة"» ولم يتعرّض إلى ديارة الرهبان التي 
بالضواحي وغیرها ولا کنائس البلاد"". 


=ص ١٠۱۷ء‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص ۲٠١-۲١١‏ المقريزى . السلوك ج٠/‏ ۳ 
ص ۹۰۹ .٩۱۳-‏ 

١(‏ )فى الأصل: (شروط). 

(۲)أشار النويرى - نهاية الأرب ج٠۳‏ ص ٤١۹ - ٤١١‏ - إلى أن هذه المشورة من الوزير 
كانت سببا فى عقد مجلس بحضور الحكام بالمدرسة الصالحية ووكيل بيت ال مال وجماعة 
من الفقهاء «وأحضر بطرك النصارى وجماعة من أساقفتهم وأكابر قسيسيهم وأعيان 
ملتهم» وديان اليهود وأكابر ملتهم» وألزموا بهذا اللباس» وعدة أمور أخر - بحسب 
شروط أهل الذمة المنسوبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه - «واستقرٌ ذلك فى 

ثر المملكة إلا بالكرك, فان النائب بها - جال الدين آقش الأشرف -رأى بقاء هم على 

حالتهم» واعتذر أن أهل الكرك نصارى» وأن المسلمين با قلة» وأن هذا القدر يؤدى إلى 
ظهور كثرتهم للغريب» وما أشبه هذه الأعذار» فاستقرّ ذلك بالكرك والشوبك ... ولا 
منعوا من الاستخدام بالديار المصرية أسلم جماعة كثيرة من أعيانهم لأجل مناصبهم» 
فاستمروا بعد إسلامهم على ما كانوا عليه». 

(۳)هذا» مع اطلاعه على ما ورده الیونینى - ذيل مرآة الزمان مج ا ص ٤٦٤ - ٤1۲‏ - 
وهو مصدر مقطوع بنقله عنه من أن أهل ثغر الإسكندرية لا «وصلهم المرسوم سارعوا= 

۳۹۸ 


وفيهاء فى تاسع ذى القعدة وصل من الشام آمير يسمّى نص" يخبر بحركة العدو 
المخذول» أن التتار قد أرسلوا قدامهم a‏ وان رسلهم قد قاربت الفرات. 
وبعد أيّام وصل البريد وأخبر أن رسول التتار دخل إلى دمشق ليلة الثلاثاء"» الثالث 
والعشرين من ذى القعدةء وأنزلوه بالقلعةء وأنّم فى دون العشرين نفرا“ فأقاموا 
بدمشق أياماًء وتركوا أثقاهم وغلانهم بدمشق» وسفروا“ على البريد معهم المعتمده 
وكانوا ثلاثة نفر: قاضي الموصل وخطيبها ضياء الدين ابن باء الدين ابن يونس 
* | آ ° : (1) .۰ ا ت 
الشافعى ومعه اخر من التتار» ورفيقهم غلام هم" . فوصلوا إلى قلعة الجبل ليلة 
الاثنينء خامس عشر ذى الحجّة» فأكرمهم السلطان غاية الإكرام» فلا كان عصر يوم 


= إلى خراب كنيستين عندهم ذكروا نّا مستحدثة فى عهد الإسلام» وإلى دور النصارى 
واليهود اء فكل دار هى أعلى من جوارها من دور المسلمين هدموها إلى مقدار 
الارتفاع» وكل من كان منهم جار مسلم فى حانوت أنزلوا مصطبة حانوته بحيث يكون 
الملسلم أرفع منه ... ثم شرعوا فى القاهرة = بعد ذلك - فى هدم الکنائس خصوصا 
كنائس القاهرة» وجمعوا الفقهاء والقضاة بسبب ذلك ... فتكلم قاضي القضاة تقى الدين 
ابن دقيق العيد وأفتى ببقائها إلا أن تقوم -الآن - بينة ها حدثة ... ولم يخالفه فى ذلك 
أحد من الج اعة الحاضرين). 
وهكذا سلمت كنائس النصارى فى القاهرة من الحدم» لكن خربت بعض كنائيس 
الإإسكندرية. 

(١)الوارد‏ فى المصدر السابق مج١‏ ص :٤١١- ٠٦٥‏ «... وصل إلى القاهرة من حلب آمير 
اسمه سيف الدين أنس». 

(۲ )فى الأصل: «رسول». 

(۳)أرخها البرزالى . المقتفى ج۳ ص ٠١١‏ بالرابع والعشرين. 

٤(‏ )فى الأصل: (انفر). 

٥(‏ )كان تسفيرهم ليلة السبت» الثامن والعشرين من الشهر - اليونينى . ذيل مرآة الزمان 
مج ۱ ص1٦٤‏ . 

()الوارد فى زبدة الفكرة ج۹ ص "٠١‏ للمنصورى: «... وهم الأمير ناصر الدين علي 
خواجاء والقاضي كال الدين [موسى] بن يونس قاضي الموصل ورفقتها). وراجع: 
النويرى . نہاية الأرب ج۳۱ ص ٤١‏ . 

۳۹۹ 


الفلاثاء حمعوا[۷١١[]‏ الأمراء والمقدّمين وأكابر الحلقةء ولسوا اليك السلطان أفخر 
الاس وأوقدوا الشموع"» وأحضروهم بعد عشاء الآخرة» وحضر القاضي 
ضياء الدين وعلى رأسه طرحة» فقام وخطب خطبة حسنة بليغة» وذكر آيات كثيرة من 
القرآن العظيم» تتضمَّن معانى الصلح واتفاق الكلمةء وأردف ذلك بأحاديث 
صحيحة» ثم إه بسط يديه ودعا للسّلطان الملك الناصرء ثي لغازان بعده ثي 
للأمراء وكافة المسلمين» وأدى الرسالة» ومضمونها أل ما قصدهم إلا الصلح. ثّ 
دفع الكتاب توما" بغير عنوان» قطع نصف البغدادى» فأخذ منه ولم يقر“ ثم 
أعادوه إلى مكانه. 

ولا كان ليلة الخميس» أحضر السلطان الأمراء أرباب المشورة» وقرئ الكتاب 
على السلطان» وهو مكتوب بخط بال مغلى ما هذه نسخته: 

نسخة كتاب الملك قازان"“: 

بقوّة الله - تعالى - وأهدى السلام إليكم» إن الله - تعالى - جعلنا وإياكم من أهل 
ملة واحدة وشرفنا بدين الإإسلام» وأيدنا بنصره لإقامة مناره وتكبير شعاره» وما كان 


(١)أشار‏ إلى ذلك العينى - عقد ا لجان ج٤/‏ ماليك ص ۱۳۱ - ٠۳۲‏ - قائلا: «... وكانوا 
رسموا قبل تمثلهم بين يدى السلطان أن يلبس سائر الجيش الكلوتات الزركش 
والطرازات الذهب» وأن يلبسوا أفخر ما عندهم» ورتبوا من باب القلعة إلى داخل 
الإيوان صفين». 

(۲)أشار اليونينى - ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص ٤1۷‏ - إلى اتهم أوقدوا «نحوا من آلف 
شمعة). 

(۳ )نى الأصل: ااختوم». 

٤(‏ )فى الأصل: «يقرى». 

(٥)أي‏ أعادوا القاضي الضياء إلى مكانه» كا يفهم من عقد الجان ج٤/‏ ماليك ص ۳۲ 
للعينى: «... ورسم بإعادة الرسل إلى مكام». 

(٦)راجع‏ نص الفرمان مع اختلاف فى الصياغة لدى كل من: المنصورى . زبدة الفكرة ص 
۳٥۳-۲‏ الیونینى . ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص »٤۷٠- ٤٩۸‏ النويرى . نهاية الأرب 
ج۳۱ ص ٤۲۹ - ٤۲٦‏ الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص »٥٦- ٥۳‏ العينى . عقد ال لحان 
ج٤‏ / اليك ص .٠۳۷‏ 

f 


بيننا وبينكم إلا بقضاء الله - تعالى - وقدره» وما ذلك إلا با كسبت أيديكم وما ربك 
بظلام للعبيد. وسبب ذلك أن [بعض]'' عساکرکم غاروا على ماردین وبلادها فی 
شهر رمضان المعظم» الذي تعظمه الأمم فى سائر الأقطارء ويغلل فيه الشيطان» وتغلق 
أبواب النار» فطرّقوا"" البلاد على حين غفلة من أهلهاء وهتکوا حارم [۱۲۷١ب]‏ الله - 
عز وجل - سرعة بغير مهلةء وأكلوا الحرام» وركبوا الآثام» وفعلوا ما لا يفعله عباد 
الأصنام» فأتونا أهل ماردين وبلادها مستصرخين مسارعين ملهوفين [مستغيثين]" 
بالأطفال والحريم» وقد استولى عليهم الشقاء بعد النعيم» فوقفوا بأبوابنا ولاذوا 
بجنابناء فهزتنا نخوة الكرام» وحركتنا حيّة الإإسلام» فركبنا على الفور بمن كان معنا 
ولم يسعنا أن نجمع بقَيّة جيوشناء وقدمنا قذامنا النيّة» وعاهدنا الله على ما يرضيه عند 
بلوغ الأمنيّةء وعلمنا“ أن الله لا يرضى لعباده أن يسعوا فى الأرض بالفساد» وأنّه 
يغخضب فتك الحريم وسبى الأولاد. فا كان إلا أن لقيناكم بنيّة صادقة» وقلوب على 
حية الدين موافقة» فمزقناكم كل ممزق» والذي ساقنا إليكم هو الذي نصرنا 
عليكم» فا مثلكم إلا كمثل قرية كانت آمنة مطمئنة فوليتم الأدبار» وركنتم إلى 
الفرار» واعتصمتم من سيوفنا بالفرار» فعفونا عنكم بعد الاقتدار» ورفعنا عنكم 
السيف البتار» وتقدمنا إلى جيوشنا أن لا يسعوا فى الأرض كا سعيتم» وأن ينشروا 
من العدل ما طويتم» ولو قدرتم ما عفيتم» ولا عففتم" ولا نقلدكم بذلك منة» 
بل حكم اللإسلام فى البغاة كذلك» وکان جميع ما جرى فى سابق القدر من قبل كونه 
جرى به القلم. 

ثم لما رأينا أن الرعيّة قد تضوروا لمقامنا فى الشام لكثرة جيوشنا لمشاركتهم فى 
الشراب والطعام» ولا حصل فى قلوب الرعية من الرعب عند معاينة جيوشنا التي هي 


(١)ساقط‏ من الأصلء» مثبت من اليونيني. ذيل مرآة الزمان: ج٠‏ ص ٤٦۸‏ . 

(۲)أي دخلوا أطراف البلاد وعاثوا فيها -العينى . عقد الجمان ج٤‏ / ماليك ص .٠١۳‏ 
(۳)ساقط من الأصل» مثبت من اليونيني. ذيل مرآة الزمان : ج١‏ ص1۸٤‏ . 

(4 )ف الأصل: «(وعملنا). 

٥(‏ )فى الأصل: «ولا عفيتم). 


كطبقات السحب [1۱۲۸] فأردنا أن نسكن روعهم برحيلنا من أرضهم بالنصر 
والتأييد والعلو المزيد. وتركنا عندهم من جيشنا من يؤنس" بم ويعود فى أمرها 
إليهم» ويحرسهم من التعدى بعضهم على بعض» بحيث آتكم ضاقت بكم الأرض إلى 
أن يستقرّ جأشكم» وتبصروا إرشادكم» وتسيّروا إلى الشام من يحفظونه من أعدائكم 
المتقدمين وأكرادكم المتمزدين» فقدمنا إلى مقدمى طوامين"" من جيوشنا أتّم متى 
سمعوا بقدوم أحد منكم أن يعودوا إلينا بسلام» ويلحقوا بركابنا بدار السلم» فعادوا 
إلينا بالنصر المبين» والحمد لله رب العالمين. والآن فإنا وإياكم على كلمة الإسلام 
مجتمعون"» وما كان بيننا ما يفرّق كلمتنا إلا من فعلكم فى ماردين» وقد أخذنا منكم 
بالقصاص» وهذا جزاء“' كل عاص. فلنرجع - الآن - إلى إصلاح الرعاياء ونجتهد 
نحن وأنتم فى العدل فى سائر القضاياء فقد انضرت بيننا وبينكم حال البلاد وسكانهاء 
ومنع الرعيّة الخوف القرار فى أوطانهاء وتعذر سفر التجار» وتوقف حال المعاش 
لانقطاع البضائع والأسفار» ونحن نعلم آنا نسأل عن ذلك ونحاسب عليه» وأن الله لا 
يخفى شيء فى الأرض ولا فى السماء عليه» وإن كان وما يكون فى كتاب مبين لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. وأنت تعلم أيّها الملك الجليل أننى أنا وأنت مسؤلون بالكثير 
والقليل» وكذلك آنا مسؤلون ومطالبون عا جناه أقل من وليناه» وأن مصبرنا إلى اله 
فإنًا معتقدون اللإسلام سرا[۱۲۸١ب]‏ وعلانية» عاملون بفروضه فى كل وصيَة. 

وقد حلنا قاضي القضاةء حجّة الإسلام» بقَيّة السلف» ضياء" الدين أبى عبد الله 
محمد - أعره الله تعالى - مشافهة يعيدها على مسامع الملك» والعمدة عليهاء فإذا عاد 


١(‏ )فى الأصل: «يتونس». 

(۲ )فى الأصل: «طومامين». 

(۳ )فى الأصل: (مجتمعين». 

٤(‏ )فى الأصل: «جزى». 

(٥)الوارد‏ فى زبدة الفكرة للمنصورى ص °۳": «... وقد سبرنا حاملى هذا الفرمان الأمر 
الكبير ناصر الدين علي خواجاء والإمام العام ملك القضاة كال الدين موسى بن 
یونس» وقد حملناه‌ما کلاما یشافهاهم به .٠...‏ 

۲ 


من الملك الجواب فليسير إلينا هدية الديار الملصرية كهدايا الأحباب» لنعلم أن بإرسال 
الهدية قد وقع منكم فى إجابتنا بصلح النيّةء وغهدى من بلادنا ما يليق أن بهدى إليكم. 
والسلام الطيّب منا إلیکم» إن شاء الله تعالى. 

قال المؤرخ: فلا وقف على هذا الكتاب استشار السلطان الأمراء فى الجواب» 
فطلبوا قاضي الموصل ضياء"" الدين» وقالوا له: أنت من كبار العلماء» وخيار المسلمين» 
و عا ی ر الدين» وتعلم أن نحن ما 
نتعاهد القتال إلا لقيام دين اللإسلام» فإن كان هذا الأمر قد فعلوه حيلة ودهاء فنحن 
نحلف لك بالله الذي لا إله إلا هو أن ما يطلع عليه أحد" من خلق الله - تعالى - 
ورغبوه بها فيه الرغبة. فحلف أيانا" مؤکدة آنه ما یعلم من غازان وخواصّه غير 
الصلح وحقن الدماء وسلوك التجّار فى الطرقات وطمأنينتهم“ وصلاح الرعية. ثّ 
قال هم: إن المصلحة ألكم تثقواء وتبقوا على ما أنتم عليه من الاهتام لعدوّكم» وأنتم 
فلكم عادة فى كل سنة تخرجون إلى أطراف بلادكم تجاريد لأجل حفظهاء فتخرجون 
على عادتكم. فإن كان هذا الأمر صحيحا" أو خدعة بان لكم وظهر» فتكونون 
مستيقظین لأموركم. فلا سمعوا منه [۱۲۹[] ذلك علموا أن کلامه لیس فيه غش. ثہَ 
شرعوا فی تجهیز رسول إلى غازان"» وکتب جوابه على ما ياتى شرحه فى سنة إحدى 


(١)كذا‏ فى الأصل» وصوابه: «كمال الدين». 

(۲)فى الأصل: «أحد». 

(۳)هذا إخلال بالنقل» إذ عبارة اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص :٤١١‏ «... فإن كان 
هذا الأمر قد فعلوه حيلة ودهاء» فنحن نحلف لك أن ما يطلع على هذا القول أحد من 
خلق الله - تعالى - ورغبوه غاية الرغبة» فحلف هم ب| يعتقده». 

٤(‏ )فى الأصل: «مأكدة». 

(ه )نى الأصل: «وطمايتهم». 

٦(‏ )نى الأصل: (صحيح». 

(۷)الوارد فى المصدر السابق مج ١‏ ص ...:٤۷۲ - ٤۷١‏ ثم إتّہم شرعوايعينون من يروح 
فى الرسالة» فعينوا جماعة من جملتهم الأمير شمس الدين ابن التيتى» والخطيب شمس 
الدين الجزرى - خطيب جامع ابن طولون - فتشفع بجاعة حتى تركوه» وعينوا= 

۳ 


وسبعائة إن شاء الله تعالى. 
ذكر ما جرى لملوك الهند فى هذه السنة: 
وذلك آته لا كان فى أواخر ذى القعدة من سنة سبعمائة - المذكورة - قدم التجّار 
الكارميّة من اليمن إلى الديار المصريّةء فأخبر بهاء الدين محمد ابن العدل تاج الدين 
المعروف بأبى سعيد”“ البغدادى» وهو ابن أحاء شهاب الدين أحد ابن الكويك 
التكريتى با أخبرنا به نور الدين ابن أخيه""» وشرع يحكى للقاضي علاء الدين ابن 
الأثير - رحه الله تعالى - بحضورى: أن صاحب إقليم بلاد دلى» وهو ال ملك المسعود» 
ناصر الدين محمود"" ابن علم الدين سنجر» عتيق شمس الدين انتاتمش “» وانتاتمش 
عتيق السلطان غياث الدين وأخيه شهاب الدين الغوري - المقدم ذكرهما - كان قد 
سير جيوشه فى سنة تسع وتسعين وستمائة إلى نواحى بلاد الهند إلى إقليم كنبايت» فلا 
بلغ التتار الذين بجواره» وهم طائفة يقال ها: المنكدرية» آنه ليس ببلاد دى عساكر 
طمعوا فى أخذهاء فجمعوا وحشدوا وتوجُهوا نحوها وغاروا على أطراف بلادها 
وأعماهاء فنهبوا وسبوا وأسروا وملكوا منها مقدار نصف أعاهاء ثم إنّهم قصدوا 
المدينة نفسها التي فيها الملك» ولم يكن عنده - يومئذ- سوى ثلاثين ألف فارس» 
والتتار فى جمع كثير. فاستشار وزراءه في) يفعل» وكذلك کبار دولته» فاتفق رہم أن 
يأخذوا الأفيلة [۱۲۹ب] التي" عنده جيعهاء وتركب عليها المقاتلةء ويركب الجيش 
من وراء المقاتلةء فإن ظفرت التتار على الأفيلة فيشتغلون مهاء وهرب الملك بعسكره إلى 
=القاضي عاد الدين السكرى - خطيب جامع الحاكم - وهو ناظر دار العدل بالديار 
اللصرية» وأمير آخور من البرجية». 
( )فى الأصل: (سعد». 
(۲)نفى الأصل: «أخوه». 
(۳ )نى الأصل: احمد». 
٤(‏ )فى الأصل: «أنامش» وأنامش». 
٥(‏ )نى الأصل: اهم. 
٩(‏ )فى الأصل: «الذي». 


مکان جنوه بينهم» بحيث آنه لا ينحصرون فى بلد فيؤخذوا ويقتلوا. فركب الملك 
المقاتلة على الأفيلةء وكانت الأفيلة قريب“ من ثلاثائة فيل» وركب الملك وجيشه من 
وراء الأفيلةء فعندما رأت خيول التتار الأفيلة ولت هاربة على أدبارهاء فلا رأوهم 
العسكر قد ولوا تبعوهم وقتلوهم وأسروهم ومزقوهم کل مزق ولم ينج" منهم إلا 
كل طويل العمر» وتبعوهم خسة عشر يوماً حتى أتّهم أخرجوهم من بلادهم» ونصر 
الله عليهم. 

وأما حديث الجيش الذي سيّره الملك إلى إقليم كنبايت» فإتّہم ساروا والتقوا بملك 
ذلك الرقليم وکسروه واستأسروه» فلا أحضر بين يدي مقدم الجيوش أحضر له قيد 
حدید وأراد یقیده به» فلا رآه قال له: أمثلل يقيد بقيد حديد ! فأنا صنعت لك لو 
ظفرت بك قيداً" من ذهب كنت أقيدك به. فسأله عنه» فأحضر قيد“ ذهب مرصّع 
با لجواهر» فقال له المقدم: أنا أقيدك به وأحمد الله - تعالى - الذي آعفانى منه. فقيده به 
ثم طلب منه الأموال فدهم على طميرة فيها ذهب كثير» فأخذوهاء ثي طلبوا منه - 
أيضاً - المال» فقال: وما كفاك الذي أخذت! قال: لا. فقال: وح ما أعبده ما أظه ركم 
سوى على مطمورة أخرى» ولا أعود أظهركم على شيء ولو مت. فدهم على مكان 
[۳۰[] فيه طمبرة اخری فیها ذهب کثر بعد ما عاهده آنه لا یعود يطلب منه شا“ 
آخر. فأقاموا ينقلوا منها ثمانية عشر يوماً» كل يوم خسة عشر حلا فلا فرغوا من 
ذلك السرب ونقلوا جميع ما فيه إلى العسكر قال المقدم للملك: أريد المال وإلا قتلتك. 
وأخافه» فقال له: وأنا أخاف القتل! وحق ما أعبده ما عدت أدلكم على شئ آخر» 


١(‏ )فى الأصل: «قريب». 

(۲ )فى الأصل: «ينجحوا». 

(۳ )نى الأصل: «(قيد). 
(٤)«قيد»:‏ مكررة فى الأصل. 
( )نى الأصل: «كثرا». 

٦(‏ )نى الأصل: «شىء». 


وافعل ما شئت. فسيّر ذلك المقدم وعرّف صاحب دلى بصورة الحال فى ذلك. 

وكان أبو الملك المسعود صاحب دل قد جاءه فى بعض السنين سبى» ونهب من 
هذه البلادء فأخذ لنفسه جارية هنديّة عجيبة الحسن» فتسرى اء فحملت منه ذا 
املك المسعود» فلا وصل إليه الخبر بذلك استشار والدته في يفعله فى أمر الملك» وما 
يعتمد فى حقه. فقالت: يا ولدى» وما تعرف من هو هذا الملك؟ فقال: لا والته إلاهو 
ملك اهند. فقالت : واللهء هو خالك.» وأنا أخته. فلا ثبت ذلك عنده أمر أن يكتب إلى 
مقذم عساكره أن يطلق الملك» ويحسن إليه» وبعث إليه بخلع كثيرة» وكتب له برد بلاده 
إليه» وآن يكون نائبا له بها. فلا وصل إلى الملك ذلك وعلم المقصود فيه» وأنه ابن أخته 
فرح فرحا شديداً. ثم إه توجّه إلى بعض بلاده» وأخرح من مواضع خفية ذخائر 
عظيمة وهدايا جليلة تليق بالملوك» وبعث بها إلى صاحب دلى» وبعث يقول له: إن لك 
عندی مطامير كثيرة من عهد آبائی وأجدادى» ومه) [١۱۳١ب]‏ عازك من الأموال 
والجواهر أنا أمدك بهاء فاستخدم وأنتصر على أعدائك» وأنا نائبك وعملوكك» وعندى 
أربعون“ سرباً أقلها مثل الذى أخذه مقدّم جيشك» فطيّب قلبك ولا تخف فإن 
عندی ما لا یفنی. 

ثم عاد الجيش إلى دلى» وقد غنموا من الأموال ما لا يقع عليه حد القياس. 

هذا نقل نور الدين ابن الكويك عن والده شهاب الدين» وكان بحضور الصدر 
حال الدين ابن سعادة الكارمى» وكان قدومه من اليمن» فصدّقه على ذلك" . 

وذكروا - أيضاً - أن فى سنة ثمان وتسعين وستمائة قام شخص يقال له: الشيخ 
محمد» یکنی بأبى عبد الله» بأرض الحبشة» واجتمعوا إليه خلق كثير» وذكر هم أن 
لملائكة تأتيه وتكلمه» وإنّهم قد أمروه بفتح بلاد الحبشة» فاجتمع عليه تقدير مائتى 


١(‏ )فى اللأصل: «أربعين سرب». 
(۲ )فى الأصل: «تخاف». 
(۳)اليونيني. ذيل مرآة الزمان مج ا ص ١٦۷٤ء ٤۸١‏ الدوادارى . كنز الدرر ج۹ 
ص ٠۰ - ٥۷‏ . 
٦‏ 


آلف إنسان» فعند ذلك جمع الآمحرى - صاحب الحبشة - جميع جيوشه» وكانوا نحو 
أربعمائة لف فارس وراجل» وخرج للتقى الشيخ أبى" عبد الله» وشرع الأعحرى فى 
الباطن يراسل أصحاب الشيخ محمد ويفسدهم بالمال» فجاؤوا إليه كبار من اجتمع 
عليه وقالوا له: نريد منك بیان ما تدعيه من كراماتك حتی تطيّب قلوبنا ونقاتل بین 
يديك بقلوب طيبة. فقال هم: نعم أنا أدع الملائكة تكلمكم من البئر الفلانى. فل 
انفصلوا عنه أمر بعض خواصّه أن ينزل تلك البثر ويحفر له فى جانبها مكانا" فيه 
فإذا جاؤوا اصحابه إلیه وقال: یا جبریل انا على الح ؟ قل : نعم. فلا تهيَاً شغله سير 
الشیخ طلب أعیان أصحابه الذین طلبوا منه بیان کرامته [۱۳۱[] فی جمع کبیر من 
جماعته» فلا وصلوا إلى البئر تقدم الشيخ إلى عند البئر وقال: يا ملائكة ربى! أو يا 
جبريل! ما آنا على الحق؟ فجاوبه ذلك الرجل من البئر: نعم. ثم إِنّه أمره ونهاه» وأكد 
عليه القول ساعة زمانيّة» والناس يسمعون. فلا علم أنّبم طابت قلوم له قال هم: ما 
تقولون؟ قالوا: ظهر لنا صدقك. فقال: تعملوا ما أمركم به؟ قالوا: نعم. قال هم: 
آمركم أن تطمَّوا هذا البئر فى هذه الساعة. فشرعوا بأجمعهم فى طمَّها فطمّوها من 
ساعتها» وساووه بالأرض. 

وكان لذلك الرجل الذي نزل البئر وطمَّ عليه أخ» فطال عليه غيبة أخيه» فجاء إلى 
الشيخ وسأله عن أخيه أين سبّره. وكان قد سأل جماعة من خواص الشيخ قبل اجتماعه 
بالشیخ» فقالوا له: الشيخ قد سيره فى شغل له. فلا سأل الشيخ أنكر أنه ما سيره إلى 
مكان. فلم يبرح يتبع آثار أخيه إلى أن اطلع على جليّة أمره» ونه هو الذي كلم الشيخ 
من البئرء فتوجّه وصحبته جماعة كبيرة إلى البئر ونبشوها وأخرجوا ذلك الرجل ميتا 
فعند ذلك توقفوا عن الشيخ وتفرّقوا منه. وكان ذلك من سفارة الأحرى - صاحب 
الحبشة - وكان هم قبل ذلك متصافقين على جانب النيل مدة ستة أشهر. 


(1 )فى الأصل: «أبو». 
(۲ )نى الأصل: «مكان». 
(۳ )ى الأصل: «(قول». 


ثي إن الأحرى راسله وأعطاه بعض أطراف الحبشة أرضا" يكون فيها هو 
وأصحابه» وأن لا يكلفوا إلى شى» وأن يعطيهم صاحب الحبشة ما يكفيهم ما يجحتاجون 
إليه» ويكونوا تحت الطاعة» واتفق [١١۳٠ب]‏ أمرهم على ذلك" . 

وذكر - أيضاً - أن الملك المؤيد هزبر الدين داود وقع الخلف بينه وبين الزيدية فى 
سنة تسع وتسعين وستائة» فحولوا عن طاعته» وقالوا: هذا الذي لنا عليه مقر لا 
يكفينا. وكان هم فى كل سنة عليه عشرون" ألف دينار مصريّة» على أن بجموا 
الطرقات ويخفروا جميع المسافرين من التجار وغيرهم» وأن لا يؤذوا أحدأء وأن يكونوا 
فى طاعة صاحب اليمن متى طلبوا حضروا. فلا كان فى هذه السنة - المذكورة - 
سبّروا الزيديّة يقولوا لصاحب اليمن: نحن لا عدنا نوافقك حتى تقزر لنا مائة لف 
دينار فى كل سنةء فإن نحن عمارة البلاد وبنا الصلاح والفساد. ثم اجتمعوا وعزموا 
على قتاله» وجمع هو أيضاً ‏ عساكره وقصدهم إلى حصونمم» ولم يبق إلا القتال» فعند 
ذلك دخلوا مشايخ بلاد اليمن وعلاؤها“ وأصلحوابينهم» وانفصلوا بغير قتال. 

وحكى الشيخ الصالح سيف الدين أبو الحسن علي الآملى قال: كنت مع الملك 
المؤيد - صاحب اليمن - 0ا أراد قتال الزيدية» وكنت فيمن مشى بينهم بالصلح» ثب 
بعد ذلك توجهت إلى الحجاز. 

وقال - أيضا - : إن جلة الأمر فى سنة تسع وتسعين وستمائة» أن الخلف كان بين 
جميع ملوك الدنياء والحرب والقتال. 

وكذلك ذكر الحاج إبراهيم بن محمد المسعودى التاجرء والحاج معتوق الماردانى» 


( )نى الأصل: «أرض يكون فيه». 
(۲)الیونینی. ذيل مرآًة الزمان مجا ص ۰ - ۰6۸۲ الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص 
SAE‏ 
(۳ )نى الأصل: «(عشرين». 
٤(‏ )فى الأصل: «وعلائها». 
(٥)الیونینی‏ . ذیل مرآة الزمان مج ۱ ص ٤۸۳ - ٤۸۲‏ . 
°۸ 


والشمس محمد السنجارى. جميعهم ذكروا بالقاهرة فى سنة سبعمائة"“ أن الملك نوغاي 
ابن أخى” بركة - المقدم ذكره - الذي کان قتل أهل سوداق - کا تقذّم ]|١١۲١[‏ 


ذكره ۔ وآنه" جرت بينه وبين الملك تختقة"“ وقعة عظيمة» ثم انتصر عليه» وآنه استولى 
على مملكة القفجاق جيعها. وهذا الملك لم يبلغ من العمر ثلاثين سنة» وكان قد صالح 
املك قازانء وهو مجاوره فى حدود خراسان". 

واتفق أن ملوك الدنيا جيعهم فى ذلك الوقت كانوا شبابا" لم يبلغ أحد منهم 
ثلاثين سنة» ومبدأً ولاياتهم وتملكهم من سنة أربع وتسعين وستمائة» وكان مولانا 
السلطان الملك الناصار - فى ذلك الوقت - لم يبلغ عشرين سنةء وذكر" - أيضا - 
الواصلون" من الخرب أن ملوكها - أيضاً - شباب. والله أعل“. 

وفيهاء توق عر الدين” '' ملك الأمراء بالشام» وكان فى الأيام الظاهرية. 

ر افا 


(١)أرخ‏ لذلك المصدر السابق مح١‏ ص ٤۸۳‏ بسنة تسع وتسعين وستمائة. 

(۲ )فى الأصل: «أخو». 

(۳ )نى الأصل: «وأن». 

٤(‏ )فى الأصل: «تختته». 

()المصدر السابق مج ۱ ص ۰٤۸۳‏ وقد صرح بان الحكاية كانت له. 

٩(‏ )فى الأصل: «شباب». 

(۷) ى الأصل: «(ودکروا». 

(۸ )نى الأصل: «الواصلين». 

(٠)هو‏ «عر الدين أيدمر بن عبد الله الظاهرى»» كانت وفاته يوم الأربعاء» ثانى ربيع الأول 
برباطه با لخيل» المجاور للخانقاة العزية - اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص »٠٠٠‏ 
النویری. نہاية الأرب ج۳۱ ص ٤٤‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۱۲١‏ تر۲۹۷ ابن 
حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص ١٠ء‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۲٠٤-۲۱۳‏ تره٤٤.‏ 
المقريزى. السلوك ج٠/۳‏ ص 4١۷‏ العينى. عقد الجان / اليك ج٤‏ ص ٠١٤‏ - 
,٥‏ ابن تغری بردی . الدلیل الشاق ج۱ ص ۱۷۰ تر۸٠1.‏ 

۹ 


وكذلك حال الدين آقوش"" الشريفى. 

وكذلك شف الد ك" 

وفيها"» تو جه الأمبر سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة إلى الصعيد بسبب 
العربان» وصحبته بعض الأمراء وأعيان الحلقة» فنهبوا وسبوا وقتلوا وقطع أيدى 
وأرجل عام عظيم من العربان المفسدين» ووطى ومهد تلك البلاد. 


=السابع عشر من ربیع الأول منها 5e‏ راجع: النصورى. ريده الفكرة ص (T0۰‏ 
اليونينى. ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص ٠١٠ - ٠٠٠‏ . الصقاعى . تالي وفيات الأعيان ص 
٦‏ ابا الفدا. المختصر ج٤‏ ص ٠٤١‏ الدوادارى. كنز الدر ج٩‏ ص ٠٠‏ البرزالى. 
المقتفی ج۳ ص ۱۲۷ تر٤‏ ۲۷ الذهبى . العبر ج۳ ص »٤١۷‏ الصفدى . أعيان العصر 
ج٣‏ ص ٤٥ ٤رت ٤٣ - ٤۲‏ الوافی ج ۱١‏ ص ٠۲۸۲‏ ابن حبيب. تذكرة النبيه ج ١‏ ص 
۲۳١-۴٤‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۲۱۳-۲۱۲ تر٤ ٠٤٤‏ ابن الفرات . التاريخ ج۸ ص 
القرير ى السلوك ج٠/۲‏ ص 4۱۷ العينى. عقد الجان ج٤‏ ص ۰۱١1‏ ابن 
تغری بردی. الدليل الشاق ج٠‏ ص 14۹۸ المنهل الصاف ج٣‏ ص 1۲ — «ETT‏ 
النجوم الزاهرة ج٠‏ ا 

١(‏ )هو «حمال الدين» اقش أو اقوش الشر ف٠‏ توف نائبا على الصلت فى شوال منهاء راجع: 
الدواداری . کنر الدرر ج٩‏ ص ٠1۳‏ البرزالى . المقتفقی ج٣‏ ص ٠٠١١‏ ترا ۲۲ ابن کثر . 
البداية والنهاية ج1۷٠‏ ص ۷٤١‏ المقريزى . السلوك ج۱/ ۳ ص ٩۱۷‏ - 4۱۸ العينى . 

(۲)هو «عز الدين أيبك كرجى بن عبد الله»» كانت وفاته عاشر ذى القعدة بدمشق» ودفن 
بقاسیون - راجع: الیونینی . ذیل مرآة الزمان مج۱ ص »٥٩‏ الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ 
ص ۰1۳ البرزالی . المقتفی ج۳ ص ۱٥٤١‏ تر ۲". 

(۳)هذا من حوادث السنة التالية [ ۷١١‏ ه]. 
راجع: المنصورى . زبدة الفكرة ج۹ ص۷٤ ٠۲‏ النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص ١٦‏ 
الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص ١۷۲‏ . 
وأرخ لتوجهه بالأحد» رابع ہمادی الآخرة ولوصول الحملة ای القاهرة 
المقريزى . السلوك ج ۳/۱ ص ٩۲۰١‏ - 1۲۲. العينى . عقد الجان ج٤/‏ نماليك ص 
۳ - ۱۷۷. 

1۰ 


#ودخلت سنة إحدى وسبعمائة» والملوك والنواب على ماتقذم. 

وى هذه السنة» فى يوم الجمعةء عاشر المحرّم» تولى البغدادي”' الوزارة بالديار 
الصرية» عوضاً عن الأعسر” وهذا البغدادى هو الرابع من الوزراء الأمراء 
اللكلوتين فى الدولة المنصورية والأشرفيّة [١١١ب]‏ والناصرية أدامها الله - تعالى - 
ولم يكن ذلك عرف بالديار المصريّة من قبل» وإن) كان اوم الشجاعی» ثم بيدراء ثم 
اللأعسرء ثم هذا البغدادى» وهذه فمن عادة وزراء العراق أن يكونوا أمراء» وتضرب 
الطبل خاناة على دورهم» وكذلك كان فى أيام الخلفاء. 

والشجاعى كان تولى بعد برهان الدين السنجارى'"» وعزل بنجم الدين ابن 
الأصفونى“ ثجّ تولى بعده برهان الدين السنجارى - أيضا - ولا غضب عليه الملك 
المنصور وصادره وعصره - حسب ما تدم“ - عوّضوه ببيدرا"» فلا توف السلطان 
املك ا ضور امسق درا نائ اليلطة: 


(١)هو‏ «عز الدين أيبك البغدادى المنصورى» أحد الأمراء البرجية - راجع: المنصورى . 
زبدة الفكرة ج٩‏ ص ٤٥‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج ص »١۱۹‏ النويرى . نهاية 
الأرب ج۳۲ ص ۱۳ العینی . عقد الجمان ج٤/‏ ماليك ص ۱۹۱ - ٠۹۲‏ المقريزى . 
السلوك ج ٣/٠‏ ص۱۸٩.‏ 

(۲)هو «شمس الدين سنقر الأعسر المنصورى)»» كان قد توجه لكشف اليالك الشاميةء ولا 
عاد معزولا بكرة الاثنين» التاسع والعشرين من ذى الحجة » استقر فى جملة الأمراء 
المقدمين بمصر. - راجع: البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۷١٥۱ء .٠١١‏ 

(۳)هو «برهان الدين»أبو العباس»الخضر بن الحسن بن علي السنجارى الزرزارى» توف 
بالقاهرة فى صفر سنة 1۸٦‏ ه-له ترجمة فى: الصقاعى. تالي وفيات الأعيان ص ٠٦۹‏ 
الذهبى.العبر ج٥٬المستدرك‏ ص۳-۲ ٠ابن‏ حبيب.تذكرة النبیه ج۱ ص‌۱۰۹١۱١۵- ٠٠١‏ . 

(٤)هو‏ «نجم الدين» حهزة بن محمد بن هبة الله بن عبد الله بن عبد المنعم الأصفونى» نسبة إلى 
أصفون من أعمال قوص)»» توف بالقاهرة سنة ٦٨۲‏ ه» راجع: الإدفوى . الطالع السعيد 
ص ۲۳۲ - ۲۳٤‏ تر ٠٥۸‏ المقریزى . السلوك ج۱/ ۳ ص ۷۱۳. 

٥(‏ )كان ذلك سنة ٦۸۷‏ ه. 

( )أي تولى عوضه «بدر الدين بيدرا بن عبد الله المنصورى»» المقتول غداة سلطنته فى الثالث 
عشر من المحرم 1۹۳ ه حسبي| تقدم. 

٤١١ 


ثم تولى الشجاعى الوزارة أياما قلائل حتى وصل ابن السلعوس من الحجاز 
فاستقرٌ وزيرا حتى قتل الأشرف - رحه الله تعالى - فلا ملك لاجين توزر الأعسر 
عوضا عن فخر الدين ابن الخليلى مَّدة» ثم قبض عليه» فلا قتل لاجين أفرجوا عن 
الأعسر ووزر - أيضاً -فى أيّام البرجيّةء ثم تولى عوضه البخدادى المذكور". 

وفيهاء فى يوم الأحده تاسع عشر المحرّم» رسم لجحميع الأمراء [و] المقدّمين بأن 
يتوجُهوا إلى الصيد نحو العبّاسة» وأن يأخذوا معهم عليق عشرة أيام» فخرجواء 
وخرج السلطان بكرة يوم الاثنينء العشرين منه مبرّزين إلى البرية ٠"‏ ثم بعد سفر 
السلطان» طلبوا القضاة الأربعة من القاهرة إلى البركة“ إلى عند مولانا السلطان» 
واجتمعوابه وعادوا إلى القاهرة. 

ثم شرعوا فى تجهيز الرسل التي" لغازانء ثم ][١١۳[‏ تقذم الدهليز إلى الصالحية» 
ودخحل السلطان والأمراء إلى البرّية بسبب الصيد» فلا كان يوم الاثنين» ثامن 
وعشرين"" المحرّم» وصل السلطان والأمراء إلى الصالحيةء فخلع" على جميع الأمراء 
بحضرة الرسل» فذهلوا الرسل لحسن هيئة جيوش الإ سلام وتراتيبهم الحسنة. 

ثم أحضر الرسل وأخلع عليهم» وأنعم على كل واحد منهم بعشرة آلاف درهم 
وقماش وغيره» وسفروا صحبتهم الأمير حسام الدين ازدمر المجيري والقاضي عاد“ 


(۱)الیونینی . ذیل مرآة الزمان مج۱ ص .٥۲۱ - ٩۱۹‏ الدواداری . کنر الدرر ج٩‏ ص ٦٤‏ 
1٩ -‏ الفاخری . التاریخ ج۱ ص۱۷۱ المقریزی . السلوك ج ۳/۱ ص .٩۱۹-۹۱۸‏ 

(۲)مزيد لاستقامة المتن. 

(۳ )فى الأصل: «الر كة». وهو خطأء والتصويب من مصادر الخر. 

(٤)هي‏ بركة الحاج - أو الحجيج أو الحجاج - وكانت تعرف - قدي] - بجب عميرة - 
راجع: محمد رمزي . القاموس الجغرافي ق۲/ ١‏ ص .۲١‏ 

٥(‏ )نى الأصل: «الذي». 

(٩)أشار‏ اليونينى -ذيل مرآة الزمان مج٠‏ ص ٥۲۲‏ - إلى أن ذلك كان «عشية النهار». 

(۷)فى المصدر السابق: «... فخلع على جميع الأمراء والمقدمين» وكان عدة ما خلع أربعم|ئة 
وعشرين خلعةا. 

(۸ )فى الأصل: «جمال الدين»ء والتصويب من: النويرى. نهاية الأرب ج ۲٣ص .۲٠‏ 

۱۲ 


الدین ابن السکری') وکتبوا معهم تابا" هذه نسخته: 

سخ اله الرجن الح 
بقَوّة الله - تعالى - وإقبال دولة السلطان الملك الناصر» قد علمنا ما أشار به الملك 
وندب إليه» وما عل فى قوله وفعله عليه» فما قول الملك: قد جمعنا وإِيّاكم كلمة 
الإسلام وملة النبى - عليه أفضل الصلاة والسلام"" - وأنه لم يتطق ولا قصد إلى 
بلادنا إلا لما سبق به القضاء المحتوم. فهذا أمر غير مجهول» بل هو عندنا معلوم» وأنْ 
السبب فى ذلك إغارة جيوشنا على ماردين» وأنّبم سبوا وفسقوا وهتكوا الحريم» 
وفعلوا فعل من لا له دينء فا ملك یعلم أن ما برحت غاراتنا فی بلادکم من عھد آبائکم 
وأجدادكم» وأن من فعل ما فعل من الفساد لم يكن برأينا ولا من أمرائنا والأجناد» بل 
هو من الأطراف الطتاعةء ممن لا يؤبه إليه ولا يُعوّل لا فى قول ولا فعل عليه. وأن 
[۳ب] معظم جیوشنا کان فى تلك الغارة فى تلك الأيام م يجدوا ما يشترونه من 
القوت فصاموا لثلا يأكلوا ما فيه شبهة أو حرام وأتهم أكثر ليلهم سجّداً ونارهم 
صيّام» ولا يجب على الملك ابن الملك الذي أصله من عظم القان أن يقول قولا ويقع 
عليه الردّ قريبا“» ويزعم أن ما هو عليه من علمنا ساعة واحدة يغيب ولم يعلم أنه لو 
تقلب فی مضجعه من جانب إلى جانب» أو خرج من منزله راجلاً کان أو راکب“ کان 
عندنا علم ذلك فى الوقت القريب. وليعلم أن بلغ من جيع أخباره ما نحب ونريد» ممن 


(۱)فی اليونينى. ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص :٥۲١ - ٥۲۲‏ «... وسفروا صحبتهم الأمير 
سيف الدين ابن كرية» وأميرا آخرء بحيث إتّبم يوصلونهم إلى الفرات». وما فى المتن يتفق 
مع ما أورده المنصورى . زبدة الفکرة ج٩‏ ص ٠۳٤١‏ العینى . عقد ا لجان ج٤‏ ص .٠١١‏ 
وهما: الأمير «حسام الدين أزدمر المجيرى»» والقاضى «عماد الدين علي بن عبد العزيز بن 
عبد الرحهن ابن السکری»» خطیب جامع الحاكم. 

(۲ )فى الأصل: «كتاب». 

(۳ )نى الأصل: «والسلم». 

٤(‏ )فى الأصل: «قريب». 

٥(‏ )نى الأصل: «راكب». 

۲۳ 


هو أقرب إليه من حبل الوريد» فإن أقرب بطانته إليه هو العين لنا عليه» وإن كبر ذلك 
لديه. وقد تحققنا أن ا ملك أقام عامين يمع الجموع» واستنصر بالبيعة والطموع» وجمع 
وحشد من كل أرض وبلد» واعتضد بالنصارى والكرج والأرمن» واستنجد بكل من 
رکب فرسا من فصیح وألکن» وطلب من الموشمات خیولاًورکابا"» وکثر سوادا 
وعدّد طلاباً ثم إِنّه نا علم أنه ليس له بجيوشنا قبل فى جال عاد إلى قول الزور 
والمحال والخديعة والاحتيال» وأبطن خلاف ذلك حتى ظنٌ معظم جيشنا وأبطالنا أن 
الأمر كذلك» فلا التقينا كان معظم جيوشنا يمتنع من قتاله ويفند عند نزاله» ويقولوا: 
لا بجحل قتل المسلمين» ولا جوز قتل من تظاهر بهذا الدينء فلهذا كان منهم ]١١١٤[‏ 
ذلك الفشل» وتأخرهم عن قتالك حصل ما حصل. وأنت تعلم أن الدائرة كانت 
عليك» وليس من أصحابك إلا من شكى ما ناله منا إليك» والحرب سجال» يوم لك 
ويوم عليك» ولیس هذا تما تعاب به الجيوش» ولا أسد الوحوش, فن من فهر لا بد أن 
يقهر» وهذا كان بالقضاء والقدر. 

وأمّا قول الملك أنه نا التقينا معه مرق جيوشنا كل مزق» فمثل هذا كان بكم أليق» 
وإن كان الملك [حاضراً]" كان غائب الحس“ لعظم هيبة جيشنا وصولته» فليسأل 
من أصحابه وكبار دولته كيف ل يحضرهم من جيوشنا إلا البعض. وكيف طرحوا 
معظم مغلك وأبطالك على الأرض. وليس ينكر» هذه الوقائع جيوشناء ومواقع 
سیوفنا من رقاب آبائه وأجداده. وما من خواتینکم إلا من هي إلى الآن لاب“ 
حداده» وسيوفنا فإلى الآن تقطر من دمائهم وخيولنا فإلى الآن حفاة من دوس 


(1 )فى الأصل: «وركاب». 
(۲ )فى الأصل: «أطلاب». 
(۳)مزيد لاستقامة المتن. 
٤(‏ )نى الأصل: «الحاس». 
٥(‏ )نى الأصل: «هو». 

( )فى الأصل: «لابس». 


جاجمهم""'» وإن كان جيشك قد داس أرضنا مرّة» ودخل بلادنا كرّة» فبلادك لغاراتنا 
مقام ولسيوفنا ذمام» فلا تأمّن الزمان! فكا تدين تدان. 

وأمّا قول الملك: آله ومن معه معتقدين الإسلام قولاً وعملاً ونيّةء فن الذي جرى 
بدمشق وجبل الصالحيّة فليس يخفى عن الملك إن كان من فعل المسلم بالمسلم» أو عمل 
من هو متمسك ذا الدين. فاین؟ وكيف؟ وما الحجة؟ وحرم بيت الرحمن إهنا 
تشرب فيه الخمور [١١٠١ب]‏ وتهتك فيه الستور» وتطمث فيه البكور» وتقتل فيه 
اللجاورون» وتأسر الخطباء والمؤذنون. ثم على رأس خليل الرحمن تعلق الصلبانء 
وتيك السرانة ويدخل الكافر تجساا سكرانا فإن كان ذلك عن علمك ورضاك 
فيا خيبة مسعاك فى دنياك وأخراك! ويا ويلك فى مبدأك ومعادك! وعن قريب يؤذن 
بخراب عمرك وبلادك» وتقتل أمراؤك" وأجنادك. وإن كان عن غير علمك فقد 
أعلمناك. وليس مطلوبا به سواك» فإن كنت فى قولك صحيح الكلام» وف عقدك وف 
النظام» فاقتل الطوامين الذين فعلوا هذه الفعالء وأوقع هم غاية النكال» لنعلم أك 
أوضحت الحجّة وأنت على طريق المحجة. 

وليعلم الملك أن عساكرنا لا وصلوا إلى الديار المصرية وتحققوا ما تظاهرت به 
وما أضمرت فى النيّةء وبدلتم الميل بالإيمان» وانتصرتم على قتاهم بعبدة الصلبان 
اجتمعوا وتأهبوا وخرجوا بعزمات محمديّة وهمّات بدريّة ونخوات إسلاميّة وقلوب 
من الشرك برية وهمم عند الله عالية مرضية ووجوه بين يديه إن شاء الله ضوية» ونادوا 
بلسان الاستغفار: يا أمة محمد البدار البدارء اطلبوا الكفار بالثأرء الحقوا أعداءكم”“ ما 
داموا فى البلاد لتشفوا منهم غلل الصدور والأكبادء فما وسع جيشكم إلا الفرار» وما 
كان مهم على الملتقى صبر ولا اقتدار» فاندفعت عساكرنا وهي كأمواج البحر الزخار 


١(‏ )فى الأصل: «حمايم». 
(۲)نفى الأصل: انجس سكران». 
(۳ )نى الأصل: «أمراك». 
( )فى الأصل: «أعدايكم). 
0 


مجدّون فى السير الليل والنهار» إلى أن وصلوا ]١٠١١١[‏ بلاد الشام» ثم قصدوا أن 
يقصدوكم فى بلادكم ليظفروا بنيل المرام» فخشينا على رعيتكم لتهلك» ولا تجدون لكم 
إلى النجاة مسلك» فأمرناهم بالمقام ولزوم الاهتام حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا. 

وأمّا ما تحمّله قاضى القضاة من المشافهة فسمعناه» وما ذكره ففهمناه» وأقمنا مكانه 
بو ا ت اعارا وعو اکور ا و عار بک ود که 
غریب" عنکم» بعید منکم» لم یطلع على بواطنکم» ولا ما انعقدت عليه ضائرکم. 
وإن كنتم تريدون الصلح والإصلاح وبواطنكم كظواهر كم متتابعة الصلاح فأنت أَيّها 
طالب“ الصلح على التحقيق ما ل يكن فى قولك تشويه ولا تليق فنحن نقلدك 
[غمد]" سيف البغى الذي من سله به قتل» وذا سار المخل» وبه ۔ أيضا۔ شهد القرآن 
العظيم بمثله» 4 ولا يق المَكرُ ألسَىّ إلا بهلي /٤۳14‏ فاطر]. فترسل إلينا 
شخصا من كبار دولتك وحکام عشيرتك یکون إذا قطع مرا أو فصل حک) عوّلتم 
عليه وانتهيتم إليه» ويكون له فى دولتكم تمكين» وهو في| يفعله ثقة أمين» لنتكلم معه با 
فيه الصلاح لذات البّنء وإن لم يكن كذلك وإلا رذّدناه بخقى حنين. 

وأا طلب الملك الهدية من الديار المصريّة» فليس نبخل عليه - وقدره عندنا أجل 
مقدار» وجمیع ما ہدی إليه كان دون قدره وإن تغالينا فى الإكثار- وإنا الواجب أن 
مهدى إلينا من العراق أصنافها لنقابل الهدية [٠٠٠ب]‏ ہدذية أضعافهاء ونتحقق صدق 
نیْته وما انعقدت عليه طويته» لنفعل بعد ذلك ما یرضی الله - عر وجلل - ویکون عله 
عندنا أشرف محل إن شاء الله تعالى“. 


(١)فى‏ الأصل: «غريبا... بعيدا». 

(۲)فى الأصل: «الطالب الصالح». 

(۳)مزيد لاستقامة المتن. 

()أنشاً هذا الكتاب القاضى «علاء الدين ابن يى الدين ابن عبد الظاهر»» وقد ورد فى 
للصادر مضطرباء متباين العبارات والمغردات - راجع: ا منصورى . زبدة الفكرة ج۹ ص 
۰٤١-۱‏ الیونینی . ذیل مرآ الزمان مج ۱ ص ٥۲۸ - ٥۳٤‏ الدواداری . کنز 
الدرر ج۹ ص ٠۷١ - ٦٦‏ العينى . عقد ا لجان ج٤/‏ اليك ص .٠٦۸- ٠١٥۷‏ 

٤٦ 


ثم توج" المجيرى وابن السكرى واجتمعا بغازان» وسيأتى ذكر ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

وفى هذه السنة» فى ثالث صفر» وصل السلطان الملك الناصر من الصاحيّة إلى 
البركة» والتقى أمير الحاج الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار» ثم طلع إلى القلعة 
عصر ذلك اليوم» ودخل المحمل والحاج يوم السبت» وشكروا الحجاج من أميرهم : 
ا لمذكور فى تلك السنة ‏ شكرأ كثبرأ» وذكروا من أفعاله الخيرة ما يضيق عن ذكر تفصيل 
حلتها اللسان من بره وصدقته وإنعامه". 

وفيهاء كانت فتنة فتح الدين ابن البققى"» وذلك 0ا كان يوم الاثنين» الرابع 
والعشرين من ربيع الأول» أحضر فتح الدين أحد ابن البققى الحموى من السجن 
بالقاهرة إلى بين القصرين» وأوقف قبالة شاك دار الحديث الكامليّةءبين يدى القضاة 
والفقهاء والمشايخ» ولفظ بالشهادتين» وكانت البينة قامت عليه قبل ذلك با يوجب 


(۱ )كان خروجه) من القاهرة ف ربيع الأول ۲ه ووصوى)| دمشق ليلة الجمعة» رابع 
عشر الشهر» [ وإن أرخ البرزالى . المقتفى ج ۲ ص ٠١٤١‏ لوصوف) من القاهرة إلى دمشق 
بليلة الخميس» ثامن صفر ] فأقاما بها ثلاثة أيام» ثم توجها إلى غازان واجتمعا به 
فمنعهم| من العود» ولازالا مقيمين حتى هلك غازان» فعادا فی آیام خدابندا- راجع: 
النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص *۲» المقريزى . السلوك ج۱/ ۳ ص 4۲۷ العينى. عقد 

(۲)فصل ذلك الیونینى - ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص ٥۲۸‏ - قائلا: «... وذكروا أن بره 
وصدقته وإحسانه عم جيع الناس» وأنه أنعم على صاحب مكة - شرفها الله تعالى - 
وعلى أولاده بمبلغ مائة آلف درهم غير خلعه عليهم» وأعطى المجاورين والأشراف 
بمكة صدقات كشرة» واا وصل إل المدينة النبوية خلع على صاحبها وع أو لاده» 
وأعطاه شيا كثبرا» وكذلك تصدق على المجاورين وأهل المدينة». وراجع: النويرى . 
نهاية الأرب ج ۳۲ ص .٠٤١‏ 

(۳)أشار العينى - عقد الان ج٤/‏ ماليك ص ۱۷۸ - إلى آنه: «كان لديه فضيلةء وله 
اشتغال وهيئة حميلة فى الظاهرء ولبسة جیدة)» وی کنز الدرر للدواداری ج٩‏ ص ۷۱ : 
«... كان رجلا متضرعا بعلم جيد» وكان فيه مفاخرة وشمم وتطول على الناس بلسانه» 
وتسلط على أعراض الكبار والقضاة وغيرهم». 

۷ 


قتله من التنقص" بالقرآن العظيم والرسول والاستهانة بالعلماء وغير ذلك من تحليل 
اللحرمات. وقد كانوا من قبل أحضروا محضرا فى سنة ست وثانين وستائة يتضمّن 
أشياء قباح» ثم حضر جماعة أخر وكل واحد شهد عليه بنوع من أنواع الزندقة» وكانوا 
الشهود أكثر من ثلاثين نفرا" ]١١١[‏ فعند ذلك حكم القاضي زين الدين بكفره 
وقتله» ولا قبول لتوبته وإن أسلم. فلا أحضر عاد يصيح: يا مسلمين» أنا أشهد ألا إله 
إلا الله البعيد كافر وقد أسلمت. فلم يقبل القاضي توبته» وأمر بضرب عنقه» 
فضربت بالسيف""» وحمل رأسه على قصبة» وسحبوا جسده إلى برا باب زويلة» فعلق. 
وکان قد كتب فتوى وهو فى السجن» وبعثها إلى القاضي تقى الدين ابن دقيق العيده 
فكتب عليها: فإن يتوبوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا - الآية”“. فقالوا المالكية: 
هذه الآية نزلت فى حق الكفار إذا رجعواثم أسلمواثم رجعوا“. 

وفيهاء فى شهر صفر وصلت القصّاد إل القاهرةء وأخبروا أن قازان قد عزم على 
الركوب وقد قصد الشام» وأن بوليه قد قارب الفرات» فشرعوا ف تجهيز العساكر". 


( )فى الأصل: «النقص»» والمثبت من: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج٠‏ ص٠۲٠.‏ 

(۲ )فى الأصل: «نفر». 

(۳)فصل ذلك النویرى. نہاية الأرب ج۳۲ ص ٠١‏ - قائلا: «... ثم أمر [زين الدين ابن 
خلوف المالكى] بضرب عنقه» فتقدم إليه علاء الدين آقبرص الموصلى وضرب ضربتين 
فى عنقه بالسيف - ضربة بعد أخرى - ولم خلص رقبته» ثم قطعها رجل من الضوية 
بسكين فأبان رأسه عن بدنه» ورفع رأسه على عصا من عصى النادشتية» وسحب بدنه إلى 
Ss ES‏ 

٤(‏ )منطوق الآية الكريمة  :‏ فل لين ڪفرو إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف وإن يعودوا 
فد مضت سنت آلذولی 4 [۳۸/ الأنفال]. 

(٥)المنصورى.‏ زبدة الفكرة ج٩‏ ص٦٤"‏ النويرى . نہاية الأرب ج۳۲ ص ٠١ - ٠٤‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ۷١‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص۱۹۹ - ٠۱۷۰‏ ابن كثير. 
البداية والنهاية ج ٠1۸‏ ص ٦‏ - ۷» ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص۲۳۲-۲۳۱ 
تر »٤٦‏ المقریزی . السلوك ج ۳/۱ ص۲۳٩‏ - 4۲١ - ٩۲١‏ العينى. عقد الان 
ج٤‏ / اليك ص ۱۸۳-۱۷۷ . 

(٩)الیونینی‏ . ذیل مرآ الزمان مح۱ ص »٥۲۹‏ الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ۷۸. 

€۸ 


ووصل الأمير علاء الدين الفخرى وأخبر: أن العادل زين الدين كتبغا أخبره 
أن فى شهر المحرّم وقع ما بين حماه وحمص [وحصن الأكراد)" بردء وفيه شئ على 
صورة بنى آدم من الذكور والاإناث» وصورة قرود وغبره» وجاءت مطالعة إلى 
السلطان بذلك”". 

وفيهاء توف الإمام الحاكم - تغمّده الله تعالى برحمته - فى ليلة الجمعة»ء ثامن عشر 
ادى الأوّل» وقت السحر» بالكبش وخطب له فى ذلك اليوم» ولم يعلم بوفاته. وبعد 
ذلك سير السلطان“ خلف الصوفية ومشايخ الزوايا بمصر والقاهرة» وتولى غسله 
وتكفينه الشيخ كريم الدين شيخ الشيوخ بخانقاة سعيد [١٠١١ب]‏ السعداء وحمل من 
الكبش إلى جامع ابن طولون» ونزل نائب السلطنة وجيع الأمراء ومشوا فى جنازته 
ودفن فى تربته بجوار الست نفيسة"". 


(1)هو «علاء الدين أيدغدى بن عبد الله البريدي»» مات بدمشق سنة ۷۳۷ هھ - راجع: 
الجزری. حوادث الزمان ج۳ ص۹۷۰ تر ۱۲۳۱ ابن رافع السلامی. الوفیات ج٠‏ ص 
۱ تر .'٣‏ 

(۲)ساقط من الأصل» مثبت من الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۱ ص .٥۲۹‏ 

(۳)الیونینی. ذیل مرآ الزمان مج۱ ص ٠٠٥ ٤ ٠٥۲۹‏ النويرى . نهاية الأرب ج ۳۲ ص ٠١‏ 
الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ۰۷۸ البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ - وأشار إلى 
أن ذلك وقع ببارين من عمل حاه - ابن كثير. البداية والنهاية ج ٠۸‏ ص ۷» ابن حبيب. 
درة الأسلاك ج۲ ص ۲۲۲ المقريزى . السلوك ج۱/ ۳ ص 4۲۳ العينى. عقد الجمان 
ج٤/‏ ماليك ص ۱۹۳. 

(٤)كذا‏ فى الأصل» وفى اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج ١‏ ص :٥۳۳‏ «بعد صلاة الحمعة» سير 
نائب السلطنة .٠...‏ 

(٥)اختصار‏ حل إِذ الوارد فى المصدر السابق مج ۱ ص ٥۳۳‏ - ٤۳ه:‏ «... وخطب له فی 
ذلك اليوم بجوامع مصر والقاهرة - كا جرت العادة - ولم يظهروا موته لعوام الناس› 
وبعد صلاة الحمعة سير نائب السلطنة خلف حاعة الصوفية ومشایخ الزوايا والربط 
والقضاة والفقهاء والعلاء وأعيان الناس وأكثر الأمراء بمصر والقاهرة والقرافة وتولى 
تغسيله وتكفينه الشيخ كريم الدين شيخ الشيوخ بخانقاة سعيد السعداء» ورئيس 
الغسلين عمر بن عبد العزيز الطوخي » وحمل من الكبش إلى جامع أحمد بن طولونء- 

۹ 


وكان الإمام الجاكم فى يوم الأربعاء» سادس عشر الشهر طلب القضاة وجماعة 
من العدول إلى عنده» وأشهدهم عليه بولاية العهد من بعده لولده أبى" الربيع 
سلتا 

قال المؤرخ: كانت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة وأربعة أشهر وسبعة 
عشر يوماًء أوّهما يوم الاثنين» وآخرها يوم الخميس» رحه الله تعالى ورضى عنه بمنه 
وکرمه. 

الحادي والستون” وهو الأريعون من الخلفاء العباسيين. 
المستكفى بالله. أبوالربيع. سليمان. ابن الإمام الحاكم بأمرالله 
بويع له با لخلافة يوم توف والده" ٠‏ ثم إنه ولى مو لانا السلطان الملك الناصر ما ولاه 


=ونزل نائب السلطنة الأمير سيف الدين سلار والأمير ركن الدين الجاشنكير وجميع 
الأمراء من القلعة إلى الجامع ... وحمل من الجامع إلى تربته جوار تربة السيدة نفيسة). 
ويلحظ آنه ول من دفن بمصر من الخلفاء العباسيين. 
راجع: النصورى . زبدة الفكرة ج۹ ص ۴٤٦١‏ الرزالى. المقتفى ج۳ ص۱۷۹ 
OS‏ 

١(‏ )فى الأصل: «أبو». 

(۲ )نى الأصل: «والستين». 

(۳)أشار اليونينى -ذيل مرآة الزمان مح ١‏ ص ٥۳٦ - ٥۳٤‏ - إلى أنه بويع له بالخلافة بكرة 
يوم الجمعة» قبل الصلاة - بعد موت اللإمام الحاكم - ثم رد إلى الكبش» وعندما صلوا 
على والده رد هو وأخوه وأولاد أخيه من جامع ابن طولون - من قدام الجنازة - إلى 
الكبش» ورسم عليهم» وتوقف أمره إلى بكرة الخميس الرابع والعشرین من جمادى 
الأولى» أمضى أمره بمشورة ابن دقيق العيد» وفى مستهل جمادى الآخرة منها اسكنوا قلعة 
الحبل - عوضا عن الكبش - فى دارين عرفتا بالصالحية والظاهرية . ويفسر العزوف عن 
إعلام العامة بموت الحاكم فى حينه والتوقف فى إمضاء بيعة ابنه قول المقريزى. السلوك 
ATE‏ 
«... وكان الحاكم قد عهد بالخلافة إلى ابنه الأمير أبى عبد الله محمد ولقبه المستمسك 
بالله» وجعل أبا الربيع من بعده» فهات المستمسك» واشتد حزن أبيه الحاكم عليه» فعهد 
لابنه إبراهيم بن محمد المستمسك من بعد فليا مات الحاكم لم يقدم بعده إلا أبا= 

۰ 


والده» وفوض إليه یع ما فو ضه إليهء ولش السلطان خلعة الخلافة» وكان ذلك 
بالقلعة المحروسة» ومذ الخوان كا جرت العادة. وكان عمر اللإمام المستكفى بالله حين 


ا 


بویع له با لاا عشي" 
ثي إن مولانا السّلطان رتب للإمام الخليفة ومن يلوذ به راتبهم على جارى 
الاد 


وفيهاء توفى نجم الدين أبو نمي“ صاحب مكة - رحه الله تعالى - وخلف من 


=الربيع» وترك إبراهيم». 

١(‏ )فى الأصل: «الأخوان». 

(۲)«عشرين»: مكررة فى الأصل. 

(۳)المنصوریى. زبدة الفکرة ج٩‏ ص ۰۳٤٦‏ الیونینى . ذيل مرآة الزمان مج ١‏ ص ٥۳۳‏ - 
۷ النویری. نہاية الأرب ج۳۲ ص ۰۱۸ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ٠۷۹‏ 
الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص ٠.١۷١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۸ ص ١١١۹-۸‏ - 
۲ ابن حبيب. دلو د ل ۲ ا ۲۲٣ - ۲۲٢١‏ تر ٤٥٣‏ 
المقريزى. السلوك ج لو صر ا ٢ 9٠‏ ا 

(٤)هو‏ «نجم الدین» أبو نمى» محمد ابن أبى سعيد الحسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن 
مطاعن بن عبد الکريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن 
موسی» الحسنی» العلوی»» مات ف رابع صفر منها. 
راجع: المنصورى. زبدة الفكرة ج۹ ص ۳٤۹‏ اليونينى. ذيل مراة الزمان مح١‏ 
ص ٠٥۸-٠٥۷‏ النويرى . ناي ة الأرب ج۲٠‏ ص ۱۷ء الدوادارى . كنز 
الدرر ج۹٩‏ ص ۸١‏ البرزالى . المقتفی ج۳۲ ص ۱۹٤‏ ترا ٤ابن‏ حبيب . تذكرة 
النبيه ج١‏ ص ۲٤١‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۲۲۷-۲۲۹ تر۳٥٤»‏ القلقشندى . 
ماثر الإنافة ج۲ ص ٠۲١‏ المقریزی . السلوك ج ۳/۱ ص »۹۲۷-۹۲٦۱‏ ابن 
حجر. الدرر الكامنة ج٤‏ ص ٠۳٠٤ ٤رت ٤١‏ العينى. عقدالج|ن / اليك ج٤‏ 
ص ۲٠١ - ۲٠۴۲‏ السسخاوى. التحفة اللطيفة ج ٣‏ ص ۳۷١ ٣رت ٥٥۸‏ »ابن 
رى دى البد ال ن٠‏ ت 3 اال ج ص 2 
تر ۲٠٠۹‏ النجوم ج۸ ص۱۹۹ ابن فهد القرشى. غاية المرام ج۳ ص ٠٥۸‏ 
تر ۳۷۱. 

١ 


الأولاد الذكور خن TT‏ ولد ومن اللإناث إ0 عشرة. 


ووی ك ضا ت علم الدين أرجواش” نائب قلعة دمشق. 


١(‏ )فى الأصل: «أحد». 

(۲)فی اليونينى . ذيل مرآة الزمان مج١‏ ص :1٥۷‏ «أحد عشر ولدا ذكراء واثنتى عشرة 
آنشی» وکان له أربع زوجات وسرار کثیرة!» وی العينى . عقد الان ج٤/‏ اليك ص 
۳ ه... وخلف من الأولاد أحدا وعشرين ولداذكراء ومن البنات عشرة». 

(۳ )فى الأصل: «ولد». 

٤(‏ )فى الأصل: «اثنا عشر». 

(٥)هو‏ «علم الدين» سنجر بن عبد الله أرجواش المنصورى»»ء كانت وفاته ليلة السبت» ثانى 
عشرى ذى الحجة منهاء ودفن بسفح قاسيون . وكان حفظه قلعة دمشق وعدم تسليمها 
- رغم لومه من أهلها على ذلك - قدوة وقفلا لجميع قلاع الشام» إذ لم يفتح غازان منها 
شيئاء بل امتنعت بجملتها اقتداء بقلعة دمشق»ء وتمسك نواب القلاع من تسليمهاء 
واعتذروا أنّبم لا يمكنهم ذلك إلا بعد تسليم قلعة دمشق» فسلمت القلاع بجملتها - 
راجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان مح١‏ ص ٠٦٦١‏ النويرى . نهاية الأرب ج٠۳‏ ص 
۱ ج۳۲ ص ۱۹ - ۲۰» الدواداری. کنز الدرر ج۹ ص*۸» ابن كثير. البداية 
والنهاية ج۸٠‏ ص ٤٠ء‏ العينى . عقد الجان/ اليك ج٤‏ ص .۲٠٤‏ 

۲ 


#ودخلت سنة اثنتين" وسبعمائة للهجرةء ][١١۷[‏ والخليفة المستكفى بالل 
أبو الربيع سليمان» والسلطان الملك الناصر. عر نصره ۔ ونائب السلطنة الأمير سيف 
الدين سلار" والأمير ركن الدين بيبرس [الحاشنكيبر]" المشار إليه» والوزير 
البغدادى'“» وملك اليمن الهزبر“ بحاله» وبمكة ولدا" ابن أبى نمي: حميضة" 
ورميثة» والنواب بحاهم» وكتبغا بحاه. 


١(‏ )فى اللأصل: «اثنين». 

(۲)فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج٠‏ ص 1۷۷: «... ونائب السلطنة الأمير سلارء 
ومشاركوه فى تدبر المملكة: ركن الدين بيرس الحاشنكر والأمر سيف الدين بكتمر 

(۳)مزید للإٍیضاح. 

٤(‏ )هو الأمير «عز الدين أيبك البغدادى »» مر التعريف به. 

(٠)هو‏ الملك «المؤيد هزبر الدين داود بن الملك المظفر شمس الدين يوسف ابن الملك 
المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول» - المصدر السابق ج۲ ص 1۷۸ . 

٦(‏ )فى الأصل: «ولدى». 

(۷)هذا وهم تبع فيه المؤلف مصدره - المصدر السابق ج۲ ص ٦۷۸‏ - يكشف عنه قول 
النجم ابن فهد . اتحاف الوری ج۳ ص ...«:۱٤١ ء٠١ - ٠۲٤‏ وفيهاء [سنة ۷١١‏ ه] 
الأحديرابع صفر ... وأقام بالإمرة بعده حميضة ورميثة - وكان قد دعى )ا على قبة 
زمزم قبل موت أبيها بيومين - واستمرا شريكين فى الإمرة والدعاء هماء واختلفت 
الأشراف ... فطائفة مالت مع عطيفة وأبى الغيث على أخوي)اء ووقعت فتنةء وكان 
حهميضة الغالب» واعتقل عطيفة وأبا الغيث وأقاما فى الحبس مدة» ثم احتالا فخرجا... 
ثم توجها إلى ينبع» ولا وصل الحاج المصرى ... حضر الشريفان أبو الغيث وعطيفة ... 
وشكوا من أخوي| حميضة ورميثة وأنّبا وثبا عليه| بعد وفاة أبيها واعتقلاهما ففرا من 
الاعتقال» فمال الأمراء إليها ...فلا انقضى الموسم اقتضى رأى الأمراء القبض على حهميضة 
وره فافع الامر رفن عار سا إل فصر دين فخا وام تمكة اا 
الغيث وأخاه عطيفة» وحلفه| لصاحب مصرا. کا يشر فى حولية ۷٠۲‏ ه إلى آنه فى 
حرم وصل الشريفان حيضة ورميثة إلى القاهرة فى الحديد صحبة الأمير بيبرس 
الجاشنكير وسجنا». ولم يعودا إلى مكة إلا بعد انقضاء موسم حج سنة ۷١ ٤‏ ه: «.. فلما= 

CTY 


وفى هذه السنة» فتحت جزيرة أرواد» وهي بالقرب من انطرطوس» فى يوم 
الأربعاء ثانى“ صفر» ووصلت البشائر بذلك”)» وکان فتحها على ید کهرداش " 
وأسندمر نائب طرابلس» فتحت بالسيف عنوة» وقتل منها حماعة كثرة“» وأسر منها 
ما يزيد عن ألفى نفر”» وكان فيها مضرة على المسلمين» خصوصاً على المقيمين 


=انقضى الحج أحضر الأمير ركن الدين بيبرس أبا الغيث وعطيفة وأعلمه) أن ملك 
مصر قد أعاد أخحويم)ا إلى ولايتهاء فلم يقابلا بالسمع والطاعة» وحصلت منه| المنافرة» 
فقبض عليه وتوجه با إل مصر ... واستمرّ حميضة ورميثة فى الإمرة . وعلى ذلك فإن 
ولايته| أواخر سنة ۷١١‏ ه لم تدم» حيث عزلا بعد انقضاء موسم الحح وظلا فى الترسيم 
إلى أن أعيدا إلى مكة - على إمرتها - بعد انقضاء موسم حج سنة ۷٠٤‏ ها» وراجع: 
المنصورى. زبدة الفكرة ج۹ ص "٤۸‏ أبا الفداء . المختصر ج٤‏ ص ٤١‏ النويرى . 
نهاية الأرب ج۳۲ ص۷1 » المقريزى . السلوك ج۱/ ۳ ص 4۲۷ العينى . عقد الجان 
ج٤‏ / اليك ص ۲۹۹ - ٠٠٠‏ ابن تغري بردى . النجوم الزاهرة ج۸ ص ٠۲*٠‏ ابن 
فهد. غاية ا مرام ج۲ ص .١٠٤- ١۳‏ 

(۱)أرخ المقريزى - السلوك ج١/۲‏ - لفتحها خلافا لمصادر الخبر بالجمعة» ثامن عشري 
س 

(۲)آشار الیونینی ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠1۸۲‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۲٠٠‏ إلى أن 
البشرى بفتحها وصلت دمشق «يوم السبت» خامس صفر»» كا أشار الفاخرى . 
التاريخ ج٠‏ ص ٠۷۳‏ إلى أن الخبر بأخذها وصل مصر «يوم الخميس» عاشر صفر». 

(۳)هو «سيف الدين» كهرداش بن عبد الله الزراف المنصورى)» توف بدمشق فى شعبان سنة 
٤‏ . راجع: ابن حجر. الدرر الکامنة ج۳ ص ۲۹۹ - ۲۷۰ تر 1۹۹٩‏ ابن تغرى 
بردی. الدلیل الشافی ج۲ ص ٥٦۲‏ تر ۱۹۲۸ء المنهل الصای ج٩‏ ص ۱٥۳‏ تر ١۱۹۳ء‏ 
النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۲۲۸. 

(٤)أشار‏ الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 1۸۲ البرزالى . المقتفی ح۳ ص ۲٠٠۰‏ إلى أن 
القتلى كانوا «نحوا من ألفين» والأسرى قريبا من خسائة ». وراجع: النويرى . نهاية 
الأرب ج۳۲ ص ٠۲۱‏ ابن حبيب . تذكرة النبیه ج۱ ص .٠٠۳‏ 

(٥)فی‏ الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 1۸۲: «... فلما كان يوم الاثنين» حادى عشرى 
صفر وصل جاعة من الفرنح الذين أسروا ... إلى دمشق» وكانوا أكثر من أربعمائة على 
ا لجال وف السلاسل والقيود» وعلى الخيل» وبيد معظمهم رماح عليها الرؤوس= 

٤ 


وفيهاء توفى القاضي تقى الدين ابن دقيق العيد"» وتولى مكانه القاضي 


=والسعف» ... وسيروا أكثرهم إلى مصرء والباقى فرقوا فى قلاع الشام». ولعل العدد 
امشار إليه لدى المقريزى -السلوك ج٠/‏ ۳ -هو ما وصل منهم إلى مصرء «... فكانت 
عدة الاسری مائتنن وثانن». 
وراجع: البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۲٠۳‏ النويرى. نهماية الأرب ج ۳۲ ص ۲۱. 

()راجع: المنصورى . زبدة الفکرة ج٩‏ ص ٠۳٥۹۱‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٦۸١‏ 
- 0۸۲ أبا الفداء . الملختصر ج٤‏ ص ۱٤١۷‏ الفاخحری . التاریخ ج١‏ ص ٠۷۳-٠۷۲‏ 
الذهبی. ذیل العبر ص ۰۲۱ الدواداری. کنز الدرر ج٩۹‏ ص ٠۸١‏ ابن كثير. البداية 
والنهاية ج۱۸ ص ٠١١‏ ابن حبيب . تذكرة النبيه ج١‏ ص ۲٠١ - ۲٠۲‏ درة الأسلاك 
OE‏ 

(۲)هو «تقى الدين» أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشبرى»» 
كانت وفاته يوم الجمعة» حادى عشر صفر. 
راجع: الصقاعی . تال وقیات الأعیان ص٥٣۱۰‏ تر ۸١۱٠ء‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ 
ص ۸۲ء ۷۹۲ » أبا الفداء . المختصر ج٤‏ ص ٠١‏ النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص 
۲ لر رال ای چ ھن ۲۹۲۲۰۱ ۲167 الدهبی. دیل العو ص =١‏ 
۲ ابن شاكر الکتبى . فوات الوفيات ج۳ ص ٤٠٥٠-٤٤١‏ تر ٤۸٦‏ الصفدى. أعيان 
العصر ج٤‏ ص٦۷٩٥‏ - ٦٤۳‏ تر ٣٣٦۱ء‏ الواق ج٤‏ ص ۲۰۹-۱۹۳ ترا٤۷٠ء‏ 
السبکی. طبقات الشافعية الکبری ج٩‏ ص‌۲۹-۲۰۷٤۲‏ ترآ ۲١٠١ء‏ الإأسنوى. طبقات 
الشافعية ج۲ ص‌۲۳۳-۲۲۷ تر ۸٠٠‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۸ ص ۳١-۳١‏ 
ابن حبيب . تذكرة النبیه ج١‏ ص ٠١ - ۲٠٤‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۲٤۸-۲٤١‏ 
تر ٤٩۲‏ ابن فرحو ن . الدیباج المذهب ح۲ ص ۳۱۹-۳۱۸ تر ٠۳١‏ الفاسى. ذيل 
التقیید ج۱ ص "۲٠-۳۲١۹‏ تر ٠٠١‏ المقريزي . السلوك ج ۳/۱ ص 4۲۹ ٩٤۷‏ - 
۸ المقفی ج ص۷٦۳‏ - ۳۸۷ تر۷٥۲۸.‏ اللإدفوى . الطالع السعيد ص -٥٦۷‏ 
٩‏ تر ٠٤٦۳‏ ابن قاضى شهبة . طبقات الشافعية ج۲ ص‌۲۰۲-۲۹۹ تر ٠٥۱۷‏ ابن 
حجر. الدرر الكامنة ج٤‏ ص ۹٦-۹١‏ تر ٠٠٠١‏ العيني . عقد الجان ج٤/‏ اليك ص 
۵ - ۰۲۸۹ ابن تغری بردی. الدليل ج۲ ص ٠٥۹-٦٥۹۸‏ تر ۲۲٠٤‏ المنهل 
الصا ج۱۰ ص ۲۰۸ - ۱۱۲ تر ۲۲۷۲ النجوم الزاهرة ج۸ ص ٠۲۰۷ - ۲۰٦‏ ابن= 
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بدر الدين ابن جاعة. 

وفيهاء كان ظهور دابة عجيبة من البحر بنيل مصر» وذلك فى يوم الخميس» رابع 
جمادى الآخر» فى أرض المنوفيّة» بين ثلاثة بلاده و منية المسود"" واصطباري 
والراهب. وصفتها كلون ا لجاموس» لکنها بلا شعر» وآذان كآذان الجحمل» وعيناها تشبه 
عينى الفرس» ووجهها مدور كالرحاء وفرجها مثل فرج الناقة» وها ذنب يغطي فرجها 
طوله شير وتصف» وطرفة مثل ذنب السمك» ورقبتها غلظ التليس المحشو تبنا 
وشفتاها تشبه الكربال» وها أربعة أنياب اثنان من فوق واثنان من أسفل» طول كل 
منها"“ [۱۳۷ب] دون الشبر» وعرض إصبعين» وفى فيها ثمانية وأربعون"“ ضرسا 
[ونابا)"“ وسنا مثل بيادق الشطرنج» وطول يدا" من بطنها إلى الأرض شبران 


=سباط . صدق الأخبار ج۲ ص0۸۱. 

(۱)كان خروجه من دمشق مسافرا إلى القاهرة صحبة البريد بكرة السبت» تاسع عشر صفر» 
ووصوله القاهرة الأربعاء» مستهل ربيع الأول ومباشرته للمنصب يوم السبت» رابع 
الشهرء بعد أن خلع عليه الصوف» «وهى رتبة شريفة لا يسمح بها لكل حاكم»» وأنعم 
عليه ببغلة قومت هى وعدتما بأكثر من ثلاثة آلاف درهم - راجع: اليونينى . ذيل مرآة 
الزمان ج۲ ص 1۸۲ - 1۸۳. النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ٠۲۳‏ البرزالى . المقفى 
ج۳ ص ٠۲٠۲۰۲۰۲‏ ابن كثير . البداية والنهاية ج۱۸ ص ٠١‏ - ۷١ء‏ ابن حبيب . درة 
الأسلاك ج۲ ص ٠۲٤٤‏ المقريزى . السلوك ج۳/۱ ص .٠۲۹‏ 

(۲ )ى الأصل: «(وهم». 

(۳)إحدى قرى شبين الكوم» تحرف اسمها إلى «ميت مسوداء فاستهجنه أهلهاء واستصدروا 
قرارا من وزارة الداخلیة - فی ۱۹ ینایر ۱۹۲۹ - باستبداله بميت مسعود - راجع: محمد 
رمزى . القاموس الجغرافي ق۲/ ۱ ص .۱۹١‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «والمحشى تبن». 

()الكربال: القوس الذى يندف به القطن -المنجد فى اللغة ص 1۷۹. 

٦(‏ )فى الأصل: «(منهم». 

(۷)نى الأصل: «وأربعين». 

(۸)مزید من: النویرى. نهاية الأرب ج ۳۲ ص ۲٢‏ لاستقامة المتن. 

(۹ )ى الأصل: («(بدنا). 
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ونصفا"» ومن ركبتها إلى حافرها مشل بطن الثعبان أصفر مجِعّد» ودور حافرها مثل 
المكرجة بارا اطافر ل أظافر الل ورن طهر ها دراعان وا 
وطوهما من فمها إلى ذنبها خسة عشر قدما”» وف بطنها ثلاثة" كروش» ولحمها أحرء 
وزفرته مثل زفرة السمك» وطعمه مثل لحم الجمل» وغاظ جلدها أربعة أصابع مايعمل 
فيه السيف» وحمل جلدها على خسة" جال“ وأحضروه إلى القلعة وحشوه تب 


وجعلوه كالشلوء وأقاموه بين يدى السلطان حتى نظره» ثم جعل على باب الخزانة" '. 
وفيهاء كانت وقعة المرج» وهي نوبة شقحب""'» وسيأتى ذكرها إن شاء الله تعالى. 


(١)فى‏ الأصل: اونصف». 

(۲)السكرجة: الصفحة التي يوضع الطعام فيها -المنجد فى اللغة ص ."٤١‏ 

(۳ )فى الأصل: «بأربع». 

٤(‏ )فى الأصل: «ذراعين ونصف». 

(ه )فى الأصل: «اقدم». 

٦(‏ )نى الأصل: «ثلاث». 

(۷ )نى الأصل: «خمس». 

(۸)اخحتصار مخل» إذ عبارة النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ...:۲١‏ وتبدل على حله لثقله 
خسة أجمال» فلا يستطيع الجمل أن يحمله أكثر من ساعة». وعبارة اليونينى . ذيل مرآة 
الزمان ج۲ ص :1۸٦‏ «... وحمل جلدها على خسة أجال فى مقدار ساعة من ثقله» على 
حل بعد جمل». وراجع: البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص ٠٠١‏ ابن كثير . البداية والنهاية 

(۹)ى الأصل: «تبن». 

(١٠)هي‏ الدابة المعروفة بفرس النهرء ولدي عوام مصر بسيد قشطة - راجع: اليونينى . ذيل 
مرآة الزمان a‏ ص CIA — A۵‏ النويرى: نهاية الأرب 1 ص 0 — c1‏ 
الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ۸۰ - ۰۸۱ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۲۱۳- ۲۱٤١‏ ابن 
كثير . البداية والنهاية ۱۸۳ ص ۱۹ - ٠۲۰‏ ابن حبيب. تذكرة النبیه ج۱ ص ۲٠۳‏ - 
٤‏ درة الأسلاك ج۲ ص ٤٤-۲٤۳‏ ۲» المقریزى. السلوك ج ۳/۱ ص ۳١-۹۲۹‏ 
العينى. عقد الجان ج٤/‏ اليك ص ٠۲۹۷ - ۲۹٦‏ ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة 
O a‏ 

١(‏ )ف تذكرة النبيه ج١‏ ص ۲٤١‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۲۳۲ لاہن حبیب: «... والتقى= 
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قال المؤرخ: وفى شهر رمضان من هذه السنة اجتمع السلطان الملك الناصر 
والعساكر المصريّة والشامية والتتار بشقحب» وجرت أمور عظيمة آخرها أن اهزيمة 
كانت على العدو المخذول» ثم تقدّم السلطان إلى دمشق”"وخلع على سائر النوّاب 
با مالك الإسلامية . 

وهلك من التتار - فى هذا الشهر - خلتق عظيم بأرض الشام» وذلك من يوم 
الصاف إلى“ حين قطعوا الفرات. وغرق منهم فى الفرات خلق كثير» وقوم ]١١۸[‏ 


=الفريقان عند شقحب» قبلى دمشق» بطرف مرج الصفر». 
وف عقد الجان للعينى ج٤/‏ اليك ص :۲۳١‏ «... هذه الوقعة عرفت بين الناس بوقعة 
شقحب» ثم بغباغب» فإتًّا كانت مشتملة على طرف شقحب وغباغب والضمين ... 
أسماء قرى هناك» وهى فى أراضى وعرة ذات أحجار سود». 

(۱)أشار اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠١‏ إلى أن الوقعة استغرقت عصر السبت» 
الثانى من رمضان» إلى الساعة الثانية من يوم الأحد ثالثه. 
وراجع: النويرى . نہاية الأرب ج۳۲ ص ٠‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۲۲۲. 

(۲)أرخ ابن كثير . البداية والنهاية ج1۸ ص ۲۹ لذلك قائلا: «... ودخل السلطان إلى 
دمشق يوم الثلاثاء» حامس رمضان ... فنزل بالقصر الأبلق والميدان» ثم تحول إلى القلعة 
یوم الخمیس» سابع رمضان». 
وراجع: الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص 1۹٦‏ النویرى . نہاية الأرب ج۳۲ ص ٣۳‏ 
البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۲۲۳. 

(۳)كان ذلك یوم الخمیس» رابع عشر رمضان. 
راجع: الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 1۹٦‏ . ويعقب المقریزى. السلوك ج ۳/۱ ص 
۷ - 4۳۸ - على ذلك قائلا: 
«... وأما التتار فإنه قتل أكثرهم» حتى لم يعبر قطلوشاه الفرات إلا فى قليل من أصحابه» 
ووصل خبر كسرته إلى همذان» ... فأقامت النياحة فى توريز شهرين على القتلل» وبلغ 
الخبر غازان فاغتم غا عظيما» وخرج من منخريه دم كثير حتى أشفى على الموت» 
واحتجب حتى عن الخواتين فإنه م يصل إليه من كل عشرة واحد فارتج الأردوا 
بمن فيه). 

٤(‏ )فى الأصل: «وهلك من التتار فى هذا الشهر من التتار». 

(ه )فى الأصل: «إلى وإلى». 

C۸ 


هلکوا جوعاً وعطشاء وقوم أدرکوا وقتلواء وبدّد الله شملهم وکفی شرهم» ثي عاد 
السلطان من دمشق”“ ودخل إلى القاهرة فى يوم الثلاثاءء الثالث والعشرين من شوّالء 
وزينت القاهرة ومصر زينة عظيمة م يسمع بمثلها. 

وفيهاء فى بكرة يوم الخميس» الثالث والعشرين من ذى الحجّة زلزلت الأرض» 
وامتدّت فى جميع بلاد الشام» وكان بصفد ها تأثير كبير» بحيث وقع برجان" من أبرجة 
القلعة» وامتدت إلى ديار مصرء فأثرت تأثيراً كبيرأء وأقامت على ذلك تقدير ربع ساعة» 
وکان ها دویٌ مثل دوي اهواء“» وهدمت منائر الجامع الحاكميء ووقعت اكد ° 
جدرانه» وخرب خرابا شنيعأًء ولم تكن أثرت فى شيء أكثر منه. وتشققت مئذنة 
المدرسة المنصوريّة إلى أن احتيح إلى هدمها وإعادتهاء وكذلك جامع الفكاهين المعروف 
بإنشاء اللخليفة الظافرء أحد الخلفاء الصريين»ء وكذلك جامع مصرء وجامع الصالح» 
وأكثر ما آثرت فى المساجد والجوامع» ثم عمرت" كا كانت" وكانت العمارة فى سنة 


(۱)کان رحیله من دمشق بمن تأخر من الجيش ضحى النهار من يوم الثلاثاءء الثالث من 
شوال. راجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 1۹٩‏ النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ 
ص ۰۳۳ البرزالی. المقتفی ج۳ ص٠۲"‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۸ ص۲۹ 
المقريزى . السلوك ج٠/ ٣‏ ص ۰4۳۸ العينى . عقد الان ج٤/‏ اليك ص .٠٠١٤‏ 

(۲)المنصوری . زبدة الفکرة ج٩‏ ص۹٥۳۰‏ - ٥۹‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 1۸۷ 
۷۱٠۳ -‏ أبو الفداء . المختصر ج٤‏ ص ٤۹ - ٤۸‏ النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص ۲۸ 
-0۸» البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۰۲۲۰۹-۲۱۷ ۲۲۹ الفاخری. التاریخ ج١‏ ص -١۷۳‏ 
الذهبی . ذیل العبر ص ۱۹ - ٠۲١‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص ۲۳۳- 
١‏ المقريزى. السلوك ج۱/ ۳ ص4۳۲ - ٤١‏ العينى. عقد ا لجان ج٤‏ / ماليك ص 
61-۹ 1. 

(۳ )نى الأصل: «برجين». 

٤(‏ )فى الأصل: «الهوى». 

٥(‏ )نی نہاية الأرب للنویری ج۳۲ ص :٥۹‏ ابعض». 

( )فى الأصل: «اعمروا». 

(۷ )فى الأصل: «كانوا». 

۹ 


أربع وسبعمائة . 

وهدمت منارة الإأسكندرية» وخربت دمنهور الوحش خرابا شنيعاء وكذلك مدينة 
أبيار» ومدينة قوص» وحصل الخراب فى كل الديار المصريّة» وطلع البحر المالح إلى 
الإسكندرية» وغرّق شيعا" کثراً من قاش القصارين وغلالا [۱۳۸ب] كثرة كانت 
على ساحل البحرء الحميع تلف بالغرق» وهاج البحر هيجاناً“ عظيمء وهدم عدة أبرجة 
من الإأسكندرية. 

قال: وبقيت الأرض ترجف إلى مدَّة عشرين يومأًء والناس خائفين مرجوفين» وما 
قيل في الزلزلة: 
مابالأرضكم البسيطةماطها قدزلزلت عندالضحى زلزالها 


رىقا يان كا ية .ارتا در في رى اعرالا 


(١)يشير‏ المقريزى - السلوك ج۳/۱ ص ٩٤٤‏ - إلى تكافل الأمراء فى عمارة أبرز ما خرب 
ی مصر قائلا: 
«... وخرب من المواضع المشهورة جامع عمرو بن العاص بمصر,» فالتزم الأمير سلار 
- النائب - بعمارته» وخربت أكثر سوارى الجامع الحاكمى بالقاهرة» وسقطت مأذنتاه» 
فالتزم الأمر بی رس الجاشنكر بعأرته» وحربتب الجامع الأزهرء فالتزم الأمر سلار 
بعهارته - أيضا - وشاركه فيه الأمير سنقر الأعسر» وخرب جامع الصالح خارج باب 
زويلة» فعمر من الخاص السلطانى» وتولی عمأارته الامير علم الدين سنجر» وخحربت 
مأذنة المنصورية» فعمرت من الوقف على يد الأمر سيف الدين كهرداش الزراق» 
وسقطت مأذنة جامع الفكاهين» وكتب بعمارة ما تدم بالإسكندرية» فوجد قد انهدم من 
السور ست وأربعون بدنة» وسبعة عشر برجاء فعمرت). 
وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ٦١ - ٠١‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ٠۲٠١‏ 
العينى . عقد الجان ج٤‏ / اليك ص ٠۲٠١ - ۲٠٤‏ ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة 

(۲)ف الأاصل: «(شىء كثر». 

(۳ )نى الأصل: «وغلال». 

٤(‏ )فى الأصل: «هيجان عظيم». 

۳٠۰ 


[ولقدخرجناهاربين من ‌الردى إذقيل عنها:أخرجت أثقاهِا"] 
[الكامل] 
أقول: وما ذكروه فى مر الزلرّلة: زعموا أن الأبخرة والأدخنة الكثرة إذا اجتمعت 
تحت الأرض ولا تقاومها برودة حتى تصير ماء» وتكون مادتها كثيرة لا تقبل التحليل 
بأدنى حرارة» ويكون وجه الأرض صابأء لا يكون فيها منفذ ومسام فالبخارات إذا 
قصدت الصعود لا تجد المسام والمنافذ فتهت منها بقاع الأرض وتضطرب» كا يرتعد بدن 
الملحموم عند شدة الحمّى بسبب رطوبات عفنة احتبست فى خلل أجزاء البدن» فتشتعل 
فيها الحرارة الغريزية فتذيبها وتحللها وتصيّرها بخارا ودخانا فتخرج من مسام جلد 
البدنء فيهتز من ذلك البدن ويرتعد» ولا يزال كذلك إلى أن تخرج تلك الموادء فإذا 
خرجت يسكن» وهكذا حركات بقاع الأرض بالزلازل» فربا ينشق ظاهر الأرض 
وتخرح من الشق تلك المواد المحتبسة دفعة واحدة» والله أعلم بحقائق الأمور"". 
وفى هذه السنة» توف الأمر ناصر الدين باشقرد ابن عبد الله أحد الأمراء. 
وفيهاء فى يوم الجمعةء عيد الأضحى» توف الملك العادل“ زين الدين كتبغا بحماه. 


(١)أكثر‏ كلمات هذا البيت أفسده القص» والمثبت من: المنصورى . التحفة المل و كية ص ٠۷۳‏ . 

(۲)الیونینی. ذیل مرا الزمان ج۲ ص »۷١۷ - ۷٠٤١‏ أبو الفداء . المختصر ج٤‏ ص .٠١‏ 
۸, الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص ١١۷٠ء‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۸ ص ٠"٠‏ ابن 
حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص ٥٠ء‏ درة الأسلاك ج۲ ص ٠۲٤-۲٤۲‏ المقريزى. 
السلوك ۳/۱۳ ص .٠٤٥١ - ٩4٤۲‏ العينى. عقد الجان ج٤‏ / اليك ص ٠٠١-۲٠١‏ 
ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة ج۸ ص .۲١٠‏ 

(۳)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۷۲۹ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۲۰۰ تر ٠٤٦۲‏ ابن 
حبيب . تذكرة النبيه ج١‏ ص ٠۲١١‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۲٤۸‏ تر ٤٦۳‏ ابن حجر . 

e‏ فى: اليونينى. ذيل مراة اديا ص ۷٤١ - ۷٤١‏ الصقاعى. تالى وفيات 
نہاية الأرب ج۳۲ ص۱٦‏ - ٦۲‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص۹١٠‏ البرزالى.= 

<۳١ 


#[۱۳۹] ودخلت سنة ثلاث وسبعائة للهحرة» والخليفة بحاله 
والسلطان الملك الناصر بحاله» والملوك والنوّاب بحاهم. 

وفى هذه السّنة» فى أواخر شهر رمضان» ولد للسلطان الملك الناصر ولد من 
زوجته إردكين" ابنة الأمير سيف الدين نوكيةء وسّاه عليًا"» ونعت بعلاء الدين» ثم 
ا 

وفيها جرد“ عسكر من مصر والشام عتمم خمسة آلاف فارس» وصحبتهم الأمير 
علم الدين سنجر الصوانى» والأمير شمس” الدين سنقر شاه المنصوري» والأمير بدر 


=المقتفی ج۳ ص ۲۲۹ ترا ٥۳‏ الذهبی. ذیل العبر ص ۲۲ ابن شاكر. فوات الوفيات 
ج۳ ص ۲۱۹-۲۱۸ تر ۱۹٤‏ الصفدی. آعیان العصر ج٤‏ ص٤٤۱-٩٦٤۱‏ تر ٠۳۹۳‏ 
تحفة ذوی الألباب ج۲ ص ۲۱۹-۲۱۸ تر ۰۱۹۳ الوافی ج٤۲‏ ص ۳۱۹-۳۱۸ تر ٣٣٥‏ 
ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۸ ص ٠"۲‏ ابن حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص »۲١٤‏ درة 
الأسلاك ج۲ ص ۲٤۹-۲٤١‏ ترا٦٤»‏ ابن خلدون. التاریخ ج٥‏ ص۸٨٤-۹٨»‏ ابن 
دقماق. الجوهر الثمین ج۲ صض۲۱-۱۱۸٠.‏ المقريزى. السلوك ج۳/۱ ص۷٤۰4‏ ابن 
حجر. الدرر الكامنة ج۳ ص ۲1۲- ۲٠٤‏ تر 1۸١‏ العينى. عقد الجان ج٤‏ / ماليك 
ص۹٥۲۹‏ - ۰۲۹٦۱‏ ابن تغری بردی . الدلیل الشاق ج۲ ص ٥٥٤-٥٥۳‏ تر ۰۱۸۹۷ 
المنهل ج٩‏ ص ۱۹١ ٤رت ۱۱۸-۱١٠١‏ النجوم الزاهرة ج۸ ص ۲٠١ ء۷١ - ٥١0‏ عبد 
الباسط الحنفى. نزهة الأساطین ص ۰۹۰-۸۹٩‏ ابن سباط. صدق الأخبار ج۲ ص .0۸٠‏ 

(١)كانت‏ قبله زوجا لأخيه الأشرف -العينى . عقد الجمان ج٤‏ / اليك ص .٠۸‏ 

(۲ )نى الأصل: «على». 

(۳)النویرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص ٨۸١‏ المقريزى . السلوك ج ۳/۱ ص۲٥٠‏ العينى . 
عقد ا لجان ج٤‏ / اليك ص ."٠۸‏ 

(٤)علل‏ النويرى - نهاية الأرب ج۲٠‏ ص ۷۷ - لذلك قائلا: «... وكان سبب ذلك أن 
طائفة من العسكر الحلبى دخلت إلى بلاد الأرمن للإغارة [فى شعبان منها]ء فلا رجعوا 
كبسهم التتار ببلاد سيس» وسلمواء فرسم بتجريد العسكر إليها». وراجع: العينى . عقد 
ا لجان ج٤‏ / اليك ص ."٠٠-۳٠١‏ 

(٥)فی:‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۷1۷: «سيف الدين»» وما فى المتن مطابق لما جاء 
ى: النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص ۷۷. 

۲ 


الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح» و[جرد من دمشق]'' الأمير سيف الدين بهادر 
آص» وجرد صحبتهم الأمير سيف الدين قفجاق بعسكر حاه» والأمير سيف الدين 
أسندمر بعسكر طرابلس» والأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري بعسكر 
مص,» والأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري بعسكر حلب" . 

وحصل للأمير بدر الدين أمير سلاح ضعف» فأقام بحلب"» وتوجّهت العساكر 
المنصورة وافترقوا فرقتين'“» وتوجُهت الفرقة الواحدة نحو قلعة الروم وملطية» والفرقة 
الأخرى توجهت نحو الدربندء فغاروا ونهبواء ونازلوا بعد ذلك تل همدون» فحاصروه 
وضايقوه» ثم فتحوه” فى يوم الخميس» ثالث عشر ذى" القعدة» ثم وقع الاتفاق مع 
صاحب سيس والملوك الذين بها على أن يكون للمسلمين من حد نهر جهان إلى حلب» 
[ب] وللأرمن من حد النهر ورايح» وآن يعجلوا بحمل ستتين» ثي عادت“ 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن من: النويرى . نہاية الأرب ج ۳۲ ص ۷۷. 

(۲)فصل ذلك الیونینی = ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۷1۷ = ۷1۸ - قائلا: «... وف يوم 
السبت» ثانى عشر شهر رمضان وصل إلى دمشق من عسكر مصر ثلاثة آلاف فارس» 
فدخل أول يوم الصوابى بألف» ويوم الأحد الأمير سيف الدين سنقر شاه المنصورى 
وصحبته لف فارس» ويوم الاثنين المقدم على الجميع الأمير الکبیر بدر الدين بکتاش 
الفخرى أمير سلاح. فعند ذلك جردوا من أمراء دمشق وعسكرها ألفى فارس» والمقدم 
عليهم الأمير الكبير سيف الدين بهادر آص» وسافر المصريون والشاميون من دمشق يوم 
الخميس» سابع عشر» ووصلوا إلى هاه .٠...‏ 

(۳)أشار العينى - عقد الجمان ج٤/‏ ماليك ص ۳٠۲‏ - إلى أنه لا أعاقه المرض عن الذهاب 
مع العسكر «أرسل طلبه صحبة ولده». 

٤(‏ )فى اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۷1۸: «... وافترقوا بين الواحدة صحبة الأمير 
سيف الدين قبجق» توجه بهم نحو قلعة الروم وملطيةء والأخرى دخلوا من الدربند ... 
ونازلوا بعد ذلك تل حمدون وحاصروها وضايقوها»» وراجع: النويرى. نهاية الأرب 
ج۳۲ ص ۷۷. 

٥(‏ )أ معت مصادر الخبر على آنه فتح بالأمان. 

٩(‏ )فى الأصل: «ذو». 

(۷)أشار النويري. نهاية الأرب ج۳۲ ص ٠۷۸‏ البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۲۲۹ : إلى نّم = 
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العساكر إلى مستقرّها". 

ذكر وفاة قازان ملك التتارء وماجرايات ى البلاد: 

قال المؤرخ: وفى يوم السبت» خامس عشر ذى القعدة وصل قصاد من سنجارء 
وأخبروا أن السلطان غازان مود بن أرغون بن أبغا بن هولاکو تون فى رابع شوّال من 
هذه السنة» وخطب لأخيه" خربندة بسنجار فی رابع" عشر شوال. 

وقیل: إن قازان مات مسموماء سمّته الخاتون بلغان شاه زوجته» وکانت من قبل 
ذلك زوجّة أبيه» لأنه غايرهاء وكان قبل موته قد رسم بعمل سفن كثيرة لأجل عمل 
جسر على الفرات» وكان قصده فى تشارين أن يقصد الشام» وأن يعود يضرب معهم 
PE‏ وکان قد تغتر على آمراء المغل والمقدمين من أيْام الكسرة» وشرع ددهم 
ویعنفهم» فاتفقوا مع زوجته بلغان شاه على سمّه» وعمل له السم فى منديل» فلا جامعها 
4 ی )0( O‏ س س چ 
اعطته المنديل المسموم» وللوقت نزلت معارية . وقيل: إنه خلص منها. ثم إم شقوا 
بطون أربعين" بغلاً - وقيل: ثلاثائة بغل - مع سقى جواهر عظيمة» وأه صلح مدّة 
نم تقض عله السم ومات»› ودفن ف تربته ال ا وسحاها دمشق» وذلك 


=وصلوا «إلل دمشق فى الحادى والعشرين من ذى الحجة» ورحل العسكر المصرى منها 
فى تاسع عشرين الشهرء ووصلوا إلى الأبواب السلطانية فى المحرّم سنة أربع وسبعمائة. 

(۱)الیونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص .۷۷٠ - ۷٦۷‏ أبو الفداء . المختصر ج٤‏ ص ١١‏ 
النویری. نہاية الأرب ج۳۲ ص ۷۷ - ۷۸ الدواداری. کنز الدرر ج٩۹‏ ص°٠١-‏ 
۲ البرزالى . المقتفی ج۳۲ ص ٠٥۹‏ الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص٦‏ ۱۷ء الذهبی. ذيل 
العبر ص۲۳٠‏ ابن حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص۷٥۲‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۲٠١٤-۲٠١۳‏ 
المقريزى. السلوك ج۱/ ۳ ص ۹4٤4ء‏ العينى. عقد الجمان ج٤/‏ ماليك ص۳-۳۰۰٠.‏ 

(۲)نى الأصل: «لأخوه». 

(۳ )ی ذیل مرآ الزمان للیونینی ج۲ ص ۷۷۱ المقتفی للبرزالی ج۳ ص ۲٠۱-۲۹۰‏ : 
«(خامس عشر شوال»» وف الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص ١‏ ۱۷: «رابع شوال». 

٤(‏ )فى الأصل: «مصاف». 

٥(‏ )فی ذیل مرآة الزمان للیونینی ج۲ ص١۷۷:‏ «فنزلت منها ريه وبطل نصفه». 

٩(‏ )فى الأصل: «أربعون». 

۳٤ 


ظط ك 


[بضواحي] دار السلام [توریز] » ثم وصل آخوه خربندا“ من خراسان» 
وجلس على التخت فى الأردو» وسمَّى السلطان محمد خربندا» وضرب الدنانير 
والدراهم» [١١٠أ]‏ ونقش عليها الشهادتين وأبا“ بكر - عمر - عثان - علا" مدت 
بعد ذلك بطل هذا الضرب» وضرب مثل ما کان يضرب لأخيه" غازان"“. 

وفيهاء وصل إلى الأبواب الشريفة رسول"“ من جهة الريدراكون البرشنوني - 
صاحب برشنونة - البرشنوني منسوب إلى مدينة تسمّى برشنونة» وكل من ملكها يسمّى 
(الريدراكون)» يشفع فى النصارى بالديار المصرية أن تفتح كنائسهم على عادتهي''» 


(۱)أودى به القص. 

()نفسه. 

(۳ )فى المصدر السابق ج۲ ص ٠۷۹4٦‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص :۲٠١‏ «... وكانت وفاته 
بالقرب من همذان» وحمل إل تربته بظاهر تبریز» بمکان یسمی الشام» ودفن فیه» وکان 
بين موته ودفنه أحد عشر يوما. ويشير ابن بطوطة - الرحلة ج۲ ص ۷١‏ - إلى أن قر 
قازان خارج تبريز فى موضع يعرف بالشام «عليه مدرسة حسنة وزاوية فيها الطعام 
للواردين والصادر من الخبز واللحم والأرز المطبوخ بالسمن والحلواء ... وهى ما بين 
أمار لدف واتار مىر 

٤(‏ )ى اللأصل: «خربنده»» ويلحظ أن هذا الاسم رسم فى المتن- كذلك: «خربند». 

٥(‏ )فى الأصل: «أبو». 

٩(‏ )فى الأصل: «على». 

(۷)فى الأصل: «لأخوه». 

(۸)المنصورى. التحفة الملوكية ص ۱۷٤‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص »۷۷١- ۷۷١‏ 
آبو الفداء. المختصر ج٤‏ ص٩٥۰‏ الدواداری. کنر الدرر ج٩ ١١١-٠٠۲‏ البرزالى. 
المقتفی ج۳ ص۲۹۰» الفاخری. التاریخ ج۱ ص٦۰۱۷‏ الذهبی. ذیل العبر ص ۲۹ء ابن 
كثير. البداية والنهاية ج۸٠‏ ص ٠"١‏ ابن حبيب . تذكرة النبيه ج١‏ ص ۷٥٠۲ء‏ درة 
الأسلاك ج۲ ص ۲١٠-۲٠٤‏ تر ٠٤٦۷‏ المقريزى . السلوك ج ۳/٠‏ ص ٠٥٤‏ العينى. 
عقد ا لجان ج٤/‏ ماليك ص ۳۱٦‏ ۳۲۰. 

٩(‏ )فى الأصل: «رسولا). 

(١)يعلل‏ العينى -عقد اجان ج٤/‏ اليك ص ۳١۷ - ۳٠٦‏ - لذلك قائلا: «... وكتب= 
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فقبلت شفاعته» ورسم ان تفتح لطائفة اليعاقبة كنيسة بحارة زويلة» وللملكيين كنيسة 
بخط البندقانيين» وكتب جوابه» وأعيد رسوله» وسفر إليه من الأبواب السلطانية فخر 
الدين عثمان أستاذ دار الأمير عر الدين الأفرم كان» فتوجُها إلى ثغر الإإسكندرية» وتجهزا 
منها وركبا فى المركب» وذلك فى سنة أربع وسبعمائة» فلا عزما على الإقلاع تفاوضا 
مفاوضة أت أن رسول البرشنوني طرح فخر الدين عثمان من المركب إلى القارب الذي 
خرج يشيّعهم من المیناء هو وغلمانهء وم یعطه' شیئا ما کان معه» وأقلع من فور 
وعاد الأمير فخر الدين عثان إلى الأبواب الشريفة". 

وفيهاء فى حادى عشر ذى القعدة» وصل إلى دمشق من التتار مقدم آلف فارس 


=صاحب برشونة [= ملك أراجون وبرشلونة] إلى السلطان بسبب الكنائس» وما كان 
قصد إلا حلاص هذا الأسیر [أحد أسری آرواد» وکان ابن کبیر لدیہم» له مال عظیم 
عندهم ]ء إلا جعل ذكر الكنائس حجة وسلا إلى وصول قصدهم». فلا أخذ الأسير 
منهم وسيّر صحبة البريد إلى مصر «وعرف رسول صاحب برشونة أن السلطان علم 
خبر هذا الأسير ورسم أن يرجع إلى مكانه ... وعلموا أن الذي جاءوا بسببه م يتم هم 
وخشوا عاقبة أمرهم فأقلعوا من وقتهم وسافروا» واتفقوا أن يأخذوا ما مع رسول 
السلطان ويردواالرسول إليه. 

(1 )ى الأصل: (ايعطيه». 

(۲)وکان قد «تجهز وآولع فى الطمع حتى اقترض على ذمته نحو ستين الف درهم غير ما كان 
فى حاصله» واشترى أصنافا كثيرة من أصناف صالحة لتلك البلاد ... فسأههم أن يردوا 
عليه شيا من ماله فإنه أخذه بالدين» فأبوا ... وأقلعواء ورجع هو بالقارب إلى 
الإاسكندرية» وليس معه سوى ما عليه من قماش)» فلا دخل إلى الأمراء وشكى حاله 
أجابه سلار: «نحن سيرنا رسولا ما سيرنا تاجرا»» وأرسلوا إلى متولى الإسكندرية 
وأمروا له بأن يحتاط على من عنده من الإفرنج التجار وغيرهم من برشونة وإن لم يكن 
عنده أحد منهم يترقب حضورهم» فإذا حضر أحد منهم يعرف الأبواب الشريفة 
بذلك» وهو عقاب حماعى كثيرا ما لحأت إليه سلطنة الماليك فى مثل تلك الحالات - 
راجع: العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / اليك ص ."٠۰۸-۳۰١‏ 

(۳)النویری . نہاية الأرب ج۳۲ ص ۷٩‏ - ۸۰ المقريزى . السلوك ج ۳/۱ ص ۹٥۰‏ - 
١‏ العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / ماليك ص ."٠٤‏ 
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م جل او تم الد او اا اوه چ غ اي 
أكابر التتار» ومن جملتهم أمير علي خو الأمير سيف الدين قطلوبك وغيره» وكانت 
منزلة هذا المقدم ومقامه بآمد»[ ٠٤٠١‏ ب] وله مدة يكاتب المسلمين» وكان أبوه - فى زمان 
الملك أبغا بن هولاوون [والسلطان الملك الظاهر - متولى بلاد الشرق جيعه من الفرات 
إلى بلاد الموصل وسنجار وآمد والحزيرة وغيرها)“. 

ثم إن الأمير بدر الدين جنكلى أخبر أن غازان عزل بولاهم ووی عوضه مقدما“ 
اسمه ستلمص» ثمّ سفر الأمير بدر الدين - المذكور - إلى الديار المصريْة من دمشق 
وعند قدومه أقبل عليه السلطان وأكرمه» وأنعم عليه وأمّره طبلخاناة على إقطاع الأمير 


بهاء الدين قراقوش الصوانى الظاهري المنتقل إلى دمشق» وظهر منه من العقل والأدب 
وترك الاجتماع بالناس ما لا يوصف» وتزايدت منزلته عند السلطان إلى أن صار يرجع 


الى ما اور اواز راس الو 


(١)فى‏ نہاية الأرب للنويرى ج۳۲ ص ۷۹4: «ابن شمس الدين المعروف بالبابا)» وفى عقد 
الحج)ان للعینی ج٤/‏ غاليك ص :٠۳‏ «ابن شمس الدين المعروف بابن البابا»» وف 
المقتفى للبرزالی ج ۲ ص ۲ : «منكلى ابن البابا». 

(۲)فى الأصل: إحدى عشر نفر). 

(۳ )فی ذيل مرآة الزمان لليونينى ج۲ ص ۷۷۲: «وصحبته عشرة نفر من أكابر التتر)» وفى 
لمقتفى للبرزالى ج۳ ص ٠۲٠۲‏ البداية النهاية لابن كثير ج۱۸ ص :۳٦‏ «وفى صحبته 
نحو من عشرة۲» وما فى المتن يتفق مع ما جاء فى نهاية الأرب للنویری ج۳۲ ص .۷١‏ 

٤(‏ )ساقط من الأصل» مثبت من: الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج ۲ ص ۱۷۳-٠۷۲‏ لاستقامة المتن. 

( )نى الأصل: «مقدم». 

(1 )فى نہاية الأرب للنويرى ح۳۲ ص ۷4: «..ما وجب ترقيته وانتقاله إلى إمرة المائة 
وتقدمة الآلف» ثم إلى رتبة الخصوصية والتقريب والدنو» والجلوس فى مجالس 
السلطان بالقرب منه» واستشارته والرجوع إلى کثیر من آرائه»» وراجع: الیونينى. ذيل 
مرآة الزمان ج۲ ص۷۷۲ - ۷۷۳ الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ١١٠١ء‏ الفاخرى. 
التاريخ ج١‏ ص ٠۷۷‏ المقريزى . السلوك ج٠/۳‏ ص٠٥٩ ٠‏ العينى. عقد الجان 
ج٤/‏ اليك ص .٠٤‏ 
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وفيهاء فى يوم الاثنين» سابع" عشر شوال»ء فضت الوزارة بالديار المصرية للأمير 
ناصر الدين محمد الشيخى عوضاً عن الأمير عر الدين أيبك البغدادي» وكان الأمير 
ناصر الدين -المذكور -فى ذلك الوقت متولى الأع ال الحيرية". 

وى هذه السّنة حح الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة» وصحبته 
جماعة من الأمراء""» وكان سفرهم من القاهرة بعد الركب ‏ بأيّام“. 

وفيهاء فتحت المدرسة الناصرية والقبة الشريفة» وانتصب المدرسون والفقهاء 
بها" . وهذه المدرسة كان أنشأها الملك العادل زين الدين كتبغا فى ايام سلطنته» وكانت 


(١)يتفق‏ ذلك مع ما جاء فى المقتفى للبرزالی ج۳ ص »۲٠۱‏ وفى نهاية الأرب للنويرى ج۳۲ 
ص ۷۸: «يوم الاثنين» تاسع عشر شوال»» وف التاريخ للفاخرى ج١‏ ص٦۷١:‏ يوم 
الاحكة امن مشر شرال: 

(۲)علل اليونينى. ذيل مراة ك قائلا: «... بسبب سفره 
- غداء وعشاء - مما يستظهر به ... خارجا ع| استقرّت به الضرائب إلى آخر وقت»» 
فضلا عن إغرائه الأمراء با دايا وما حصّله هم من البلاد بالأجرة» وراجع: الدوادارى . 
کنز الدرر ج٩‏ ص ١١۳‏ المقریزى. السلوك ج ۳/۱ ص ٠٥٤ - ٩٥۲‏ العينى. عقد 
ا لجان ج٤/‏ ماليك ص ."١١-۳١١‏ 

(۳ )نی مرآ الزمان للیونینیى ج۲ ص :۷۷١ - ۷۷٤‏ «... وفى صحبته خمسة وعشرون آميرا 
أصحاب طبلخاناة ... وتمام أربعين مقدما غير الجند وغلمان الأمراء»» وف البداية 
والنهاية لابن کثیر ج۱۸ ص ۲۹١‏ - ۲۳۹۷: ب ومح أولاد الأمراء وحج معهم وریر 
مصر الأمير عر الدين البغدادى»ء وراجع تسمية مشاهيرهم فى عقد الجمان للعينى ج٤‏ / 
فلل 

٤(‏ )كان أمير الركب المصري -آنذاك - سيف الدين الناق الحسامى. 
السلوك ج٠/ ٣‏ ص ٠٥٤‏ العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / ماليك ص ."۲٤-۳۲۲‏ 

(٦)أشار‏ النويرى - نہاية الأرب ج۳۲ ص ٦۲‏ - إلى أن درس الفقه المالكى كان لقاضي 
القضاة زين الدين علي المالكى فى الإيوان القبلى» ودرس الفقه الحنفى كان لقاضي القضاة 
شمس الدين أحمد السروجى فى الإيوان الشرقى» ودرس الفقه الحنبلى كان لقاض = 
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دارا تعرف بالأمير سيف الدين بلبان الرشيدي [و اما ومساکن])» فاشتراها وعمّرها 
مدرسة وقة. 

[ اا ولا خلع من الملك ولم يكملها غلقت""» فلا عاد السلطان الك لاص 
إلى السلطنة ثانياً - فى سنة ثمان وتسعين وستمائة - اشتراها" من كتبغا - المذكور - 
وكمّل عمل عمارتهاء ونقل والدته إليها“» ووقف” السلطان عليها من الأملاك وغيبره 
ما كانت الأجرة عنه فى كل شهر ثمانية عشر ألف دره. 


=القضاة شرف الدين عبد الغنى الحرانى فى الإيوان الغربى» ودرس الفقه الشافعى كان 
للقاضى صدر الدين محمد ابن المزحل بالإيوان البحرى. 

(1)ساقط من الأصل» مثبت من: النويرى. نهاية الأرب ج۲٠‏ ص ٦۳‏ لاستقامة المتن. 

(۲)أشار العینی. عقد الان ج٤/‏ ماليك ص ۲۹۸ - ۲۹۹ - إلى آنه اسعى له جماعة ودلوه 
على هذا المكان لأنه جاور لمدرسة السلطان قلاوون أستاذه» وفى وسط المدارس» ففرح 
بذلك واشتراه من ورثته» وشرع فى عمارته» وجلب إليه سائر الصناع» وعمل ها بابا 
عجيبا» وهو من رخام أبيض قطعة واحدة» وكذلك واجهة الباب وأعتابه [من أنقاض 
حصن عکا]». 
وف نهاية الأرب للنویری ج ۳۲ ص 1۳:«... وكملت القبةء وبنى من المدرسة إيوانها 
القبلى وبعض ما يليه». 
وراجع ابن تغرى بردى. الجوم ال راهرة ج ص ٠۹2۲0۸‏ 

(۳)نبه النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ٦۳‏ - إلى أن قاضي القضاة زين الدين المالكى حسن 
للسلطان «ابتياعها وتكملة عار تا واتقانهاء فابتاعها وعوض العادل ثمنها حصصا من 
ضياع من أملاکه بدمشق». 

(٤)«حيث‏ نقلت من مدفنها بالتربة المجاورة لمشهد السيدة نفيسة إلى مدفن هذه القبة سنة 
ثلاث وسبعمائة» فكانت أول من دفن بمشهد القبةء ثم دفن بعد ذلك ابنة له توفيت 
صغيرة»- المصدر السابق ج۲۲ ص .۷٦‏ 

(٥)كان‏ الوقف عليها فى الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 14۸ ه - راجع ملخص ما 
تضمنه كتاب الوقف على القبة والمدرسة لدى: النويري. نهاية الأرب ج۳۲ ص 1٤‏ 
٠۷٩ -‏ العینی . عقد ا لجان ج٤/‏ عاليك ص ۲۹۹. 

()المقريزى. السلوك ج ۳/۱ ص ٠٠٥١ - ٩٩۱‏ العينى . عقد الان ج٤/‏ غاليك ص= 

۳۹ 


وفيهاء توفي الأمير عر الدين” أيبك الحموي الذي كان نائب السلطنة بدمشق» 


۰۲۹۷ ابن تغری بردی . النجوم الزاهرة ج۸ ص .١١١-۲٠۸‏ 

(١)كانت‏ وفاته يوم الأحد» تاسع عشر (وف البرزالى» الفاخرى: يوم الأحده العشرين) 
ربيع الاخر بحمص وقد وليها قبل وفاته بشهر- راجع: اليونينى . ذيل مراة الزمان ج۲ 
ص ٠۷۸٤‏ الصقاعى . تالى وفيات الأعيان ص ١۷ - ١٠١‏ تر ٠٠٠١‏ أبا الفداء . الملختصر 
ج٤‏ ص ۰.٥۱‏ البرزالى . المقتفی ج۲ ص ۲٠۰-۲۲۹‏ تر۹۹٥.‏ الفاخرى . التاريخ ج١‏ 
ص ۱۷١-٠۷١‏ » الذهبى . ذيل العبر ص ١۲ء‏ الصفدى . أعيان العصر ج١‏ ص ٦٤۳‏ 
1٤٤ -‏ تر ٥۱‏ الوا ج ٩‏ ص ٤۷۹‏ تر ٠٤٤٤١‏ ابن كثير . البداية والنهاية ج۸٠‏ ص 
۹ ابن حبيب . تذكرة النبيه ج١‏ ص ۹۸٥۲ء‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۲٠١۷-۲٥۹٣۹‏ 
تر۸٩٤»‏ المقريزى . السلوك ج۱/ ۲ ص 4٤4‏ ابن حجر . الدرر الكامنة ج١‏ ص ٤۲۲‏ 
الشافی ج ۱ ص ۱٦۲ - ۱٦۱‏ تر ٥۷١‏ المنهل الصافی ج ۳ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ تر ٥۷١‏ 
النجوم الزاهرة ج۸ ص ٠۲٠۲‏ الصالحى. القلائد ا لجوهرية ج۱ ص ۳۲٣‏ - ۳۲۷. 
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#ودخلت سنة أربع وسبعمائة للهجرة» والخليفة المستكفى بحاله» وسلطان 
الإسلام الملك الناصر بحاله» ونائب السلطنة الأمير سيف الدين سلارء والوزير ناصر 
الدين محمد الشيخى» ونائب السلطنة بالشام الأمير جمال الدين آقوش الأفرم» وصاحب 
اليمن الملك الموؤيّد هزبر الدين» وصاحب مكة الأمير عاد الدين أبو الغيث» وسيف 


e‏ ص 
مه 


الدين عطيفةء ولدا أبى" نمي» وصاحب المدينة الأمير عر الدين جاز ابن شيحة» 
وصاحب دلى وطرف المند الملك مسعود"» وصاحب العجم والعراق والروم وبلاد 
الشرق السلطان خربندا محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاوون» وصاحب بر القفجاق 
الملك طقطاي ابن أخى" السلطان بركة”“- وهو مسلم- وصاحب خان بالق وبلاد 
الخطا إلى حد خراسان الملك قيدو“"». وصاحب الصين قا آن الكبير» وصاحب 
ماردين [ ١٤١‏ ب] الملك المنصور ابن الملك المظفر ابن الملك السعيد ابن أرتق» وصاحب 
تونس محمد بن أبى زكريا بجيي بن محمد ابن بى حفص عمر» وصاحب بجاية [خالد 
بن]" بحيي بن [أبى]" إسحاق بن عمر بن حمد» ومن حد بجاية إلى مزاكش أبو 
يعقوب يوسف ابن أبى يوسف يعقوب المرينى» وهو - يومئذ - فى بر الإسكندرية 
عاصرا" تلمسان'. ھا د ا هر عل دين النصرانية. 


١(‏ )فى الأصل: «أولاد أبو». 

(۲)هذا خطاًء صوابه: «علاء الدين حمود بن مسعود» - راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان 
E‏ 

(۳ )ف الأصل: «أخو». 

٤(‏ )فى اليونينى: «توقتقا قان ابن ابن ابن أخى بركة». 

(٥)فى‏ الأصل: «قندوا». 

(0)هذا وهم تبع فيه اليونيني. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۷٠۸‏ لوفاة «قيدوا» سنة ۷٠١‏ ه 
وولاية ابنه «جابار» بعده إلى أن عزل سنة ۷٠١‏ ه. راجع: الهمذانى. جامع التواريخ 


[جنکز خان] ص٣۲‏ . 
(۷)مزيد لاستقامة المتن» لوفاة «أبى زكريا بحيى بن أبى إسحاق إبراهيم» سنة ١٠٠۷ه.‏ 
(۸)مزيد لاستقامة المتن. 


٩(‏ )فى الأصل: «(حاصر». 
٠١(‏ )فى الأصل: «(سجلماسة)» وهو خطاً. 
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وفی هذه السنة» فى تاسع عشر ربيع الأول وصل [إلى دمشق]" الأميران": 
قطايا ابن سيف أمير بنى كلاب» وسلطان ابن" عم الأمير حسام الدين مهناء وجماعة 
كبيرة صحبتهم» وكان هم مدة زمانية من حين قفزوا إلى بلاد التتار» وكانوا مضرة على 
ال خض غا لور جور فعا موه وان ا 
الشام فى مائة وسين طومان» ى مائة"““ وخمسين آلف فارس» فمات وأراح الله منه"“. 

وفيهاء فى ثانى عشر رمضان» وصلت رسل التتار إلى الأبواب الشريفة من جهة 
السلطان خربندا - آخى” غازان - وهم يطلبون الصلح» وصحبتهم الأمير حسام 
الدين أزدمر المجيرى"» والقاضى عاد الدين" ابن السكرى» وبدر الدين ابن فضل 
الله » وعيرهم. وهؤلاء كانوا توجهوا فى الرسلية من جهة صاحب مصر إلى بلاد 
التتار» وأخبروا أن الملك خربندا أخلع على عماد الدين ابن السكرى» وأعطاه قدح قمزء 
فحمله ابن السکری ][۱٤٩[‏ ولم يشربه» فسأل عن امتناعه» فقيل له: إِّه قاض“ وما 


يدر یشرب هذا. فا خی مه وناوله رغبف حبز صورة آمان» فا زه وضربت ' 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲ )نى الأصل: «الأمبرين». 

(۳ )فى الأصل: «أولاد». 

٤(‏ )فى ذيل مرآة الزمان لليونينى ج۲ ص :۸٠۹‏ «خسة عشر تومانا» يعنى مائة وسين الف 
فارس). وراجع: الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ۱۲۷. 

(٥)الیونینیی‏ . ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۸٠١-۸۰۹‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ۸۷» 
الدواداری . كنز الدرر ج۹ ص ١۲۷‏ المقريزى . السلوك ج۲/١‏ ص ٠"‏ العینى . عقد 
ا لان ج٤‏ / ماليك ص ."٤۷-۳٤٦)۳٤٤- ۳٤۳‏ 

٦(‏ )فى الأصل: «أخو». 

(۷ )نى الأصل: «المحمدي»» والتصويب من مصادر الخبر.. 

(۸)هو القاضى «عاد الدين على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن» ابن السكرى»- البرزالى. 
المقتفی ج٣‏ ص ۲۷۸. ٠‏ 

٩(‏ )فى الأصل: «قاضى». 

(١٠)آى‏ ركع إظهارا للخضوع والاحترام -دوزى. تكملة المعاجم العربية ج۲ ص =.٠١١‏ 

٤ 


جو کا“ وأکله» فأعجبه ذلك منه. فقال له خحربندا: إن صاحب مصر أخی» وحن وإیاه 


شىء واحد" ثم إن نحن نطلب الصلح خسين سنة» وأقل ما يكون اثنتى" عشرة سنة 
ت €3 


وفيها» وصلت رسل الملك تختقة" ابن أخى الملك بركة - صاحب بر القفجاق 
وغيره - ومعهم هديّة عظيمة وماليك وجوار"» وكان وصومم فى البحر إلى 
الإسكندرية» ومضمون رسالتهم إن نحن قد أرسلنا إلى خربندا نطلب منه خراسان إلى 
حد توريز» وفى عزمنا الركوب إليه فتجتمع عساكركم وتلاقيناء ونجتمع نحن وأنتم على 
طرده من البلادء وحيث وصلت خيلكم من البلاد فهو لكم» وحيث ما وصلت خيلنا 
من البلاد فهو لنا. 

قال المؤرخ: ولأجل هذا - أيضاً - سيّر خربندا الرسل يطلب الصلح» ثم جهّزت 
الرسل واعيدوا بعد الإكرام» وأرسل السلطان صحبتهم"" الأمير سيف الدين بلبان 


(1 )نى الأصل: «جوك». 

(۲)عبارۃ الیونینی - ذیل مراۃ الزمان ج۲ ص ۸۱۱ - «ھو آخیء وهو تتری مثلیء کون آنه 
قد تسمی حمدا والسلطان اسمه محمد فقد صار أخى». 

(۳ )فى الأصل: «اثنى عشر». 

(٤)المنصورى.‏ زبدة الفكرة ص ۰۳۸۱ الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۸۱۰ - ۸١١‏ 
النويري. نهاية الأرب ج ۲ ص ۸۸ - ۸۹. الدواداری. کنز الدرر ج۹ ص ۱۲۷ - 
٠‏ البرزالى . المقتفى ج٠‏ ص ۲۷۸ المقريزى. السلوك ج۲/١‏ ص ٠١‏ العينى. عقد 
ا لجان ج٤‏ / ماليك ص .٠٤٠١- ۳٤٤‏ 

٥(‏ )نى الأصل: «تختته ابن أخو». 

( )فی ذيل مرآة الزمان لليونينى ج۲ ص :۸١١‏ «... وكان فى المراكب أربعمائة ملوك ومائتا 
جارية» وأن السلطان أخذ منها مقدار مائة وعشرين مملوكا وعشر جوارء والبواقى 
اشتروهم الأمراء» وأن القيمة انحطت فى ثمن الرقيق بحيث كل ما كان يساوى أربعة 
آلاف درهم أبيع بألف درهما. [ 

(۷)فی نہاية الآارب للنویری ج۳۲ ص :۸٩‏ «... وأعاد صحبتهم رسوله علاء الدين عل ابن 
الأمير سيف الدين بلبان القيلجى - أحد مقدمى الحلقة المنصورة - والقاضى سليان- 

e 


الصرخدى O‏ عنده. 

وفيهاء وصل” إلى الديار اللصريّة من التتار جماعة مقفزين نحو مائتى نفر بنسائهم 
وأولادهم» ذكر أن فيهم أربعة سلاحداريّة من سلاحداريّة غازان» وأن من جلتهم ابن 
ابن سنقر الأشقرء وأخبروا أخبارا طيبة". 

ا ا ی و اا 
آلف ديتار» وظهر أن عنده أناس يعملون الزغل*) وولى الوزارة بعده القاضي سعد 
الدين ابن عطايا“» وكان ناظر البيوت [السلطانية]"» وكانت ولايته فى يوم الأربعاء 


=المالكى الشبرايريقى ... - أحد نواب الحكم - وتوجهوا فى ذى القعدة» وعادوا فى 
شهر رمضان سنة هس وسبع|ئة» ومعهم رسل الملك خربندا». 

(1)المنصورى. زبدة الفكرة ص ۳۸۲ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ١١۸۱ء »۸١۷‏ 
الدواداری. كنز الدرر ج٩‏ ص ۸٠ء‏ المقريزى. السلوك ج ١٠/۲‏ ص ٠۷‏ العينى. عقد 
ا لجان ج٤/‏ ماليك ص ."٤٠٥- ۳٤٤‏ 

(۲)أرخ الیونینى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۸١١‏ - هذا الخبر بيوم الفلاثاء» تاسع جمادى 
الاوك 

(۳)المصدر السابق ج۲ ص ۸۱۲-۸۱۱ النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ۸۸» الدواداری. 
کنز الدرر ج٩‏ ص ۲۸٠١ء‏ المقريزى. السلوك ج١/٠‏ ص ٠٦ - ٩‏ العينى. عقد احجان 
ج٤/‏ ماليك ص .۳٤۹- ۳٤۸‏ 

(٤)أشار‏ الملنصورى - زبدة الفكرة ص ۰ س- لل آنه کان من أولاد القاهرة» «يتكسب 
بخياطة الكوافى والاقباع»» واتصل - فى ماردين - بابن الصاحب وتظاهر بالجندية. 
وأعطى مبلغا مرتبا على ساحل الغلة بالقاهرة ومصر» ثم باشر شد الدواوين» وانتقل 
منه إلى ولاية القاهرة» ومنها إلى ولاية الخاص بالجيزة» فالوزارة. كا أشار الفاخرى - 
التاریخ ج۱ ص ۱۷۷ - إلى آنه قبض عليه يوم الخميس» ثامن عشرى شعبان» وصودر» 
وتوفى تحت العقوبة يوم الخميس» ثانى ذى القعدة. وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ 
ص .۸٩‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ٠١١-٠۲٤‏ المقريزى. السلوك ج۲/٠‏ ص 
٠١-۹‏ العینی . عقد ا لجان ج٤‏ / اليك ص .٠٠١ - ۳٥۹‏ 

(٥)هو‏ سعد الدين محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عطايا» ت. فى شعبان سنة ۷۳١‏ هھ - 
راجع: البرزالى. المقتفی ج۳ ص٠۲۸‏ ابن حجر. الدرر الكامنة ج٤‏ ص ۱۸۷ ترا .٠٠‏ 

(٩)مزيد‏ لاستقامة المتن من: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص .۸١١‏ 

€ 


ا غر رمضان. 


وفيهاء حج الأمير ركن الدين برس الجاشنكير» وهى الحجّة الثانية له" . 

وفيهاء أنهى إلى المواقف الشريفة أن خليج الإأسكندرية قد ارتدم وصارت فيه كواد 
وثلم» وربا اعتاقت به المراكب الصادرة والواردةء فندب الأمير ركن الدين بيبرس 
الدوادار المنصورى لأجل حفره» وقيس طوله أقصاباً» ووزع على المعامل السلطانية 
بعضه وعلى الأمراء بعضه» وتنجّز عمله» واز يحت علله فى مدّة سبعين يوما» وحفر حفراً 
ا 

وفيهاء توف الأمير عر الدين جاز ابن شيحة - صاحب المدينة - وكان شيخا كبيرأ 
ضر فى آخر عمره» وقام بالأمر عنه فى حياته ولده السيّد الأمير ناصر الدين منصور . 

وفيهاء تول نيابة السلطنة بصفد الأمير شمس الدين سلنقر شاه]" المنصوري» 


(1)فى زبدة الفكرة للمنصورى ص٠۳۸‏ كان ذلك بوساطة الأمير علم الدين سنجر الجاولى 
استادار العالية. 
وراجع: الیونینى. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۸٠١‏ البرزالى. المقتفی ج۳ ص٠۲۸‏ 
النويرى. نهاية الارب ج٣٣‏ ص ٠.٩۰‏ الفاخرى. التاريخ جا ص ۱۷۸ المقریزى. 
السلوك ج ١١ ٠٠ص ٠/۲‏ العينى. عقد ا لجان ج٤/‏ اليك ص ."٦١-۳٠١‏ 

(۲)وكان الأمير على الركب المصرى الأمير عر الدين أيبك الخزندار المنصوري. 
المنصورى. زبدة الفكرة ص ۰۳۸۲ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ١٤۲٠ء‏ المقريزى. 
السلوك ج ١/۲‏ ص ١١ء‏ العينى . عقد ال لجان ج٤/‏ اليك ص ٠۳٦۷ - ۳٦١‏ ابن تغرى 
بردى. النجوم الزاهرة ج۸ ص ۲٠١‏ . 

(۳)أورد الدوادارى - كنز الدرر ج٩‏ ص ٠٤١‏ - هذا الخبر فى الحولية التالية ۷٠٠[‏ ه]ء 
فا ا ار ار ال و ر ا ر 
شاد حفره. 

(6)المنصورى. زبدة الفكرة ص ۰۳۸۲ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۸۲١‏ أبو الفداء. 
اللختصر ج٤‏ ص .١۱‏ النویرى . نہاية الأرب ج۳۲ ص ۰٠۰١‏ البرزالى. المقتفی ج٣‏ ص 
۸ تر ٠٥٥‏ الذهبى. ذيل العبر ص ۲۷» الدواداري . کنز الدرر ج٩‏ ص ٠۳۰‏ ابن 
حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص٠٠۲»‏ درة الأسلاك ج۲ ص ۰۲۹۹ ۲۹۹-۲۹۸ تر٣۲۷.‏ 
المقريزى. السلوك ج ۱/۲ ص۰۱۲ ٠٠١‏ ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة ج۸ ص .۲٠۱۷‏ 

()أودی به القص. 

0 


عوضا عن الأمر بيخاص المنصوري» بحكم نقله إلى [القاهرة]'» واستقراره فى حملة 
مقدمی [ الف ار 

وفبهاء ف يوم الخميس»› انی دی القعدة» توف الأمبر ناصر الدين عحمد الشيخى 
وزير الديار المصرية» بعد العقوبة والضرب واملاك الشديد. 


(۱)آودى به القص. 
(۲)نفسه. 
(۳)النویرى. نہاية الأرب ج۳۲ ص .۸١‏ العينى. عقد ا لجان ج٤/‏ اليك ص ."٥۸‏ 
(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۸۳۳ البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۲۸۲ تر٤۸٦.‏ 
المقريزى. السلوك ج ١/۲‏ ص ١١‏ وأرخ لوفاته بالسابع من ذى القعدة. 
٤٦‏ 


*#ودخلت سنة مس وسبع|ئة» والخليفة بحاله» والسلطان والملوك والنؤاب 
بحاهم» خلا الوزارة» فإتا بيد القاضي سعد الدين ابن عطاياء وصاحب المدينة فإنه توف 
وتولی عوضه ولده ناصر الدین منصور. 

1[ .]] وفى هذه السنة» كانت الوقعة بين صاحب سيس وعسكر حلب”'» وكان 
عسكر حلب قد سافر فى ذى الحجّة من السنة الخالية بسبب الغارة على بلاد سيس ")> 
وكان المقدم عليه الأمير سيف الدين قشتمر ملوك الأمير شمس الدين قرا سنقر 
المنصوري نائب حلب» وكان ابن خطلوشاه معه جماعة" من المغل والتتار» وهو مقيم 
بأطراف الروم» وذكر نّم كانوا تبعوا والدة الأمير سيف الدين سلار“ عند حضورها 
إلى الشام فلم يلحقوهاء فسير إليهم صاحب سیس» ونفق فی کل واحد منهم تسعائة“ 
درهم» وکان عنده فرنح وأرمن ومرتدون""» فکان جمعه تقدیر ستة آلاف فارس» وکان 
المسلمون "فى نحو عشرة آلاف» فبلغ المسلمون أن التتار والفرنج قاصدوهم“) فقالوا 
للأمير سيف الدين قشتمر المقدم: نرحل قبل أن يدركنا العدوّ. فدق على صدره وقال: 


(١)أشار‏ أبو الفداء - المختصر ج٤‏ ص۲٥‏ إلى أن الواقعة كانت بالقرب من إياس» وأنَ 
متملك سيس -آنذاك - هيثوم بن ليفون بن هيثوم. [ 

(۲)علل المنصورى. زبدة الفكرة ص ۳۸۳ لذلك قائلا: «... وذلك أن صاحبها [صاحب 
بلاد سيس] أخرْ حل الال المقزر عليه وقطع القطيعة» فاقتضى الحال مقابلته بها يغض 


طرفه ويرغم أنفه». 

(۳ )ف اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٨۸٤١‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص :٩۷‏ «ثلاثة 
آلاف فارس». 

٤(‏ )فی الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ...«:۸٤١‏ كانوا قد تبعوا الأمير سيف الدين سلار 
فلم يلحقوه). 


٥(‏ )نی الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص١ :۸٤‏ «... وأعطى لكل واحد سبعة آلاف درهم»» 
وئى النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص 4۷: ... بذل لكل واحد سبعمائة درهم». 

٩(‏ )فى الأصل: «ومرتدين». 

(۷)فى الأصل: «وكانوا المسلمين». 

(۸) فى الأصل : «المسلمين». 

(۸ )ی الأصل: «قاصديم». 


آيش هؤلاء! أنا وحدى ألتقيهم. فقال له بعض الأمراء: هذا ما يفعله ويقوله إلا الملوك 
والمصلحة أن نرحل. فلم يقبل منه» ثم ركب - المذكور - من ساعته وتبعه مقدار ربع 
ا لجمع» وطلع إلى الجبل وساق فى الليل جميعه» فنجا هو ومن تبعه» وأمَّا باقى العسكر فلا 
كان باكر النهار دهمهم العدوّء ووقعت العين على العينء وانهزم المسلمون" من غير 
قتال» فأسروا أكثرهم» وقتلوا الباقى» ولم يصل ١٤١1‏ ب] إلى حلب إلا جماعة قليلةء 
وأسروا ستة نفر من أمراء حلب» من جلتهم فتح الدين [ابن صبرة] ‏ المهمندارء 
و[سيف الدين]" قشتمر النجيبي» و[سيف الدين]"“ قشتمر المظفرى» و[شمس 
الدن ا اتر افاي 

ولا وصل الخبر إلى الأمير شمس الدين قرا سنقر سأل عن ملوكه قشتمر المقدّ» 
فقيل له: هو سالم. فقال: الحمد لله. ولم يتأ على من عدم من المسلمين لأجل سلامة 
ملو که. 

ومن زمان الملك الظاهر وإلى الآن م بجر مثل هذه الواقعة لأهل سيس» وكان هذا 
وهنا عظیۓ)'“ فی حق الإسلاہ“. 


(1 )فى الأصل: «المسلمين». 

(۲)علل أبو الفداء - المختصر ج٤‏ ص ٥۲‏ -للهزيمة كون قشتمر «ضعيف العقل» قليل 
التدبير» مشتغلا بالخمرء ففرط فى حفظ الجيش» ولم يكشف أخبار العدو واستهان بهم». 
بینما یشیر الدواداری - کنز الدرر ج٩۹‏ ص ۱۳۲ - إلى آنه کان «رجلا شجاعا عفیاء وکان 
قوسه سبعین رطلا دمشقيا. 

(۳)مزید من مصادر الخبر للډیضاح. 

(€ )نفسه. 

( )نفسه. 

(1)نفسه. 

(۷)أشار المنصورى . زبدة الفكرة ص ۸۳" النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص ۹۸ إلى انبم 
أرسلوا الأمراء الأربعة وجماعة من الحند الماسورين إلى الأردو. 

(۸ )نى الأصل: «وهن عظيم». 

(۹)الوارد فى مصادر الخر عكس ذلك - تاما - ومنه قول المنصوری ص ۳۸۳۲ - =:۳۸٤‏ 

A 


وفيها""» اجتمع جماعة من الأحمديّة الرفاعيّة بدمشق عند نائب السلطنة» وطلبوا أن 
يسلم هم حاهم في يفعلوه» وأن لا يعارضهم أحد» ولا ينكر عليهم» وأرادوا أن" 
يظهروا شيعا ما عادتهم يفعلوه» فحضر الشيخ تقى الدين ابن تيمية" وبدر هم» وتكلم 
باتباع الشريعةء وآنه لا يسع أحد الخروج عنها بقول ولا فعل» وذكر هم حيلاً يتحيلون 
بها فى دخول النار وإخراج الزبد من الحلوق» وقال همم : من أراد دخول النار فيغسل 
جسده فی الحام» ثم يدلکه بالخل» ثي يدخل وأنا معه» وأيضاً إن دخل [بعد ذلك] لا 
ألتفت إليه» بل هو نوع من فعل الدجُال عندنا. فانكسرت سورتم بذلك» وكانوا جمعا 
كثيرآء انفصل المجلس على تم بخلعون الأطواق الحديد» وعلى أن من خرج عن الكتاب 


=«... فلا جرت هذه الواقعة وتحقق وقوعه فى الغرر» وأيقن آنه من السطوات الشريفة 
على خطر أرسل ... رسلا يبذل الطاعة ويذكر الإنابةء والقيام بها عليه من القطيعة» 
ويسأل الصفح والإغضاء والمساعة والإعفاء ... فاقتضى الحال أن يجرد عسكر إلى 
حلب» ويكتب لصاحب سيس بأنه أجيب إلى ما طلب» فإن حقق قوله بفعله وهل ما 
جرت به عادته بحمله أعفی من الإغارة). 
حيث جرد من القاهرة للإغارة عليه أربعة آلاف فارس وحاعة من الأمراء والمقدمين 
وأصحاب الطبلخانات والمئين صحبة أمير سلاح «بدر الدين بكتاش الفخرى». 
وصلوا غزة منتصف شعبان» فلا حصلت الإجابة رحلوا منها آخر شوال ووصلوا 
القاهرة أول ذى الحجة. 
وفى السلوك للمقريزى ج۲/٠‏ ص ۷!: «... فبعث متملك سيس الحمل» 
واعتذر بأڻ القتال لم يكن منه» وإنها من التتر» ووعده بالتحيل فى إحضار الأمراء 
المأسورين». 

(۱)الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۸٤۲ - ۸٤۱‏ النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ٩۸‏ 
الدواداری. کنز الدرر ج٩۹‏ ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۲۸٤١۲۹۰‏ 
۲۹۳-۲ » المقريزى. السلوك ج ۱/۲ ص ١۷ - ٠١‏ العينى. عقد ا لجان ج٤/‏ 
غاليك ص ۳۸۱- .۳۸٤‏ 

(۲)«أن»: مكرر فى الأصل. 

(۳ )نى الأصل: «التيمية». 

٤(‏ )مزيد من: النويرى. نهاية الأرب ج۲٠‏ ص ٠٠١‏ لاستقامة المتن. 

۹ 


(۲) ۱) 


والسنة ضربت"" رقبته 
وفيهاء وصل إلى الأبواب الشريفة من بلاد التتار أخوا" ]٠٤٤[‏ الأمير سيف 


الدين سلار نائب السلطنة المعظمة» وهما“: حسام" الدين جباء وفخر الدين داود» 
ووالدتهم"» فأنعم السلطان عليهاء وأمّرهما طبل خانات". 

وكان للأمير سيف الدين سلار منذ فارقهم من نوبة الإبلستين فى الدولة الظاهرية 
فى سنة مس وسبعين وستمائة إلى حين اجتماعه با ثلاثون"" سنة» وکان وصوهم فى 
شهر صفر من هذه السنة" . 

وفيها» طلب الشيخ تقى الدين ابن تيميّة” ' من دمشق إلى الأبواب الشريفة» 
تحضر وعفد ك غاس ار اتب الملطة وجرت سشاوضات رة اح راان 


(١)أرخ‏ النويرى. نهاية الآرب ج۳۲ ص ٠٠١‏ البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۲۹۸ لذلك بيوم 
الت تاسع همادی الأول. 

(۲)يتفق ذلك مع ما ورد فى: الرزالى. المقتفى ج٣‏ ص ۲۹۸ وفى النويرى. نهاية الأرب 
ج۳۲ ص ...«:٠٠٠*‏ وعلى أن من خرج منهم عن الكتاب والسنة قوبل با يستحق». 
وانظر المقريزي. الذالرك أ ١‏ 7ا ةا . الس ق الجان ج٤/‏ اليك 
ص٦ ٤١۷-٤٨١‏ . 

(۳ )نى الأصل: «إخوة». 

٤(‏ )نى الأصل: «وهم». 

( )فى المنصورى. زبدة الفكرة ص٠۳۸‏ العينى. عقد ا لجان ج٤‏ / ماليك ص۷۷": سيف 
الدين». 

(1 )فى المنصوري. زبدة الفكرة ص٥٠۳۸:‏ وصل أحدهما بعد الآّخر ببرهة يسيرة» ووالدته 
صحبة سيف الدين جبا. 

(۷)العینی. عقد ا لجان ج٤‏ / غاليك ص ۳۷۸-۳۷۷. 

(۸ )نی الأصل: هم «ثلاثين». 

(٩)المنصورى‏ . زبدة الفكرة ص ."۸١‏ 

٠١(‏ )فى الأصل: «التيمية». 

١(‏ )نى الأصل: «مجلسا». 

()أرخ الیونینى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۸٥۲‏ - هذا المجلس بثالث عشر رمضان»= 

0٠ 


٢ %5 2‏ ا )1( 
الشيخ تقى الدين اعتقل فى أحد أبراج القلعة . 
والقنا والأقمشة والتحف وغبر ذلك وقوبل با جرت به العادة". 


=عقب صلاة الجمعة» وكان بحضرة القضاة والعلاء والفقهاء والأمراء» والأمير ركن 
الدين بيبرس الجاشنكير» وكانت الدعوة - بسبب عقيدته - عند القاضي زين الدين 
المالكى»ء فحكم - فى المجلس - بحبسه وأخويه شرف الدين وزين الدين» «فحبسوهم 
فى برج من أبراج القلعة ... ثم نقلوا إلى ا لحب - بقلعة الجبل - ليلة عيد الفطر». وجرى 
على الحنابلة كثير من المحن بسبب معتقدهم» وكون قاضيهم - شرف الدين الحرانى - 
قليل العلم مزجى البضاعة. 
بين أشار البرزالى - المقتفى ج۳ ص ۳٠٠‏ - إلى وصوله القاهرة قادما من دمشق يوم 
ا لخميس» الثانى والعشرين من رمضان» و«عقد للشيخ مجلس بالقلعة» وأرد أن يتكلم 
فلم يمكن من البحث والكلام على عادته» وحبس فى برج أياماء ثم نقل إلى الجب ليلة 
عيد الفطر هو وأخوه»: 
وأشار النويرى - نهاية الأرب ج۲٠‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ - إلى أن هذه الحادثة كانت سنة 
٥‏ هھ وانتهت فى أواخر سنة ٠۹‏ ۷ه وكان لوقوعها آسباب وموجبات ووقائع اتفقت 
بالقاهرة ودمشق [مفصلة فى مؤلفه]» وراجع: أبا الفداء. الملختصر ج٤‏ ص ٠٥۲‏ ابن 
كثير. البداية والنهاية ج۸٠‏ ص .٥۷ - ٥1‏ 

(1)المنصورى . زبدة الفكرة ص ۳۸٦‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۸٦١ - ۸٥۲‏ 
النویری . نہاية الأرب ج۳۲ ص ٠۲١ - ۱١۱‏ الذهبى . ذيل العبر ص “١-۳١‏ 
الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ٠١١ - ٠۳۳‏ ابن كثير . البداية والنهاية ج1۸ ص ٠١‏ 
٥۷ -‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص ۲۷٠-۲۷٤‏ المقريزى . السلوك ج ٠/۲‏ ص 
۱۸-۷ العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / اليك ص .)١١- ٤١١١٤١۸ - ٤٨۷‏ 

(۲)اختصار خل» يكشف عنه قول المنصورى. زبدة الفكرة ص"۳۸: «... فقومت هديته 
فكانت أقل قيمة من المدايا ا لجارى بها عادة أبيه» وصدرت إليه الكتب الشريفة بالإنكار 
والتهديد والإغلاظ والوعيد» وأرسلت على يد بدر الدين محمد الطورى - أحد مقدمى 
الحلقة - فلم يصادف منه لما اجتمع به قبولا ولا أعاد معه رسولاء فرجع بعد مذة». 
وراجع: المقريزى . السلوك ج ٠/۲‏ ص »١١- ۲١‏ العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / ماليك 
ص ۰۳۷۷ ابن تغری بردى . النجوم الزاهرة ج۸ ص ۲۱۷. 

٤٥١ 


وف هذه السنة ظهر ف معدل الزمرد [الذي بصعيد مض ذطعة زمر د مطاولة 
بتربيع غشيم» زنتها مائتان"“ وخسة وأربعون مثقالاً حرأ وجهها الواحد ذبابى 
والآخر سلقى» هكذا ذكر كرجي البريدي ف العشرين من شوّال من هذه السنةه 
وعاينها وتو جه إلى مدينة قوص فى طلبها. 

قال غيره: إن هذه القطعة الزمرّد -المذكورة - وقعت لعلم الدين سنجر الزمزّدى 
ضامن معدن الزمرّد وأباعها على يد لؤلو الحكاك الدلال بقرص لابن عفانة [٤٤١ب]‏ 
التاجر الكارمى بستهائة"" دينار مصريّةء فلا شاع خبرها طلبوا ابن عفانة بسببها 
فأنکرھا وتو جه با إلى اليمن» فجابت له ثلاثة آلاف دينار» فلم يبعها. 

وورد ا إلى قوص وأخفاهاء فغمز عليه سنجر الزمردى )ا طلب بالحمل» وذكر نّا 
رهن عند ابن عفانة على ستائة“ دينار» فطلب ابن عفانة وأخذت منه» وحملت إلى 
ا لخزانة على يد الأمير سابق الدين أبورتا'“ الساقى مع الحملء» فأقام ابن عفانة بعدها 
سبعة "ايام ومات مفقوع الفؤاد بسببها. 


(١)مزید‏ لاستقامة المتن من: الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص .٠١۲‏ 
(۲)فى الأصل: «مائتى خسة». 
(۳ )ی الدواداری. کنر الدرر ج۹ ص ١١۳‏ : «بتسع|ئة. 
٤(‏ )فى المصدر السابق: «على تسعائة» أو قال: ستمائة دينار». 
٥(‏ )فى الأصل: «أبوزبا». 
(1 )فى المصدر السابق: «سوى ثمانية أيام». 
(۷)المصدر السابق ج٩‏ ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 
o۲‏ 


#ودخلت سنة ست" وسبعمائة للهجرةء والخليفة بحاله» والملوك والنؤاتب 
بحالهم على ما تقدم شرحه فى السنة اللخالية. 

وفى هذه السنة» عزل الصاحب سعد الدين ابن عطايا عن الوزارة" والأمير علم 
الدين سنجر الجاولى عن الآستاددارية""» وتولى الوزارة القاضي ضياء الدين النشائى“ 
وهو فقيه» وكان إذ ذاك الوقت ناظر الدواويد. 

وفيهاء وصل حمل سيس» وكان فيه دراهم سلطانية ستمائة آلف درهم وقماش ونعال 


(۱ )ف الأصل: (اسستة). 

(۲)فى المنصورى. زبدة الفكرة ص ۳۸۸: صرف «وصودر على مائة آلف درهم خرْجت فى 
معاملة البيوت [السلطانية] مذ كان يباشرهاء فقام بثانين ألف منهاء ثم سومح وأطلق 
فلزم بیته». وراجع: النویری. نهاية الأرب ج۳۲ ص .٠١۲‏ 

(۳)الوارد فى المنصورى - زبدة الفكرة ص ۳۸۸-۳۸۷ - أنه سفر إلى الشام وقد قطع خبزة 
من الديار المصرية لتغير حصل عند الأمير ركن الدين بيبرس من جهته» «وبعد وصوله 
إلى الشام بمدة أيام أنعم عليه بإقطاع وإمرة [طبلخاناة]». 
وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ٠٠۲۲‏ المقريزى . السلوك ج۲/٠‏ ص ۷۲ 
العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / نماليك ص ٠٤۲١‏ ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة ج۸ ص 
i‏ 

(٤)الوارد‏ فى المنصورى - زبدة الفكرة ص ۳۸۸ - أن القاضي ضياء الدين أبا بكر بن عبد 
الله النشائى لا صارت الوزارة إليه كان فيها محكوما عليه - إلا أنه اعتمد لين الحانب 
وخفض الجناح ومسالمة الناس - وكان الأمر والنهى والحل والعقد إلى التاج ابن سعيد 
الدولة» فإنه كان مستبدا بالإشارة والنظر إلى الوزارة: وكان قد استقَر -فى صفر - مشبرا 
وناظرا على الوزارة وسائر النظار» ومنفردا بنظر البيوتات [السلطانية ] والأشغال 
لمتعلقة بالآستادارية ونظرى الصحبة والجيوش . 
وراجع: النويرى . نہاية الأرب ج۳۲ ص ٠۲۲‏ ابن حبيب . تذكرة النبيه ج١‏ ص 
٥‏ المقریزى . السلوك ج ۱/۲ ص ۲٢‏ - ۲۷ العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / غاليك ص 
۰٤۲۷ - ٦‏ ابن تغری بردى . النجوم الزاهرة ج۸ ص ۲۲۳۲. 

(٥)المنصورى.‏ زبدة الفكرة ص ٠۳۸۸‏ اليونينيى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص١٠١١‏ البرزالى. 
المقتفى ج۳ ص ٠۳۱۷‏ الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص 1۷۹ وأرخ ذلك بالمحرم. 
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للخل ومام رو غرة كا ارعن هن ونائ وشعن سرا فن السلن'. 

وفيهاء رسم للصاحب تاج الدين [أحمد]" ابن الشيرازى بنظر الدواوين بالشام 
اللحروس”» وأخلع عليه» وسفر من الديار المصرية. 

وفيهاء عادت رسل السلطان“ من عند الملك طقطای» وهم: الأمیر ٠٤١1‏ أ] سيف 
الدین بلبان الصرخدی» وسیف الدین بلبان الحکیمی» وفخر الدين حمود أمبر آخور 
سنقر الأشقر» وصحبتهم رسول من جهة طقطاى اسمه نامون» فبولغ فى إكرامه» وأعيد 
بالجواب» وسفر معه بدر الدين بكمش الخزندارى» وفخر الدين حمود المذكور 
علد . 

ذكر نكتة غريبة م يسمع بمثلها: 

قال المؤرخ: وفى هذه السنة وردت مطالعة الأمير سيف الدين قفجاق المنصوري 
نائب هاه تتضمن أن بأراضی بارین"" من عمل حاه جبلین بینه| واد بجری الماء فيه 


(1)المنصورى. زبدة الفكرة ص ۰۳۸۸ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ١١١١ء‏ النويرى. 
غہاية الأرب ج۳۲ ص ۰۱۲۳ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ١٤٠١ء‏ البرزالى. المقتفى ج٣‏ 
ص۱۷" المقريزي. السلوك ج۲/٠‏ ص“*"٠‏ العينى. عقد الجان ج٤/‏ ماليك 
ص۲۲٤‏ . 

(۲)مزید من: الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠۲۳‏ للإيضاح. 

(۳)فی الیونینی. ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۱۱۲۲ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ...١ : ۳٤١‏ 
وبیده مرسوم سلطانى بمباشرة نظر الدواوين بالشام المحروس» مشاركا للقاضي أمين 
الدين ابن الرقاقى». 

(٤)أشار‏ المنصورى - زبدة الفكرة ص ۳۸۸ - إلى أتّهم قطعوا المسافة فيم بين القرم ومصر 
ی شهر. 

(٥)سماه‏ المؤلف کالنویریى. نہاية الأرب ج۳۲ ص ۱۲۳: «محمودا) بينها هو فى مصادر الخبر 
- الأخرى - «فخر الدين إياز» أمبر آخور الشمسى». 

(1)النقل عن النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص ١١٠١ء‏ وراجع: المنصورى. التحفة الملوكية 
ص ۱۸١‏ زبدة الفكرة ص ٠۳۸۸‏ المقريزى. السلوك ج ۱/۲ ص ۲۷ - ۲۸ العينى . 
عقد ا لجان ج٤‏ / ماليك ص .٤١١- ٤١١‏ 

(۷)الوارد فى المنصورى. زبدة الفكرة ص ۳۸۸ : «إنه بأرض حصن الأكراد جبلين بالقرب- 
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فانتقل نصف المحبل الواحد من موضعه إلى الجبل الآخر والتصق بهء ولم يسقط فى الوادى 
الذي بينه)ا شىء من حجارته»ء وأن النائب بحماه كشف ذلك بالقاضی ببارین» وعمل به 
ف ور فت ای م ر ا و و 
وخمسون ذراعأء ومسافة الوادى الذي بين الجحبلين مائة ذراع. وقرّنت المطالعة بالمحضر 
لكر 

وفیهاء وقعت صاعقة بدمشق فی بستان أبی تروس بوادی باب شرقی بغیاض 
السفرجل» وكانوا رجال الغيط قد حرثوه» ثي جلسواللغداء» وإذا بصاعقة قد نزلت من 
الساء لحقت ثلاثة انفر» وكان أحدهم على رأسه قبع صوف وفيه دراهم [فضة]"› 
فاختلطت بعضها ببعض» بحيث بقيت سبيكة واحدة» والآخر لحقت ساقه وطرف كعبه 
[٥٤١ب])‏ والثالث كان معظمها عليه فمات» ونزلت فى الأرض» وسلم باقى الجاعة» 
وتوجع الاثنان أياماًء ثم صلحا. 

]١٤١[‏ قال المؤرخ: حكى الشيخ معين الدين ابن القلانسى"' قال: دخلت إلى 
سقاية بمدرسة نور الدين الشهيد بدمشق ومعى كيس أطلس أحر بشرابة حرير أخضر» 
وفيه آلف دينار مصرية» فو ضعته فى طاقة وجلست لقضاء" ضرورتى» فلا استقرْ بى 


=من بارین من بلد هاه .... 

١(‏ )فى الأصل: «(خمس». 

(۲)النقل عن النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص ١٤۲٠ء‏ وقد أورد نص المحضر [ ص ٠۲٤‏ - 
°) وراجع: المنصورى . زبدة الفكرة ص ۳۸۸ - ۳۸۹ - وسمي الجبل: منبابة 
والقرية القريبة منه: ورانة -الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠١۳۳-۱۱۳۱‏ -وفيه 
نص المطالعة» ومضمون المحضر - ابن حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص٤۲۷‏ درة الأسلاك 
a‏ ص ۲۸۳ المقریزی : السلوك ج١/١‏ ص ٠۲۳‏ العينى . عقد الان ج٤‏ / مالك 
ص ۰٤۲۹‏ ابن تغری بردى . النجوم الزاهرة ج۸ ص ۲۲۲. 

(۳)مزید للإیضاح. 

٤(‏ )نى الأصل: «وتوجعوا الاثنين أياما ثم صلحوا. 

(٥)الیونینی‏ . ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠۲۹‏ . 

( )فى الأصل: «القلا». 

(۷) ى الأصل: «لقضى». 
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ا لجلوس وإذا الباب فتح ودخل رجل أعجمَّى وآخذ الكيس من الطاق» فقمت إليه 
وتعلقت به وقلت: اعطنی” کیسی. وهو یقول: أخذت کیسی» وقد وضعه فی حجره 
وض عليه ثيابه وهو يجري وأنا خلفه» فلا صرنا فى وسط المدرسة قذام الفسقيّة» وكان 
الشيخ جال الدين الحصيرى قد حضر لإلقاء الدرس» فأمر الفقهاء بإحضارنا إليه» 
فحضرنا بین یدیه» فقال: ما حدیثکا؟ فأخرته بقضيتى» فقال للعجمى: ما حديثك 
أنت؟ فقال: دخلت آنا قبله إلى هذا البيت ومعى ألف دينار مصريّة فى كيس أطلس أحر 
بشرابة حریر اٌخضر [١٤۱ب]‏ وانسیتھاء ثم ذكرتا وجئت حتى آخذهاء فقام هذا 
تعلق بى. فقال له الشيخ: انفض حجرك واكشف عن الكيس حتى يتين لنا ا لحق مع من 
هو. فنفض حجره فوقع منه کیسان""' أحمران طلس بشراریب حرير أخضر,» وف كل 
خاي الديا وکان کیسی مکتوباً“ عليه اسمی» فناوله الشيخ جال الدين 
لى» وناول العجمیى کكيسه»ء وقال: کل واحد منک|ا صادق في) ادعاه. وکان هذا من 
الملصادفات والاتفاقات العجيب وقوعهاء والله أعلم بذلك. 

١ [‏ ب] وفیهاء تونی الأمیر بدر الدین بکتاش الفخرى أمير سلاح» وكان أميرا 


١(‏ )فى الأصل: «أعطينى». 

(۲ )فى الأصل: «كيسين أحهمرين». 

(۳ )فى الأصل: «منهم». 

٤(‏ )نى الأصل: «مكتوب». 

٥(‏ )كانت وفاته- وقد نيف على السبعين - ليلة الاثنين» حادى عشر ربيع الآخر» ويذكر 
المقريزى. السلوك ج۲/٠١‏ ص٣٠"‏ أنه لما قتل المنصور لاجين أجعوا على سلطنته فأبى 
وأشار بعودة الناصر محمد بن قلاوون. 
وراجع: المنصوری. زبدة الفکرۃ ص ۳۹۱ - ۰۳۹۲ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 
4۹ء الصقاعى. تالى وفيات الأعيان ص٦٥‏ - ٥۷‏ تر ۸٦‏ أبا الفداء. المختصر ج٤‏ 
ص .٥۳‏ البرزالی. المقتفی ج۲٣‏ ص۲۲۲ تر۰۷1۹. الفاخری. التاریخ ج۱ ص۱۷۹١-‏ 
۰ الذهبی. دول الإسلام ج۲ ص ۲۳۹۱ء ذيل العبر ص٤۳‏ - ١‏ الصفدى . 
أعیان العصر ج ۱ ص۷۰۰۹ - ۷۰۱ تر ٤٥۲‏ الوافی ج۱۰ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ تر 
الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ٠٤١١‏ - ١٤ء‏ ابن حبيب. تذكرة النبيه= 
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كبيرأ جليلاًء وذلك فى شهر ربيع الآخر من هذه السنة. 

وفيهاء توفي علاء" الدين ابن النحاس الحلبى» المعروف بابن عمرون". 

وخكىالعذل تنمس الدين أبن المادنل "قال اشر ابن مرون مرة عة 
ثياب أطلس ووضعها فى مكبس وأرسلها إلى بيته» وكان شخص عيّار واقفا“ ينظر إليه 
فرصدہ إلى ٹانی يوم» وقصد داره لیسمع کلامه. فقال ابن عمرون لغلامه: خذ هذا 
ا لخروف واعمله شوياً“» فعند ذلك أسرع العيّار واشترى خروفاً يشابه ذلك الخروف» 
وعمله شويا"» وأحضره إلى" بيت ابن عمرون» وقال لأهل البيت: سيّدي يقول: إن 
غلامه فلان بعثه فى شغل» وهذا الخروف الذي عمله» وأعطوه الثياب الأطلس التي“ 


ج١‏ ص ۲۷۷» درة الأسلاك ج۲ ص ۲۸١‏ = تر ٤۹١‏ المقريزى. السلوك ج۲/٠‏ 
ص٠۳۰‏ - ٠"١‏ ابن حجر. الدرر الكامنة ج۱ ص٩۸٤‏ - ٤۸۱‏ تر ٠۳١١‏ العينى. 
عقد الجمان ج٤‏ ص٥٤٤‏ - ٠٤٤١‏ ابن تغرى بردى. الدليل ج١‏ ص۱۹۳تر ٦۷٤‏ 
المنهل ح۳ ص ۳۸٦۹-۳۸١‏ تر .1۷٥‏ النجوم الزاهرة ج۸ ص .۲۲٤‏ 

(١)فى‏ الأصل: «ابن علاء الدين»ء والتصويب من: اليونينى» ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 
۳„ 

(۲)هو ناظر ديوان المواريث الحشرية بدمشق «الصدر علاء الدين أبو الحسن علي بن الحسن 
بن علي بن حسن ابن النحاس» الحنفى». 
توف ليلة السبت» حامس عشر رجب بقاسيون - راجع: اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ 
ص ١٠٤٤١ - ١٠١١‏ الصقاعى . تالى وفيات الأعيان ص ٦١‏ تر ٠١١‏ البرزالى . 
المقتفی ج۳ ص ۲۳۱ ترا ۰۸۰ ابن حجر. الدرر الكامنة ج۳۲ ص ۳۹ تر۸۸. العينى . 
عقد ا لجان ج٤‏ ص ٤٤١‏ . 

(۳)هو شمس الدين محمد بن حسين بن عباس بن عبدان» المعروف بالناديلى - راجع: 
الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص .٠٠٤١‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «واقف». 

٥(‏ )فى الأصل: «(شوى». 

(1)نفسه. 

(۷)«إلى»: مكرر فى الأصل. 

(۸ )نى الأصل: «الذي». 
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الك وعدا عر وهي“ ال أرسلها مس فى الوقت الفلانى. فقالوا له: 
فى بزة حسنة وحادثه وباسطه وقال له: يا سيّدي من صاغ خاتمك هذا؟ فإننی رأیته 
صياغة حسنة» وأشتهي أعمل مثله. فقال له ابن عمرون: فلان الصائغ» فأخرج الا 
من جيبه صرة فيها ذهب وأخرج منها ]٠٤١[‏ خسة دنانيرء وقال لابن عمرون: يا 
سيدي هذه رهن على هذا الخاتم إلى آن مض به إلى الصانع وأعمل مثله وأعيده» فدفع 
إليه الخاتم فآخذه ومضى إلى دار ابن عمرون وقال ههم: سيّدى يقول لكم: هذا خاتمهء 
والغلام أرسله فى شغل» والسلطان فى الخزانة» وقد طلب منه العشرة ثياب الأطلس 
الت“ فى المكبس» وهو مستعجل. فقالوا: العلامة صحيحة» والخاتم فهو له غير آنا لا 
نسلم لمن لا نعرفه شيئا. فقال هم: أعيدوالى الخاتم حتى أعيده إليه. فقالوا: ولا الخاتم. 
فال عليهم بالكلام وطال الشرح وغلقوا الباب» وخشى أن بحضر أحد من غلمان ابن 
عمرون فیمسکه ویفتضح فهرب. 

وأمّا ابن عمرون ذإ ليت اد ا منز 8 ضر وا إليه رأسين شويا") 
فقال هم: ا هذا ارا الآخحر؟ فقالوا له: من الذي جاب خاتعمك وطلب 
العشرة ثياب الأطلس التي" سبّرتها أمس. فقال هم : أعطيتموه إيّاها؟ فقيل له: نعم. 
فشرع يخاصم» فقالوا له: الذنب لك. ثم إتّهم عرفوه صورة ما وقع ففرح بذلك» وقال: 
ما نأكل الليلة إلا شوى العيّار» فقد كسبنا الشوى والذهب. 

وقیل: کان زنة امه دنانير عشرة مثافیل» وهذه من حلة سعادة ابن عمرول 


١(‏ )فى الأصل: «وعدتمم). 
(۲ )نى الأصل: «وهم الذي أرسلهم». 
(۳ )نى الأصل: «هولاى». 
٤(‏ )نى الأصل: «الذي». 
٥(‏ )ني المصدر السابق ج۲ ص :١٠٤٤١‏ «وقت المغخرب). 
٦(‏ )فى الأصل: (اشوی». 
(۷)فى الأصل: «الذي». 
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وماجرایاته". 


وفيهاء توفى فارس الدين" أصلم”" الردادى» أحد أمراء الطبل خاناة بدمشق» 
وكان هذا فارس الدين فى مبداً [١٤١ب]‏ أمره من جملة مقدمى”“ الحلقة". وكان 
يتمصخر للأمراء الكبار» وكانوا يحبّونه ويصفعوه"' وهو يقول هم: لا بد ما أصير أمير 
طبل خاناة» فيضحكون من ذلك. وكان صديق الأمير حسام الدين لاجين - نائب 
السلطنة بالشام - فلا تسلطن حسام الدين لاجين -المذكور - الملقب بالملك المنصور 
سافر فارس الدين من دمشق إليه» فلا دحل عليه مسك عليه الناموس قليلاء وطال 
قيامه بين يديه» فالتفت إليه» وقال له: قد أعطاك الله ملك مصروالشام بغير تعب» 
آيش بقيت تريد: يكتب لك قراطين فى الساء! فضحك - حينئذ- السلطان لاجين 
والأمراء» ومزحوا معه على العادة» ثم أمّره طبل خاناة'"» ولم يزل على إمرته إلى 
أن مات. 

وحکی عنه الأمير جال الدين آقوش الأفرم آنه أخبره فبل موته بایام أنه رى رؤيا 
أن قائلا"“ يقول له: قد غفر الله لك. ففرح له نائب السلطنة إبذلك. 


(1)المصدر السابق ج۲ ص .٠٠٤٤١-١١۱٤۳‏ 

(۲)أرخ المصدر السابقء البرزالى. المقتفى ج٣‏ ص٠۳۳‏ تره ۸٠‏ لوفاته بليلة الثالث 
والعشرین من رمضان . وراجع فی ترجته: الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ١١٠٤١‏ - 
٧,٩‏ النویرى . نهاية الأرب ج ۳۲ ص ٠۷٠‏ المقريزى . السلوك ج ٠/۲‏ ص ٠"۲‏ 
العينى. عقد الجمان ج٤‏ / ماليك ص ۰٤٤١‏ ابن تغری بردی. الدليل ج١‏ ص ٠١١‏ 
ترا ٤۷‏ المنهل ج۲ ص ٤٥١‏ تر ٤۷۲‏ النجوم الزاهرة ج۸ ص .۲۲١‏ 

(۳ )نى الأصل: «حمد»» وفى اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص :١٠٤٠١‏ «فارس»» والمابت 
من مصادر تر حته. 

٤(‏ )نى الأصل: «مقدمين». 

( )فی ذیل مرآ الزمان للیونینى ج۲ ص١٤٠١:‏ «... وكان له إقطاع جيد فى الحلقة» وله 
مزية عند الدولة» وهو من مفاردة حلقة دمشق». 

(1 )ف المصدر السابق: «فكانوا يؤمرونه ويصفعوه). 

(۷)فى المصدر السابق ج۲ ص :۱٠٤١١‏ «... وأمره» وأعطاه إقطاع خسين فارسا بدمشق». 

(۸)الوارد فى البداية والنهاية لابن كثير ج۸٠‏ ص ۷۰: «... وکان رأی النبى - صلل الله 

٤0۹ 


وفیهاء توفی جمال الد © أبو إسحاق إبراهيم» المعروف بابن السواملى”"» وكان 
تاجراً كبيراً كثير الال والسعادة» وحصّل فى بلاد التتار من المال والسعادة ما لا 
يوصف”". وما حکى عنه أنه اشترى صدفة مجوفة بدراهم لطيفة“» ثي وضعها على 
السندان الحديد وضربا بالمطرقة ليكسرهاء فخرج القشر الأول وطلع الثانى درَة 
بيضاء مدرة" زنتها مس" عشرة حبة. فقيل: إتّجا قؤمت له على الملك [العادل]“ 
آبغا ]۱٤۸[‏ بمبلغ ستين آلف دينارء وكانت أوّل سعادته. وكان كشثر الصدقات» وكان 
أقل عطایاه مسین“ دينارا". 


=عليه وسلم - قبل وفاته بأيام وهو يقول له: نت مغفور لك» ونحو هذا». 

(١)هو‏ «جمال الدين» إبراهيم بن محمد بن سعيد الطيبى السواملى؟» نسب - على التوالى = إلى 
«الطيب» - إحدى قرى واسط» والسوامل: الطاسات عند سواد آهل واسط. مات 
بشیراز عن ست وسبعين سنة» راجع فی ترحته: الیونینى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 
١٠١١-۰‏ الصقاعی . تال وفیات الاعيان ص ۳۳-۳۲ تر ٤٤‏ الرزالى. المقتفى 
ج۳ ص ۳۲۰۹- ۳۲۹ تر ۷۷۹ الذهبى» ذيل العبر ص ١‏ الصفدى. أعيان العصر ج١‏ 
ص ۱۱۷- ۱۱۹ تر ٤١‏ الواف بالوفیات ج1 ص۹٦۱۳‏ - ۱۳۷ تر ۰۲٥۷٥‏ ابن کثیر. 
البداية والنهاية ج۱۸ ص ۰1٩‏ ابن حجر. الدرر الکامنة ج۱ ص ٠۰ - ٥٩‏ تر ۹١٠١ء‏ 
العينى . عقد ا لجان ج٤‏ / اليك ص .٤٤١- ٤۳۸‏ 

(۲)فى اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص :١٠١١‏ «وكان والده يبيع الطاسات الضيقة 
الرؤوس» وهی تسمى السوامل». 

(۳)حیث کان خبيرا بنظم حب اللؤلؤ» «وبقى فى كل سنة يروح إلى الأردوا ویبيع للخواتين 
المرصع من الحلى بالجواهر»» فاستقل على معاملتهم» وهم يجحيلونه على إقليم بعد إقلي» 
فكان من جملة حوالاته شبراز وبغداد وأع‌اهها ووقف تبريز. 

٤(‏ )ف الملصدر السابق ج۲ ص ١٠١١‏ : «بدرهم كبير». 

(ه )نى الأصل: «مدورة»ء وا بت من المصدر السابق ج۲ ص ٠٠١١‏ . 

( )فى الأصل: خسة عشر». 

(۷)مزید لاٍیضاح. 

(۸ )ف المصدر السابق: «وكان أقل عطائه من خسين دينار إلى آلف درهم». 

(٩)فى‏ الأصل: «دينار». 

۰ 


#ودخلت سنة سبع وسبعع|ئة» والخليفة المستكفى بحاله» وسلطان الديار 
اللصريّة والبلاد الشامية الملك الناصر"» وصاحب بلاد اليمن الملك المؤيد هزبر 
الب اوذا الط مس لين ارت ان رسو وت اجا د ال ران 2ع 
الدين حميضة وأسد الدين رميثةء ولدا" السيّد نجم الدين أبى“ نمي» وصاحب 
المدينة الشريف ناصر الدين منصور ابن عر الدين جماز ابن شيحة» وصاحب العجم 
والعراق خربندا ابن أرغون ابن أبغا ابن هولاكو'“» ومن خراسان إلى خان بالق الملك 
قید و" " وأولاد براق» وهو ۔ يومئذ - يراسل صاحب مصر» وحمل على رأسه 
سنجقين أحدهما للملك الظاهرء كان أرسله إليهء والآخر للملك المنصور قلاوون كان 
أرسله إليه - أيضاً - ومن خان بالق إلى أقصی الصین قا آن ابن قا آن بن جنکز خان» 
ويقال: جنكري خان - بالراء المهملة - ومن الباب الحديد إلى بر القفجاق وسوداق“ 
وخوارزم إلى حد القسطنطينية فى يد الملك طقطاى» واسمه توقتقا بن منكوتمربن ساين 
خان بن جنكز خان» وهو ابن أخى" الملك بركة» وصاحب الروم السلطان مسعود بن 
[کیکاوس بن] '' غيات الدين كريط ا للك كر الدين السلجوقى» والأمور 


(١)حدد‏ اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠١١۹‏ - الرقعة المكانية لمملكته بقوله: «... 
من دنقلة إلى الكختين إلى حدود الروم إلى نهر جهان من بلاد سيس والبلاد الساحلية إلى 
البحر المالح). 

(۲)نى الأصل: «الأميرين». 

(۳ )نى الأصل: «ولدى». 

٤(‏ )نى الأصل: «أبوا. 

( )نى الأصل: «هو لاكوه». 

(1 )فى الأصل: «قندو». 

(۷)هذا وهم يتبع فيه المؤلف المصدر السابق ج۲ ص٠٠١١‏ لوفاة «قيدوا» سنة ۷١١‏ هى 
وولاية ابنه «ألوين بغا» بعد عزل أخيه «جابار» فى السنة الماضية. راجع: النويرى. نهاية 
الأرب ج ۲۷ ص ۰۳۷٦‏ استانلى لین بول. طبقات سلاطین الإسلام ص ۱۹۳ . 

(۸ )نی الأصل: «صوداق». 

٩(‏ )فى الأصل: «أخو». 

(١٠)ساقط‏ من الأصل» مثبت من اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص .١٠١١‏ 

۱ 


بمملكة الروم - يومئذ - [۸٤1ب]‏ لنواب التتار» وما للسلطان مسعود معهم غير 
اسم السلطنة - فقط - وصاحب ماردين الملك المنصور نجم الدين [غازي]" ابن 
للك المظفرّ قرا رسلان الأرتقى» وصاحب الغرب أبو يعقوب يوسف"" المرينى. 
ونائب السلطنة بمصر الأمير سيف الدين سلارء ونائب السلطنة بالشام الأمير جمال 
الدين آقوش الأفرم» ونائب السلطنة بحلب الأمير شمس الدين قرا سنقر 
[المنصوري]"» ونائب السلطنة بطرابلس الأمير سيف الدين أسندمر» ونائب السلطنة 
بصفد الأمير شمس الدين سنقر شاه المنصوري. 

ذكر الوحشة الواقعة بين السلطان الملك الناصر والأمراء“: 

قال المؤرخ: وفى أوّل المحرْم ظهرت الوحشة بين السلطان والأمير سيف الدين 
سلار نائب السلطنة» وكذلك الأمبر ركن الدين بيرس الحاشنكر أستاذ الدار»ء وكان 
السلطان قد امتنع من العلائم أياما”» وظنٌ الناس أن ذلك لمرض اعتراه» ثم دخل 
الأمران" إلى السلطان فى ثالث الشهرء فأنكر عليه وسبّهاء فاستعطفاه ولانا له فى 
الكلام» وقالا له: نحن اليك السلطان وماليك والده السلطان الشهيدء وأمورا”“ 


(۲)هذا وهم يتبع فيه اليونينى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ١١١١‏ - كون المذكور قتل سنة 
٥‏ أو ۷٠٦‏ ه - راجع: با الفداء . الملختصر ج٤‏ ص ٠٥٤ - ٥۳‏ وما سوف يرد فى 
هذه الحولية. 

(۳)مزید لاوٍیضاح. 

(6)المنصورى. زبدة الفكرة ص ٠۳۹۳-۳۹۲‏ ابن حبيب . درة الأسلاك ج۲ ص ۲۹۳. 

(٥)علل‏ المنصورى - التحفة الملوكية ص١۱۸‏ - لذلك قائلا: «... لأنّبا استبدا بالأمورء 
وحكا فى الشام والثغور» واحتجنا هما ولألزامه| الأموالء والمتاجرء والإقطاعات 
والعائر واهدايا والذخائرء ولم يبق للسلطان نظام يعرف ولا حد عنده يتوقف ... فلا 
کان فى أول مرم من هذه السنة بلغه ما شوش عليه» واتصل به اّمم يقصدون إبعاد 
ألزامه المقربين إليه». 

ا «... امتنع من التعليم قليلاء ثم تركه بالكلية». 

(۷ )ف الأصل: «دخلا الأمبرين». 

(۸ )نی الأصل: (اوأمور كثر). 

aD 


كثيرة ما استعطفا به خاطره» فخلع عليه) وعلى الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار 
مير جاندار وخرجوا من عنده» فلا صاروا بظاهر باب القلة قويت نفوسهم وشرعا 
فى إظهار ما عندهم» ][١٤۹[‏ وتركا باب القلعة فى تلك الليلة مفتوح الأقفالء ورسا 
بأن تركب جاعة من العسكر تحت القلعة» فركب الأمير شمس الدين سنقر الأعسر فى 
جماعة من ماليكه بعد عشاء الآخرة مظهرين السلاح» وشق المدينة» وخرج من باب 
زويلة إلى تحت القلعةء وكان قبل ذلك قد انقطع فى داره وادعى الضعف» فلا كانت 
هذه الفتنة كان أوّل من ركب» وكان ممن ركب - أيضاً - أخوه الأمبر سيف الدين 
سلار. فخرج إليهم 'بعض الماليك السلطانية الأوشاقية من الإسطبل» فراسلوهم 
بالسهام» ورمى الأمير سيف الدين سموك آخو سلار بسهم فوصل إلى الشباك الذي 
بجلس فيه السلطان""ء فشق ذلك عل السلطانء وكبر لديه وبات الأمراء الأكابر فى 
تلك الليلة على مساطب الدركاة بباب القلة ملازمينء ونا فتح باب القلة وقف أمامه 
ماليك الأمراء الأكابرء وهم مكيزين سهامهم فى قسيّهم» وظنوا أن الماليك السلطانية 
بخرجون عليهم إذا فتح الباب» فلم يقع ذلك» فصرف الأمراء أكثر ماليكهم» وجلسوا 
بالركاة وتردّدت الرسائل بينهم وبين السلطان على لسان الأمير جمال الدين آقوش 
الموصلى قتال السبع وغيره""» ثم سألوا رضا السلطان» والتمسوا منه تسليم بعض 
ا لخاصكيّة لإإخاد هذه الفتنة الثائرة” )۹1٤١ب‏ ] فستّرهم إليهم بعد مراجعات كثيرة“ 
وأیان انم لا ینام من الأمراء أذی» وهم: سيف الدین بیبغا الترکمانى» وكان من 


(١)الوارد‏ فى المنصورى . التحفة الملوكية ص ۱۸۱ - ۱۸۲ : «... وربا حصل من أحد 
المذكورين رماية نشاب إلى صوب الإسطبل» فأصبح السلطان وقد تزايد به القلق وتمكن 
منه الحنق». وما فى المتن مطابق لما أورده النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص ٠۲۹‏ والنقل عنه. 

(۲)تسمیتھ) فی نہاية الأرب للنویری ج۳۲ ص ۱۳۰: «الأمیر سيف الدین کرای» والأمير 
بهاء الدين يعقوب الشهرزورى». 

(۳)علل المنصورى - زبدة الفكرة ص ۳۹۲ - لذلك قائلا: «... لأنْهم توهموا نهم كانوا 
السبب فى هذه القضية»ء والساعين فى تغيير الباطن وإفساد الطوية». 

٤(‏ )فى الأصل: «كثير». 

E1 


أخص الناس بالسلطان وأقرهم عنده» وسيف الدين خاص ترك وسيف الدين الحاج 
بيدمر» فسفروهم إلى القدس الشريف للوقت» ثم دخلوا الأمراء إلى الخدمة على 
عادتہم» وخدت هذه الفتنة. 
قال المؤرخ: ولا اتصل خبر هذه الحادثة بالأمير جال الدين آقوش الأفرم - نائب 
السلطنة بالشام المحروس - كتب إلى الأمراء يلؤمهم ويعنفهم على ما وقع من إخراج 
هؤلاء ا ماليك ويلتمس إعادتهم» ويقسم أنّبم متى م يعادوا إلى خدمة السلطان حضر 
هو بهم. وكتب إلى السلطان مطالعة يقول: إن المملوك بلغه أن الخواطر الشريفة 
تعبرت على فلان وفلان» والمملوك يسأل عود العواطف الشريفة عليهم» وشموهم 
بالمراحم السلطانيّة» وإعادتهم إلى الخدمة الشريفة. ولا وصل كتاب نائب الشام إلى 
الأمراء بذلك سألوا السلطان فى إعادة الماليك المذكورين» فرسم بإعادتهم» فعادوا"". 
وفيهاء فى خامس عشر المحرّم - بعد إخراج الماليك المذكورين أعلاه - رسم 
بإخراج الأمير سيف الدين بكتمر الج وكندار ‏ وكان أمير جاندار إلى الشام بغير إقطاع» 
وتولى مكانه الأمير" بدر الدين بكتوت [الجوكندار]" الفتاح» فأمَّا بكتمر الجوكندارء 
فلا وصل إلى غزة ]٠١١[‏ عيّنت له الصبيبة فتوجه إليها واستوخهاء ثم كتب إلى 
الأبواب الشريفة وسأل النقلة إلى غيرهاء فعيّن له صرخد ثي اتفقت وفاة الأمير 
شمس الدين سنقر شاه المنصوري نائب صفد فى شعبان من هذه السنة» فكتب للأمير 
سيف الدين بكتمر الجوكندار منشورا“ بذلك» وتوّجه إليها". 


(١)النقل‏ عن النويرى. نهاية الأب ج۳۲ ص ٠۲۹‏ - ١٠ء‏ وراجع: الدواداري . كنز الدرر 
ج٩‏ ص ٤۸ - ۱٤١۷‏ البرزالى. المقتفى ج۳ ص٠١٠‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۸٠‏ 
ص ۷۲» ابن حبيب. تذكرة النبیه ج١‏ ص ۲۸۱ - ٠۲۸۲‏ المقريزى. السلوك ج٣/٠‏ 
ص۳٣ .٣٦-‏ 

(۲)«الأمير»: مكرر فى الأصل. 

(۴)مزید للویضاح. 

٤(‏ )ف الأصل: «(منشورا. 

(٥)النقل‏ عن: النويرى. نهاية الأرب ج۳۲ ص١۳١ء‏ وراجع: المنصورى. التحفة الملوكية= 
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وفيهاء فى ليلة الخميس» التاسع من شهر صفر» حصل بالديار المصرية زلزلة» ول 
يطل مکشها'. 

ذكر الوقعة الكائنة بين التتار وبين الكيلانين فى هذه السنة: 

قال المؤرخ: إن املك خربندا" طلب من أهل كيلان فتح طريق من عندهم إلى 
بلاده» ومنها إلى خراسان لسرعة الأخبار الواردة والصادرة» وفى فتح هذه الطريق 
مضرة عليهم» فامتنعوا من ذلك» فأمر الملك خربندا بغزوهم» وجهز إليهم ستين الف 
فارس مع مقدّمينء أحدهما نائبه قطلوشاه وصحبته أربعون ألفاء والآخر جوبان 
وصحبته عشرون ألفاء ووصلوا إلى [وسط بلاد] " كيلان» ونزل قطلوشاه وأصحابه 
فی صحراء وانفرد جوبان وأصحابه فی مکان آخر» ففتح الکیلانیون أماکن“ من 
البحر فى الليل» فوصل الماء إلى الجيش» ورموا - أيضاً - نارا فى أشجار وأحطاب 
فأضرمت النار بالقرب منهم» والماء صار یزید علیهم حتی کاد یغرقهب وحاروا ف 
أمرهم ليلا وأحاط الكيلانيون بهم يصرخون عليهم» فقتل أكثرهم» وقتل بعضهم 
بعضا فى اختلاط ٠١١1‏ ب] الليل وظلمته» وأصاب خطلوشاه سهم فات. 

وأمّا أصحاب جوبان فسلم غالبهم ورجعوا مكسورين» وأخبر التجًّار البغاددة أن 
املك خربندا كان مع الجيش» وأن بعض الكيلانّين" أخذه ونجا به وإلا كان هلك 
والله أعلم. 

= ص ۱۸۱ - ۱۸۲ زبدة الفكرة ص ٠.۳۹۳‏ اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۳١١٠‏ 

۰۱۱١۴ -‏ البرزالی. المقتفی ج۲ ص ۲۷۰ - ۰۳۷۱ الفاخری. التاریخ ج۱ ص .٠۸٠‏ 
(۱)الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ١١٠١ء‏ والنقل عنه. 


(۲)نى الأصل: (اخرینده). 
(۳)مزيد لاستقامة المتن. 
٤(‏ )نی الیونینى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۹۷٦١١»‏ البرزالى. المقتفی ج۳ ص۲*": (... فتح 
الكيلانيون سكرا من البحر فى الليل». 
( )نى الأصل: (سه|». 
٩(‏ )نى الأصل: «الكيلانيون». 
0 


وذكر التجّار - أيضاً - أن بلاد كيلان مسيرتها سبعة ايام فى عرض ثلاثة ايام 
والبحر حيط بها من جانب والجبال من ناحية أخرى» وما طريقان حسب لا غيرء 
وأراضيهم موحلة تزرع الأرز والتوت» فالتوت لأجل الق بسبب الحرير» والأرز 
لأجل قوتهم» وهي بلاد ضيقة كثيرة التوعر» والذي نبّه عليهم وسعى فى أذاهم 
صاحب مازندران لا بينهم من العداوة والبغضاء". 

وفيهاء وصل الخبر أن خربندا ملك التتار قتل بولاى» وأته أرسل إل أهل كيلان 
الشيخ براق» وأتّيم قتلوه» فلا سمع خربندا بذلك غضب غضباً شديدأء وجهز إليهم 
مائة آلف فارس» وأقام بالقرب منهم» والله أعل. 

وفيهاء فى أوائل شهر ربيع الأول وصل الأمير حسام الدين مهنا ابن شرف الدين 
عيسى بن مهناء واجتمع بالسلطان فأكرمه» وخلع عليه» وخاطب السلطان فى آمر 
الشيخ تقى الدين ابن تيميّة“» فأجاب سؤاله فيه» وحضر الأمير حسام الدين بنفسه 
إلى السجن إلى الشيخ وأخر جه“ وذلك فى يوم الجحمعةء الثالث والعشرين من ربيع 


١(‏ )فى الأصل: «وذكروا التجار». 

(۲)الخبیر منقول عن الیونینی. ذیل مرا الزمان ج۲ ص ۱۱۹۹ - ۱۱۲۷ - في| نقله عن 
البرزالى. 
وراجع: الدواداری. کنر الدرر ج٩‏ ص ۱٤۹‏ - ١١٠٠ء‏ البرزالى. المقتفی ج۳ ص ٠٥۲‏ 
الذهبی. دول الإسلام ج۲ ص ۲۳۹ - »۲٤١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج1۸ ص ۷۲ - 
۳ ابن حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص۲۸۲ درة الآسلاك ج۲ ص ٠۲۹٤-۲۹۳‏ العينى. 
عقد ا لجان ج٤‏ ص .٤0۸- ٤٤۹‏ 

(۳)النقل عن اليونينى. ذيل مراة الزمان ج۲ ص۷١١١‏ وراجع: المنصورى. زبدة الفكرة 
ص٤۰۳۹‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ١١٥٠ء‏ البرزال. المقتفی ج۳ ص ٠٥۸-۳۹۷‏ 
ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۸٠‏ ص ۷۳. 

٤(‏ )فى الأصل: «التيميا». 

(٥)كان‏ خروج الشيخ - يرحه الله - إلى دار الأمير سيف الدين سلار بالقلعة» وهى دار 
النيابة. راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۸١١١ء‏ البرزالى. المقتفى ج٣‏ 
ص .۳١ ٤‏ 

٦ 


الأؤّل» ثم عقد للشيخ تقى الدين جا أ حفاٰ وخرت مباحث کثرة' اقتضی 


آخرها ]٠١١[‏ الاتفاق على تغيبر ألفاظ فى العقيدةء وانفصل المجلس على 
e‏ 
ا 


وفيهاء جرد من دمشق جيش”" كثيف إلى الرحبة بسبب العدو المخذول. 

وفیهاء ورد الخبر بوفاة آبى يعقوب يوسف المرينى - صاحب الغرب - وقام بعده 
ولد ولده صالح. 

وفيها» حصل عزم الأمراء على قصد بلاد اليمن وتجريد العساكر وعمارة مراكب 
لحمل الزاد" ثي سأل أعيان الكارميّة المراحم السلطانيّة فى تأخير الحركة إلى أن يتو جه 


١(‏ )فى الأصل: «كثر». 

(۲)النقل عن الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۱١۹۸‏ وفيه طى» إذ وصول ابن مهنا فى 
أوائل ربيع الأول كان إلى دمشق» ووصوله القاهرة للاجتماع بالسلطان كان فى التاسع 
عشر من الشهر. 
٥‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۸ ص۷۳ - ۷٤‏ المقریزى. السلوك ج۲/ ۱ ص ۳۹ 
٤١ -‏ العینی. عقد ا لجان ج٤‏ ص .٤٦۲ - ٤0٩‏ 

(۳)نى الأصل: «جيشا كثيفا». 

( )كان ذلك فی جمادى الأول والثانية - راجع: الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۹١٠١ء‏ 
البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۹۸ء ٠١۹‏ - وفيه أن مقَدّم الجيش «علاء الدين أيدغدي بن 
عبد الله شقیر المنکودمری الحسامی» - المقریزی. السلوك ج ۱/۲ ص ۳۹. 

(٥)هذا‏ وهم» تبع فيه مصدره: البرزالی. المقتفی ج۳ ص ۲٠۹‏ تر ۸۹٩ ٠‏ إذ المتوق مقتولا - 
آنذاك - أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق المرينى - بعدما حكم 
سنة وثلاثة أشهر وآياما - ثي جلس بعده علي بن يوسف بن يعقوب - عمه - لكنه 
يعقوب - المنصورى. زبدة الفكرة ص ٠٠٠٠‏ ابن حبيب. تذكرة النبيه ج١‏ ص 
۲ درة الأسلاك ج۲ ص۲۹۰۰۲۳۹1-۲۹۲ تر۹۹٤.‏ العينى. عقد الجمان ج٤‏ 
ص۸٦1٤‏ - ۷۰ ۸۲ . 

( )فى المنصورى. زبدة الفكرة ص :"۹٦‏ «... واقتضي ذلك بروز المراسم إلى الأمراء بأن- 
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رسل من الأبواب الشريفة إلى صاحب اليمن» ويعودوا"" بالجواب» فأجاب السلطان 
سؤاههم ٠"‏ وجهز الرسل وسفروا إلى اليمن". 

وفيهاء أمر الأمبر ركن الدين بيرس الحاشنكير أستاذ الدار العالية بعارة دار 
الوزارة التي داخل باب النصر خانقاة ورباطا“ وتربة لدفنه» واهتمّ بذلك اهتماما 


=كل مقدم آلف منهم يعمر مركبا كبيرا يسمى: جلبة» وقياسة لطيفة تسمى: فلوة» برسم 
همل الأزواد والآلات» وتسفيرها إلى جهة الطور والسويس على الظهر لتركب هناك 
وترمى البحر وتسفر» فاشترك کل مقدم آلف ومضافوه فی مركب وقارب» وندب عر 
الدين أيبك الشجاعى المشد إلى قوص لعارة هذه المراكب» وانقضت هذه السنة 
والاجتهاد مستمر فى ذلك». 

١(‏ )فى الأصل: (ويعود». 

(۲)فى التحفة الملوكية للمنصووى رص :۱۸٤1۸۳‏ ١.سسوعلمت‏ أن هذا الأمر مضرته 
أضعاف منفعته» وكلفته أمثال عائده» وأن فيه فسادا ظاهرا وتكليفا حاضراء ولم يكن 
هناك باعث يوجبه ويقتضيه» ولا كبير أمر يلجئ إلى الدخول فيه» وأن تخلو البلاد من 
أعيان العساكر ويستنفذ جل ما فى الذخائر لأمر تغنى فيه الكتب عن الكتائب ... واتفق 
المثول بين يدى مولانا السلطان للمشورة ... فذكرت ما عندى فى هذا الأمرء وأبديت ما 
رأيته من النصح». 
بنا یذکر ابن تغری بردی - النجوم الزاهرة ج۸ ص ۲۲۹ - ۲۲۷ - بعدا آخر قائلا بان 
اللأمبر سلار عول على التو جه بنفسه إلى اليمن «خشية من السلطان الملك الناصرء وذلك 
بعد أن أراد السلطان القبض عليه وعلى بيبرس الجاشنكير عندما اتفق السلطان مع بكتمر 
الجوكندار عليه بكثرة خشداشيته البرجيةء تيلا للخلاص من ذلك بتملك اليمن 
والامتناع . فدس الجاشنكير عليه جماعة من الأمراء لإثناء عزم السلطان عن ذلك 
وتأجيل السفر حتى يعود الجواب». 

(۳)الخبر منقول عن نہاية الأرب للنویری ج۳۲ ص۳۲٠‏ - ١۳١٠ء‏ وراجع: المنصورى. 
التحفة الملوكية ص۱۸۳ - ٤1۱۸ء‏ زبدة الفكرة ص٩١۳۹‏ - ۹۹" أبا الفداء. الملختصر 
ج٤‏ ص »٥٤‏ المقریزی. السلوك ج ۱/۲ ص ۳۲ - ۳۳» ۳۷ - ٠۳۸‏ العينى. عقد الجان 
ج٤‏ ص ۰۲۹۸-۲٦۳‏ ابن تغری بردی. النجوم الزاهرة ج۸ ص٣٦۲۲‏ - ۲۲۷. 

٤(‏ )فى الأصل: «ورباط». 
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سهمه» ولم یذكر فيها اسمه» وغلقت اما ثم فتحت '. 

وفيهاء توف الأمير ركن الدين بيبرس العجمى المعروف بال جالق - بظاهر الرملة - 
ثم حمل إلى القدس الشريف ودفن به» وكان أميراً كبيرا من الجمداريّة فى أيْام الملك 
الصالح» وهو آخر من بقى من الصالحيةء وكان بالديار الملصريّة» ثم نقل إلى دمشق فى 


(TT), = ¢ ۰ اغ‎ ۰  “*ٍ 
. سنة تسعين وستمائة» وبلغ من العمر مائة وعشرين سنة‎ 


(١)فصل‏ ذلك النويرى, نهاية الأرب ج۳۲ ص۳۳٠‏ - ٠٤‏ والنقل عنه تلخيصاء وراجع: 
المنصوری . زبدة الفکرة ص ۳۳۹ - ٤١١‏ المقریزی . ا لخطط ج٤‏ / ۲ ص ٠۷٤۲-۷٤١‏ 
ابن تغری بردی . النجوم الزاهرة ج۸ ص ۲۲٢‏ د. أحمد الزيات - د. آمال العمرى . 
خانقاة بيمرس الجاشنكر . القاهرة» المجلس الأعلى للآثارء .۲٠٠۷‏ 
ولاتزال هذه الخانقاة باقية حتى الآن» برقم: ١۳-آثار.‏ 
ویلحظ آنه بخلاف ما ورد فی المتن آن بیرس الجاشنکہر دفن اء کا جاء فى قول 
آقطاى» ثم نقل منها بعد مدة إلى تربة بسفح المقطم فقبر بها زمانا طويلاء ثم نقل منها 
ثالث مرّة إلى خانقاهه ودفن بقبتهاء وقبره هناك إلى يومنا هذا»؛ 

(۲)کانت وفاته یوم الخمیس» تاسع عشر جمادی الأول. 
راجع: المنصورى. زبدة الفكرة ص ٤٠١١‏ أبا الفداء . المختصر ج٤‏ ص ٥٤‏ »اليونينى . 
ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ النويرى . نهاية الأرب ج۳۲ ص ٠۳۷‏ 
الدوادارى. e‏ ص 10۱ چ 0۲« البرزال . المقتفى ج٣‏ ص۹٥۲-‏ 
۳1° تر ١‏ ۸۷- وارخ وفاته بالأحد» منتصف ہهادی الاولى. الفاخرى. التاريخ 
ج۱ ص ۱۸۱. 
وأرخ وفاته بالخميس» سادس عشر ذى الحجة - الذهبى . ذيل العبر ص ٠۳۸‏ 
الصفدى. أعيأان العصر ج ۲ ص ۷۸ تر ٤۹٥‏ الوا ج١٠‏ ص ۳٤١۸‏ 
تر »٤۸ ٤٣‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۸٠‏ ص ۷۷ء ابن حبيب . تذكرة النبيه 
ج١‏ ص ۲۸٠‏ درة السلاك ج۲ ص ۲۹1-۲۹۰ تر۹4۸٤»‏ ابن حجر . الدرر 
الكامنة ج٠١‏ ص ٥٠۸‏ ترا ١١۷‏ العينى . عقدا لجان ج٤‏ ص ٠٤۸١‏ ابن تغرى 
بردی . الدلیل ج۱ ص ۲۰٤‏ تر۷۱۷)المنهل ج۲٣‏ ص ٤۷٤‏ تر۷/۱۹ النجوم 
الزاهرة ج۸ ص ۲۲۷ -۲۲۸. 

۹ 


ثم توفی الأمیر بہاء الدین يعقوبا"" الشهرزوری» وكان أميرا كبيراًء رهه الله. 
[1°۱ب] وفيهاء فتل هيشوم" صاحب سيس »۰ قتله مقدم من مقدمی التتار 
المقيمين بسيس» وتولى بعده أخوه ليفون» والله أعلم. 


(1)كانت وفاته ليلة السابع عشر من ذى الحجة - راجع: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 
,٤‏ النویری. نہاية الأرب ج۳۲ ص ۰۱۳۹ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص٤١٠ء‏ 
البرزالى. المقتفی ج۳ ص ۳۸۳ تر۳۲٠.‏ 

(۲)علل المنصورى . زبدة الفكرة ص ۳۹١ - ۳۹٤‏ لذلك قائلا: «... قيل: وكان السبب فى 
ذلك أن برلغوا [القاتل] قصد أن ينشئ مدرسة ببلد أذنة ويجعل فيها مأذنة» فلم يوافق 
هذا رأى صاحب سيس» وأرسل إلى خربندا يشكوه» ويقول: إنه اتفق مع أهل الشام 
وواطأً بلاد اللإسلام» ... فخاف على نفسه وخطر له أن جيل بالذنب على صاحب سيس 
ويحتال عليه» فقتله» «فلما وقف خربندا على الخبر مر بقتل برلغوا بالسيف» فقتل - على 
مكانته - وأقر أخا صاحب سيس [ليون] على مملكته». وراجع: المنصورى. التحفة 
الملوكية ص ۱۸١‏ أبا الفداء . اللختصر ج٤‏ ص ٠.٥ ٤‏ المقريزى. السلوك ج ١/۲‏ ص۳۸٠‏ 
العینی. عقد ا لجان ج٤‏ ص .٤٥۹- ٤٥۸‏ 
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#ودخلت سنة ثيأن وسبع|ئة للهحرة. وخليفة المسلمين بحالهء والملوك 
بحاهم خلا صاحب الغرب» فإِنه توف وتولی مکانه ولد ولده صالح”'» والنؤاب 
بحاهم خلا صفد, فإِنّه”" استقر النائب بها الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار. 

وفيها'"» أخرج الأمير نجم الدين خضر - ولد الملك الظاهر - من الاعتقالء 
وسكن بمصر بدار الأفرم“. 


(١)هذا‏ وهم» إذ المتولى - آنذاك - «آبو الربيع سليان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب 
بن عبد الحق»» على النحو الوارد فى: ابن الققاض المكناسى. جذوة الاقتباس ج۲ 
ص :٥۱٤‏ 
«... بويع بقصبة طنجة فى يوم الاثنين» التاسع من شهر صفر عام ثانية وسبعمائة .. 
وارتحل إلى مدينة فاس فدخلها فى اليوم الجادى عشر من ربيع الأول من سنة ثمان 
مذكورة ... وتوف برباط تازة ليلة الأربعاء - بين العشائين - منسلخ جمادى الآخرة من 
سنة عشر وسبع|ئة). 
وراجع: ابن حجر. الدرر الكامنة ج۲ ص ۱۹۸-۱٥۷‏ تر .۱۸٣۲‏ 

(۲ )ى الأصل: «فإن». 

(۳)فی مستهل ربيع الآخر - اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۷٠۲٠ء‏ البرزالى . المقتفى 
ج۳ ص ۰۳۸۸ الفاخری . التاریخ ج١‏ ص .۱۸١‏ 

٤(‏ )فصل ذلك النويرى - نهاية الأرب ج۳۲ ص ۱۳۹ - قائلا: «... أخرج ... من البرج 
بقلعة الجبل» وسكن مصر على شاطى النيل» بدار الأمير عر الدين أيبك الأفرم» وكانت 
اشتریت له). 
ويضيف الفاخرى -التاريخ ج١‏ ص -۱۸۲-۲۸١‏ «وكان قداعتقل صبيحة 
قتلة لاجين» يوم الجمعة» حادى عشر ربيع الأاخر سنة لمأن وتسعين وستائة» 
ولم تطل مدته بعد خلاصه» فإنه توف يوم الجمعة» خامس رجب سنة ثمان 
وسبع|ئة). 
وراجع: المنصورى . زبدة الفكرة ص ٠٤٠۸‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص 
۷ء الرزالى. المقتفى ج۳ ص ۳۸۸ المقريزى. السلوك ج ١٠/۲‏ ص٤»‏ 
العينى. عقدالح)ان/ مماليك ج٠‏ ص ٠1۷‏ ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة 
ج٩‏ ص ۲۲۹. 
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ذكر تو جه السلطان الملك الناصر إلى الكرك وإقامته به": 

قال المؤرخ: وفى هذه السنة أظهر السلطان أنه قد عزم على الحركة إلى الحجاز 
الشريف» وأمر بتجهيز ما يحتاج إليه وتجهز معه جماعة من ماليكه الذين اختارهم» 
وبرّز من قلعة الجبل المحروسة يوم السبت» رابع" وعشرين رمضان» وركب الأمراء 
فى خدمته وودعوه وعادواء واستقل ركابه وعيد عيد الفطر بالصالية» ثم سار ووصل 
إلى قلعة الكرك فى يوم الأحد» العاشر” من شوال. ونا دخل السلطان وماليكه على 


(١)علل‏ العينى - عقد الجان/ ماليك جه ص۳۷ - -٤۷ ٤٤‏ لذلك قائلا: استولى 
الأميران سلار وبيبرس الجاشنكير على الملك وضيقا على السلطان» وعزم على إمساكهاء 
فنم عليه بكتمر الجوكندار» فاستعدا له وحاصرا القلعةء ولم يأت الأمراء إلى الخدمة» ثم 
توسط الفقهاء والقضاة في) بين السلطان والأمراء» فاصطلحا ظاهرياء ولا رأى السلطان 
ف نفسه عجزا وتقصيرا فى دفع شرهما طلب الخروج إلى الصعيد للصيد و«كلا مر على 
قرية عامرة كاتا مدينة يسأل عنها: هي لمن ؟ يقولون: هي لسلار أو لبيبرس. وكلا مر 
على قرية خحراب يسأل عنها: هى لن؟ يقولون: هى للسلطان». فأعلمه| فى شهر رجب 
أنه عول على الحج» وأضمر فى نفسه الذهاب إلى الكرك وتخلية الملك. ولا علا بعدوله إلى 
الكرك كتبا لنائبه بعدم تمكينه من طلوع القلعة» لكن السلطان ظفر بكتاب) - فى الطريق 
- فاستبدله بکتاب على شاکلته يأمر النائب بتمكينه من الطلوع وبخدمته. وراجع: 
الفاخرى. التاريخ ج١‏ ص۱۸١٤١٠»‏ ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص٦٠"‏ 
المقريزى. السلوك ج ١/۲‏ ص .٤‏ 

(۲)المغبت من النويرى. نهاية الأرب ج ۳۲ ص١٤٠‏ والنقل عنه» وهو متفق مع ما ورد فى 
التاريخ للفاخرى ج١‏ ص٤٠1‏ وف المنصورى. التحفة الملوكية ص ۰۱۸۹ زبدة الفكرة 
ص٤ ۰٤١‏ آبى الفداء. المختصر ج٤‏ ص ٠٠٤‏ ابن الوردى. التاريخ ج۲ ص :"٠١‏ 
«السبت الخامس 'والعشرين من شهر رمضان»» وفى اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ 
ص٩‏ ١۲١٠ء‏ البرزالى . المقتفى ح۳ ص ٠١١‏ : «فى السادس والعشرين من رمضان». 

(۳)يتفق ما ورد فى المتن مع النويرى . نهاية الأرب ج ۳۲ ص ١٠٤٠ء‏ والنقل عنه» الفاخرى. 
N ES‏ 
فى العشر الأوسط من شهر شوال»» وفى البرزالى. المقتفى ج۳ ص١١٠٠٤:‏ «ووصل إلى 
الكرك فى يوم الاثنين» الرابع من شوال»» وراجع: المنصورى. زبدة الفكرة ص٤ ٠٠١‏ ابن 
حبيب. تذكرة النبيه ج٠‏ ص٠۲۸‏ العينى. عقد الجان/ مماليك ج٠‏ ص١٤‏ . 
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الحسر الات صت غابد ولا أفخلق فر السلطان دسا من باب القلعة 
وكانت رجلاها“ على الحسر سقط الجسرء ولطف الله - تعالى - وهمزت الفرس 
برجليها فصارت من داخل باب القلعة» وسقط فى الخندق جاعة من ]١٠١١[‏ 
الخاصكيّة"" - وهذا الخندق فمن أعمق الخنادق وأبعدها - فسقط بعضهم على بعض» 
فسلموا ما خلا نفرين أحدها الأمير عر الدين الحاج أزدمر رأس نوبة الحمداريّةء فإنه 
انقطع نخاعه وبطل نصفه [ ما یی رجلیه]. 

ولا استقَرٌ السلطان بقلعة الكرك طلب ورقة بحاصل خزانة الكرك فكتبت له 
ورقة بمبلغ مائتى آلف درهم» وكان الحاصل أضعاف ذلك وإنا كتبت هذه الورقة 
برأى النائب خشية أن السلطان يأخذ ما بالقلعة من الأموال» ثم ظهر للسلطان ذلك 
فأخرج النائب من القلعة" - وهو الأمير جال الدين آقوش الأشرف - ثي أعاد 
السلطان بعض الأثقال التى" كانت صحبته إلى الديار المصرية» ومن حملة ذلك 
سبعمائة هجين» وغير ذلك» حتى السناجق السلطانية». وكتب إلى النوّاب بالديار 


١(‏ )فى الأصل: «رجليها». 

(۲)أشار البرزالى - المقتفى ج۳ ص ٠٠١ - ٤١١‏ إلى أنه «وقع من الجسر إلى الوادى نحو 
خسين من خواصه» مات منهم أربعة» وجرح أكثرهم». 

(۳)مزید من النویرى. نہاية الأرب ج۳۲ ص ٠٤١‏ لاٍيضاح. 

٤(‏ )نى الأصل: «افكتب». 

(١)اختصار‏ مخل» إذ عبارة مصدره - النويرى . نهاية الأرب ج ۳۲ ص ٠٤١١‏ -«... فلا أخذ 
الورقة أظهر ما كان قد أضمره» وأخرج النائب بالكرك - وهو جال الدين آقش 
الأشرفى - وحماعة من البحرية» وحاعة من الرجالةء واستقَرّ ہا بماليكه الذين 
رصيهما. 

(1 )نى الأصل: «الذي كانوا». 

(۷)كان ذلك بعد أن تدده سلار وبيرس الجاشنكر فى رسالة حلها إليه سنجر الروانىء 
بضياع ملكه إذا م يسرع بالعود إلى قلعة الجبل -بالقاهرة - عا جعله يسلم البروانى «آلة 
املك مثل العصائب والسناجی والکو سات واهجن»»› وینزل عن اللكف - راجع: 
العينى. عقد الجان / اليك ج٥‏ ص ؟٥.‏ 
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الملصريْة والبلاد الشامية يعلمهم أنه قد استقَرٌ بالكرك ونزل عن السلطنة. 

وكان ورود مكاتبة السلطان إلى الأمراء بقلعة الجبل فى يوم الجمعة» الثانى 
وا ارد م تهر رال ها 

فكان مدَّة مقامه فى ممل[كة الديار]" المصرية ثانيا عشار سنين وستة أشهر ]“ 
,ا NN a aa‏ 

الثانى عشرمن ملوك الترك. السلطان الملك المظفر 
ركن الدين بيإرس الجاشنكير 

قال المؤرخ: ونا ورد كتاب السلطان الملك الناصر من الكرك اجتمع أعيان 
الأمراء وتشاورواء واتفق رمم على سلطنة الأمير ركن الدين - المشار إليه - ثم 
خاطبوه بالسلطنة فى دار" الأمر سيف الدين [۲١٠ب]‏ سلار - نائب السلطنة - 
وركب من الدار - المذكورة - ودخل من باب القلة راكبأء والأمير سيف الدين سلار 
والأمراء مشاة بين يديه» ثي جلس على كرسى المملكة فى يوم السبت الثالث 
والعشرين من شهر شوال سنة ثبان وسبعمائة» وحلفوا له الأمراء بالديار المصرية» 


(١)النويرى.‏ نهاية الأرب ج ۲ ص ٠١١ - ٠١١‏ والنقل عنه. وراجع: المنصورى. 
التحفة الملوكية ص۱۸۷ - ١۹ء‏ زبدة الفكرة ص٨٠٤‏ - ٠٤١١‏ اليونينى. ذيل مرآة 
الزمان ج۲ ص ٠١١۹‏ . أبا الفداء. المختصر ج٤‏ ص٤٥‏ - ١٠ء‏ البرزالى. المقتفى ج۳ 
ص ٤٤۳ -٤۰٤٤‏ الفاخري. التاريخ جا ص ٤١٦۱ء‏ الذهبى. دول الإسلام ج۲ 
ص١٤۲٠‏ ذيل العبر ص١٤‏ ابن فضل الله. مسالك الأبصار/ القسم التاريخي ج ۳ 
ص۲۷٤٠‏ المقريزي. السلوك ج۲/٠١‏ ص۳٤‏ - ٤٥‏ العينى. عقد الجان/ اليك جه 
ص٦۲‏ - ٥٣‏ . 

(۲)أودى به القص. 

(۳)نفسه» والمثبت من: الفاخری . التاریخ ج١‏ ص .٠١٤‏ 

٤(‏ )فى الأصل: «وسبع». 

٥(‏ )ودی به القص. 

(٩)كان‏ الاجتماع بدار النيابة» ونسبتها إلى سلار كونه - آنذاك - نائب السلطنة ۔ راجع: 
المنصورى . زبدة الفكرة ص ٠٤١٦‏ النويرى . نهاية الأرب ج ۳۲ ص ١١٤٠ء‏ ابن تغرى 
بردى . النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۲۳. 

VE 


وحلف هو للأمير سيف الدين سلار على أن يكون نائب السلطنة ولا بخالفهء وأنْىا 
متفقين على مصالح المسلمين» وتوجه الأمير عز الدين أيبك البغدادي» والأمير سيف 
الدين ساطى إلى الشام المحروس لتحليف من به من النواب والأمراءء ثم دقت البشائر 
وزنتت القاهرة ومضر ااا . 

وبعد جلوس السلطان الملك المظفر بستة أيام رزق ولدأ ذكرأء وذكر عن الملك 
المظفر أنه ما عرف مملو كا" ولا جاريةء ولا كان له سرية. 

ثم تولى الآستاد داريّة الأمير سيف الدين برلغى". 

وفيهاء فى يوم السبت» سابع ذى القعدة ركب السلطان الملك المظفر وعليه الخلعة 
ا لخليفتية““ وأرباب الدولة وأعيانها بين يديه» وعليهم الخلع» والوزير ضياء الدين 
النشائى حامل تقليد السلطان من جهة أمر المؤمنين المستكفى بالله على رأسه» وهو فى 

ويقال: إن الخلع التي أفيضت على أعيان الدولة وغيرهم كانت ألفا“ ومائتى 
خلعة» وهذا لم يسمع بمثله في تقدم من الدول". 


(١)المنصورى‏ . التحفة الملوكية ص ۱۹١‏ زبدة الفكرة ص٦ ٠٤١‏ اليونينى. ذيل مرآة الزمان 
ج۲ ص ٠۲۰۹‏ - ١٠١٠ء‏ » بو الفداء . المختصر ج٤‏ ص٥ ٠٥‏ النويرى. نهاية الأرب ج 
۲ ص١٤۱‏ - ٠٤١‏ البرزالى. المقتفى ج۳ ص۴٠٤‏ - ٤٠٤‏ » الفاخري. التاريخ ج١‏ 
ص۱۸۳ » ابن الوردى . التاريخ ج۲ ص١٠۳٠‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۱۸٠‏ ص *۸» 
ابن حبيب. درة الأسلاك ج۲ ص "٠*٠ - ٠٠١‏ المقريزى. السلوك ج ٠/۲‏ ص٥٤‏ - 
۷ العینی. عقد المجان/ مالك ج٩‏ ص۳٥‏ - .0٥٩۹- ٥٥)0٤‏ 

(۲)فى الأصل: «مملوك». 

(۳)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۲ ص .٠١١١‏ 

(٤)فصل‏ ذلك المقريزى - السلوك ج۲/٠‏ ص ٤4‏ - قائلا: «... ونزل من قلعة الجبل ... 
وسر بالميدان الأسود ومعه الأمراء» وعليه التشريف» وهو: فرجية سوداء بطرز ذهب 
وشاش أسود ملمع بقطع ذهب ولفتة مدورة» والسيفان على عاتقه». وراجع: النويرى. 
نہاية الأرب ج ۳۲ ص ۰۱٤۲‏ ابن تغری بردی. النجوم الزاهرة ج٩‏ ص .۲٠٤‏ 

٥(‏ )نى الأصل: «ألف». 

()المنصورى. زبدة الفكرة ص ٤٨۷‏ النويرى . نهاية الأرب ج ۳۲ ص =١ ٤۳١ - ۱٤١‏ 
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وفى يوم الاثنين» مستهل ذى الحجَة ]١٠١١[‏ ركب السلطان الملك المظفر إلى قبة 
النصرء وعاد فی خدمته الأمراء والحجاب وغیرهم'. 

وفى هذه السنة""» توف الحكيم الفاضل علم الدين” [إبراهيم] "ابن أبى حليقة» 
رئيس الأطبّاء بالديار المصرية والبلاد الشامية» وهو اول حکیم رتب بدمشق شراب 
الورد الطرى فى زمان الملك الظاهر» واستمر إلى الآنء ولم يكن قبل ذلك يعرف 
بدمشق» وکكان عزمه أن يرتب شراب العشب” فلم يوافقه بدر الدين حسن ولا 
أخوه الموفق» رحمهم الله تعالى. 

وفيها""» توف الملك المسعود نجم الدين" خضر ابن السلطان الملك الظاهرء 


=الدوادارى. کر الدرر ج۹ صصص 1° الرزالى. المقتفى ج٣‏ ص € — 0(« 
الذهبى. ذيل العبر ص ٠٤١ - ٤١‏ ابن كثير . البداية والنهاية ج۱۸ ص ٨۸۸١‏ ابن حبيب. 
تذكرة النبيه ج٠‏ ص ۲۸۷ المقريزى. السلوك ج ١٠/۲‏ ص ٠٤۸‏ العينى . عقد الجان / 
غاليك ج٩‏ ص ۰٩٤‏ ابن تغری بردی . النجوم الزاهرة ج٩‏ ص .۲۲٣- ۲۲٤‏ 

(۱)الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۳١١١ء‏ البرزالى . المقتفى ج۳ ص ٤١۷‏ . 

(۲ )فی سلخ ربيع الأول - اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠۲۲١‏ البرزالى . المقتفى ج٣‏ 
ص ۳۸۹۔. 

(۴)هو إبراهيم بن الرشيد بن آبى الوحش - راجع: اليونينى. ذيل مراة الزمان ج۲ ص 
 / ١‏ الصقاعی . تال وفیات الأعیان ص ٤٦‏ تر 1۹ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ۳۸۹ 
- ۳۹۰ ترا ٩٩‏ الذهبى. ذيل العبر ص ۰٤۲‏ اليافعى . مرآة الجنان ج٤‏ ص ٠۲٤٤‏ ابن 
حبيب. درة الآسلاك ج۲ ص ٠١ ٤رت ۳٠٠١-۳٠٤‏ المقريزى. السلوك ج۲/٠‏ ص*٠٠»‏ 
ابن حجر . الدرر الكامنة ج١‏ ص ۷١‏ تر ٠١ ٠‏ العينى. عقد الجان/ اليك ج٥‏ ص ۷۲ 
- ۰۷۳ ابن تغری بردی . النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۲۲۹. 

٤(‏ )مزید لاإیضاح. 

( )نى الأصل: «العنب»ء والمئبت من: اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۱۲۲۱ . 

(1 )فی خامس رجب - الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۲۲۸١‏ البرزالى. المقتفى ج" 
ص۰۳۹۷ النویری . نهاية الأرب ج ۳۲ ص .٠١۹‏ 

(۷)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۲۲۸١ء‏ أبو الفداء. اللختصر ج٤‏ ص ٥١‏ -٦ه.‏ 
النویری. نہاية الأرب ج ۳۲ ص ۰۱۳۹ الدواداری . كنز الدرر ج ٩‏ ص۰4۷ البرزالى.= 
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ومن قبله بيوم توفی ولده» وهو آخر أولاد الملك الظاهر. 


لرشيدي آستاد دار" الأمبر سيف الدين 


=المقتفی ج۳ ص ۳۹۷ تر ٠٠٠١ء‏ الذهبى . ذيل العبر ص ٠٤۲‏ ابن الوردى. التاريخ 
ج۲ ص ٠۳٦٦‏ الصفدی . آعیان العصر ج ۲ ص ۳۱۲ - ۳۱۳ تر ٦۲٥‏ الوا ج١٠‏ 
ص ۳۳۹ تر ٤۱۸‏ اليافعى . مرآة الجنان ج٤‏ ص٤٤۲»‏ ابن حبيب . تذكرة النبيه ج١‏ 
ص ۲۸۷ - ۲۸۹ درة الأسلاك ج۲ ص ۳٠۷-۳٠١‏ تر ٠٠‏ المقريزى . السلوك 
ج ۱/۲ ص ٥۱‏ المقفی ج۳ ص ۷٥۰- ۷٤۸‏ تر ۰۱۳٣٤‏ ابن حجر . الدرر ج۲ ص ۸۳ 
۸٤ -‏ تر ٠٦٤٥‏ . العینى . عقد الجان / مالك ج٥‏ ص ۰1۷ ۰۷۸ ابن تغری بردی . 
الدلیل ج۱ ص ۲۸۸ تر 4۸۸ المنهل ج٥‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ ترا 44 النجوم الزاهرة ج۸ 
ص ۲۲۹. 

(١)ليلة‏ الثلاثاء» تاسع عشر شوال - النويرى . نهاية الأرب ج ۳۲ ص ٠٤٤١‏ البرزالى . 
المقتفی ج۳ ص ٤٤۳‏ تر۹۸۳. 

(۲)الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ١٠١٠ء‏ المقريزى . السلوك ج ۱/۲ ص ٠١۱‏ ابن حجر . 
الدرر الكامنة ج۱ ص۲۹٤‏ تر ١٠١۸‏ العينى . عقد الان / اليك ج٥‏ ص ٠۷۸‏ ابن 
تغری بردی . النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۲٠١‏ . 

(۳ )فى الأصل: «الدار». 

VV 


##ود خلت سنة تسع وسىعم|ئة للهحرة» وخليفة اللسلفن بحاله» وسلطان 
الديار المصريّة والبلاد الشامية الملك المظفر ركن الدين بيرس› والملوك والنواب 
والوزراء بحاهم. 

وف هة اة وصإ " الأمبران أحمد وطلحة أولاد عميرة من آل فضل» 
وهو لاء أولاد عم حسام الدين مهنا [وأولاد أخه]» وکان هم دة ببلاد التتار» 
وكانوا يؤذوا المسلمين ويقطعوا الطرقات» فلا توفى والدهم عادوا إلى الطاعةء وأخذ 
هم من السلطان أمان وإقطاعات"“» وعدتهم نحو خمسة آلاف بيت من العرب. 

وفيها [۳١٠ب]»ء‏ سفر"" الشيخ تقى الدين ابن تيمية"“ من القاهرة إلى ثغر 
الإسكندريةء ولم يمكن أحد من جماعته من السفر معه» ودخل من باب الخوخة إلى دار 
السلطان» ونقل ليلا إلى برج فى شرقى البلدء أحسن الله خلاصه". 

وفبهاء وصل الأمر عااء الدين [أیدغدی !“^ التليى وعلاء الدين [آیدغدی]“ 


(۱)أرخ الیونینى - ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠١٤١١‏ - لوصوف) إلى دمشق بسابع عشري 
صفر. 

(۲ )نى الأصل: «وصلا الأمرين». 

(۳)مزيد من المصدر السابق ج۲ ص ٠۲٤١‏ لاستقامة المتن. 

(٤)عبارة‏ المصدر السابق - ج۲ ص ٠۲٤١١‏ - والنقل عنه: «... فلا توف والدهم عادوا إلى 
الطاعة للمسلمين» وأخذ ممم أمان من السلطان» فحضروا إلى الطاعة» فردوا عليهم 
إقطاع أبيهم» وطيبوا قلوهم). 

(٥)سفر‏ ليلة الجمعة» سلخ صفر» ووصل الإإاسكندرية يوم الأحد - المصدر السّابق 
ج٣‏ ص ITE‏ الرزالى 1 المقتفى ج۲ ص €0« الخ عقد ا لجان ج٥‏ / ماليك 
ص .۷٩۹‏ 

( )فى الأصل: (التيمية». 

(۷)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٤٤۲٠ء‏ والنقل عنه. 
وراجع: ابن کثر : البداية والنهاية ج۸٠‏ ص «AO — AT‏ العينى. عفد الان ج٥‏ / 


غاليك ص ۷۹ - .A*‏ 
(۸)مزید للإیضاح من: النویری. نہاية الأرب ج ۳۲ ص .٠٤٤‏ 
(٩)نفسه.‏ 


۸ 


ا لخوارزمی''» ووصل معھما'' الشیخ بو بجیی زکریا اللحیانی نائب صاحب تونس 
[بطرابلس المغرب]" لقصد الحج» وعاد الأميران المذكوران» وقد نهب العرب ببلاد 
الملغرب ما كان قد أرسل معها من المديّة وغبرهاء وكان فى جملة الهديّة من الخيل 
والبغال وا لجال سبعمائة رس . 

وفيهاء عاد القاضى شمس الدين ابن عدلان من اليمن» وكان توجُه إليها فى 
الرسلية» ومات رفيقه شمس الدين سنقر السعيدى ببلاد اليمن بعد انفصام) من الملك 
ا ميد صاحب اليمره”. 

ذكر من قفز من الأمراء إلى السلطان الملك الناصر بالكرك المحروس: 

قال المؤرخ: ثم اجتمعوا جماعة من الأمراء» واتفقوا على التوجه إلى جهة الكرك 
وكان خروجهم من القاهرة ليلة الأربعاء» بعد آذان المغرب» خامس عشر جمادى 
الآخر» ووصلوا إلى الكرك يوم الأربعاء» ثامن وعشرين منه» وقيل: وصل أوائلهم فى 
حادی وعشرین منه» وهم: الأمير سيف الدين طقطقاى أمير مجلس» والأمير سيف 
الدين نغيةء والأمير سيف الدين [٤١٠٠أ]‏ قفجاق والأمر علاء الدين مغلطاىء 
وصحبتهم من الماليك السلطانية أربعون" نفرأًء فكانت عدَّة من قفز تقدير تسعين“ 
تفر“ ثي إتّهم حضوا السلطان املك الناصر على العود إلى السلطنة وأخبروه أن 


. )كانت مدة غيبتهما ثلاث سنين» لاما توجها فى أوائل سنة ست وسبعمائة - المنصورى‎ ١( 
. ٠۹۲ التحفة الملوكية ص‎ 

(۲ )ى الأصل: (معهم». 

(۳)مزید لاویضاح. 

(٤)النویری.‏ نهاية الأرب ج ۳۲ ص ٠٤١ - ٠١٤١‏ والنقل عنه. وراجع: المنصورى. التحفة 
اللو كية ص ۱۹۲ - ۹۳١۱ء‏ زبدة الفكرة ص ٤١۳١ - ٤١٠١‏ . 

(٥)النويرى.‏ نهاية الآرب ج۳۲ ص ١١٤٠ء‏ والنقل عنه. 

٦(‏ )ى الأصل: «(قفحق». 

(۷)فى الأصل: «أربعين نفر». 

(۸ )فى الأصل: اتسعين نفر». 

(4)المصدر السابق ج ۳۲ ص ٠١١‏ والنقل عنه» وعبارته: «... ومن الماليك السلطانية= 

۹ 


الأمراء معه» والدولة بين يديهء وأنه مال إليهم. 

وأمّا الملك المظفر بيبرس فإِنه جرد عسكرا فى طلب الأمراء المذكورين» وأخرج 
العسكر بعد المغرب”'. 

ذكر ماجرايات بالشام المحروس: 

قال المؤرخ: وفى عشيّة يوم الخميس» سلخ جمادى الآخر وصل إلى دمشق عثان 
النجّاب وصحبته ثلاثة"" عغاليك» وكتاب من عند السلطان الملك الناصر يطلب من 
الأمراء الشاميين المساعدة وا معاضدة وحضوره إلى دمشق» وأن جميع أمراء مصر معه 
فى الباطن» فعند ذلك جمع ملك الأمراء الأمراء عنده بالقصر [الأبلق]"» وقراً عليهم 
الکتاب» وضربوا مشورا“» وکتبوا له جواب کتابه» وهم یقولون: إن کان 
اللصريّون“ معك فنحن فى خدمتك» وإلا فلا تحرض فى دماء المسلمين» فا لنا نحن 
قوة بصاحب مصرء ونحن تبع هم. ثم سيّروا الأمير علاء الدين آيدغدى شقير 


=نحو أربعين فارساء وكان عدة جمعهم يقارب التسعين نفرا». وف المنصورى . التحفة 
الملوكية ص ۱۹٤‏ : «... وكانوا مائة ونيها وثلاثين نفرا»» وف زبدة الفكرة ص ٤١٤١‏ :(... 
وتوجه معهم من الماليك السلطانرة - السكان بالقلعة والقاهرة - مائة وستة وثلاثون 
نفرا» وخرجوا طلبا واحدا بخيلهم وهجنهم وغلانہم». ويلحظ أن خروجهم کان 
باتفاق مع الأمير سلار ومباطنته. 

(۱)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠۲٤۸-۱۲٤۷‏ والنقل عنه . وف المنصورى . زبدة 
الفكرة ص :٤٠٤‏ «... فلا ظهر أمرهم جرد فى آثارهم جماعة من الأمراء صحبة الأمير 
علاء الدين مغلطاى المسعودى» والأمر سيف الدين قلى» فساروا سرا رفيقا قصدا فى 
عدم إدراكهم ... وسار أولئك سيرا حثيثا فلم يدركهم المجردون» فاقاموا على غزة أياماء 
وعادوا إلى القاهرة). وراجع: المنصورى . التحفة الملوكية ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ النويرى. 
نهاية الأرب ج ۳۲ ص ١١٤٠ء‏ الفاخرى . التاريخ ج١‏ ص٥١۱۸ء‏ ابن حبيب. درة 
الأسلاك ج۲ ص "۲١‏ المقريزى. السلوك ج ١/۲‏ ص .٠٤- ٦۲‏ 

(۲ )نى الأصل: «ثلاث». 

(۳)مزید من: الیونینی ج۲ ص ۱۲٤۸‏ لاإٍيضاح. 

٤(‏ )فى الأصل: «(مشور». 

٥(‏ )نى الأصل: «المصريين». 


وسیف الدین جوبان وابن درباس'. 

ونی شهر رجب الفرد» حصل بدمشق خباط وأراجيف» وانتقل بعض” الساكنين 
بظاهر البلد إلى داخلهاء واستفاض الحديث أن الملك الناصر خرح من الكرك بمن 
معه" ٠١ ٤[‏ ب]. واجتمع أمراء دمشق عند النائب مزات للمشور» ثم وصل بريد من 
مصر وفيه أن الأمور على ما هي عليهء وإا خرجت هذه الشرذمة اليسيرة عن الطاعة. 
وتحدث الناس فى تلك الليلة بتوجه نائب الشام وانتزاحه عن دمشق إلى الديار المصرية 
ليكون مع الحم الخفير» وكثر خحوف الناس» فلا أصبحوا آخر فتح آبواب دمشق إلى أن 
ارتفع النهار» واجتمع.الناس والأمراء بالقصر» وحضروا القضاة وجدّدت الأيمان 
لصاحب مصر الملك المظفرء وأتّهم باقون على طاعته. ثم نودى بدمشق: سلطانكم 
الملك المظفرء طيبوا قلوبكم ومن تكلم في| لا يعنيه قوبل على ذلك“ . 

ثم حضر جندى من غلان الملك الناصرء وأخبر بوصوله إلى أذرعات» وظهر من 
نائب السلطنة ا لحد فى مقاتلتهء وأنه لا يمكنه من البلد. 

وكان قد سر إليه الأمير علاء الدين أياغدى شق والأمر سيف الدين جوبان 
حتى يرجعاه عن المجيء» فعاد" الأميران من عند الملك الناصر وقد خلع عليه“ 
وأعطی لکل واحد منھ) آلف دینار» وقال: آنا ولدکم» وأنتم ربیتمونی ولابد لى من 
اجى إليكم» فمن شاء يحاربنى ومن شاء يسالمنى! فعند ذلك لان نائب السلطنة خوفا 


(١)اليونيني.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۸٤۲٠ء‏ والنقل عنه . وراجع: العيني . عقد الجان 
ج٥‏ / مالك اص ۹ ۹۷2 

(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۸٤۲٠ء‏ والنقل عنه» وفيه: «... انتقل خلق كثير من 
الساكنين ظاهر البلد إلى داخل دمشق). وراجع: البرزالى . المقتفى ج٣‏ ص ٤۲۷‏ . 

(۳)أرخ اليونينى لذلك بسابع عشرى جادى الآخرة. 

(٤)الیونینی‏ . ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۱۲٤۹‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ٤۲۷‏ . 

٥(‏ )نى الأصل: «يرجعوه». 

(1 )نى الأصل: «فعادوا الأمبرين». 

(۷)نى الأصل: «عليهم». 

(۸ )نى الأصل: «منهم». 

۸۱ 


على نفسه» لاه ظهر له أن ما معه أحد يقاتل» وأنْ العسكر قد مال أكثره إلى الملك 
الناصر. 

ثم سير نائب السلطنة الأميرين سيف الدين ادر آص وسيف الدين بكتمر 
ا لحاجب ٠١ ١[‏ أ] ليلة الاثنين إلى الملك الناصر يشير عليه بالرجوع» ويخبره بن عسكر 
دمشق غير مطيعين له» ولا يتصور قتاهم للمصريين بوجه من الوجوه» فرجعا إلى 
دمشق ليلة الثلاثاء» وأخبرا أن الملك الناصر لم يوجد فى المنزلة التي كان نازلا بهاء وأنّه 
رجع إلى الكرك ولم يتحقق سبب رجوعه» وآصبح الناس يوم الثلاثاء» خامس الشهر 
فی سکون عظیم بسبب عودته"'. 

ونقل نائب السلطنة إلى القصر بعض ما كان دخل به إلى البلد» وكذلك بعض 
الآمراء والعوام» ونقلت فى هذه الأيام الغرارة القمح من الصالحيّة بأربعة دراهم» ومن 
ا لمزة ببخمسة دراهم» ثم سكن حال الناس» واستقرّت خواطرهم". 

فلا کان يوم الخميس» ثالث عشر شعبان» كثر الرهجح بدمشق» ونوه باسم 
السلطان الملك الناصر ا9 عاع الناس رام قر أن الأميرين سيف الدين 
قطلوبك وسيف الدين الحاج بهادر قصداه ولحقا به» وكان قد قفز إليه الأمير ركن 
الدين بيبرس المجنون وركن الدين بيبرس العلمى”“ [وصلاح الدين ابن الأمير صارم 
الدين والى الخاص]. ثم إن نائب السلطنة بالشام المحروس أرسل الأمير علم الدين 
الجحاولى والأمبر عر الدين الزردكاش وعلاء الدين أيدغدى الحالى إلى السلطان الملك 
الناصر لإصلاح أمره والاعتذار عنه. 

ووصل إلى دمشق الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار نائب السلطنة بصفد» فى 


(۱)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۱۲۲۹ - ٠۲٠١‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص .٤۲۸‏ 
(۲)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠٠١‏ . البرزالى . المقتفی ج۳ ص ٤۲۸‏ العينى . 
عقد ا لجان ج٥‏ / اليك ص .٠١١-۹۷‏ 
(۳ )نى الأصل: «واصلا). 
(٤)الیونینی.‏ ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ٠۲١۲‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ٤۳٤‏ . 
(٥)ساقط‏ من الأصل» مثبت من اليونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص .٠٠٠١۲‏ 
AY‏ 


نصف شعبان. [١٠١٠١ب]‏ ثي إن نائب السلطنة بدمشق كثر قلقه وفكر فى أمره» ورأى 
لنفسه الانتزاح عن البلد وصمّم على ذلك» وتوجّه فى ليلة الأحد» سادس عشر شعبان 
هو وخواصّه على امجن والخيل» وسلكوا المزة إلى البقاع» ومعه ابن صبح ‏ مقدم 
ا لجبليّةء ثم إلى شقيف أرنون» وخلا القصر الأبلقء بحيث لم يبق فيه شى من الأثاث 
والآلات. وقيل: إتّبا هبت» واضطرب أمر نائب السلطنة وأتباعه". 

ذكر وصول السلطان الملك الناصر إلى الشام المحروس: 

قال المؤرخ: ثم مض الأمير ركن الدين بيبرس العلائى والأمير سيف الدين أقجبا 
والأمير جال الدين الطشلاقى وعملوا ما يليق بدست الملك من الكوسات والعصائب 
والجتر وغير ذلك» وسيّروها" إلى السلطان. 

وفى عشية يوم الأحد» وصل علاء الدين أيدغدى الجالي و[بدر الدين]“ 
الزردكاش بأمان من جهة السلطان الملك الناصر لنائب السلطنةء فلم مجداه""» فتوجُها 
نحوه ليخبراه بذلك» وخرج" الأمراء للقاء السلطان الملك الناصر»ء ودعى له على 
منابر بجامع دمشق ليلة الاثنين» سابع عشر شعبان» ونودى فى أوْل ليلة الثلاثاءء ثامن 
عشره فى البلد عن أمره بفتح الدكاكين والشروع فى الزينة» ودقت البشائر بالقلعة» 
واستمرّ ذلك عشرة أَيّام» ثي خرج الأكابر والقضاة» وكان وصول السلطان الملك 
الناصر إلى دمشق فى الساعة السابعة من يوم الثلاثاء» ثامن عشر شعبان سنة تسع 
وسبعمائة. ]٠١١[‏ والطالع آخر الثور وأول الجوزاء. فلا وصل إلى باب القلعة م ينزل 


(١)هو‏ «علاء الدين» علي بن حسن بن صبح الدمشقى» توق سنة ۷۲٤‏ ه. 
(۲)الیونینی . ذیل مرآة الزمان ج۲ ص ۲٠٠٠ء‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ٤٤‏ . 
(۳ )نى الأصل: (وسیروهم). 
(٤)اليونينى.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۴١١٠ء‏ وفيه: «... وسافرت السوقية بالأخباز 
واللحوم والفواكه وغير ذلك». وراجع: البر زالى. المقتفى ج۳ ص .٤٤‏ 
()مزيد لاستقامة المتن. 
(1 )ى الأصل: «امجدوه). 
(۷)فى الأصل: «وخرجوا). 
CAY‏ 


بهاء ونزل بالقصر الأبلقء وكان الأمير سيف الدين الحاج ادر حاملا الجتر وعليه 
خلعة عظيمة مذهبة"» وأوّل من حل الغاشية الأمير سيف الدين قطلوبك الكبيء 
ومن بعده بِمَيّة الأمراء واحد بعد واحد". 

وعند نزول السلطان بالميدان الأخحضر أحضر له الأمبر سيف الدين ادر 
السنجرى متولى قلعة دمشق ساطاً عظيمء ولم يمنع منه أحد من العسكر والعرًا» 
وخلع السلطان على السنجرى'. 

وفى آخر النهار وصل الأمير سيف الدين تمر الساقى نائب مص» وف يوم 
الأربعاء تاسع عشر الشهر حلفوا عسكر صفد وسفروهم إلى غزة وقذموا عليهم 
الأمیر سیف الدین آقجبا الظاهری وسیف الدین تمر» بحیث یکونوا یزکا“ بسہبب 
الملصريين ومن يقفز من الشام» وستّر السلطان أمانا ملك الأمراء مرْة أخرى. 

وفى يوم السبت» ثانى وعشرين شعبان وصل ملك الأمراء الأمير حال الدين 
آقوش الأفرم مذعنا بالطاعة» والتقاه السلطان خارج الميدان. وقدموا للسلطان أمير 
موسى ولد الأفرم فباس الأرض» ثم رفعوه إلى السلطان فباسه ثلاث مرات» ثم حضر 
أبوه بعده فقبّل الأرض» فعند ذلك ترجل له السلطان وعانقه وباس رأسه. وركب 


١(‏ )فى الأصل: «حامل». 

(۲)ف اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص :٠٠٤١‏ «... وكان على السلطان عبامة بيضاء 
وكلوتة حراء» وقباء من عباءة صوف أبيض وأسود آقلامى» ومن مته فرو سنجاب» 
ومن تحت ذلك قباء أبيض. وكان على حامل الجتر خلعة عظيمة مذهبة بفرو فاقم». 

(۳)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠٠١٤١‏ والنقل عنه . وراجع: البرزالى . المقتفى ج" 
ص .٤۳٥ - ٤۳٤‏ النویری . نہاية الأرب ج ۳۲ ص ۰٠١٤‏ الدواداری . كنز الدرر ج ۹ 
ص ۱۷۲ - ۱۷۳. الفاخری . التاریخ ج١‏ ص ٠۸١‏ - وأرخ لقدمه بالثلاثاء» سابع 
عشر شعبان» ابن كثير . البداية والنهاية ج1۸٠‏ ص ۸۸ - 4١‏ العينى . عقد الجان 
ج٥/‏ اليك ص ۱۲۷-۱۲۹. 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠٠٤١‏ والنقل عنه . وراجع: الدوادارى . كنز الدرر 
ج۹٩‏ ص ۱۷٤‏ . 

٥(‏ )فى الأصل: «يزك». 

CAE 


السلطان ومشى [الأفرم] فى ركابه إلى القصرء فنزل السلطان»وعضده الأفرم 
وحصل من السلطان معاتبة لطيفة . 

وفى يوم الاثنين» رابع وعشرين منه [١١٠ب]‏ وصل الأمير سيف الدين 
قفجاق - نائب جاه - والأمیر سیف الدین أسندمر - نائب طرابلس - وتلقاهی“ 
السلطان والأمراء كا تلقواالأفرم“. 

وأقيمت صلاة الجمعة ثامن وعشرين الشهر بالميدان“. وحمل إلى هناك المنبر 
وسناجق الخطيب» وبعد الصلاة وصل الأمير شمس الدين قرا سنقر نائب حلب» 
والتقاه السلطان وترجل له» وتعانقا طويلا وحمل الغاشية» وتم بوصوله جميع أمر 


الشام وطاعتهم . 
قال المؤرخ: ثم نفق فى الجيش وسفر بعضه إلى غرة"» ثي حضر بقيّة الأمراء 


(١)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

(۲ )فى الأصل: «قفحق». 

(۳)فی الأصل: «وتلقاهم». 

(٤)الیونینی‏ . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠٠٠١ - ٠۲٠١٤١‏ والنقل عنه . وراجع: البرزالى . 
المقتفی ج۳ ص ٤۳٦‏ . الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص ٠۷١ - ۱۷٤١‏ ابن كثير . البداية 
والنهاية ج۱۸ ص ٠۰١‏ العينى . عقد ا لجان ج٥/‏ ماليك ص .٠٤١- ١۱۳۳‏ 

(٥)جعوا‏ فی المیدان جعتين متتاليتين» بحسب قول النويرى. نهاية الأرب ج ۳۲ ص :٠١١‏ 
«... وصلى السلطان الجحمعة بالميدان» والقضاة والنواب والأمراء» وكذلك - أيضا- فى 
الاتية). 
وراجع: البرزالى. المقتفى ج٣‏ ص ٤۳۷‏ الوفيات ص .٥۹ .٥۸‏ المقريزى . السلوك 
ج ۱/۲ ص 1۸. 

(٩)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠.٠٠١١‏ البرزالى . المقتفی ج۳ ص ٤۳۷ - ٤۳٦‏ ابن 
كثير. البداية والنهاية ج۱۸ ص ۹۰ .٠١-‏ 

(۷)الوارد فی الیونینی . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص :٠۲١١‏ فى ول رمضان «فرقت النفقات 
بأربعة موازين» وأذن لكل مقدم تكملة نفقته وأن يسافر إلى غزة)» وفى التاريخ للفاخرى 
2 ص٦۱۸:‏ «وشرعوا فى النفقة يوم الاثنينء ثالث عشرین شعبان». وراجع: 
الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص .۱۷١‏ 

Ao 


ا لحلبيّين ونزلوا بظاهر دمشق بالجسورة'. 

وفى يوم السبت» سادس رمضان""» وصل ملوك من ماليك الأشرف من مصرء 
وأخبر أن الملك المظفر قد حصن قلعة القاهرة» وأن سلار بالجيزة عند خيوله وهو 
متمرّض صورة» فإن المظفر عمل له سقية". 

وفى ثامن الشهر» وصل ستة نفر ماليك“» وأخبروا أن ثي جماعة من الأمراء 
منتظرون قدوم السلطان» وهم خائفون"' أن يعلم بم المظفر فيقبض عليهم 
وتفوت المصلحة". 

ذكر تو جه السلطان الملك الناصر إلى الديار المصرية: 

قال المؤرخ: وکان خرو جه من دمشق يوم الثلاثاءء تاسع شهر رمضان» وصحبته 
جميع العساكر المنصورة» ثم وصل السلطان إلى غزة فى تاسع عشر"" الشهر» ووصل 
إليه الأمير سيف الدين بهادر آص» ثم وصل جاعة من الأمراء المقدمين" طائفة بعد 


(١)كان‏ ذلك يوم الثلاثاء» ثالث رمضان - الیونينى . ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ١٠٠٠ء‏ 
الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص .٠۷١‏ 

(۲ )نى الأصل: «ذى القعدة) والمئبت من اليونينى. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۷١۱۲‏ . والنقل عنه. 

(۴)الیونینی. ذیل مرآ الزمان ج۲ ص ۰۱۲٥۷‏ الدواداری . کنز الدرر ج٩‏ ص .٠۷١‏ 

(٤)يتفق‏ هذا مع ما ورد فى اليونينى. ذيل مراة الزمان ج۲ صض ۰.۱۲۰٣۷‏ الدواداری. کنر الدرر 
ج٩‏ ص٦۱۷.‏ وفى النويرى. نباية الأرب ج ۳۲ ص١٥٠٠:‏ «أربعة من الماليك 
السلطانية». 

٥(‏ )نى الأصل: «منتظرين». 

٦(‏ )فى الأصل: «خائفين». 

(۷)الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۷١۲٠ء‏ والنقل عنه . وراجع: الدوادارى . كنز الدرر 
ج٩‏ ص ۱۷١‏ . 

(۸)المثبت عن الیونینی. ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ۷١أ۲٠.‏ وفى النويرى. ناية الأرب ج ۳۲ 
ص ۱۹٦‏ : (... کا رکا السلطان بعرَة فی يوم الخميس» ثامن عشر الشهر»» وکذا 
البرزالى. المقتفى ج٣‏ ص ٤۳۸‏ مشبرا إلى وصول مادر إليه فى العشرين من الشهر. 

(۹)تسمية بعضهم لدى النويرى . نهاية الأرب ج ٣۲‏ ص .٠١١‏ 

A٦ 


طائفة. ][٠١۷١[‏ وفيهم من كان جرد من الديار المصريّة» فحضروا كلهم مطيعين» ثب 
توجه الركاب الشريف من غزة يوم الاثنين» الثانى والعشرين من شهر رمضان"" 
وفيهاء توف الأمبر عر الدين أيبك الخزندار المنصورى» وقتل الأمير حال الدين 


آقوش”" الرومی. 


ذكر خلع املك المظفر تفسه من الللك: 

قال المؤرخ: ونا أيقن بانحلال الأمر عنه» وأن العسكر جيعه عليه» طلب شهود 
ا لخزانة وأشهدهم على نفسه آنه نزل عن الملك» وذلك فى يوم الثلاثاء» سادس عشر 
رمضان» ثم نزل من القلعة وتوجّه منهزما إلى ناحية أطفيح'“. 


(١)اليونيني.‏ را الان ع س ۷ والنقل عنه. وراجع - لزا المقتفى ج٣‏ 
ص ۰٤۳۸‏ النویری . غهاية الأرب ج E‏ التاريخ ج٠‏ ص 
٠۱۹١ ۸‏ ابن كثير. البداية والنهاية ج۸٠‏ ص ٠١١‏ العينى. عقد الجان ج٥‏ / اليك 
۹۷ 

(۲)كانت وفاته «ليلة الآأحد سابع رمضان» - راجع: النويرى . نهاية الأرب ج ۳۲ ص 
۲ الدواداری . کنر الدرر ج٩‏ ص ٠۲٠۹‏ البرزالى . الوفيات ص ٠٠١‏ الفاخرى . 
التاريخ ج١‏ ص ٠۱۸۷-١۸١‏ المقريزى . السلوك ج۲/٠١‏ ص ۸٤‏ العينى. عقد ا لجان 
جه / ماليك ص ۰۱۷۸ ابن تغری بردى . النجوم الزاهرة ج۸ ص ٠۷۹‏ . 

(۳)قتله مماليكه ليلة السبت» ثالث عشر رمضان بالسويس» وكان هناك لحفظ الطرقات لمن 
يقفز من مصر إلى الكرك» ووسط سبعة منهم قودا به - راجع : المنصورى. التحفة 
الملوكية ص ۹٩۱۹ء‏ النويرى . نہاية الأرب ج ۳۲ ص ۹١١٠ء‏ البرزالى . المقتفی ج٣‏ ص 
۹4 الوفيات ص ۰1٦°‏ الفاخرى 1 التاريخ ج١‏ ص CIATIAVSIAA‏ المقريزى 1 
السلوك ج ۱/۲ ص ۸۳. 

(٤)الیونینی.‏ ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠١۸‏ والنقل عنه . وفى: المقريزى . السلوك ج٠/١‏ 
ص ۷۰ :۷١-‏ «... فل كان من الغد يوم الثلاثاء» سادس عشر رمضان» استدعى الملك 
المظفر الأمراء كلهم» واستشارهم في يفعل» فأشار عليه الأمير برس الدوادار والأمير 
هادر أص بنزوله عن الملك. والإشهاد بذلك كا فعل الملك الناصر»ء وتسر إليه 
تستعطفه. وخرج ی الأطفيحية بمن تثق به وتقيم هناك حتى يرد جواب الملك 
الناصر. فأعجبه ذلك» وقام ليجهز أمره» وبعث ركن الدين بيبرس الدوادار إلى الملك 
اللاصر يسأله إحدى ثلاث: إما الكرك وأع)|طهاء أو حاه وبلادهاء أو صهيون= 

CAY 


قال المؤرخ: وكانت مدّة ملكته عشرة شهور وثلاثة وعشرين يوما أوّها يوم 
السبت» وآخرها يوم الأربعاء» وذلك لتتمَّة سبعمائة وثمان"" سنين وثمانية شهور 
وخسة عشر يوماً للهجرة» ولتمام إحدى"" وستين سنة وستة شهور وتسعة عشر يوما 
ا 

والذي ورد [فی]“ تواریخ النصارى من الحوادث فى هذه المدة: أن كرز 
لليعاقبة بطرك"" يقال له: يونس" عرف بابن القديس» وهو الثانون من البطاركة» 
كزز قمصا بالمعلقة فى يوم الثلاثاء رابع عشر" أمشير سنة ألف وست“ عشرة 
لديقلاديانوس» وكمّل بثغر الإسكندرية فى تاسع عشر أمشير من هذه السنة» الموافق 
لثانى وعشرين جادى الأول سنة تسع وتسعين وستمائة للهجرة» وذلك فى أيام 
السلطان الملك الناصر. 

وکانت نياحته فی يوم الخميس» رابع شهر بؤونة سنة [۷١٠ب]‏ الف ست“ 
وثلاثين للشهداءء الموافق لتاسع عشر ربيع الآخر سنة عشرين وسبعمائة للهجرة» 
وذلك فى دولة الملك الناصر الثالثة» وكانت” ' مدة إقامته فى البطركيّة عشرين سنة 


=ومضافاتها. ثم اضطرب آخر النهار .... وراجع: النويرى. نهاية الأرب ج۲٣‏ 
ص۸٤۰۱‏ الدواداری. کنز الدرر ج٩‏ ص ۰۱۷۷ ۱۸۸-۱۸۷ . 

(١)يتفق‏ ذلك مع ما أورده الفاحری فی التاریخ ج٠‏ ص ۱۸۳ وفى النويرى. غهاية الأرب ج 
۲ ص ۹١٤۱ء‏ المقریزى. السلوك ج١/ ١‏ ص :۷١‏ «... وكان جريان اسم السلطنة عليه 
عشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما». 

(۲)فى الأصل: «وثمانية». 

(۳ )نى الأصل: «أحد». 

(٤)مزيد‏ لاستقامة المتن. 

٥(‏ )فى اللأصل: «بطركا». 

(1)اسمه فی تاریخ البطاركة لابن المقفع ج۳ ص :۲١۸‏ «يواس». 

(۷ )ى المصدر السابق: «التاسع عشر). 

(۸)نى الأصل: اوستة عشر). 

٩(‏ )ف الأصل: «استة). 

١ ۰)‏ )نى الأصل: «وکان». 

EAR 


وثلاثة شهور وثانية عشر يوما" وخلا الكرسى بعده ثلاثة شهور وأحد 
عشر يوماً. 

وفى أيّام هذا الأب تنيّح الأب العظيم أبونا"" برصوما العريان بدير شهرانء وذلك 
فى خامس النسى سنة ألف ثلاث" وثلاثين للشهداء“ الموافق لتاسع عشر جمادى 
الآخر سنة سبع عشرة وسبعمائة للهجرة . 

ونحن نذكر - هاهنا - ما يليق هذا المختصر من عجائبه: كان والد هذا الأب 
يعرف بالوجيه كاتب شجر الدرّء وأن هذا الأب رفض العام وكل شهواته وطرحه» 
فأتى وسكن فى كنيسة السيّدة بحارة زويلة» ثم انتقل منها إلى جبل طره» ثم أتى وسكن 
فى بيعة الشهيد مرقوريوس بمصر بالمغارة» وكان بالمغارة تنين عظيم» وكان يأنس إلى 
أبينا برصوما ويقيم عنده. لا حضر من يقصد زيارة أبينا" فيشير [إليه]" بالانصراف 
إلى وكره» ثم انتقل من هذا المکان وسکن بدیر شهران» وبه كانت نياحته فى التأریخ 
المذكور أعلاه. 

ذكر يسير من الآيات التي أظهرها الله - تعالى = على يديه: قلت: كان إنسان يقال 
له: التاج ابن السنى كاتب دار الضيافةء وهو أيضا . من أقارب القاضي كريم الدين 
الناظر» فحصل له استسقاء وآيست منه الأطبّاءء فحضر هذا الرجل إلى عند أبينا 
برصوما» وكان عنده إذ ذاك الوقت بطيخة مكشوفة حامضة» فقال له أبونا: مولانا 
يأكل من هذه وأرجو لك الصحَة! فأكل» ثم حصل له إسهال مفرط إلى أن صلح فؤاده 


)١(‏ ف المصدر السابق ج۳ ص :٠١۹‏ «عشرون سنة ومائة وخسة أيام» وفى يوساب . تاريخ 
البطاركة ص ٤١‏ ۲۷: «(عشرون سنة وثلائة وعشرون يوما). 
(۲ )فى الأصل: «أبينا). 
(۳ )فى الأصل: «ثلاثة». 
٤(‏ )فى تاريخ البطاركة لابن المقفع ج۳ ص :٠٠۹‏ «سنة آلف وواحد وعشرين للشهداء». 
٥(‏ )نى الأصل: «سبعة عشر). 
٩(‏ )فى الأصل: «أبونا». 
(۷)أودی به القص. 
۸۹ 


وعد واا ر و ےآ ا0 ب ا ا ر 
لدیقلادیانوس. 

ذكر أعحوبة أخرى: ونا ظهر أمر هذا الأب واشتهر حاله حضر إليه الساطان 
املك الناصر فى نفر يسبر من ماليكه» وكان قبل حضور السلطان إلى دير شهران قال 
ا واوا ا هان ا ا و 0 و ا جل ادا 
يحضر إلينا فى هذه الساعة» وإن الرهبان جهزوا ما يليق. فلا حضر السلطان سلم عليه 
أبونا برصوما وأكرمه وقال له: ينصرك الله. ثم باس أبونا برصوما مکان قلب 
السلطان» وقال له: المملوك باس مكان يد الله» فإن النبى يقول: يد الله على قلب الملك. 
فقال له: آيش هذا الكلام؟ فقال له أبونا برصوما: مولانا السلطان الملك الناصر. فقال 
له السلطان: خلينا من هذا الكلام. السلطان فى قلعته. فقال له أبونا برصوما: أيضا 
مولانا هو. ثجَّ سأله السلطان عن أمور كثيرة» فأجابه عنهاء وتوجّه. 

أعجوبة أخرى: ثم إن السلطان الملك الناصر حصل له فى وقت تغيّر مزاج 
فأرسل إلى أبينا برص اش ٠‏ ج د 4 ضعف السلطان» فقال: 
السلطان طيّب» وما يصيبه شيء. فحضر القاصد وعرّف السلطان بذلك. ثم إِنَ 
السلطان قال له: عد" إليه واستفهم منه: متى يموت السلطان؟ فلا حضر القاصد 
وقال لأبينا"“ برصوما هذا الكلام قال له أبونا: السلطان لا يموت حتى يطلع النيل 
فوق الرصد. فعرّْف السلطان بذلك» وكان هذا الكلام عندهم كالمزوء وما عرف 
تأويله» وأقامت هذه القضية عدَّة سنين» ثجّ إن السلطان رسم بعهارة [۸١٠ب]‏ سواقى 
فوق الرصده وجر الماء من البحر إليهاء فلا انتهت هذه السواقى وشالت الماء إلى علو 


١(‏ )فى الأصل: «اثنی». 
(۲ )نى الأصل: «شىء». 
(۳ )نى الأصل: (شخص)». 
(€ )نفسه. 
٥(‏ )فى الأصل: «اعود». 
٦(‏ )فى الأصل: «لأبونا». 
۹ 


الرصد» ومنه إلى المجراة التى تحمل الماء إلى القلعة» حصل للسلطان ضعف» فأدرك 
قول آبینا"" برصوما. 

ثم اه جلس ذات يوم فى الشبّاك المطل على الإسطبل تحت القلعة» وكان أيدغمش 
إذ ذلك الوقت أمبر آخور» فقال له السلطان: یا أمیر آخور» آیش أخبار الناس؟ فقال له 
خير وسلامة» وإذا كان مولانا السلطان طيبا" هو الدنيا وما فيها! فقال له السلطان: 
والله يا آيدغمش ما بقيت أعيش. فقال له أيدغمش: يكفى الله مولانا السلطان ومجعلنا 
فداه من كل سوء. ثجّ قال له السلطان: خلى عنك» والله» العريان الذي بدير شهران قال 
له اة ما مرت خي لم الل فرق ارت ولو فرت ن داك ٠‏ 
عمرت السواقى» ولكن ما بقى فيها حيلة. 

ك الام وها کان و اه ر خا 
تعالی. 

أعجوبة أخرى: كانت زوجة العلم ابن الروهب حاملا ثم مات الولد فى فؤادهاء 
وأقام مدة سنين» وعجزت الأطباء فى معالجتهاء فتوجّهت إلى عند أبينا برصوماء 
فأعطاها ماء فشربت منه» وللوقت تقطع الولد ورمته من جوفهاء وجاف من رائحته 
الديرء ووعدها إن الله - تعالى - يعض عليها عوضه»ء فكان الأمر كذلك» ورزقت 
ولدا وأسمته الأمجد فضل الله وهو حى إلى سنة لف ]٠١۹[‏ انين“ وسبعين 
للشهداء 

أعجوبة أخرى: كان شخص من المسلمين يسمّى شمس الدين ابن الصاحب بہاء 
الدين ابن حتا استأجر نصف جزيرة بالقرب من دير شهران وهيَأها لزرع المقات» ولا 
زرع المقات حضر شمس الدين -المذكور - إلى عند أبينا برصوما وسأله أن يت وجه معه 


(1 )فى الأصل: «أبونا». 
(۲ )فى الأصل: «طيب». 
(۳ )نى الأصل: «ولد». 
٤(‏ )فى الأصل: «اثنين». 
٤۹۱‏ 


إلى المقات ويضع الزريعة فى أربعة أركان المكان فحضرأبونا وفعل كذلك. فلا أودع 
ا لحب الأرض قال له أبونا برصوما: مولانا يعلم أن مغل هذا المكان يحفظ سبعة آلاف 
درهم» ثم حصل للمقات آفة سمائية وأفسد جميعه» فحضر شمس الدين - المذكور - 
إلى عند أبينا وأخبره بذلك» فقال له أبونا برصوما: الذي قلته لك صحيح تاماً . فلا 
أدرك المقات أبيع بهذا المقدار لم بختل درهما" واحداً. 

اعجو اخری: کان اونا بر وما تملا غنده رار رة قارا ماع ودغي" 
إل انه وكا من مض إلبه قول له اهلا بحرن ب تلات إل أن قال له عضن 
من حضره: يا أباناء آيش تعمل ذه الحرار العظيمة؟ فقال له: يا مولاناء المملوك 
حارس» إذا وقعت شرارة فى النحاسين يطفئها بهذا الماء. وكان عند وقوع الحريق بعد 
نياحة أبينا“ برصوما أوّل حريق وقع فى بداية الأمر بالنخاسين بالقاهرة واتفق من 
الحريق ماهو مشهور. 

أعجوبة آخری: کان غلام اسمه إبراهیم» وکان یلازم آبانا" برصوما کثیراء وکان 
ضعف حاله» وله زوجة حيلة المنظرء وكان بها ومخاف عليها لئلا تنفسد لقلة ذات 
يده ولا کان فی بعض الأَیّام وهو جالس عند أبینا برصوماء وهو یشکی له من حاله 
وفاقته» فقال له أٌبونا: يا مولانا خذ لى جرّة راء واملأها من البحر. [۹١٠ب]‏ فلا ملا 
ا لجّة وحضر قال له أبونا برصوما: اشترى بدرهمين نقرة خبزا". فلا اشترى الخبز 
قال له أبونا برصوما: يا مولانا تبصر ذاك السنٌّ الجبل وأراه"“ مكاناً من خارج الدير 


(1)فى الأصل: «درهم واحد». 
(۲)فى الأصل: «جرار كثر فخار». 
(۳ )ى الأصل: «اويدعهم». 
٤(‏ )ى الأصل: «ثلاثة». 
٥(‏ )فى الأصل: «أبونا». 
(1)نفسه. 
(۷)فى الأصل: «(خبز». 
(۸ )نی الأصل: «وأوراه مكان». 
۹۲ 


وقال له: خحذ هذا الخبز والماء وامض نام فوق الجبل فى هذه الليلةء فامتثل ذلك وتوجه 
إلى ذاك المكان ونام فيه» فلا كان نصف الليل سمع إبراهيم حس مشى فى الجبل 
فاستيقظ مرعوباً فلم يشعر إلا بستة رجال حضروا إليه وقالوا له: ما هذا الذي معك؟ 
فقال ههم: خبز وماء. فقالوا له: هات» وأكلوا ذلك الخبز وشربوا الماء» ثم قالوا له: 
افتح ظرفك» وسكب له كل واحد منهم حفتّة من الذهب. ثم توجُهوا إلى حال 
سبیلهم» فلا حضر إبراهیم بالذهب إلى عند آبینا برصوما استقبله وقال له: یا مولاناء 
الشام.. يا مولاناء الشام . فخرج إبراهيم - المذكور - فى تلك الساعة وأخذ زوجته 
وسافر إلى الشام. ٠‏ 
وهذا یسیر من کثیر من عجائبه. 


۹۳ 


